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المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أاصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن راى المركز. 


تقديم هذه الطبعة 


تعرفك إلن. (متاة لؤزاة مسد الل يونا يعد ح فى مول ضر علقي اه 
شبابى؛ أخطو خطواتى الأولى فى مشوار حياتى؛ فلفت نظرى إليه قربه الشديد فى 
هيئته وفى ملامحه من الممثل الألمانى الكبير كورت يورجنس 1105675 اتناكك: 
وكاخ كذ أكذ بلبئ بأدائه العتمكقع فى فيلم "الملاك الأزرق" المقتبس من رائعة 
الكاتب الألمانى الأشهر توماس مال 713172 11101135. 





إننى بعد أن اقتربت منه على تحو أوآفنه» وعلى مدى سنوات تالية» وجدته 
أشبه بموسوعة فى علوم إنسانية شتى وفنون. ويكاق > رجمه الله تعالى - ذا دراية 
واسعة بالموسيقى - شرقيها وغربيها - ولديه دراية وراسعة كذلك بموسيقار الشعب 
'سيد درويش"؛ حياته وفنه» ومن طريف ما حكاه لى ذآتَ يوم: أنه أدرك إبان كان 
شابا محبوبة هذا الموسيقار وتدعى 'جليلة":» وكانت تسكن فى منزل أسرته 
بالإسكندرية. 

المهم أن فؤاد شبل واحد فى كتيبة من الدبلوماسيين المصريين الذين كان 
تأثيرهم فى ثقافة وطنهم يضاهى تأثيرهم فى سياسة وطنهم؛ أذكر من بينهم يحيى 
حقى وحسين ذو الفقار صبرى وحسين شريف. 

ألف فؤاد شبل وترجم: وفى مقدمة ما ألف 'حكمة الصين"؛ وهو دراسة 
تحليلية لمعالم الفكر الصينى منذ أقدم العصورء وفى مقدمة ما ترجم هذا الكتاب 
الذى نقدم له اليوم وهو 'مختصر دراسة للتاريخ". 


هذا الكتاب الذى يقع فى ترجمته العربية فى أربعة مجلدات هو المختصر 
الذى قام عليه سومرفيل [إعبمعبررن؟ للأجزاء العشرة الأولى من كتاب "دراسة 
للتاريخ" 1م115 01 :5103 ث للمؤرخ والمفكر البريطانى الكبير أرنولد توينبى 
عط لامضمث رزخخمخ ١-ه/ا!9١).‏ 


حين يطالع الفارئْ العربى هذأ المختصرء ريما يساوره هاجس بكونه مؤلفا 
كبير هو على أدهم (ت. 6 4 أثرى م15 العربية بمؤلفاته - وهى كثر - 


.- 


مترجماته - وهى كثر كذلك - ومضى دون أن ينال حقه من تقدير هو أهل له. 


وكان من حظ المترجم الفاضل ومن حظنا على السواءء أن يقوم على 
مراجعة الترجمة أستاذان جليلان؛ هما محمد شفيق غربال (ت )١515١‏ وأحمد 
عزت عبد الكريم (ت1941) وهما - معا - يقفان فى طليعة المدرسة التاريخية 
المصرية» ويذكر أن أولهما - وهو محمد شفيق غربال - كان تلميذا مباشرا ونجيبا 
لأرتولد توينبي» وعلى يديه أعد أطروحته الشهيرة لدرجة الماجستير وعنوانها 
"بدايات المسألة المصرية وظهور محمد على" عط) 01 5عمتسطاعء8 ع1 
نآث لع تمستقطن 81 هن عون عط ققة حمنكها0 مدناولزع8 ؛: وهى أطروحة 
ظلت منذ طباعتها فى عام 86 حتى أيامنا أصلا لا مندوحة من معاودته لدى 
الكتابة عن تلك المرحلة من تاريخ مصر. كما أن كتاب غربال الصغير فى حجمه 
الكبير فى قيمته عن "تكوين مصر" يعد امتدادا - على نحو أو آخر - لكتاب أستاذه 
"دراسة للتاريخ” وفيه يقرر أن مصر ليسث "هبة النيل" إنما هي "هبة المصريين". 

ولد أرنولد توينبى فى عام ١8489‏ فى عائلة عريقة مثقفة» وتلقى تعليمه فى 
مدارس الصفوة البريطانية وجامعاتهاء واهتم على نحو خاص بالهلينيات أى 


الدراسات اليونانية التى صارت تخصصه الأصلىء ويُذكر أنه كان يجيد اليونائية 
(واللاتينية) إجادته للإنجليزية» وقد كان لثقافته اليونانية هذه أثرها فى تعميق 
إنسانيته» وجعله أكثر انفتاحا على ثقافات أخرى غير ثقافته. 

بعد تخرجه عمل توينبى فى عدة هيئات علمية؛ أهمها "المعهد الملكى للشئون 
الدولية" 1]12115ث 20108281 مطعاه][ 01 عالطاتامم]1 12021 ع1 (18.1.1.4) وولى 
عمادته سنوات طويلة )١555-١5579(‏ كما أفادت الخارجية البريطانية بخبراته فى 
سئنوات الحربين العالميتين الأولى والثائية» فاكتسب خبرات أخرى كان لها صداها 
فى كتاباته المتنوعة وفى الصدارة منها "دراسة للتاريخ". 

وأرنولد توينبى ليس غريبا على القارئ العربى» ففضلاً عن تفرده فى مجال 
الفكر التاريخى وفلسفته. فقد تفرد عن الكثرة الغالبة من أهل عصره ومجايليه فى 
كونه يقف فى طليعة المفكرين الغربيين القلائل الذين صاروا يصدفون عن فكرة 
'المركزية الأوربية" 71 والفكرة الأخرى التى تقول بتفوق العرق 
الأبيضء فكان كما يتضح من كتاباته يقف على مسافة واحدة من الحضارات التى 
مرت بعالمنا كافة» وإن كان فى تطلعه إلى المستقبل» يتطلع إلى الحضارة الغربية 
- بعد أن تصير إنسانية - حضارة للبشر كافة. 

الأهم أن مفكرنا ووفقا لقناعاته الفكرية كان صديقا لنا - نحن العرب - فكان 
يجل الإسلام وحضارته» واختص مصر بعنايته» فهى التى أهدت العالم الرهبنة 
واللاهوت المسيحىء وهى التى ابتكرت الزراعة والتقويم الشمسى والكتابة» كما 
عرف بمناهضته للصهيونية ومناصرته للقضية الفلسطينية» وكان له موقف نبيل 
تجاه العدوان الثلاثى عليناء مما أهم أستاذا صهيونيا يدعى فرائقس بوركيناو 
لمع 011 ةا إلى أن أتهمه بمعاداة السامية. 


باعتبارى أنتمى إلى جيل عاصر الحقبة الأخيرة فى حياة توينبى» فإننى ما 
أزال أتذكر محاضراته الشهيرة التى ألقاها فى القاهرة عندما زارها فى العام 
64: وقام على ترجمتها إلى العربية الراحل الكبير فؤاد زكرياء كما أننى ما 
أزال أتذكر سجاله الشهير فى العام التالى مع ياكوف هرتسوج وكان سفيرا 
لإسرائيل فى كنداء وهو سجال يليق برجل شالم وشجاعء يقول ما يرى أنه حق 
غير آبه بما قد يترتب عليه من تبعات. 


على مدى نحو من ستين عامًا خرج علينا ارنولد تويئبى بنحو من خمسين 
كتانا. .. شاك بعضاآأ منيا : 


تركيا : ماضديها وحاضرها ١5131‏ . 

الفكر التاريخى عند الأغريق من هوميروس إلى هرقل 15154. 
رحلة إلى الصين .115١‏ 

مستقبل الحضارة الغربية ١555‏ 

الحرب والحضارة ,١156٠+‏ 

العالم والغرب ١5655‏ 

الديمقراطية فى عصر الذرّة ١465‏ 

تاريخ الحضارة الهلينية 1155. 

أمريكا والتورة العالمية ١3555‏ 

بين النيجر والنيل ١556‏ 

ميراث هاينبال؛ حروب هانيبال وأثرها فى الحياة الرومانية .١51©‏ 


حَُ 


بعور , مشكلات التاريخ اليوئانى ١14‏ 

قسطنطين بورفير وجنيتوس وعالمه ١5177‏ 

بدأ توينبى فى كتابة دراسته الشهيرة للتاريخ فى العام 2١57١‏ وطلع علينا 
بالأجزاء الثلائة الأولى فى العام 19*5. ثم الأجزاء الثلاثة التالية فى العام 
8, والأجزاء الأربعة الأخيرة فى العام 135©54. وتقع هذه الأجزاء جميعها فيما 
يربو على الستة آلاف صفحة» ثم أضاف صاحبها جِزءًا يضم أطلس ومعجما 
جغرافيًا فى العام 564١9ء‏ وأضافه حزءًا آخر بعنوان 'مراجعات” 
م ل إزورهوع62 1 وذلك فى العام .1535١‏ 
المتخصصين فى موصوحخ الكداب مطائلعة هذ! العمل الضخم؛ وشيم مأ حذا تك 
من مصطتلحات وأفكار؛ فقد نهضص, الأستاذ سومرفيل باختحصسار الأجزاء السكة 
الأولى وذلك في العام 5 »© كما نهض باختصار الأجزاء الأربعة البافية فى 
العام “بات 5 ١‏ نم نسر المختصر كاماد صع مقدصة من تويتبى فى العام “ةلأ 
وأخيرنا وبعد إثنى عشر عامًا قام توينبى نفسه بالاشتراك مع تلميذته جين كايلان 
01 ) عرلة ل باختصار العمل كله في مجلد واحد صدر فى العام ا ١‏ أى قبل 

جدير بالذكر أن سومرقيل فى مختصره الذى نقدم له اليوم؛ حرض على أن 
يلتزم بألفاظ المؤلف الأصلىء مع استبعاد بعض الأمثلة والاستطرادات» دون أن 
يخل بالأفكار الأساسء» ومن هنا فقد اكتسب عمله - أى عمل سومرفيل - اسمه 
فهو 'مختصر" ]81102612612 وليس خلاصة أو مخلصنًا 511111212231 ٠‏ 


طْ 


هذا وقد زاد المترجم الفاضل - فؤاد شبل - بأن عرف بتوينبى ونوه بإيجاز 
إلى أفكاره؛ ودعم الكتاب بشروح لألفاظ وأفكار ربما تستغلق على القارئ العربى. 

ينتمى كتاب توينبى الذى نحن بصدده إلى 'فلسفة التاريخ" وهى موضوع مهم 
من موضوعات الفلسفة» اختصه هيجل 11261 ,17 بأحد كتبهء كما تخلل عمل 
ماركس 86302.؟1 الأشهر 'رأس المال' 1181م122 185 وصار أهم إنجاز 
لأوزفالد شبنجلر 50615167 6 فى كتابه "أفول الغرب” 112168228 ه10 
65 م16 . وقد تفاوتت أفكار هؤلاء الفلاسفة الكبار» بين مثالية هيجل 
ومادية ماركس وتشاؤمية شبنجلر. 

يذهب توينبى إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى حقيقتها- دراسة المجتمعات 
أو الحضارات» وهو يقسمها إلى إحدى وعشرين حضارة؛ اندرس معظمها ولم 
يتبق منها فى زماننا الذى نعيشه سوى خمس حضارات؛ هى المسيحية الغربية؛ 
المسيحية الأرثوذكسية»ء الإاسلامية» الهندية؛ الشرق الأقصىء ثم مخلفات حضارات 
متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاأب حول ثلاثة محاور؛ انبعات الحضارات. ارتقاء الحضارات» 


انهيار الحضارات. 


بخصوص انبعاث حضارة ماء فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى تذهب إلى 
تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة» فالأعراق - فى معظمها - ساهمت فى 
صنع الحضارات وفى تقدمها؛ كما إنه يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى 
انبعاث الحضارة. 


فى هذا الصدد يرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارةء هناك خمس 
عشرة منها تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليهاء فالحضارة الإسلامية - 
كمثال- هى محصلة اندماج حضارثئين كانتا متميزتين فى الأصل؛ هما الإيرانية 
والعربية» وهما - معًا- ترجعان إلى حضارة مندرسة؛ هى الحضارة السورية. 
التى تتفرع بدورها من الحضارة السومرية. 

لدينا - إذن - ست حضارات فقط انبعثت مباشرة من الحياة البدائية» أى أنه 
لم يكن لها أسلافء» تلك الحضارات هى؛ المصرية - السومرية - المينوية - 
الصينية - المايانية - الانديانية (والحضارتان الأخيرتان تنتميا أل . القارة 
الأمريكية). 
ولكن كيف تنشأ الحضارة؟ 

يرى توينبى أن الحضارة لا تنشأ فى ظروف سهلة؛ إنما ممى - على النقيض 
- تنشأ فى ظروف صعبةء تخلق للإنسان تحديًا ©12311628) » هذا التحدى يسفر 
عن استجابة 106850256 تتفاوت حسب الأحوال. 

المثثل الأوضح على ذلك الحضارة المصرية القديمةء» فقد كانت السهوب 
الممتدة لدى الشمال الإفريقى والجزيرة العربية أراضى عامرة بالمياهء وعندما أتى 
أوان الجفاف. تفاوتت استجابات السكان؛: فتمسك بعضهم بأرضهم وغيرو! نمط 
حياتهم فصاروا بدواء واختار بعضهم الآخر الارتحال جنوباء حيث المناطق 
الاستوائيةء فزاولوا حياة بدائية صاحبتهم حتى أيامناء وولج بعضهم الأخير 
المستتقعات والغابات فى وادى النيل ودلتاه» فأقاموا الحضارة المصرية. 


على غرار المصريين نهض السومريون لدى الجهات الدنيا من نهرى دجلة 
والفرات» وليس لدى الجيات العليا من هذين النهرينء فأقاموا حضارةٌ تعاصرت 
مع الحضارة المصرية» وفى قاصية المشرق بزغت الحضارة الصينية لدى النهر 
الأصفرء وهو نهر يصعب قياده؛ وليس لدى نهر اليانجستى وهو نهر يسهل قياده. 

يرتبط التحدى الطبيعى بتحد آخر بشرىء فالشعوب التى تعيش فى مناطق 
يتهددها بالعدوان شعوب غيرهاء تصير أكثر صلابة من شعوب تعيش فى مناطق 


محمندك , 


على أن لهذا التحدى (الطبيعى خاصة) حدودا لا ينبغى عليه تجاوزهاء من 
أجل أن تكون الاستجابة مناسبة» لأنه فى أحوال بعينها تكون الاستجابة سلبية: 
ولدينا جماعات أخفقت في استجابتها لتحديات واجهتهاء وهذا من شأنه وجود قانون 
للتفاعل بين التحدى والاستجابةء يطلق عليه المؤلف تعبير "الوسط الذهبي". 

هذا عن البدايات الأولى للحضارة: أما عن ارتقائهاء فإن هذا الارتقاء يحتّاج 
بدوره إلى المزيد من التحديات» والمزيد الآخر من الاستجابات. وهو ما هيأ 
للحضارة الهلينية ما تحفق لها من إنجازات. 

يقرر توينبى أن الارتقاء لا يتم بغزو للخارجء ولا بتقدم تكنولوجى مادى فى 
الداخل» إنما هو يتم وقق عملية يدعوها بالتسامى» وهى عملية روحانية أكثر منها 
مادية؛: تستهدف إطلاق طاقات المجتمع من عقالهاء الأمر الذى لا يتأتى إلا على يد 
ما يدعوه 'بالقلة (أو الصفوة) المبدعة". ويعد أفرادها عباقرة بالمعنى الحرفى للكلمة 
وليس بالمعنتى المجازى فحسبء. وهى التى أسست المدارس الفلسفية القديمة: 
وتقتفى الأكثرية العاطلة من الإبداع أثرها عن طريق ما يدعوه توينبى بالمحاكاة. 


يذهب توينبى إلى أن الحضارة تدخل فى دور الانحلال إذا أخفقت الطاقة 
الإبداعية عند الأقلية المبدعة: ويكف المجتمع - فى الوقت ذاته - عن محاكاتها. 
وتتحول هى بدورها إلى أن أقلية مسيطرة تستند إلى القوة للإبقاء على سيطرتهاء 
تجاورها بروليتاريا داخلية» تمثل غالب المجتمع» وبروليتاريا خارجية» تقع على 
هامش المجتمع وتتربص به. ولكل منهم وظيفته؛ فالأقلية المسيطرة تنزع إلى إنشاء 
دولة عالمية (إمبرطورية) والبروليتاريا الداخلية تنزع إلى إنشاء عقيدة دينية عالمية 
(كالمسيحية) والبروليتاريا الخارجية تنزع إلى الانقضاض على المجتمع لتنشئ 
بدياد عنه مجتمعاً جديدا. 

تلك هى النظرية العامة لأرنولد توينبىء والمهم لنا الآن أن نتعرف على ما 
عليه الحال فى زماننا. 

يقرر توينبى أن الحضضارات الباقية فى زماننا وعددها خمس حضارات» تبدو 
على أربع منها مظاهر الانحلال» فى حين تتفرد الحضارة الغربية بكون 
بروليتارياتها الداخلية. قد عقمت عن إنجاب أديان عليا بسبب حيوية الكنيسة 
المسيحية. كما أن بروليتارياتها الخارجية لم تتحقق لها أهدافهاء بسبب الكفاية 
المادية الساحقة للمجتمع الغربى. 

على أن المجتمع الغربى يمر بأزمةء هى فى جوهرها روحية أكثر منها 
ماديةء فبه فراغ روحى أتاح الفرصة لظهور دعوات قومية متطرفة كالفاشية 
والنازية» وصراعات طبقية فى الداخل» وحروب مدمرة فى الخارج. 

وعلى النقيض من تشاؤمية شنبجلر يرى توينبى أن خلاص الحضارة الغربية 
يكمن فى المزيد من الحريات الشخصية ومن العدالة الاجتماعية فى أن. ثم يتطلع 
إلى قيام تنظيم دولى أو دولة عالمية تستند إلى الإيمان» وينتفى فيها التعصب 


القومى والنزوخ إلى الحربء وتقود هذه الدولة حكومة عالمية توجه شئون العالم 
لمصلحة الجميع دون ما تمييزء وأن من واجب الإنسان الغربى أن يتيح لغيره من 
أخو انه فى الإنسائية مشاركته رخاءه المادى؛ و بذا نصبح الحضارة الغربية شضى 
مدينة العالم. 
هذا هو الحلء. وإلا حاق الفناء بالجميع. 
عُبادة كحيلة 
(أبى أدهم) 


يتلم 
سي 7 3 
أتبخ لى الاطلاع على كتاب و دراسة للتاريخ 6 للعلامة أرنولد توينى, 
منذ أمد طويل . ثم أسعدتى الظروف عام 5 وقيا كنت مستشارا للسفارة. 
(المصرية ) فى طوكيو بالياباك » أن أحضر مؤتمرآ صصفيا عقده الأستاذ. 
توبنى ) شن فيه حملة صادقة على العدران الثلانى » ووجه اللوم الشديد إلى 
حكومة بلاده لاشتراكها ى ذلك العدوان الآثيم . ظ 
ولم أستغرب صدور هذه الاراء عن الأستاذ تويننى ؟ لآن الفكرة 
السائدة لمؤلفه القم عن التاريخ ؛ تقوم على أعتبار الخرب السيب الرئيسى 
لانبيار الحضارات والجتمعات » وأن مصير المعتدى الفناء > وأبرز مثال. 
يطالعنا » زوال دولة آشور بفعل مغالاتها فى العدو ان » والدثار ما نحلفته. 
أسرطة من آراء » لقيامها على الحرب والاستعداد لها . | 
وسعدت مرة أخرى ف نوفير 1455 بلقاء الأستاذ تويفى بهديئة كيوتو » 
تلبية لدعوة القصر الإمير اطورى اليابانى لمشاهدة الكنوز الإمير اطورية فى تلك. 
. المدينة التقديمة عاصمة اليابان الأولى . فكان أن برزت لدى فكرة ترحمة كتاب 
د دراسة للتاريخ ١‏ . . ومن ثم لبيت شاكراً دعوة الإدارة الثقافية مجامعة. 
الدول العربية لترحمة .الغْتصر الذى وضعه للدراسة » المستر سومرفيل ؛ وفيه 
بسط جميع آراء الأستاذ الموالف مستخلماً عباراته الأصلية فى معفم الأحيان » 
واقتصر فى عمتصره على حذف الأمئلة والآراء التى وجد أن حذفها لا يخل” 
بفكرة الكتاب الأصلية + ظ 
. وتمتاز آراء الأستاذ توينى بالعمق الشديد » ويتسى كتابه بتحميل. 
العبارات أكثر مما تطيق من المعانى والأفكار » مع افتراضيه أن قراءه مني 
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-جهابذة العلماء ؛ الأمر الذى أضنى على الكتاب غموضاً وتعقيداً فائقين . 
ولعل محاوى تسيط آراء الأستاذ توينى وتقريبا إلى الأذهان بشرح 
ما أمكنى شرحه فى هوامش الكتاب ؛ مما يساعد القارئ الكريم على استيعاب 
آراء المؤلف التى تسمو إلى الذروة فى إصاليا وطراقتها . ! 

ويعتقد الأستاذ المؤلف أن الدراسة التاريخية الللقة » ليست هى دراسة 
أمّة بعيها أو عصراً بذاته . بل إن البحث التاريخى يجب أن ينصب على 
« المجتمعات » < إذ لاتوجد أمة ف العالم تتأتى دراسة تاريتها بمعرل عن 
تواريخ بقة العم - وقد ديم المي لف امشتمعات للوفاء بأغر ا در استه 
إلى واحد وعشرين محتمعاً » انلدرس معظمها » ولم يتبق منها سوى خسة 
مختمعات هى المسيحية الغربية المسيحية الأرثوذكسية - الإاسلاني ع 
لحندى - الشرق الأقصى . تضاف إلبيا عخلّفات المحتمعات المتحجرة غير 
المعينة الشخصية مثل الهود . 

ويصداف الموالف عن فكرة أن صفات خاصة فى الجنس هى الى تقود 
إلى تفوق أمة بعينها : ونجده يسخر من القائلين بتفوق الجن الأبيض من 
الناحية الحضارية » وبالأحرى العنص الثورى بالذات الذى تنتمى إليه أمم 
أورويا الشمالية ؛ على سائر الأجناس : فعنده أن الأجناس ميعها ‏ عدا القليل 
عبا ‏ قد ساهمت فى اثبعاث الحضارات إلى الوجود ؛ واشركت فى تقدم 
البشرية قى ممتاف مناحى العرفان : 

كذلك لا يؤمن المؤلف بأن توافر عوامل .معينة فى البيثة الخغرافية » 
هى الغامل “الأساسى اق البعاث الحضارة . ونجده يسوق أمثلة كثيرة 
تأييدا 'لرأيه . 

ويخلص المؤلف من آرائه بشأن ظهور الحضارات إلى أمها نتيجة استجابة 
لتحد -صادر ؛ بإما عن البيئة المادية » وإما عن الوسظ البشرى ء أو عن 
كلهما +.وذلك فى ظل ظروف معيئة أوردهاءق ميؤلفه . 
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ويطيب لى أن أزجى خالص الشكر إلى الأستاذ امار الكتبير ميل 

شفيق غربال لتفضله عراجعة هذه الترحمة + فقد كانت لإرشاداته القيمة 

وآرائه الناضجة وتوجاته السديدة ؛ أكر الأثر فى ظهور هذه الترحمة 
لكتاب يعتير ق طليعة المؤلفات الثقافية العالمية : 


وآئله تعالى أسأ نه التوفيق والسداد 3 


4 سيتمير سئة 458و فوا مر سبل 


البا ب لاول 


دع__دهك 


الفمستس ل الاول 


وحدة دراسة التارعخ 


المؤرنون على وجه التعمم » أميل إلى توضبج آراء الجماعات التى يعيشون 
ويكدحون فى محيطها ؛ منهم إلى تصحيح تلك الاراء , 

والتطور الذى حدث فى خلال بضعة قرون الأخضرة ؛ وبصفة خاصة 
ف خلال الأجمال القليلة الفارطة » نحو وجود الدول القوية المكتملة السيادة 
العاملة على الاستكفاء بذواتها » قد حمل الموارخين على أن بتخلوا من الأمم 
ميدانهم الألوف للدراسة التاريخية . 

غر أتنا أن نقع على أمة يمفردها » أو على دولة قومية فى أوريا ؛ 
تطلعنا على تاريخ يمكن أن يقوم مفسراً لنفسه بنفسه . 

وإذا وجدث دولة فى ميسورها أن تزودنا يمثل ذلك » لكانت بريطانيا 

٠ 1 ّ ّ‏ فالس راع 

العظمى . وى التق إذا لم ير أن بريطانيا العظمى ‏ أو بالخرى إنجلارا فى 
القرون السابقة ‏ تبى* لنا ميداناً الدراسة التاريخية قابلا للفهم بذاته ؛ 
فلا مندوحة لنا من أن نستنتج بثقة » أنه لا توجد دولة قومية أخرى من 
الدول الأوربية الحديثة » يمكن أن تجتاز هذه التجربة . 

فهل التاريخ الإتجليزى قابل للفهم فى حد ذاه ؟ 

وهل يتأنى عزل تاريخ إنجلترا الداخلى عن علاقاتها اللخارجية ؟ 

وإن استطعنا » هل سيكون لا يتبتى من علاقاتها الخارجية أهمية ثانوية ؟ 


وإذا تولينا محليل هذه العلاقات » هل سنجد مرة أخرى التأثيراته 
الأجدبية على إنجلترا » طفيفة بالمقارئة بتأثيرات ! إنتجلارا على بعض أجزاء 
العالم الأخرى ؟ 


إذا كان الرد على هذه الأسئلة بالإيماب ؛ يحى لنا أن نستنتج » أنه 
على حين لا يتأتى فهم التواريخ الأخرى من غير الإشارة إلى إنجلئرا » فإنه 
يتيسر ‏ إلى حدما فهم التاريخ الإتمليزى دون الإشارة إلى أجزاء 
العام الأخرى . 

وخير طريقة لبحث هذه الأسئلة » هى الرجوع بفكرنا القهقرى عبر 
سير التاريخ الإنجليزى » مستعيدين فصوله الأساسية . فإذا عكسنا ترتيها 
الزمنى » ألفيناها : 

(1) إثامة نظاع الاقتصاد الصناعى (منذ الربع الأخير القرن الثامن عشر). 

(ب) تشييد صرح الحكومة المرلخانية المسكولة ( مند الربع الأخير للعرت 

السابع عشر ) . 

( ج) التوسع عير البحار ( مبتدثا من الربع الثالث للقرن السادس عشرء 
بالقرصنة ؛ ومتطورأ تدريجيا إلى تجارة خارجية عالمية النطاق . والاستحواز 
على الممتلكات الاستوائية . واقامة جماعات جديدة نتكلم لإجليز ية فى يلاد 
معتدلة المناخ فها وراء البّخَار)» + 

(د) الإصلاح الديق ( منل الربع الثالى لقرن السادس عشر ) . 

(ه) النهضة ؛ وتشتمل على الجوانب السياسية والاقتصادية بالإضافة 
إلى نواحها الفنية والفكرية ( مند الربع الآخير للقرن الحامس عشر) + 

(و) إقامة النظاع الإقطاعي ( منذ القرن الحادى عشر ) . 

(ز) حول من المعتقدات الدينية السائدة فيا يسمى 8 بعصر البطولة » 
إلى المسيحية الغربية ؛ ( منذ السنوات الأخيرة للقرن السادس ) 

توضح هذه اللمحة العكسية التى ألقيناها على محرى التاريخ الإنجليزى 
ابتداء من يومنا هذا » أنه كلا رجعنا القهقرى » ضعفت شواهد الاستكفاء 
الذائى أو العزلة . 
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فإن التحول الدينى ‏ الذى كان حقيفة مبدأ كل شىء فى التاريخ 
الإنجلزى - ينقض ذلك الاستكفاء نقضاً ظاهراً . فقد أدى التحول إلى إدماج 
بضع جماعات همجية منعزلة فى حظيرة جتمع غرى ناثى' . 

أما بالنسبة النظام الإقطاعى » فقد أثيت المور خ فينوجرادوف فى براعة ؛ 
أن بذوره قد نبتت ف الثربة العريطانية فعلا قبل الفتيح النورمندى : على أنه 
حتى إذا كان الخال كذلك ء» ساعد عامل خعارجى - هو الغزوات الدعماركية -. 
على تطور النظام الإقطاعى . وهذه الغزوات هى أيضاً جزء من هجرا تالشعوب 
السكندنافية » وقد عززت ق الوقت نفسه تطور نظام الإقطاع فى فرنسا . 
كنا لا ينكر أن الغزو النورمندى قد عجدل باكتال نمو النظام الإقطاعى . 

وأما بالنسبة للنيضة » فإن من المسالم به عند الجميع » أنها من جانبها 
اأثقائى والسياسى ء نسمة حياة هبت من شمال إيطاليا . فلو لم تبذر بذور 
المذهب الإنسانى والسلطان المطلق وإقامة العلاقات الدولية على توازن القوى ع 
على صورة مصغرة فى شمال إيطاليا ‏ مثلما تزرع الفسائل ق مشتل محمى 
من تقلبات البو طرال قرنن يقعان تقريباً ببن عات 1١19/0‏ و ١408‏ ؛ 
لا قدر لهذه المذاهب يحال » أن تغرس ثمال جبل الألب » ابتداء من عام 
ه/ا؛ ١‏ وما تلام , 


كذلك أمر حركة ١‏ الإصلاح الدينى ؛ ؛ لم تكن ظاهرة تقتصر على اجلير ا 
وححدها . لكنها حركة عامة قامت فى شمال أوروبا الغربية وهدفت إلى التحرر 
من السلطان الديئى للجنوب » حيث كانت أبصار سكان غرب البحر الأبيض 
المتوسط لا تتحول عن عوالم ماقت واندرست . ول تكن إنجائرا رائد حركة 
الإصلاح ء» كما أنها لم تكن الرائد إبان المنافسة بين الأمم الأوربية المطلة على 
الساحل: الأطلسى » وكان الاستحواز على العوالم الجديدة عير البحار جائزة 
السابق : بل إن انجلترا فد فازت بالجائرة مع أنها دخلت السباق متأخرة ع 
ننبجة لسلسلة من الاشتبا كات مع دول سبقتها إلى الميدان . 


5 أن نبحث فى الفصلين الأخيرين : ميدأى النظامين اير لانى والصناعى 
اللذين يشيع الاعتقاد بأنبما قد تطورا محلا عا لى التربة الإنجليزية ثم انتشرا 
بعدئذ إلى غبرها من بقاع العام . 

وهنا ١‏ لا يأخد الثقات -بذا آلرأى على علاته . 

قبالنسبة للنظام اللرلانى : قال اللورد أكتون ٠‏ إن مخرى التاريخ العام 
يتشكثل بفعل قوى ليست قومية ولكنها تنشأ عن مسببات أوسع مندى . فَكَان 
قيام الملكية الحديثة فى فرنسا » جزءاً من حركة مائلة ف امجليرا » وخضع 
البوربوبٌ وآلل ستيوارت لتفس العوامل وإن اختلفت النتائج ) . ونعيارة 
أخرى كان النظام الرلمالى ‏ وهو ننيجة غخلية خاصة بانجلرا فقط ‏ 
حصيلة قوة لم يقتصر أثرهأ على اتجليرا وحدها » ولكن شمل انجلترا وفرنسا 
فى أن وأحد ء 

أما عن مبدأ الثورة الصناعية ف اجلرا » فإنا لن نستطيع أن ننقل عن 
ثقات أعلى كعباً من مسير هاموند وقرينته » وقد أخذا فى مقدمة كتامما 
9 قيام الصناعة الحديتة 8 بالرأى القائل بأن العامل الأسامى الجدير بالاعتبار 
ق نشوء الثورة الصناعية فى اتجليرا ‏ دون غيرها من البلاد - هو مركز 
انجليرا. بصفة عامة فى دنا العرن الثامن عشر : مركزها الجغراقى بالنسة 
للأطلسى » ومركزها السيامبى بالنسبة لتوازن القوى فى القارة الأوربية . 

وهكذا يتضح أن التأربخ القوى الريطانى » لم يكن فى أى وقت من 
الأوقات - وأن يكون بكل تأكيد ف المستقبل - ميداناً معزلا للدراسة 
التاريمية فالمأ وقابلا للفهم فى حد ذاته . وإذا صح ذلك عن بريطانيا العظمى : 
فهو يصدق من باب أولى بالنسبة لآية دولة قومية أخرى . 

وإنه وإن أسفر فحصنا الموجز للتار, بخ الإجايزى عن ننيجة سلبية » إلا 
أنه قد زودنا بدليل مبتدى به . فإن الفصول الى استوقفت نظرنا ق متنا 
العكسية عن محرى التارر بخ: الإمجليزى ؛ فصول واقعية فى قصة قصة أمة من الأم ؛ 
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ولكنا أبضا قصة تاريخ تمع : لست بر يطانيأ إلا جزءاً منه فطل , و ها 
التجارب التى مرّت ما انجلترا » سوى تجارب شاركت فما الم الأخرى 

ويتضح لنا بالفعل ؛ أن ميدان الدراسة القابل للفهم بذاته » هو يقَيئ 
مجتمع يهم عدداً من الجماعات من التوع الذى تمثله بريطائيا ٠‏ لا بريطانيا 
وحدها . ولكنه يضم فرنسا وأسبانيا وهولند! والبلاد السكندثافية - وغيرها 
أيضا . والفقرة المستشهد مها من آكتون » تبين العلاقة بن هذه الأجزاء 
وذلك الكل : 

ولم تكن العوامل المعالة » قرمية الطابع » ولكما صدرت عن أسباب 
أوسع مدى تؤثر على كل جرع من الأجزاء + وهى ق تأثير ها الجزئى 3 
لاتفهم إلا بالنظر الشامل إلى تأثيرها فى امجتمع بأسره . حقيقة أن السبب 
العام الواحد يؤثر فى الأجزاء المختلفة تأثرأ مختلف من#جزء إلى آخر » وذلك 

5 # 

لآن كل جزء فبها تشكذله - على وجه خاص - القوى التى تأبعث عن السبب 
العام » كا أنه يؤثر على وجه خخاص فى القوى ذاتها ج 

وممكننا أن نقرر أن الحتمع يجابه أثناء حياته مشكلات متتابعة » تفرض 
على كل عضو فيه أن يلها لنفسه على خير ما يستطيع. وتعتير كل مشكلة 
منها نحدياً لعضر الحتمع » تفرضص عليه محنة يحتازها . وتادى تلك الساسلة 
من انحن إلى ايز أعضاء امجتمع بالتدريج بعضهم عن بعض : ويستحيل 
فى جنيع الحالات إدراك معنى سلوك عضو معين من الأعضاء أثناء عنة 
اصة » إلا بعد أن يكخذ فى الاعتبار تشابه سلوكه ... أو عدم تشاءبه ‏ 
مم ساوك زملائه : رلا بعد أن ينظر إلى انحن المتلاحقة » على أنها ساسلة 
م الأحدث فى حأة امجتمع بأسره . 

وقد بمكن زيادة توضيح هذه الطريقة ى تفسير الوقائم التاريمية إذا 
مثلنا ها مثل فعلى ملموس يصح أن تتاره من المدن اليونانية المستقلة 
القدعة ؛ خلال الفرون الأربعة الواقعة ببن عاتى ه؟لا و #888 قبل الميلاد : 


فلمّد جابه المجتمع الذىكانت هذه المدن الكثير ة أعضاء فيه » عقبه 
بداية تلك الفئرة ؛ مشكلة ضغط السكان على وسائل المعيشة الى كانه 
الشعوب المليئية محصل علبا فى ذلك العصر- فيا يبدو عن طريق واحد 
فقط هو زراعة أراضها محصولات متنوعة بخصص إنتاجها للاستبلاك الى . 
فلما حلت الأزمة جاءبتها اللدن بوسائل اختافت باختلافها : 

فعمد يعضها مثل كورنث وخالسس إلى التخلص من فائض سكائه 
بالاستحواز على الأراضى الزراعية عير البحار فى صقلية وجنوب إيطاليا 
وتراقيا وغيرهأ واستعارها . ومن ثم غدت المستعمرات اليوئانية التى أقيمت 
-بذه الطريقة خارج اليونان » مجرد امتداد لمنطقة اجتمع الهليى الجغرافية ؛ 
دون إحداث تغير ق طابع هذا المتمع . والمّست بعض المدن الأخرى » 
حلولا قادت إلى تغيير طريقة حياتما . 

فأشبعت إسبارطة مثلا اشتهاء مواطتها الأرض » ممهاحمة جبرانما 
الأقربين من اليوئانين » واحتلال بلادهم . وأدى ذلك إلى اشتعال نيران 
الحروب بيبا وبيهم . وهكذا اضطرت إسبارطة للحصول على أراضها 
الإضافية » إلى شن حروب شعواء متصلة على شعوب مجاورة لا وى 
نفس مستواها . واضطر ساسها ‏ لمواجهة الموقف- إلى توجيه حياما من 
الرأس إلى القدم » توجماً عسكرياً مضا . ووققت فى ذلك بفضل بعث 
طائفة من النفلم الاجهاعية البدائية الى كانت شائعة وقتأ ما ى بعض اللبباعاث 
اليرنانية » وتكييفها وفقاً لظروفها الحاصة ؛ ىوق تكانت هذه النغظلم على 
وشك الزوال سواء فى إسبارطة نفسها أو فى غيرها . 
|: ! #وعالبت أثينا مشكلة السكان بوسيلة مختلفة هى الأخرى . إذ خصصت 
إنتاجها الزراعى للتصدير © كا أنها انمهت إلى إنتاج المصنوعات لتصديرها 
كذلك . ثم وسّعت نطاق أجهزتها السياسية لتبى' نصيباً عادلا من السلطة 
السياسية للطبقات الحديدة الى أبرزتها الابتكارات الاقتصادية إلى الرجود : 


5 
وبعبارة أخرى »© محتب الساسة الأثيزون الثورة الاجماعية » بفضل تجاحهم 
ف القيام بثورة اقتصادية وسباسية معاً. ومن ثم فتحوا بالتبعية » بتوفيمهم 
إلى هذا الحل للمشكلة المشركة فى جدود مساسها لهم ؛ سبيلا جديداً التقدم 
أمام اجتمع الملينى بأسره . وهذا مصداق لا عناه بركليس عندما قرر أثناء 
اجتياز بلاده أزمة أت بأوضاعها المادية » أن أثينا هى معلمة هيلاس22 , 

ومن هذه الناحية - أى إذا لم تأخذ أثينا أو إسبارطة أو كورنث 
أو خالسيس موضوعاً للبحث بل نظرنا إلى المحتمم الهليى كله نستطيع 
إدراك معى تواريخ المراعات المتعددة خلال الفرة من هل إلى ه728 قبل 
ايلاد . وكذلك إدراك معبى الانتقال من هذه الفيرة الى الفيرة الى تلا . 
ولو-جدنا الرد على أسئلة ما كنا نستطيع أن نجد لها جواباً قابلا لافهم ؛ 
طالما كنا نبحث فى تاربخ خالسيس أوكورنث أو إسبارطة أو أثينا كل على 
حدة » عن ميدان للدرس يكون قابلا للفهم فى حد ذاته . إذكل ماكان 
يتيسر إدراكه .بذه الطريقة ؛ أن تاربخ كل من خالسيس وكورنث كان 
طبيعياً نوعاً ما » بينا خرج تاريخ كل من إسبارطة وأثينا على القاعدة من 
نواحى متعددة , ول يكن ليتيسر مبذه الطريقة تعليل السبيل الذى انخذه هذا 
الحروج على القاعدة » ولاضطر الموئرخون إلى القول بأن أهل إسبارطة 
رأثينا كانوا مختلفين عن غيرهم, من اليونانيين » وذلك بفضل ما أحرزوه قى 
ف.ر التاريخ اللينى من صفات موروئة خاصة . وهذا بعادل تفسير تطور 
إسبارطة وأثينا بالقول إنه لم محدث أى تطور وأن هذين الشعبين اليونانين 
كانا ذوئ صفات خاصة ؛ سواء فى مستهل التاريخ أو فى نبايته . 

على أن هذا افتراض يتاقضص الوقائع الثابتة . 

فبالنسبة لإسيرطه مثلا ؛ كشفت الحفائر التى أشرفت علها المدرسة 


(1) هلاس : اليوئان قاطبة , © (المرسم ) 


الريطانية للآثار عن شواهد مذهلة . مدارها أنه حتى حوالى منتصف القرن 
السادس قبل الملاد ؛ م تختلف الحياة فى إسبارطه اخختلافا ملحوظا عما 
كانت عليه فى اللماعات البو نانية الأخرى 

والمئل يقال عن السمات الخاصة بأثينا . تلك السهات التى أضفتها على 
العالم الملينى بأسره خلال ما يدعى بالعصر املينيستى ( بخلاف إسرطه الى 
نبت أن متحاها انخاص طريق مسدود ) . أي أنه نيت أبضاً أنما سات 
مكتسبة ء وإن مبدأها لا يستطاع إدراكه إلا بالنظر إلى التمع اهليى بأجمعه , 

وكذلك الخال فما يتعلق بالاختلاف بين البندقية وميلان وجنوا 
وغير مأ من مدن إيطاليا الشمالية » خلال مايدعى بالقرون الوسطى . 
وبالاختلاف بين فرنسا وأسبانيا وهولندا وبريطائيا العظعى وغيرها من 
دول الغرب القومية شلال القرون الأحدث . ٠‏ 

لذلك لكى نفهم « الأجزاء» » يجب أن نركر اهتامنا أولا على 
الكل . لأن هذا الكل هو ميدات الدراسة القابل للفهم . 

ولكن » ماهى هذه« الكليات » الى تو'لف ميادين الدراسة القابلة 
للفهم ؛ وكيف نكشف حدودها المكانية والرمانية ؟ 


عاينا أن نعود مرة أخرى إلى تلك اللخلاصة عن الفصول الرئيسية للتاربخ 
الإنجليزى يمنا وراء ذلك الكل الكبير الذى يؤلف اليدان القايل للفهم ) 
والذى يعتير التاريخ غ الإتملزى جزءاً عنه , 

إذا بدأنا بالفصل الأخير إقامة النظام الصناعئ . ألفينا الامتداد 
الجغراق ليدان الدراسة القابل تافهم بذاته » الذى افير ضناه ؛ يشمل العام 
ف مجموعه . أى أن 1 تفسير الثورة الصناعية فى إنجلرا يتطلب أن نضع فق 
اعتبارنا الأحوال الاقتصادية » لا فى أوروبا الغربية وحدها » بل أيضما فى 
إفريقيا الاستواثية وأمركا وروسيا والهند والشرق الأقصى . على أننا إن 
عدنا إلى النظام البر لانى » وتحزلنا من المسترى الاقتصادى إلى المستوى 


١١ 


السياسى ؛ لتقلص أفقنا . فإن العوامل المشار إلها فى عبارة اللررد أكتون ‏ 
والى ضعت فا عائلتا البوربون وسئيوارت ق فرنسا وانجليرا » لم تعمل 
تملها فيا يتعلق با ل رومانوف فى روسيا وآل عمان فى تركيا أو التيمورين 
ف المندوستان أو المانشى فى الصين أو عائلة توكوجاوا فى الابان92؟ , 


وبالأحرى لا عمكن ته تفسير التواريخ السياسية لمله اليلاد الأخرى ع 
باستتخدام نفس الطريقة . ذإ فإن نمة حدا لهذه العوامل التى و خضعت لما 
أسرتا بوربون وستيوارت . لآنه إذا كان أثرها قد امتد إلى بلاد غرب 
أوروبا الاخرى والمباعات التى أقامها مستعمروها الأوربيون وراء البحار , 
إلا أن نفاذها لم يجاوز الحدود الغربية » لروسيا وتركيا . إذ تأثرت فى 
ذلك الوقت البلاد الواقعة شرق هذا اللحط » بعوامل سياسية أخرى أدت إلى 


نتائيح أخرى . 


وإذا انتقلنا عائدين إلى الفصول الأقدم من التاريخ الإنجليزى المدونة 
ق قاتمتنا ؛ ألفينا أن التوسع عير البحار ؛ م يكن قاصراً عل بلاد أوربا 
الغربية فحسب © ولكنه حصر كلية تقريبا قى البلاد الساحلية على أميط 
الأطلسى . ونستطيع فى دراستنا تاريخ حركتى الإصلاح والنبضة © أن 
نغض الطرف عن التطور الدينى والثقاق فى روسيا وتركيا » دون أن تخسر 
شكا . كا لا توجد صلة سببية بين النظام الإقطاعى فى أوروبا الغربية 
والظواهر الإقطاعية الى كانت قائمة فى الجياعاتث الزنطية والاسلامية 
المعاصرة . ْ 

وأخيراً » فإن حول الإنجليز إلى المسيحية الغربية » قد جحلهم أعضاء 
ق مجتمع » مقابل إقصائهم عن عضوية مجتمعات أخرى : وذلك لأنه حنى 





01 عائلة من الشوجن ( ويمى اللفظذ الدكام المسكرا بين ابابانيين ) » ظلت كم أليابات 
حوالى القرفين رما عن أباطر تا ؛ إل أن استطاع هؤلاء أستر داد سلطابم بفضل ثورة قام بأ 
تبلاه اليلاد بمد أتصمأل اليابان بالغرب . ( المترج ) 


1 
امحمع القذس . الذى عقد فى هويتيى عام 4 ملادية ع >ن م.. ألا أن. 
عق الإنجليز مسيحية الغرب الأقصى التى كانت قائمة على الحدود الكلتية . 
وبالتالى لو قدار لبعثة أوغسطن الفشل كلية ؛ لانغم الإتجليز إلى الاير لندبين 
وأهالى ويلز فى إقامة كنيسة مسبحية جديدة منشقة عن روما ؛ مثلها مثل, 
الفسطورين فى أقصى الهدود الشرقية للمسيحية . ولكان من النمحتمل أن. 
يقد مسيحيو الغرب الأقصى ف الزائر البريطانية ؛ الاتصال عسيحبي القارة 
الأوربية » عند ظهور المسلمين العرب بعد ذلك على ساحل الحيط الأطلسى ». 
مثلما فقد مسيحيو الحبشة وآسيا الوسطى اتصالم تماماً بإخوائهم فى الدين. 
ف القارة الأوربية . وقد عكن تصور نحلم إلى الإسلام ,كنا حدث قعلا 
للمسيحيين القائلين بالطبيعة الواحدة0!؟ والنسطورين » بعدما انتقل الشرق. 
الأوسط إلى حكر العرب . ولقد توصم هذه الافتراضات بأنها خيالية إلى 
أبعد حد » إلا أن إمعان النظر فبا » يذ كترنا أنه بين وسّد التحول الدينى 
عام 419ه بين الإنجليز والمحية الغربية » إلا أنه لم يوحتده, مع الس 
البشرى كافة ؛ بل أقام ق نفس الآن حداً فاصلا يفصل بين الإنجلز 
باعتبار هر مسيحيين غربيين » وأتباع المماعات الدينية الأخرى . 

ظ أناح أنا هذا الاستعراض الثاني لفصول التاريخ الإنجليزى » وسيلة 
الحصول على قطاعات مستعرضة مكانية ؟ فى أوقات مختلفة لذلك امحتمع » 
الذى يشمل أبر يطائيا »؛ والذى يعتر بالنسبة لا ١‏ ميدأن الدراسة القابل 
للفهم » . وتجب التفرئة أثناء تناولنا هذه القطاعات المستعر ضمة » بن طائفة 

من مستويات الخياة الاجتاعية تمختلف بعضها عن البعض الآخر وهى : 

الاقتصادى ‏ السياسى - الثقاى , 


ذلك لأنه قد اتضح تمامأ الآن أن الامتدادات المكائية لهذا الجتمع » 


(1) أى القائلرن بائطبيمة الراحدة للسيد المسيح ء أى الطبيعة الإلطية . وم أقباط مسر 
وألحيشة وغيرهم . (الترج ) ْ © اأم هه عم 
6 رار بقم»- 0 اي 1 رسيا كو مضي ينوك 
القاسي اوري أي كو 6)ي1 و اتكسية دم ماوق كن عدبي 
ار ١‏ س6 - ص لبج مع مالي 
يعد سصو علي د ونواروعا - و كرء اكد ماع حلي ف[ كبايه الهو «مربخ 
انزع ٠‏ ٌ 


8 
نختلف اختلافاً حسوساً يترتب على نوع المستوى الذى نكر فيه اهتامنا , 
ففى ألوقت الحاضر وعلى المستوى الاقتصادى ؛ لا شك أن المحتمع الذى 
تنتمى إليه بريطانيا العظمى » عمتد بامتداد سطح الآرض المسكون والصالح 
للملاحة . كا أن الصفة العامية للمجتمع نفسه » تكاد أن تتجلى بنفس الدرجة 
تقريباً ف الوقت الحاضر فى المستوى السيامبى أيضاً . عل أننا إذا انتقلنا إلى 
المستوى الثقائى ٠‏ تجد أن الانتشار الجغراق الخاضر المجتمع الذى تنتمى إليه 
بريطانيا » أقل بكشير من انتشاره فى مستوى السياسة والاقتصاد . لأنه يتحصر 
أساساً فى البلاد التى تقطنها الشعوب الكاثوليكية والروتستائئية فى أورويا 
الغربية وأمركا والبحار الجنوبية . وعلى الرغم من العناصر الثقافية الغر بية 
التى تأثرت مها هذه المباعة مثل : الأدب الرومى والرمم الصينى والدين 
المندى . وعل الرغم من عظٍ قوة تأئرات الممتمع الغرنى على المختمعات 
الآخرىكانحتمعات : الأرئوذكسية والمسيحية الشرقية والإسلامية والمندوكية 
والشرق الأقمى ؛ إلا أله من الأمور الثابتة أن حميع هذه المجتمعات تقع 
خارج نطاق العام الثقاى الذى ينتمى إليه الإتجلدز 7 
وإذا محئنا مزيداً من القطاعات المستعرضة فى أزمان سابقة » نجد أنه على 
جميع المستويات الثلالة ؛ تتقلص باطراد الحدود الحخرافية المجتمع الذى 
ندرسه . ففى قطاع مستعرض لعام 1896 » يحتمل أن لا يكون التقلتص 
كبير أ جداً على المستوى الاقتصادى ( إن حصرنا دراستنا على الأقل فى انتشار 
التجارة وتجاهلنا حجمها ونوعها ) . أما الحدود على المستوى السيامبى ى 
ذلك التاريخ » فإنها تتقلص حتى تتطايق تقريبا مع حدود المستوى الثقاق فى 
الوقت كاضر . 
وتختفى فى قطاع مستعرض لعام هلا4١‏ ؛ أجزاء ه! وراء البحار ق بيع 
المستو يات الثلاثة على حد سواء . بل تتقلص الدود على المستوى الاقتصادى 


ف 4 :> عرسا زه : 
َم 7سا ع“ ب إلا 07 سدكره ح أيه > أننتمأة , الندامن نوتم 
ا بق فار 4 5-2 حشر صل أ 3 اة أ ف ُ ب ْ 
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ذلك الوقت اق أورويا الغربية والوسطى » باسئكناء سلسلة تتفكلك «سريعآ 
من القواعد الأمامية متناثرة على الشواط؛ الشرقية البحر الأبيض المتوسط . 
وإن أخذ قطاع مستعر ض بادالى حوالى هلالا ميلادية ؛ تتقلص الحدود 
إلى أضيق من ذلك على المستويات الثلاثة . إذ كانت مساحة المجتمع الذى 
ا ندرسه ىئ هذا التاريخ محصورة تقريباً فها كان وقتئذ أملاك شارلمان » 
بالإضافة إلى المالك الإأمجليزية التى خلفت الإمير اطورية الرومانية فى بريطانبا . 
أما خارج هذه التدخوم : فقد كانت شبه جزيرة إييريا كلها تقر 
تحت سرطرة الخلافة الكربية الإسلامية . وكان شال وشمال شرق أورويا 
ف قبضة اللرابرة الوثنين . ويقطن المناطق النائية الشهالية الغربية من 
الخزائر البربطانية » مسيحيو الغرب الأقصى ؛ وكان جنوب إيطاليا تحسته 
م حكم البيز نطيين . 
فلندع هذه اللباعة ‏ التى كنا ندرس ومها المكانية ‏ المسيحية 
الغربية . وحاها تتبلور صورتبا فى أذهاننا بالاهتداء إلى اسم ها » تتبلور 
ق الوقت نفسه » صور وأسماء الججاعات المقابلة ا ف العالم المعاصر ؛ 
سها إن ركرنا اهمامنا إلى المستوى الثقاق . فبالنسية لهذا المستوى نستطيع أن 
مير بلا شاك وجود أربعة مجتمعات أخرى هن نفس" نوع مجتمعنا وهى 
لاتزال قائمة فى عالم اليوم : 
الأول جتمع مسيحى أرثوذ كسى فى جنوب شرق أوروبا وآسيا . 
الثانى : مجتمع إسلاى يرتكز على المنطقة القاحلة الممتدة بانحرافه 
عير شمال أفريقيا والشرق الأوسط ؛ .من الأطلسى : حتى الواجهة الحارجية. 
من حائط الصين العظم . 
ثالث : تمع هندوكى فى القسم الاستواق من الهند . 
الرابع : مجتمع الشرق الأقصى فى النطقتتن شبه الاستوائية والمعتدلة + 
سن المنطعة القاحلة والخيط أفادى . 


1١ه‎ 

ويتيح لنا إمعان النظر » أن ييز كذلك مجموعتن تبدو أن كبقأيا متحجرة 
من #تمعات مشاءبة أندرست » ق الوقت الخحاضر + وهما 

امجموعة الأولى : تشمل المسيحيين المينوفيستين0© فى أرمينيا وما ببن 
التهرين ومصر والحبشة والنساطرة المسيحيين فى كردستان والنساطرة السابقين 
فى ملابار . ويضاف إلى ذلك المبود والمحوس . 

المجموعة الثالية : تتضمن البوذين المعتنقن مذهب ماهابانا9© فى الثبت 
ومنغوليا والبوذيين أتباع مذهب هينايام 60) فى سيلان وبورما وسيام و قبوديا. 
وكذلك اليين12؟ فى الحند . 

وإذا أعدنا النظر فى القطاع المستعرض فى عام هلالا بعد الميلاد ؛ 
ألفينا عدد الختمعات وشخصيتها على خارطة العالم » ممائلن لا هما عليه فى 
الوقت اللحاضر . ولقد ظل مصور الجتمعات من هذا النوع فى العالم : 
على حاله بصفة جوهرية »نذ ظهور امحتمع الغرنى لأول هرة ٠‏ وأدى كفاح 
الغرب ىق سبيل البقاء » إلى زسمزرسته امتمعات المعاصرة له وإشاعها ىق 
أحابيل شباك نفوذه الاقتصادى والسياسى ؛ لكنه ل يجردها بعد من ثقافانما 
المممزة . فهى وإن عانت من وقع ضغطه الشديد » إلا أنها ما برحت 
نحافظ على كيائها الوجدانى . 

وجناع المناقشة ‏ إلى المدى الذى أوصلناها إليه حتى الآن . ضرورة 
إقامة فاصل قاطع بن نوعين من العللاقات : 





(1) القائلون بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح ء أى الطبيعة الإفية وحدها. (المترجم )4 
(؟) الماهايانا : ضسر ب من البوذية ينتشر ى الصين واليابان وغير ها من مناطق آميا 
الشمالية , ( امرجم ) 
(؟) اطيناياما : عى بوذية آسيا الحنوبية . (المترجم) 
4 طائفة هندية غنية تنتشر خاصة فى ثمال غرب المنه . م تومن باستقلال الروح عن 
الحسد سواء للحيوان أو للإثسان . ويتأق الخلاص بتعذيب المسد وقمع الشبوات . وعذرون 
من إيذاء كل عى تطبية! بدأهم فى الأدوام : (المرجم ) 
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الأو ل : العلاقات بين اللماعات داخمل المجتمع الواحد . 

الثالى : العلاقات ين اجختمعات اختلفة . 

والان وقد استقصينا الامتداد المكانى المجتمع الغرنى + علينا أن ننظر 
فى امتداده الزمانى , هنا تطالعنا فور حقيقة لباها عجز نا عن معرفة مستقبله , 
وهذا قصور بحد كثيراً من كية الضوء الذى قد تلقيه دراسة هذا امتمع 
المعين ( أو أى مجتمع آخخر هوجود ) » على طبيعة النوع الذى تنتمى إليه هذه 
اممتمعات . ومن ثم علينا أن نروض أنفسنا على الاكتفاء بارتياد مبادئٌ 
امجتمع الغرلى . 

لا قسّمت أملاك شارلمان بين حفدته الثلائة بمقتضى معاهدة فردون 
عام 6# ميلادية . طالب لوثير الحفيد الأكر مثلا بعاصمتى جد”ه ٠‏ آخن 
وروما؛ . ولكى يربط بيهما حزام متصل من الأرض ؛ خصصت له حصة 
تفرقت عير سطح أوروبا الغربية من مصى تبرى التيير والبو إلى مصب 
نهر الراين . ويعتير نصيب لوثير أحد أعاجيب الحغرافيا التاريخية . على 
أية حال كان الاخبوة الملوك الغللانة أولاد شارلان على حق فى اعتقادهم 
عا هذه المنطقة من أهمية خاصة فى العالم الغرلى . والواقم مهما يكن ءن أمر 
مستقبلها فقد كان لها ماض حافل . 

ولد حكم لوئير وجده كلاهما من آخن إلى روما . حاملين لقب 
« الإمبراطور الرومائى » . وكان اللخط الممئد من روما عير الألب إلى آخحن 
( ونحو الأمام من أن عير المانش إلى الخائط الرومانى ) ى طليعة خطوط 
دفاع الإسراطورية الرومانية النى كانت قد اندرست وقتذاك . وأمكن 
الرومان بإقامة خط مواصلات نحو الشمال الغرنى من روماعير الألب » 
وتشييد حاجر حرلى على الضفة اليسرى للراين وتخطية الجناح الأأيسر هذا 
الحاجز يضم جنوب بريطانيا » أن يفصلوا الطرف الغربى من القارة 
الأوروبية وراء الآلب . م ألحقوه بإسر اطورية كانت بصفة أصلية ‏ 


1 
مقصورة على حوض البحر الأبيض المتوسط ء فيا عدا هذا الجزء منها . 

وعلى هذا النحو ء كان خط مملكة لوثير جزءا من الكيان الخغراق 
للإمراطورية الرومانية قبل عصر لوثير كا أصبح جزءاً من الكيان 
الجغراق للمجتمع الغربي بعد ذلك : على أن وظيفة هذا الخط فى بناء 
الإميراطورية الرومانية : ل م عاثل وظيفته فى بتاء اجتمع الغربى الذى ثلاها, 
إذا كان ثى عهد الإسراطورية حداً » لكنه غدا فى اممتمع الغرلى قاعدة 
التوسع الجانى فى كلتا الناحيتين » وفى جميع الاتجاهات . فى غضون ما يسمى 
اصطلاحاً « بالرقاد العميى » ( حوالى ها" . ولاك ميلادية ) والتى تتوسط 
فيرة تفكلك الإمير اطورية الرومانية + والانبعات التدريجى المجتمع الغربى 
عن الفوضى » أخذ ضلع من جنب الجتمع القدم وصنع منه العمود الفقرى 
لكائن جديد من نفس النوع . 

يتضح الآن : أن تنيع حياة الجتمع الغرلى إلى الوراء فى الفترة السابقة 
لعام خلا ميلادية » يكشف لنا تلك الحياة ممثلة فى صورة غير صورته » هى 
الإمير اطورية الرومانية وامجتمع الذى تنتمى إليه هذه الإممراطورية . ما مكن 
أيضاً إثبات أن أبة عوامل قى التاريخ الغرلى » بمكن وجودها فى تاريخ هذا 
امجتمع القدم » قد تكون لما وظائف مختلفة تماماً فى كل من هاتين اللماعتين . 

ولقد غدا نصيب لوثير أساس الجتمع الغربى . إذ انبعث مجتمع جديد 
فى نباية الأمر حت تأثير اندفاع الككنيسة تجاه الحدود الرومانية وعلاقامما 
بالبرابرة الذين كانوا يضخطون علها من ناحية الشهال من المنطقة غير 
المملوكة لأحد . وعلى ذلك س ركز مؤرخ الجتمع الغرى ف تتبعه أصولة 
الماضية من هذه النقطة » اهتامه على تاريخ الكنيسة والرايرة . وسيكون 
يسيرا عليه ء تتيع كلا التار ين إلى الوراء لغاية الثورات الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية الى حدثت خلال القرئن الأخمير ين قبل الميلاد ع 
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وقها صرعت صدمة حرب هانيبال الجسيمة ؛ والجتمع اليوثائى الروماق ‏ 
لاذا بسطت روما ساعدا طويلا ناه الثمال الغرنى ؛ وضمت إلى 
إمير اطورتها الركن الغربى من أوروبا » ما وراء الألب ؟ 

لآن صراع الحباة والموت مع قرطاجنة قد جذما إلى ذلك الاتجام . 

ولماذا توقفت عند الرأين بعد ما اجتازت الألب ؟ 

لآن حيوية روما استنفدها قرنان من الحروب والثورات فى 
عصر أوغسطان + 
لماذا شق البرابرة فى النهاية طريقهم إلى داخخل الحدود الرومانية ؟ 

لأنه عندما يتوقف عن الامتداد خخمط حدود بين مجتمعين أحدهما رفيع . 
المدنية والآخر أقل مدنية ؛ لايبتى الحط على حال ثابتة » بل يتحول 
تمرور الوقت إلى صالح المحتمع المتآخر : 

ولا اخترق الرابرة الحدود ؛ لاذا تقابلوا مع الكنيسة فى 
الجانب الاخخر ؟ 

التفسير المادى لذلك : أن الانقلابات الاقتصادية والاجماعية الى تلت. 
خراب هانييال ؛ قد جلبت معها من العالم الشرق حشودا من الأرقاء لتعمل 
فى أراضفى الغرب الخربة . وتلا هجرة هوؤلاء العال الشرقبين الإجبارية 
هذه » تغلفل الآديان الشرقية سلميا فى المحتمع اليوناتى الرومانى . 

والتفسير الروحى أن هذه الأديان ؛ مما بشرت بعالم آخر فيه اتليلاص 
الذانى » قد وجدت فراغا فى نفوس قلة مسيطرة فشلت فى عاد الدنيا ق إنقاذ 
مقادير المجتمع اليونانى الرومانى » فدات ف تللك النفوس جذدورها ٠‏ 

ومجد دارس التاريخ اليونائى الرومانى من التاحية الأخرى ؛ أن المسيحيين 
والبرابرة كلهما ؛ يوان مخلوقات من العالم السفل وقد ندعو هم بروليتاريا 
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داخلية وبروليتاريا شارجية17 المجتمع اليونانى الروماى (والأفضل أن 
نسميه الحليى ) ى طوره الأخير . وقد يظهر أن أساطين الثقافة الحلينية حبى 
ماركوس أوريليوس ( وهو من ضممنهم ) » غالبا ما يتجاهلون وجودهم . 
وقد يشخص ذلك الدارس »ء الكنيسة المسيحية وعصابات اللرابرة الحربية ٠‏ 
على أنها أمراض خبيثة ل تلتب جسم أجتمع الهليى إلا بعد ما ضعضعت 
حرب هانيبال قواه أمذا طويلا . 

وقد يساعدنا هذا الاستقصاء على استخلاص نتيجة إبجابية فها يتصل 
بامتداخ اجتمع الغربلى إلى الوراء فى الزمن . فإنه وإن كانت فيرة حياة هذ! 
امختمع أطول نوعا مامن حباة أية أمة تنتمى إليه » إلا أنها لم تبلغ من 
طول الياة » المدى الذي بلغته الأنراع الى يعتير هذا المختمع تمثلا لها . فإن 
تقصينا تاريخه السابق حبى نصل إلى جذوره ؛ نلتيى بطور أخير تمع 
آخر تمتد أصوله ى الماضى - بكل جلاء - إلى مدى أبعد كثرا . و ليس 
اتصال التاريخ - إذا استعملنا تعبيرأ مصطلحا عليه هو ذلك الاتصال. 
الذى يتمثل قى حياة فرد ما . وما هو فى اللقيقة غ» إلا اتصال حياة 
أجيال متعاقبة . . 

ذا تمع الغربى ‏ والهالة هذه . ليتصل قرابة با تمع اهليق »؛ ممكن, 
مقار نتها-باستخدامتشبيه مناسب - وإن كان معيبا بالصلة بين الابن والآب . 

إن سلم بالتعليل الوارد ى هذا الفصل » سيتفق الرأى على أن وححدة 
الدراسة التارحية لقابلة للفهم | ؛ ببست هى دولة قوفية. ه ولاههى ا من 
الجانب الآخر السام الينس البشرى ق #موعه . ولكن هذه الوحدة » 
هى مجموعة نخاصة من البيشربة دعوناها نحن ( مجتمع ؛ . 

ولقد كشفنا سا من هذه المحتمعات ما تزال قائمة فى الوقت الخحاضر ». 


ل د ع 





)١(‏ يعى المؤلف بلفظ البر و ليتاريا ؟ عنصرا أجناعيا أو ماعة تعيش فى (طاق عتمم 
فى أية فرة من تاريخه دون أن تكون مته ٠.‏ (المرجم) 
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فضلا عن أدلة تثبت وجود عدة #تمعات متحجرة ذهبث وانقضت . 
وعيرنا فى خملال مننا عن ظروف ميلاد أحد هذه اجتمعات الحية » وهو 
اختمع الغرلى » على مجتمع معروف آخر فى طور الاحتضار » يتصل به 
امجتمع الغرلى ما لو كان من عقبه . ممتمع تربطنا به ساق كلمة وأحدة - 
صلة البنوة 

وسنحاول ف الفصل التالى أن نضع قائمة للمجتمعات الى من هذا النوع : 
الى يعرف أنا وجدت على هذا الكوركب . وأن تبن علاقات 


الفمسسيل اللشاق 


الدراسة المقارنة الحضارات 


أدركنا مما سبق » أن امجتمع الغرنى ( أو حضارته ) » قد تولّد عن 
محتمع سابق . ومن ثم تتمثل الطريقة الواضحة لواصلة يثنا عن مجتمعات 
أخرى من نفس الفصيلة ؛ فى فحص الأمئلة القائمة الأخرى : 

الجتمع المسيحى الأرئوذ كسبى ٠‏ الإسلاتي » المنندى » ممتمع 
الشرق الأقصى . 

علنا نكشف عن آباء لما » هى الأخرى . 

ولكن قبل أن تمفى قندماً ى هذا البحث »؛ علينا ديد ما نبحث عله , 
وبعبارة أخرى » شرى ما هى أدلة التبنى والتولّد التى يجب علينا أن نقيلها 
برهاناً صحيحاً ؟ وما هى بالضبط الشواهد الثى عيرنا علها فعلا فى موضوع 
تولد متمعنا نحن عن الجتمع الهليبى ؟ 

كانت أولى هذه الظاهرات وجود : دولة عالمية » (الإسراطورية 
الرومائية ) » تضم المحتمع الهلينى بأسره فى حجماعة سياسية مفردة ؛ وذلك فى 
غضون الطور الأخير من التاريخ الخليينى . وهذه ظاهرة تسترعى الانتياه . 
لأنها تناقض تماما تعدد الدول انخلية التى انقسم إلها امجتمع الهليى قبل قيام 
الإممراطورية الرومانية . كا أمها تناقض تماماً » تعدد الدول الى انقسم إلمها 
امتمع الغربى حتى الان . 

ونجد فضصلا عن ذلك » أن الإميراطورية الرومانية قد و تقدمها فى الزمن 
مباشرة ؛ عصر اضطرايات بعود فى امتداده إلى الوراء إلى حرب هاتيبال 
على الأقل . وهو عصر.توقف الختمع لخلينى خلاله عن الابتداع » وبداً 
تدهوره الفعلى أمراً واضحاً : وكان اتحدارا » وإن أمكن وقنه حتية 
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من الزمن بفضل تشييد الإمير !إطورية الرومانية » إلا أنه تبين فى نباية الأمر 
أنه عترّض داء عضال دمّر امحتمع الى والإسراطورية معه. هذا وقد 
تلا سقوط الإمراطورية الرومانية نوع من ١‏ فيرة الفراغ 2376 بين اختفاء 
تمع الهليى ؛ وانبعاث الجتمع الغرلى . 

ويشغل هذا الفراغ نشاط هيئتين : 

الأولى : الكنيسة المسيحية الى أقيمت داخل الإميراطورية الرومانية : 
وعاشت يعد اسيأرها . 

الثانية : مجموعة من الدول قصيرة العمر » تخلفت عن الإمير اطورية 
الرومانية , وقد نشأت على الأراضى الى كانت للإميراطورية نتيجة ل يسمى 
وهجرات الشعوب ,9© + من الاطقة غير المماركة لأحد وراء حدود 
الإمر اطورية . ْ 

ولقد سبى لنا وصف هذين العاملن بالمروليتاريا الداخلية والدروليتاريا 
المارجية المجتمع الخليى . وإنه وإن اختلفا فى كل شىء : إلا أنهما يتفقان 
فى نفورهما من الأقلية المسيطرة فى الحتمع الحليى . وهى الأقلية التى كانت 
تتكون من الطبعات القائدة قى امختمع القديم ‏ ولكبا م فلت طريبتها 
وأصبحت لا تقود . 

والواقم أن الإممراطورية سقطت » وبقيت من بعدها الكئنسة . لآن 
الكئسة ثولت الزعامة ؛ وكسبت ولاء الناس لما . بيها فشلت الإمير اطورية 
حقبة طويلة فى الفوز -بذا أو ذاك . وبالأحرى غدت الكنيسة ‏ وهى الى 
تخلفت عن محتمع محتضر - الرحم الذى خرج منه احتمع الجديد . 

وما هو الدور الذى أداه ز مولد المجتمع الغرلى المظهر الآخخر للفراغ . 
أى هجرات الشعوب » وهو الذى أمحدرت أثناءها اتحدار السيل من وراء 


)١(‏ أى فثرة غير ستقرة بين عهدين . - (المترجم) 
(؟) عسبيع لم وسمع اليا 
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حدود امجتمع القديم ؛ الروليتاريا الحارجية أى الألمان والسلاف من غابيات 
شمال أوربا » والسرماتيون0© والمهون من سهب أوراسيا » والعرب من شبه 
جزيرة العرب ع والترير من جبال أطلس والصحراء الكترى ؛ الذين قامت 
دوم بعد الإمر اطورية الرومانية ودالت سريعاً » وشاركت الكنيسة مسرح 
التاريخ خلال اللحقبة التى أطلقنا علمها اسم الفراغ أو ه عصر البطولة » ؟ 

مدار الإجابة على ذلك السؤال : 

إنه إذ! ما قورن ما أدته نلك الدول للمجتمع الغرلى مما قامت به الكتيسة 
له ؛ نجد أن دور تلك الدول سلى ولا يعند به . إذ هلكت حيعها تقريباً 
بفعل العنف قبل نبابة فيرة الفراغ . فالوندال والفوط الشرقيوكن » قضست 
علمهم الحجات المضادة التى شلتها علهم الإمسراطورية الروعانية نفسها . 
إذ كان فى بقية وميض|اللهب الرومالى » ما يكفى إحراق هذه الفر اشاب الفحيفة 
وقهر غيرهم فى حروب نشبت فها بيهم . فالقوط الغربيون مثلا ؛ تلقوا 
الضرية الأولى من الفرئجة » ثم أجهز العرب علمهم بعد ذلك . أما البقية الباقية 
النى تخفت عن هذا الصراع بلا هوادة ى سبيل البقاء » فقد أصيبت 
باتحلال مزر وتخبطت فى حياة خاملة إلى أن استأصلتها بعد ذلك قوى ' 
سياسية جديدة تحمل بين طياتها جرئومة قوة الابتداع . ومن قبيل هذا 
النبت الحامل عائلتا مير فنجيان ولوميارد0© اللتان أزالها بناة إمبراطورية 
شارلان . ولم يتبق سوى دولتين من الدول الو, خلفت الإميراطورية 
الرومانية » كان لما لف بن أمم أوروبا الحديثة ؛ مملكة أوشتراشيا الفرنجية . 
الى ترجع إلى شارلمات » وتملكة وسكس التى ت جع إلى ألفرد . 

ومن ثم » كانت هجرات الشعوب وعلفاتها الفانية » شواهد إثيات 
مثل الكنيسة والإميراطوية ‏ على انتساب المجتمع الغربى إلى الجتمع 
(1) سكان بولندا وغرب روسا الأتسرن ٠.‏ (المنرجم) 
(0) عائلة أسها كلرئيس عام 45 وسكت الحرل والأكاك . (المتر سم ) 
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الهليى . لكنها كالإراطورية لا الكنيسة - محرد شواهد فحسب . وإذا 
انصرفنا عن دراسة الأعراض إلى دراسة الأسباب ؛ نجد أنه يها تنتمى . 
الكنيسة إلى المستقيل والماضى على السواء » انتمت الدول التى أقامها العرابرة 
بكلياتها إلى الماضى فقط ؛ مثلها مثل الإميراطوربة + فإن قيام تلك الدول » 
كان مجرد انعكاس لسقوط الإمسراطورية » وكان هذا السقوط نذيرا أكيداً 
سقوط تلك الدول . 

ولقد يمد م هذا التقدير البخس لدور الرابرة فى تكوين امجتمع الغرلى ؛ 
امور خحين الغربين ق الحيل الماضى ( مثل فر تمان ) ؛ الدين اعتر وا نظام 
الحكومة القائمة على المسثولية المرلمانية تطورآ لبعض نظم الحكم الذاق الى 
يزعمون أن القبائل التيتونية قد جلبتها معها من المنطقة الغير المملوكة لأحد . 
لكن هذه النظم التبوتونية - إن فرض وجودها ‏ كانت نظما أولية ينسم 
مها الإنسان البداثى فى حيع الأمكنة والعهود ؛؟ وهى - على ماكانت عليه 
م يقيئض طا البقاء بعد فترة « المجرات » . ذلك لآن زعماء عصابات اللرابرة 
الحربية » كانوا مغامرين عسكريين. وكان دستور الدول المستخلفة ‏ مثل . 
دستور الإمراطورية الرومانية فى ذلك الوقت - ينسم بغلبة الروح 
الاستيدادية عليه » وإن لطفت النورات من هذا الاستبداد , ولقد دالت 
آخمر آثار هذه النغم الاستبدادية اللربرية » عدة قرون قبل البداية اللحقيقية 
التطور الحديد الذى أنتج بالتدريج » ما ندعوه بالنتلى البرللائية . 

ويمكن كذلك إرجاح جائب من المغالاة الشائعة فى تقدير مساهمة العرابرة 
فى حياة المختمع الغربى » إلى العقيدة الخاطئة التى تعزو التقدم الاجتهاعي 
إلى توافر طائفة من الصفات الفطرية فى الحفس . فإن ما عمد إليه المؤرخون 
الغربيون فى الخيل الماضى من القياس خطأ على الحقائق التى كشفت عنها 
فى ذلك الوقت العلوم الطبيعية ؛ أدى هم إلى تشبيه الأجناس بالعناصر 
الكيميائية.» وإلى اعتبار مزج السلالات البشرية تفاعلا كيميائياً أطلق 


و" 
الطاقات الكامنة وأحدث الفوران والتحول : مكان الحمود د الركود 
الموجودين من قبل . وبالخرى دع الموؤر عون سوم بافتراضهم أن 
تقل الدم الحديد » س على ما يصفون به التأثير العنتصرى للتسلل لير برى -. 
قد يفسر ما تلا ذلك لمدة طويلة من مظاهر الحياة وابمو التى يتكون مها 
تاربخ المجتمع الغرلى . ولقد قيل إن هؤلاء الرابرة ١‏ أجناس نقية ؛ من 
الغزاة الذين ما تزال دماوهم تبعث فى أجسام خلفهم المزعومين قوة وشرفاً . 

وحقيقة الآمر » أن الوابرة لم يكونوا هم صائعى وجودنا الروحى . 
وإذا كانوا قل لفتوا الأنظار | لى سجر كاتمم م ذأ ميو حصيروأ هو للب تمع 
الغيلى ؛ لكمهم لن ستطيعوا أن بداعوا لأنفسهم شرف توحيه 1" .2 القاضية 
إلى هذا اجتمع . وذلك لأن امجتمع اليونائى كان موت فعلا من الخراح التى 
أحدتما فى نفسه إبان الاضطرابات وقبل وصو, إلى مسرح اللدوادث بعدة 
قرون . وما كانوا إلا نسوراأً تتغذى على الميفة أو ديناة ‏ تدب علها . 

وصفوة اقول متاز لقال من اتيم اندم إل الحديد بلثة عوامل ‏ 

الآول : دولة عالمية فى المرحلة اللهائية للمجتمع القدم . 

الثانى : دين نما فى اجتمع القدم » وهو بدوره يثمى اممتمع اللنديد : 
( يصطلح على تسميته بعصر البطولة اللربرية ) . 

ويعتمر العامل الثاتى » أهم العوامل الثلاثة » والثالث أقلها أهمية . 

وهناك دليل أحر على عمليى التبى والتوثر232 , بين اجتمعين الهليى 
والغربى ؛ نذكره قبل أن نتابع عار لتنا لاستكشاف غير ذلك من اتمعات 


)١(‏ تتضين عملية التبنى أن يكون متهم أيا روسيا بن 1 أعر وسملية التولد تفرع 
مجتمم عن آخبر (اللزاف ) 
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ذات القربى . ويتأق ذلك عن طريق ابتعاد مهد الجتمع الحخديد أو موطله 
الأصللى » من الموطن الأصلى المجتمع السابق . ولقد وضح من المثال 
التقدم » أن حد انختمع القديم أصبح مرك انجتع الحديد » ولذاك يجب 
أن نعد أنفسنا للاحظة أمثال هذا الانتال فى حاللات أخر 4 . 


١‏ س المجتمع المسيحى الأرثوذ كسى 

لن بيترتب على دراستنا أصول هذا المجتمع إضافة جديدة إلى قاتمتنا 
عن تماذبع الأنواع . لأنه واضح أن هذا امجتمع والمحتمع الغرنى ولدان 
توأمان للمجتمع الهليى » مع هذا الفارق وهو أن الأول رحل نحو الشيال 
الشرق بدلا من الثمال الغرلى . وإذا كان مسقط رأسه أو موطنه الأصلى 
منطقة الأناضول الليزنطية » وإذا كان توسع انحتمع الإسلاتى المنافس له 
قد حد” من حركته كثرا خلال قرون عديدة ؛ إلا أنه قد استطاع مع ذلك 
أن حقق توسعاً كببراً تجاه الشمال والشرق عير روسيا وسييريا ملتفآ حول 
العالم الإسلامى وضاغطاً على الشرق الأقصى . 

أما افتراق المسيخيتين الغريية والآرثوذ كسية إلى تمعن متفصلن ) 
فيمكن أن نعزوه إلى انشقاق الشرنقة المشتركة البى خرجا مها - وهى 
الكنيسة الكاثوليكية ‏ إلى هيئتين : الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » 
والكنيسة الأرئوذ كسية . وقد استغرق هذا الانشقاق ثلاثة قرون ليستكمل 
مقوماته : بادثاً من الحدل حول طم الإيقونات فى القرن الثامن المبلادى؛ 
ومننياً بقطع العلائق مائياً عام ٠١54‏ ميلادية إثر اختلاف حول مسألة 
لاهوتية : وق نفس الوقت اصطبغت كل من كنيستى المحتمعين إبان التباين 
السريع بديما » بصفات سياسية متعارضة تعارضاً حاداً . فأصبحت الكنسة 
الكاثوليكية فى الغرب تتركز حول سلطة مستفلة هى بابوية القرون الوسطى» 
برها غدت الكنيسة الأرثوذ كسية إدارة طيّعة تابعة للدولة البيز نطية . 
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؟ - اللجتمعان الإبراتى والمرنى واجتمع السورى 

الإسلام هو امجتمع الحى التالى الذى تتعين علينا دراسته . و إذا أمعنا 
النظر فى أسأس المحتممع الإسلاى متزنا فيه : 

دولة عالمية ؛ نظام دبى عالمى » هجرة شعوب . 

وإنه وإن كاتنت لا تتطابق مطابقة ثامة مع مشملا موا فى المسيحيئين 
الغربية والأرثوذ كسية ؛ إلا أنه بيها وبين مثيلانيها هذه تشابه كبر . 

فأولا : الدولة الإسلامية العالمية » هى الخلافة العباسية فى يغداد2©. 

ثانياً : النظام الدبى العالمى هو بالطبع الإسلام نفسه . 

ثالث : وحدثت قترة الهجرات عند ما خربت أملاك الثلافة بفعل بدو 
أتراك ومغول سبب أوراسيا » وبدو اللربر ىق شال أفريقيا » وبدو شبه 
الحزيرة العربية . ظ 

وتشمل فيرة الفراغ الى استغر قبا هذه الهجرات ؛ القرون الثلاثة 
تقريباً بن عاى /ا4 و ١2/6‏ ميلادية . وتعشير السنة الأخيرة » بدء المجتمع 
الإسلاتى قا نجده فى عالم اليوم + 

وببدو كل شىء واضحا حتى الآن . إلا أن مزيدا من البحث يجعلا 
نجابه تعقيدات . أوها أن سلف المحتمع الإسلااى ( وهو ما لم نحقق ذاتيته 
بعد ) قد ثبت أن ليس له عقب واحد فحملبي » ولكن توأمان ؛ وهو 
يشابه ى هذا انال المجتمع الملينى . غير أن سلوك هذين التوأمين يختلف 
كل الاختلاف عن سلوك توأى اجتمع الهلينى . إذ بها عاش امحتمعان 

(1) كأن إنشاء الخلافة العراسية فى القاهرة مثابة استحضار طيف خلاقة بتداد . أى أنه 
كان ظاهرمٌ من نفس ذوع الإهير أطورية الرومانية الشرقية الاير اطورية الرومائية المقدسة . 


وى حميع الحالات الثلاث » أذتج مجتسع متوئد عن آخخر أو احتفط بطيف الاولة المالمية 
المجتيع الأميل الذى تولد هو عله . ( انول ) 
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الغربى والأرثوذكسى جنا إلى جنب قرابة الألف عام بعد انتباء اجتمع 
الحليتى : فإن أحد التوأمين المتولدين عن سلف التمع الإسلاتى الذى نحاول. 
تحقيقه » قد ابتاع التوأم الآخعر ؛ وضمه إليه . 

وسندعو هذين المحتمعين الإسلاميين التوأمين : الإيراى والعربى . 

م يكن التباين الذى قام بدن خلض ذلك الختمع الذى لم تتحقق منه بعد ؛ 
ميعثه الانشقاق الدبنى » كنا كان الخال بالنسبة لعقب المحتمع الهلينى . فإنه 
وإن تشعّب الإسلام إلى طائفتى أهل السنة والشيعة --كا تفرعت المسيحية 
إلى الكاثوايكية والأرثوذكسية - إلاأن هذا الانشقاق الدينى فى الإسلام 
م يتطايق أ أبداً فى أنة مرحلة + مه مع الانقسام بن اجتمع الإيرانى الإسلاي 
واتمع العربى الإسلاى . وذلك رغياً ء عن أن الانشقاق قد مزق مع الزمن 
اممتمع الإيزانى الإسلاتى» عندما ساد المذهب الشيعى فى فارس خلال الريع 
الأول القرن السادس عشر الياادى . واستطاع المذهب الشيعى بذلك أن 
يستقر فى «ركز احور الأساسى للمجتمع الإير الى الإسلاتى ( الذى عتد شرقاً 
وغرباً من أفغانستان إلى الأناضول ) تاركاً المذهب السنى يسود كلا جانى 
هنا احور » أى فى طرف العالمى الإيرانيى وق البلاد العرية إلى المنوب 
والغرب . 

وإذا عقدنا مقارنة بن توأي جتمع الإسلام وتوأ جتمع المسيحية ؛ 
وجدنا أن المجتمع الإسلائى الذدى ولد فها ممكثنا تسميته المنطقة الفارسية ٠‏ 
التركية أو الإيرانية » يشابه بعض الثبىء الجتمع الغرلى , بينا امجتمع الآخر 
الذى ظهر فيا بمكننا تسميته المنطقة الغربية » يشابه بعض الثىء امجتمع 
المسبحى الأرئوذكسى . فثلا يذكر نا طيف الخلافة العباسية الذى استحضره 
الماليك فى القاهرة فى القرن الثالث عشر الميلادى » بطيف الاميراطورية 
الرومائية الذى استحفيره الإمسراطور لاوون السورى فى القسطتطينة قَ 
الّرن الثامن , ظ 
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ولقد كان نظام الماليك السيامبى كنظام لاوون متواضعا نسيياً » إلا أنه 
كان أعظم تأثراً وأطول عمراً من إمسراطورية تبمور التى أقامها فى المنطقة 
الإيرانية المحاورة ؛ وكانت هذه واسعة مبمة قصرة العمر , وتشبه ىق 
ظهورها واختفائها إسيراطورية شارلمان فى الغرب 0 

ونمة وجه شبه آخعر : كانت اللغة العربية نفسها هى لغة الثقافة فى المنطفة 
العربية وق اللافة العباسية ببغداد . فى حين وجددت المنطقة الإبرانية ى اللغة 
الفارسية أداة للتعير والثقافة » وهى لغة هدم تطعيمها بالعربية على غرار 
تبذيب اللغة اللاتبنية بتطعيمها باليونانية .0 

وأخيراً كان قيام المنطقة الإيرانية من المتمع الإسلاىبغزو المنطقة العربية 
منه وامتصاصبها إباه ‏ الذى حدث ف الفرن السادس عشر له مأ بمائله ى 
اعتداء المسيحية الغربية على المسبيحية الأرثوذكسية خلال الخروب الصليبية . 
وعتدما بلغ هذا الاعتداء ذروته عام ١2١4‏ ميلادية ‏ وقما محولت المترب 
الصليبية إلى حر ب ضد القسطنطيئيةبدا حينذاك كا لو أن المسيحيةالأرئوذ كسية 
ستغزروها شقيقتها الأخرى وتمتصها نبائياً . وكان هو المصير الذى أصاب الممتمع 
العربى بعد ذلك بثلاثة قرون تقريباً » عندما أطاح الباديشاه العيانى سلم 
الأول بالماليك وأزال الحلافة العباسية ى القاهرة عام ١511/‏ ميلادية . 

أحرى بنا الآن أن نشرع فى دراسة المسألة المتعلقة مماهية المجتمع غير 
المعمن الشخصية » الذى كانت فيه الخلافة العباسية فى بغداد مر حلته الأخيرة 
على غرار ماكانت الإمراطورية الرومانية ف اممتمع الملينى . هل 
جيل إذا رجعنا التاريخ القهقرى جاعلن الحلافة العباسية نقطة اليداية ع 
ظواهر تشابه عصر الاضطرابات » الذى وجدناه فق المرحلة قبل الأخيرة 
للمجتمع الهليى ؟ 

ونقول فى الإجابة عن هذا أننا لا نيحد شيئاً من هذا القبيل . 

وتفسير ذلك أننا نجد الحلافة الأموية فى دمشى قبل الحلافة العباسية 
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ببغداد . ويوجد قبلها ألف سنة من التدخخل الطليى بدأ منذ فتوحات الإسكندر 
اللقدونى فى النصف الآخير من القرن الرابع قبل المبلاد . ثم تلا تلك الفتوسم » 
أسرة سلوقوس الملكية اليونانية فى سوريا » ثم حملات بومى والفتح الروماق . 
ولم يوقف هذ! التدحمل ء إلا انتصار الشرق على أبدى الغزاة المسامين الأول 
فى القرن السايع الميلادى . 

ويبدو أن الغزوات احاح للعرب المسلمين الآولين » قد تجاويت فى الإيقاع 
التاريخى » تجاوياً مضادا مع غزوات الإسكندر الأكير الجائمة . فكلاهما قد. 
غير وجه العالم ىق حوالى سب سئوات . إلا أن الغزوات العربية بدلا من أن 
تغير وجه العام على طريقة المقدونين فتجعل منه شيئاً آخر لا نمكن التعرف. 
عليه » غيرته بإعادته إلى شىء يشبه صورته فى ماضيه شبا ملحوظا . وما 
مهند الفتح المقدونى الأرض لاستذبات الهلينية بوساطة نحطم الإمير اطورية 
الأخمانية (أى إميراطورية قورش وخلقائة ) مهّد الغزو العربى كذلك الطريق 
للأمويين وللعباسيين من بعدهي ء لإعادة تشييد دولة عالية معادلة للإمر اطوربة 
الأخوانية . ولو وضعنا خريطة كلا الإميراطوريئن إحداهما فوق الأخرى » 
لراعنا التطابق الكبير الذى تظهره حدودههما . وسنجد أن التطابق ليس جغر افيا 
فحسب » بل مد إلى طرائق الإدارة وختى إلى المظاهر الألوفة فى اللياة 
الاجماعية والروحية َ ْ 

ونستطيع أن نعبر عن الوظيفة التاريخية للخلافة العباسية بوصفها بأنما 
كانت تكامل الإميراطوية الأخوانية واستعادة سيرنها . أى تكامل سياسى 
فككته صدمة قوة خارجية » واستعادة طور من أطوار الحياة الاجياعية » 
قطعها ندل أجنى . فالخلافة العباسية إذن »+ ممكن اعتبارها استمرار! 
للدولة العالمية الى كانت المرحلة الأخمرة فى حياة مجتمعنا الذى لم نعيته 
بعد » والذى انتقل من ثم البحث عنه إلى ألف سنة إلى الوراء . 

أحرى بنا الآن أن نفحص الأسلاف المباشرين للإمراطورية الأخمانية 
بحثا عن الظاهرة الى لم نعير علبا فى أسلاف الملافة العاسية . ألا وهى 


ا 
عصر اضطرابات عايل ذلك العصر ى التاريخ اغليى ٠»‏ الذى سبق فيام 
الإمراطورية الرومانية مباشرة . ظ 

إن المشاءبة العامة بين تكوب الإمير اطورية الأخمانية والإمير اطورية؛ 
الرومانية » مماولا ممكن أن مخطأ ٠‏ وأم اختلاف ثانوى: هو أن الدولة 
العالمية الخليئية قد نمت من صمم الدولة البى كانت العامل الأسامبى” فيا حل 
من تدمير إبان عصر الاضطرابات السابق علها . على حين أن دورى 
التدمير والإنشاء اللذين فأمت عيمأ روها ع التعاقب في الذو أ العالمية المليلية 00 
قد قامت به فى تكوين الإمير اطوية الأخمانية ‏ دول مختلفة ٠١‏ 

فقامت اشور بالدور التدمسرى . وما كادت أن تستكمل مهمها » وتتوى 
إنشاع دولة عالمة قْ اجتمع الذي كانت هى أ فته ؛ حتى جليبت الدمار 
على نفسها بالمغالاة قى الروح العسكرية , وهكذا » قبل الوصول إلى اللاتئمة 
الكرى » لى بطل الرواية مصرعه فى صورة درآمية ( عام 5١١‏ ق0.م) 
ومثل دوره على خلاف ما كان يتوقع » ممثل كان «دى هذا الوقت ‏ 
يقوم يدور تاتوى . فحصدت الأخمانية ٠١‏ زرعته آشور ٠‏ بنك أن إحلال. 
مكل بآخر ل يغيز شيئاً هن سياق القشصة . 
أخيراً ؛ الامعداء إلى لحم الذى بقث عنه . شن الناحية السلبية 2 قُ 
استطاعتنا أن تشرر أنه م يكن تمع الذى انتمى إليه الاشور يون ِ لمم 
كالمقدونين خلال مرحلة تالية من مراحل هذا التاريخ الطويل المعقد ‏ 
قد أدو] دوره, كدخلاء » وفدوا ثم رحلوا : وإنا لنستطيع أن تتتبع فى 
مجتمعنا غير المعين أثناء وحدته فى ظل الإمير اطوية الأنخمانية ‏ أثر الطريقة 
السلمية الى طردت لبها العناصر الثقافية الى أدخلها آشور عندما أحلت. 
اللغة الآر امية وأتجديمه! تدريجيا » مكان اللغة ال كادية واللبط المسيارى : 


15 


فالآشوريون أنفسهم استخدموا قى أيامهم الأخيرة ٠‏ الأمجدية 
الأرامية فى الكتابة على الرق” » بالإضافة إلى كتايسهم المسمارية التقليدية 
الى كانوا يطبعونما على ألواح من الصلصال أو ينقشونها على الحجر . 
وف استخدامهم الحروف الحجائية الأرامية ؛ قرينة على استعالم اللغة الأرامية 
نفسها . وعلى أية حال ٠»‏ ظظللت اللغة الأرامية وحروفها بعد تدمير الدولة 
الأشورية وانقضساء الإميراطورية البابلية القصيرة الأجل ( أى إمير اطورية 
تبوخل نصر ) الى تلت تلك الدولة » تزداد باستمرار القشارا حتى 
اختقت تماما اللغة الأكادية والكتابة الممهارية من جميع موطنها فى بلاد 
ما بين النيرين » إبان القرن الأخير الذى سيق الملاد . 


وعكن العثور على تغيير مماثل فى تاريخ اللغة الإيرانية التى ظهرت 
فجأة بعد مول ذكر »© لتصبح لغة الميدين والفرس » الشعبين إلا مين 
فى الإميراطورية الأحبانية . فإن الفرس ل واجهتهم مشكلة تدوين سجلاتهم 
بلغة ليست لطا كتابة خاصة ا ؛ اتخذوا الأنط المسمارى للنقش على الحجر » 
والأرانى للكتابة على الرق . ولكن الخط الأراى هو الذى بقى وسيلة التعبير 
باتلغة الغارسية . ْ 

وف الوأقم ؛ استقر مع عنصران ثقافيان » أحدتها من سوريا والآخر 
من إيران . وشارك كل منهما الآخر مشاركة وثيقة » فى الوقت نفسه . فن 
تباية عصر الاضطرابات الذى سيق قيام الإمبراطورية الأخمانية ب عندما 
بدأ الأراءيون المهزومون فى التسلط ثقافياً على غزاتهم الآشورين كانت 
عملية المشاركة مطردة . فإذا رغينا فى تعيين وجودهما قبل ذلك » علينا أن 
نتطلع إلى مرآة الديانة » للرى كيف أن نفس عصر الاضطرابات أوحى 
نفس الإلمام إلى زرادشت نى إيرات» وإلى أنبياء إسراثيل و-بوذا المعاصمرين له : 

وعلى العموم » فإن العتصر الآراى أو السورى ‏ أكثر من الإيرانى - 
هو ااذى يمكن اعتباره أعمق تأثيراً . وإذا ما رجعنا إلى مأ وراء عصصر 


و 
الاضطرايات » لاختنى العنصر الإبرانى » ولرأينا محتمعا فى سوريا فى عصر 
الملك سلمان ومعاصره الملك حرام » يكتشف انخيطين الأطلسى والمندى ؛ 
بعد أن كشف الأيجدية قبائذ . 

فها نحن إذن » قد حققنا أخيراً ذانية ا جمتع الذى ادر منه ممتمعا 
الإسلام التوأمان اللذان اتحدا فها بعسد ى محتمع واحد . وسندعوه 
امجتمع السورى . 

لننظر إلى الإسلام مرة أخرى » على ضوء تحقية ق الذاتية هذا : 

كان الإسلام » الدين العالمى الذى اتصل عن طريقه ممتمعنا السورى قى 
تبابة المطاف بالممتمعين الإير الى والعربى ء اتصال الأبوة . 

وى مكتتنا الآن أن نعاين فارقاً طريفاً بن تطور كل من الإسلام 
والمسيحية . ولقد لاحظانا أن جرثومة القوة المبدعة ف المسيحمة لى تكن 
هلينية ولكبا من أصل أجبى ( ف الواقع سورية الأصل » كا نستطيع ألآن 
أن نتحقق ) . وعلى العكس نلاحظ أن الجرثومة المبدعة فى الإسلام 
لم تكن غريبة عن الجتمع السورى » بل إنها منه . وإن ما أتى به 
الإسلام عن البودية وهى ديانة سورية محضة وعن المسيحية النسطورية 
وهى أحد أشكال المسيحية ساد فيه العنصر السورى على العنصر الحلينى ؛ 
إعا هو مصداق لا ورد فى القرآن ٠‏ مصدقا لا بن يديه من التوراة 
والإنجيل »؛ . ْ 

إن نظاماً ضخماً كديانة عالية » لا بمكن طبعاً أن يكون متفرعا عن 
أصسسل واحد ؛ متحدراً من مجتمع فرد . وتأببدا لذلك » عيرنا فى 
المسيحية على عناصر هليلية ؛ استقيت من العبادات الطلينية ذوات الطقوس 
السرية والفلسفة الحلينية . وبالمثل - ولكن إلى مدى أفل كثيراً ‏ نستطيع 
استقصاء التأثير ات اخلينية فى الإسلام22 . 





)١(‏ لعل المزرلف يقصد لك التأئيرات الى طرأت عل آرآء الكتاب المسلمين بفشل 
ثر حمة مؤلفات فلاسفة ونان . أما قراعد الإسلام » فإن المراض يقرر أنْها أصيلة كل 


ع 


نر 

وعلى وجه العموم ؛ فإن الكنيسة المسبيحية » نظام عامى تولد من 
جرثومة غريبة عن اختمع الذى قامت بدورها فيه » فى حين أن الإسلام , 
تولّد فى مجتمع لم يكن غريباً عنه . 

وى اللهتام » نستطيع أن نقيس درجتى حول الموطنين الأصلين 
للمجتمعين المتولدين : الإيرائى والعربى » عن الموطن الأصلى لأببما » 
تمع السورى , 

ببدى خط الأساس المجتمع الإيرانى /الإسلاى من الأناضول إلى السند؛ 
تحولا كيرا » فى حين يشمل موطن المشتمع العرلى الإسلاى فى سوريا ومصر 
حميع منطقة ا مختمع السورى ٠‏ وتحوله صغير تسيا . 


سب امجتمع الستدى : 

ا جتمع الى التالى الذى يتعين علينا فحصه هو المحتمع الهندى . وهنا تلمح 
فى أعماقه أيضياً الشواهد القياسية على وجود جتمع سابق فها وراء أفقه . 

إن الدولة العالمية فى هذه الحالة هى إمير اطورية الجوبتاس0© (حوال 
وبم ‏ هلا ميلادية ) . والدين العالمى هو الهندوسية الى سادث المند إبان 
عصر جوبتا ؛ فطردت البوذية وحلّت عكلها . بعد أن كانت البوذية » لمدة 
سبعة قرون » الدين الأول ق شبه اللمزيرة الحندية » وهى موطن كلا 
الديانتين . ' 

أما فئرة المجرات التى غشيت إمبراطورية جوبتا عند سقوطها > 
فإنها نتيجة اتدفاع قبائل امون المتحدرة من السبب الأوراسى ؛ وال 
كانت تغير على الإمير اطورية الرومانية فى نفس الوقت . وتقع فيرة الفراع 
الى شغلوها بتحركامهم » والى شغلا الدول البى خلفت إميراطورية جوبتا » 





)01 تغائدرا حوجا هو زر الحتد من ساطان المقدو ثبين و مرؤعسس أسرة مور يأن الى 
سكت المند وأنئانعان مدى مائة وسبمة وثلاثين عاما  .‏ (الترجم) 


حير 
بين عاى هلا و هلالا ميلادية تقريباً ؛ وبدأ بعد ذلك ظهور امجتمع الحندى 
الذى ما بزال حيآ . ولقد عاش شانكار!0© ء أبو الفلسفة الهندية حوالى 
سلة ٠١‏ ميلادية . 


وإذا رجعنا إلى الوراء أكثر من ذلك ؛ خلال عثنا عن اهتمع العتيق 
الذى ينتسب إليه الهندى ؛ مجد نفس الظاهرة التى عقدت يثنا عن اهتمع 
السورى - وإن كان ذلك على نطاق أضيق - ألا وهى التدخمل المليق ٠‏ فلم 
يبدأ هذا التدخل الماء: نى مبكراً مع حملة الإسكندر » التى لم تكن لا أية 
نتيجة دائمة من حيث التأثير فى الثقافة الهندية . وفى الواقع يبدأ التدخمل الهلينى 
افند فعلا بغزو ديمتروس - ملك باكتريا اليونانى س حوالى 18 / ١/7‏ 
ف . م » ويلتهبى عند تدمير آخر الدخلاء المتحضرين بالحضارة اطلينية بعيض 
النىء عام "4٠‏ ميلادية م ويمكن اعتبار هذا التاريخ » التاريخ التفرييى ' 
لفيام إمير اطورية جوبتا . 

وإذ نتتبع الخطوط التى اهتديتا با إلى أثر اممتمع السورى » عليئا أن 
نبحث ف الحند ‏ كا بحثنا فى جنوب غرلى آسيا ‏ عن دولة عالمية سابقة 
للهلينية » دولة تعتر إسسراطورية جوبتا استمراراً لما بعد الملينية : وهذ 
ما بتوافر فى إمير أطورية مورياس التى أقامها تشاندر! جويتا عام ٠377‏ ق , م. 
والتى اشتهر بها الإمراطور أسوكا خلال القرن التالى وانتبت بفعل 
الغاصب بوشيا ميرأ عام 185 ق . م . ْ 

ونجد فيا وراء هذه الإسراطورية » عصر اضطرابات حافل بالخروب» 
لمدمرة بين الدول المحلية . و يضم بين ثناياه » الفترة التى عاشها شدهارتا 
جوتاما بوذا . وإن فى حياة جوناما ونظرته إلى الخياة » أحسن دليل على أن. 





(1) استطاع شانكار! فى حياته القصير : البالفة ائنتين م ثلائين عاما أن يجمم بين شخصيى 
الحكم والقديس . فجمع بين الحقة والرخة » وهو ما يتصف به سمكاء الحند فى كل ز مان ومكان . 
( المبر جم ) 


8 
انختمع الذى ينتمى إليه » كان فى حالة سيثة إبان عصره . ويعزز هذا الدليل ؛ 
حياة ماهافر|(0© موئسس الجانئية » ونظرته إلى الحياة . وكذلك حيوات 
غيره من نفس اليل فى المند الذين نبنوا الحياة الدنيا » وحاولوا الاهتداء 
إلى عام أآخر عن طريق الزهد . 

ونتبين فى أبعد فترة قبل ذلك ء فها وراء عصر الاضطرابات هذا : 
عصر بطولة سجلته أسفار الفيد!0) وهكذا قد استطعنا التحقق من المجتمع 
الذى ينتسب إليه اجتمع المندى ؛ لندعوه السندى . ويقع الموطن الأصلى 
المجتمع الستدى قى وادى السند والوادى الأعلى لبر الجانج » ومببما انتشر 
هذا المشتمع إلى حميع أرجاء شبه الجزيرة . ومن ثم فإن مركزه الأصلى »؛ 
بمائل مركز المجتمع الذى خبلفه + 


سب اجتمع الصينى : 

بق أن نرتاد ما وراء الجتمع الحالى الوحيسد الباق © وموطته 
الشرق الأقصى . 

هنا نجد أن الدولة العالمية » هى إميراطورية أسرثتى تسين وهان 
المتعاقبتين » المشيدة فى عام 71١‏ ق . م ٠‏ أنا الديانة العالمية نهى المهايانا 5 
ذلك الغسرب من البوذية الذى سلك طريقه إلى إمير اطورية هان والذى غدا 





() وصف أتباع عاهافيرا (وتمى البطل العظي ) المعرفة بأنها لا تتجاوز حدود 
النسبي الذي يقع فى الزمان . قكائرا يملموت التاس أن ئيس خمة سق إلا من وجهة نظر 
معيئة , وأما الخقيقة المطلقة فلا تتكشف إلا لطائفة المنا » أى انخلصين البشر , والطريقة 
ألؤدية الخلاص من اعنة تناسخ الأرواح هى توبة تقشفية والامتناع عن إيذاء أى كائن حبى ؛ 
وأن ينبذ أثرء الاستبتاع بالأشياء الفارجية , ( التر جم ) 

(7) أسفار الفيدا معثاها الحرى كتب المعرقة . وكانت أثاشيد. أغذت تتمى على تتابع 
الأجيال آل تناقلتها بالرواية جيلا بعد جيل , ومعظ, الترائم دعوات لأغراض مملية مثل 
الإكثار من المحصول والقطمان وطول العسر , وقليل جدا مها يرتفع إلى مستوى الأدب 
الرفيم  .‏ (المرجم) 


باس 
بذلك الشرنقة التى شرج منها مجتمع الشرق الأقصى الخالى . أما المجرات 
الى 52100010 عشبا سشوط الدو لد العالمبة قثبك انشت عن بدو السبب 
الأوراسى الذين أغاروا على إميراطورية هان حوالى عام "٠١‏ ميلادية . 
وإن كانت إميراطورية هأن نفسه! » قد أخملت الطريق لفيرة فراغ ؛ قبل ذلك 
بأكر من المأئة عام . 

وعلدما نولى وجهنا شطر ما قبل إميراطورية هان » نجد عصر 
اضطرابات واضح المعالم » يعرف ف التاريخ الصينى ب ٠‏ تشان كودو» ( أى 
فرة الدول المتحارية »» وقد شملت فيرة قرنن ونصف قرن ؛ تلت وفاة 

وتعيد إلى أذهاننا >متا هذا العصر ‏ طر بقة الحكم الانتحارية والحيوية 
الفكرية المرجهة ناحية فلسفة الحياة العملية ؛ تعيد فترة من التاريخ الهلييى 
دن عصر زينق موسس. الفلسقة الرواقية » وموقعة اكتيوم البق أنبت عصر 
الاضطرابات . وفضلا عن ذلك تعتير القرون الأخيرة من عصر الاضطرابات 
فى الخالتين ء ذروة الاتحلال الذى بدأ قبل ذلك ببعض الوقت . وكانت 
حجحلوة الرورح اشر بية بد الى أحرقِت نفسياأ إبان فر 2 
كونفوشيوس - مدّقدة فعلا قبل أن يستخدم كونفوشيوس مقياسه لاشئون 
البشرية . وإن حكمّة هذا الفيلسرف الدنيوية » وتصوف معاصره الفيلسرف 
اللنيوى لاوتسبى » ليرهان على أن كلهما قد أدركا أن ق تاريخ جتمعهما ؛ 
عصرا بمو سبق أن ولى . 

فأى اسم نطلقه على الجتمع الذى كان كونفوشيوس يوقر ماضيه على 
حين كان لاوتسبى يدير له ظهره » مثله مثل كر يستيان الذي مجر مدينة 
الهلدك02؟2 ؟ 


) فى كعة بيات المثبورة . ( امبر جم‎ )١( 


ان 


رما نستطيع أن نطلق على هذا انحتمع امما مناسباً » فلنسمه : امختمع 
الصينى , 

وتشابه الماهايانا ى الديانة اثتى أصببح الجتمع الصينى يننسب عن طريقها 
إلى تمع الشرق الأقصى الخاضر - الدين المسيحى . وتختلف عن الإسلام . 
والهندوسية » فى أن جرثومة الحياة التى خرجت منها هذه الديانة » لم تكن 
محلية بالنسبة للمجتمع الذى قامت فيه بدورها » ولكبا وفدت إليه من 
مكان آنعر. ويبدو أن الماهايانا قد ولدت فى الأراضى الهندية الخاضعة لوك 
باكتريا اليونانين ولخلفائهم الكوشان أشياه الهليزين © وأنما ترعرعت 
بلاريب ف أقالم الكوشان فى حوض نهر تارم » حيث خلف الكوشانيون أسرة 
هان الأولى » قبل أن تعيد أسرة هان التالية غزو هذه الأقالم وضمها إلما . 
ومن هذا الباب دخخلت الماهايانا العام الصيى » ثم واعمت العروليتاريا الصينية 
ينها وبين احتباجاتما الخاصة . 

وكان حوض الهر الأصفر » الموطن الأصلى للمجتمع الصينى © ومنه 
اننشرت إلى حوض البائجسى . ويدخل كلا الحوضين فى الموطن الأصلى تمع 
الشرق الأقصى . ذلك الموطن الذى امثد فى تجاه الجنوب الغرنى على طول 
الساحل الصينى » وكذلك تجاه القيال الشرى إلى كوريا واليابان , 


ه - الجاعات التمحرة : 


ستعاو نا المعلومات التى جمعناها حتى الآن بفضل فحص أبوَات اممتمعات 
الخحالية » على فرز و المتحجرات 0 » ونسيبما إلى المجتمعات البائدة الى كانت 
تنتمى إلبا أصلا . 


فالبود والبارسى ء جماعتان متحجرتان من اختمع السورى + بالحالة 
التى كان عالما قبل تدخل الحليئية فى العام السورى . والسيحون النساطرة 


0 

والمنوفيسئيون ؛ مم بعَايا رد فعل الختمع السورى ضد التدخل المليى ؛ 
رد فعل تمثل فى معارضات متتالية ومتناوبة » ضد تأثر دين كان فى الأصل 
سوريا ‏ بالحليلية . 

ومن المباعات المتحجرة للمجتمع السندى : الجائتيون فى الند » وأتباع 
بوذية هينايانا ى سيلان وبورما وسيام و كبوديا . وهى جتمعات حجرت 
إبان قر إمر اطورية ميريان ؛ قبل التدخل اخليني ق العام السندى . ويقابل 
أتباع بوذية ماهايانا اللامية © فى التبت ومنغوليا » النساطرة . أى عثلون 
رد فعل فاشل ضصد محوّل بوذية ماهايانا عن عن صورتبا السندبة الأصلية 
إلى صورتها التالية التى شكلها التأثرات الهلينية والسورية » وهى صورما 
عندما اعتنقها اممتمع الصينى ى نباية الأمر . 

ولا بتيح لنا أى من هذه المباعات المتحجرة : دليلا ممكننا من إجراء 
أية إضافات أت ى إلى قائمتنا عن المجتمعات . بيد أن مواردنا لم تنضب 
بعد . إذ نستطيع أن نتوغل فى المأاضى أكير من ذلك » فنجد آباء لبعض 
اختمعات التى حققنا ذاتبها باعتبارها آباء لغاذج ما تزال حية . 


: الجتمع البنووى‎ ١ 


ثمة إمارات تظهر يجلاء خلف المحتمع الحايبى لقيام مجتمع سبقة فى الزمن » 
تتألف درلته العالمية من الإمر اطورية البحرية الى أمكنه امحافظة علبا 
بفضل سيطرته على بحر إيحه من قاعدة ى جزيرة كريت » لفت ق التقاليد 
البونانية امم « تلاسوكرانية مينووا/ 29 . كا تركت أثراً على سطح الارض 
فى الأجزاء العليا من القصور التى كشف عنبا حديئاً فى كتوسوس وفايستوس, . 
(1) يزمئوت بالبوذا إلى فق شخص اللاما وكان مركزء مدينة لاهاسا عاصية التبت 


بل اسثيلاء الشيرعيين علا . ( الممر جم ) 
() الملسركرأتية برأمعموقة ]لفط حك أهل البحر . ( المر جم ) 


هج 


وتنسسر رؤبة فيرة الحجرات الى حدئت بعد هذه الدولة العالمية > 


فى الشعر الذي سجلته أعظم ملاحم الأدب اليونانى و الإلياذة والأأوديسية » 
( وإن كان سحر الشعر التقليدى قد غير كثر أ من ملايحمه ) , قا ممكن أن نرى. 


ف السجلات الرسمية المعاصرة الخاصة بالآسر المصرية الثامئنة عشر والتاسعة 
عشر والعشرين ؛ الى ترينا شيثآ أقرب إلى الألحداث التاريخية . 

ويدو أن المجرات قد بدأت بغزو من العرابرة الآخيين ومن فى حكهم 4 
الذين أتوا من أواسط أوروبا إلى ساحل بحر إنجه » ونزلوا إلى البحر وتغلبوا 
على قوة كريت البحرية فى البحر نفسه . والشبادة الأثرية الى تدل على مدى 
ما جنته أيدسهم » هى تخريب القصور الكريتية فى نهاية العصر الذى اصطلح 
علماء الخفائر على تسميته ب 3 الطور الثانى من الحضارة المينووية المتأخرة ؛ . 
وباغت الحركة أقصاها ؛ على شكل وع من الطوفان البشرى قوامه شعوب 
محر إثجه ( غالبة ومغلوبة على السواء ) » اكتسح إمبراطورية حاق 
( الحيثيين ) فى الأناضول وأغار على الإسراطورية الخديئة فى مصر » 
لكنه فشل فى تحخطيمها . وحدد الموؤرخون عام ١4٠٠‏ ق . م ؛ تاريما 
لتدمير كتوسوس : وتساعدنا السجلات المصرية على وضع تاريخ هذا 
الطوفان البشرى بين عاتى ١1١‏ و ١5١11ق3.م.‏ 

وعلى هذا نستطيع اعتبار أن المدة من 8؟؟5١‏ إلى ١١75‏ ق .م.» 
هه الشرة التى بقع الفراغ خخلالها . 

ويعرقل جهودنا ف تلبع آثار هذا اختمع الأقدم » غجزنا عن قراءة 
الكتابة الكريقية . ولكن الحفائر تنيئنا بحضارة مادية تفنجت فى كريت 
وانتشرت فجأة إلى آرجوليد خلال القرن السابع عشر قبل اليلاد » عير 
بحر إيحه ثم اننشرت تدريجيا "من هذه النقطة إلى الأجزاء الأخرى من 
اليونان القارية فى غضون القرئين التالين . وعة ما يدل أبغياً على وجود 
حضارة كريئية تمتد جذورها حتى العصر الحجرى الحديتُ . 


اإعب 


١ 


و نستطيع أن نطلق على هذا امجتمع : المجتمع المينووى . 

لكن هل لدينا ما يرر اعتبار المتمعين الميتووى واطلينى ينتسب أحدتها 
للآخر » على غرار المحتمين الملينى والغرلى » أو الجتمعات المننسبة بعضبا 
من بعض ء أو الى تولد بعضبا عن البعض الآخر ء أو الى حمقنا ذاتيتها ؟ 

ثمثلت الرابطة الاجماعية ‏ ى تلك الحالات الأخرى - بن مجتمين 
فى دين عالى خلقته طبقة الروليتاريا الداخلية فى الجتمع القدم » ثم أصبح 
بعد ذلك عثابة شرنقة تكونت داخبلها هيئة المحتمع الجديد . بيد أنه لا يوجد 
شىء مينووى فى أهم تعبير عن القومية اللينية » ألا وهو البانثيون 
الأوثمى . إذ التخذ هذا البانثيون شكله لتقليدى فى ملاح هومير ؛ حيث 
ترى الالة فى صورة البرابرة الذين انقضوا على العام الميتروى خلال 
المجرات الى دمرته . وما زيوس إلا زعم خربى آنخى > حك الأوثب 

0 00 

مغتصبا مكانة كرو نوس الذى كان قبله » مم قسم غنام الكون فتح المياه 
والارض لأتيه بوسيدون مولاء5وه6 وهيدس 283065 ؛ واحتفظ بالسياء 
لشخصه . وهذا البانثيون أختى » ولاحق للعصر المينووى . بل ولا نرى مجرد 
العكاس للدين المينووى فى الأرباب التى جردت من سلطانها . إذ كان 
كرونوس والتيتان » كائنات من نفس مرتبة زيوس وعصبته الحربية . 

ويذكرنا هذا بالدين الذى نبذته أكيرية الرابرة التبوتون قبل بدء 
إغاراتهم على الإمير اطورية الرومائية . وهو دين احتفظ به وهذ به ذوو 
قرباهم ُُ اسكندنافا , ّ دوه بدورهم قّ عون مر لة هجر انهم 
( غزوات أهل الثهال ) بعد ذلك مخمسة أو سئة قرون . فإذا كان قد وجد 
شىء له طبيعة الدين العاللى قُْ ا تمع المينووى و قتا دثهن السيل الر يري م 
لكان ذلك الشىء عتلفا عن العبادات الأوئعبية اختلاف النصرانية عن عبادة 
أودين 220 وثورمو91؟ . 

() أودين : أحد أرباب القبائل التيعونية . وكان ينظر إليه عل أنه مصدر الكمة 

والخرأة . وكان ساي الثقافة و البطولة . وقد دغل اعمه فى يوم الأريماء بالإتجليزية , 


( امرجم ) 
2 ثور : هو إله الرغعد عدد التيوتوث . ( المسر جم ) 
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هل وجد مثل هذا الثىء ؟ 

إن ئمة أمارات ضعيفة على وجوده » حسب رأى أكر مرجع فى 
هذا امرضوع : 

اعمادا على ما أمكن قراءته من الآدلة على طقوس العبادة الكر بت 
القدعة » يبدو أننا لا مز جوهرا روحيا أعلى فحسب »© بل نرى فى أتباءه 
شنا بشيه الإعان الذى كان يدفع خلال الألنى سنة الماضية أتباع الديانات 
الشرقية المتعاقبة : الإيرانية والمسيحية والإسلامية . ويتضمن هذا الجوهر 
روحا ف العابد مجعله بقطع فى الأمور بطريقة حاسمة لا تقبل الشك . وهذه 
الروح هى أبعد ما تكون عن وجهة النظر الخلينية . . . وإن قورنت الخطوط 
الرئيسية هذه الروح بديانة اليونانيئ القدماء » أمككن القول بأنها أعنم 
روحانية ق جوهرها . كما أن ها من الناحية الأخرى شخصية أكر قُُ 
سلوكها . إذ يظهر على « خام نسطور9؟ ه؛ ‏ حيث ترى رموز البعث 
فوق رأس الأهة على شكل يرقة وفراشة ‏ أن لها (أى للآلمة ) قوة 
منح عبادها الحياة بعد الموت » وأنبا قريبة جداً من أتباعها . . . وحفظت 
أولادها حى بعد الموت . . . وقد كانت للديانة اليوئانية أسرارها . إلا أن 
الالحة اليونانيين من الجنسين كانت على قدم المساواة تقريبا » ولم تكن 
علاقات بعضهم بالبعض الآخر تقوم بأية حال من الأحوال على مثل هذه 
العلاقة الوثيقة الى تدل علبا الشعائر المينووية . بل كأن الانشقاق بيهم الذى 
انخذ شكل ضغائن عائلية وقبلية ‏ واضحا تماما » مثله فى ذلك مثل تعدد 
أشكالم وصفاتهم . وعلى العكس من ذلك ؛ يظهر على الدوام فى حميع أنحاء 
العام المينووى ؛ ما يبدو أنه آلمة عليا واحدة . , . والخلاصة العامة لذلاك 


حصار طرواده , وأصبح عند اليونانيين لما تقدمت يه السن » علما على الحكية . المثر جم ) 


ال 


أننا جاه ديانة تمتاز بالتوحيد إلى حد كبير » ويشغل فبا الشكل الأنثوى 
للألوهية المكان الأءلى212 . 


وثمة أدلة أخرى على ذلك فى التقاليد الملينية : 


فإن اليونانيين قد احتفظوا بأسطورة ٠‏ زيوس » الكريتى الذى لا يمكن 
أن يكون فى الواقع نفس الإله المعروف ب ه زيوس أوليمب » . إذ أن هذا 
الزيوس الكريتى ليس قائداً للياعة حربية يظهر على المسرح تام الهو » كامل 
النسدح ء: كى يستولى على مملكته بالقوة ؛ بل يظهر كطفل حديث الولادة . 
وقد يكون هو نفس الطفل الذى عثله الفن المينووى ٠+‏ تحجمله الأم الاحية 
ليعبده العابدون , وهذا الطفل ليس مولوداً فحسب » بل إنه يموت أيضاً . 


فهل تمثلت ولادته وموته ى ولادة دبويسوسر2©20 وموثه » وهو الإله 
اللراق الذى روذى فيه إله طقوس ألوسيس02© السرية ؟ 

وهل كانت الطقوس السرية فى اليونان القدمة ‏ مثل السحر فى أوربا 
الحديثة س بقية دين مجتمع غمره مجتمع آخر ؟ 

لو كانت المسيحية قد استسلمت للفايكنج ووقعت نحت سيطرتهم » 


(1) أطعنطا عط هذ ععععم,0 أمه وملتوزلعه ععزابوقع عط : عسطلءة 516 ركمدعع 
لاون ةإنا وواء:) 21 صسفحات 41-84 

(؟) كان ديرئيسوس فى أول الأآمر من آلمة ترأقيا فى ثال اليوثان » وكان إله الشراب 
الحصور من الشمير . فلء! جاء اليونان أصصيم إله الفسر وحارس الكروم . وكان فى بادئ 

ِ ير 1 
الأمر إما للخصب ثم أصبح إله السكئر . واتّبى أمره بأن سار ابن الإله الذى مات 
ليخلص البشى . وكات الحزت فل موت ديوئيسورس والاحتفال و السرور يبعثه أساس طوس 
ديئية واسعة الانتشار بين اليونانيين , و إذا تأملنا هذه السورة ؛ طالمتنا أسطورة يريس 
وأرزير يس وحورس اأصرية , ( اكير جم ) 

(0) التمشى هو أفوى المناصر فى المقيدة اليونائية . وتتفمن احفالا يكشف فيه عن 
رموز مقدسة وثقام فيه طقوس تمثل عذاب إله من الآلحة وبينه » أو تحيى ذكرى هذا العذاب 
والبعث بطريقة مسرحية . وى طليعة الأماكن الى كانت تقام فها هذه الطقوس ٠‏ هدينة 
ألوسيس . رظاعر تأثر القوم بعقيدة أوزبريس المصرية .2 (الترجم) 
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وأحفقت فى نحويلهم إلى عقيدتها ؟ لأمكننا أن نتخيل أن القدااس يقام سر 
طوال أجيال طويلة فى سراديب محتمع جديد ديانته الغالية عيادة الأيسر 
وزووخ 219 . ونستطبع أن نتخيل أن هذا المجتمع الجديد عندما يستكمل نموه 
ولا يجد ما يشبعه فى ديانته » سيبحث عن خيز حياته الروحية فى الأرض التى 
استقر فأ . وإزاء هذا الجوع الروسى » سيكشف آ ثارا باقية من دين أقدم 
ويعتيرها كاز مستوراً » عوضا عن تحريمها كا حرم امحتمع الغرنى السحر 
عندما تنبت الكنيسة . وقد بوفق عبقرى ديى فى مواجهة احتياجات عصره 
الروحية ؛ عن طريق عملية مزج خاصة للطقوس المسيحية السرية بشعائر 
الاستباحة الشائعة عند جيل من اللرابرة والمستمدة من الفنلنديين أو 
ارين . 

وقياساً على ذلك » قد يتأتى لنا إعادة بناء التاريخ الديبى الحقيق للعام 
اغليى 53 يل : 

أولا : انبعاث الطقوس السرية القدعة والتقليدية لألوسيس . 

ثانيأ : ابتداع عقيدة أورفوس البتكرة . وهى دين نظرى ابتدعته عبقرية 
دينية ( كأ يقول نيلسون ) بفضل التوفيق بين شعائر الاستباحة المقرونة 
بديونيسوس اليراق والطقوس الديلية المينووية المتصلة بولادة زيوس 
الكريتى وموته . 

ولا شمه فى أن الشعائر الألوسية السرية وعقيدة أورفوس9©» قد زوّدت 
اممتمع المليى ف العصر الكلاسيكى بغذاء روحى كان يحتاجه 2 لكنه لم 
يستطع أن يحصل علية فى عبادة الالحة الآوليمبيين . وتتميز الشعائر الألوسية 


والأورفية بأن روحهما روح آخروية من النوع الذى يجب أن اتوقع وجوده 


(1) اسم جنس من الآطة فى الأساطير الإسكندنافية » وكان أهمها أودين وثور وبالدر . 
ٌْ ( امرجم ) 
(0) نسية إلى أورنوس ؛ وهر موسيق ظهر ف ثرائيا ويعزي إليه إثشاء طقرس 
دينة خاصة  .‏ (الأرجم ) 


: 


فى المروليتاريا الداخلية إبان اتحدارها » روح نعتيرها من خمصائص الاظ 
الديئة العالمبة . 

وتأسيساً على هذا القياس ؛ ليس من الخبال إطلاقاً » أن نلمح فى الشعائر 
الألوسية وق عقيدة أورفوس » طيف ديانة عالمية مينووية . بيد أنه حبى إذا 
أصابت هذه النظرة الحقيقة ( وسيكون هذا موضع مناقشة فى ففرة تالية فى 
هذا الكتاب حين نفحص أسس عتيدة أورفوس ) »ء فإن ذلك لن يقنعنا 
بفكرة أن الجتمع الهليى متولّد فعلا عن الختمع الذى سبقه , 

وإلااء لاذا تتطلب هذه الديانة أن تبعث » إلا إذا كانت قد قلت فعلة ؟ 

ومن يكون قاتلها إلا هؤلاء الرابرة الذين أغاروا على اجتمع المينووى ؟ 

وإذا اتخذ المختمع الحليى لنفسه بائتيون90) من هؤؤلاء الأخين القتلة 
و محربو المدن » » يكون قد أعلن أنهم آباؤه بالتبى . وما كان ليستطيع أن 
يلحق نسبة باشمتمع المينووى » من غير أن يتحمل على رأسه وزر الدماء الى 
أراقها الاخيون » والاعتراف ‏ من ثم بقتله أباه9© . 

وإذا عدنا الآن إلى ما وراء المجتمع السورى » نجد ما سبق أن وجدناه 
وراء امجتمع الهليى : ظ 

ديانة عالمية » وهجرات ؟ يتضح أنبما نفس الديانة العالمية ونفس 
المجرات اللذان ظهرا فى الفصول الأخيرة من التاريخ المينووى ولقد تلت 
آخر حركة هجرات فى العصر الذى ثلا امجتمع الميتووى ساق سسيل 
بشرى من الشاردين الائمين على وجوههم بحثا عن أوطان جديدة . ولقد 
ساقتهم أمامها الموجة الأخيرة من الرابرة المندفعين من الثيال » وهم الأذين 
بدعون بالدورين » فاختلط حابلهم بنابلهم . ولما ردتهم مصر ء استوطن 
بعض هئلاء اللاجئين فى الساحل الشوالى الشرق من الإمراطورية المصرية ؛ 


0١‏ مع الآمة اليوناية. ‏ (الترجم) 
(؟) دوعر اسم الميتروى كركشا . ( ألمي سم ) 


4 


بوعرفوا لدينا باشم الفالسطيئيين الذين ذكرتهم قصص التؤراة. . وهنا التجأ 
اللاحكون الفلسطيئيون التازحوب من انُعالم المينووىء بالبدو الععراتيين - اللين 
كانو! يفدون إلى البلاد التابعة لمصر ى سوريا ‏ من شبه جزيرة الغرب : 
وم يكن لها صاحب معروف . وأبعد من ذلك شبالا ؛ أقامت سلسلة جبال 
لينان حداً للتسرب المعاصر للبدو الأراميين + وآوت الفينيقيين الذين على 
الساحل » فاستطاعوا صد هجوم الفلسطينين وعند انثاء هذه الجركة ع 
يرز من هذه العناصر جتمع جديد : الجتمع السورى . 


وإذا كان اللجتمع السورى ينتسب لأى نوع من التمعات الأكير قدما : 
فهو يتتسب إلى ا#تمع المينووى بنفس الدرجة الى ينتنسب مها المجتمع الحليى 
إلى الجتمع المينروى ؛ لا أكثر ولا أقل . ولعل الأبجدية (ولكن ذلك 
عر كل ( فى أسل الاشياء الى ورعبأ تمع السورى عن تمع المزووى * 
وقد بطالعنا تراث آآخخر »؛ يتمشل فى الشغف بالأسفار الإحرية البعيدة . 

ويبدو لأول نظرة ؛ أن فى القول باتنساب الغوتمع السورى إلى المينووى: 
بعض الغرابة . إذ كان أمرء يتوقع أن تكون الدولة العالمية القامة وراء التمع 
السورى» هى الدولة الحديثة فى مصر. وأن وحدانية البود هى بعث أوتحدالية 
أتناتون ؛ إلا أن الأدلة تناهض هذا الرأى . وليس ثمة دليل يقوم على 
انتساب اجتمع السورى إل أى عن المتمعين الاين تمثلهما على الترالى : 

إميراطورية ضاق (الحيئيون فى الأناضول عم:» والعائلة السودرية فى 
« أور مناخ » وخايفتها عائلة م عامور » فى بابل , 


امتمع السومرى : 


أول ما يستوقف نظرنا ‏ إن امهنا إلى ه! ؤراء المتمع السندى -- 
أن ديانة فيداس ‏ مغل عبادة الألة الأولمبية ‏ نتضمن أدلة على قيادها 
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بن الرابرة إبان فئرة هجرات . ولا تحمل أبة علامة من العلامات المميزة 
لدين أقامته خلال عصر اضطرابات + البروليتاريا الداخلية لمجتمع أبل 
إل الغناء . ْ 

وى هذه الحالة ؛ البرابرة خم الاريون الذين ظهروا ف فجر التاريخ 
السيدى » مثلما ظهر الآخيون فى بحر إيحه فى فجر التاريخ الغليبى . وقياساً 
على العلاقة الى وجدناها بن امججمع الملينى واجتمع الميتثووى © يجب أن 
نتوقع استكشاف دولة عااية خلف الجتمع السندى. وتوجد وراء حدودها 
منطفة غير مماوكة لد ؟ تعيش فا أصول الآرين كير وليتاريا خارجية » 

بى أستطام. ١‏ دن وطنا بعد ميموط الدولة العالية + 0 

فهل بع مغرف كه هله الدولة العالمية » و نجد يل موقم المنطقة غنر 
المملوكة لأحد ؟ ال 

قد مرفي فى الاهتداء إلى الإجابة على هذين السؤالين » يإلقاء سؤالين ' 
ارين . | ْ 

الأول ل من أى مكان سار الآريون فق طريقهم إلى المند ؟ 

الثانى ‏ هل وصل بءضهم ‏ من بدأوا السر من نفس المكان - إلى نقطة 
80 صول أخرى ؟ 

كاك الاريون يتكلمون لغة هندية أوربية . ويظهر عن التوزيعالتاريجى 
طول الطريق الى سلكها الكشرون من بعدهم إلى وقت الغزاة الأنراك 
محمود الغزثوى ( فى القرن الحادى عشر المبلادى ) : وياير موسس 
الإممر اطورية المغولية 2 ارك السادس م الميلادئ ) َ وإنا اذا ادرمانا 
انتغار. الأتراك » اوجدنا أن بعضهم اتمة جنوباً بشرق إلى المند 6 





001 الأررف الأسيوى , ( ال جم ) 
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والبعض الآخر جنوباً بغرب إلى الأناضول وسوريا . ثلا عاصر السلطان 
امود الغزنوى غزوات الأتراك السلجوقين الى أثارث الهجوم الصليى 
المضاد من جانب اجتمع الغرى 20 سيجلات مصر القدمة على أنه 2 
غضرن الفثرة ٠٠٠١‏ 19:00 قبل الميلاد » أن الآرين قد خرءجوا من 
السب الأورامى إلى المنطقة الى دخملها الأتراك بعد ذلك بثلاثة لاف 
سنة . فكأن الآرين قل سبقوا الأترالك فى انتشارم الثالى . وبيما دخل 
بعض الآريين الهند ‏ كما تذكر المصادر الندية ‏ فإن آخرين مهم دهموأ 
إيران والعراق وسوريا وأخيرا مصر ؛ حيث أقامو فى القرن السابع عشر 
قبل الميلاد حكراً ازعماء العصابات الربرية الحربية الذين عر فوا فى التاريخ 

نستطيع الإجابة بالتسائل عمن قاد إلى هجرات الأتراك . 

يزوّدنا التاريخ بالإجابة على هذا السورال الأخير : 

كان الباعث على ذلك » انبيار الخلافة العباسية . فانتشر الأتراك ى 
كلا الاتجاهين السالنى الذكر . لأن الإمير اطورية العباسية » أصبحت وهى 
فى حالة الاحتضار » فريسة سبلة » سواء فى أقاليمها المركزية أو فى البلاد 
التابعة طلا فى وادى السند . 

هل يقدام لن: هذا التفسر مفتاحاً لمسألة تثتت الآرين الممائل ؟ 

نعم . لأننا إذا ما نظرنا إلى الخريطة السياسية لجنوب غرب آسيا حوالى 
ودولا ا ٠نقأاش‏ ع ؛ تحد ىق هذه المنطقة دولة عالمية على غرار 
خلاؤة بنداد - محكومة من عاصمة فى العراق » وتمتد فى أراضها فى نفس 
الاغا مات ومن نفس المركز ٠‏ 

كانت هذه الدولة العالمية » هي إميراطوارية سومر وأكاد الى أنشأها 
عام 48 ؟5 ق. م ؛ الملك السومرى أورانجور من أور + وأحياها حوالى 
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1 فق . م » المك حمورانى من عيلام . ولقد آذن تقسم الإمراطورية 
عقب موت حورالى ببزوغ عصر الحجرات الآرية . ولا يوجد أى دليل 
مباشر على امتداد إمير اطورية سومر وأكتاد إلى اخند » لكن هناك اسّالا 
توحيه ما كشفت عنه الحفريات الحديثة ى وادى السند عن وجود ثقافة 
ترجع (على أساس المكانين الأولين اللذين ثم كشفهما ) من المدة حوالى 
66" إلى حوال 8/5٠‏ ق .م ء وذات صلة وثيقة بثقافة السومريين 
فى العراق . 

هل فى استطاعتنا معرفة المجتمع الذى كانت إميراطورية سومر وأكتاد 
الدولة العاللية فى تار ييه ؟ 

إن فحص مقدمات الإميراطورية يقدام لنا دليلا على وجود عصر 
اضطر أبات» وكان فيه الملك الآ كتادىالولوع بالقتال «سارجون الأجادى(1) 
شخصية ظاهرة . وأبعد من ذلك إلى الوراء » جد عصر ابتداع وتمو , 
كشفت عنه الحفائر الحديثة فى أور . 

فإلى أى زمن يرجع هذا العصر خلال الألف سنة الرابعة السابقة للميلاد 
أو قبلها ؟ 

لانعرف . 

إن هذا اخبتمع الذى محققنا منه » مكن تسميته بامجتمع + السومرى » . 
م - الميتممان الحيثى والبأيلى : 


بعد أن تحتفت ذاتية امختمع السومرى ء نواصل ععملنا لتحقيق ذاتية 
جتمعين آآخرين ؛ بواسطة السير هذه المرة » لامن الأحدث إلى الأقدم , 
امتندت الحضارة السومرية إلى الجانب الشرق من شية جزيرة الأناضول 
الذى دعى فيا بعد كبدوكية (30012م028) . وتشهد مبذه التقيقة » الوثائق , 





(1) كانت أجاد علوهق عاصدة ملكة أكاد , ( المترجم ) 
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التجارية المسجلة باللخط المسمارى على ألواح الطين والى كشفها علماء الا ثار 
كبدوكية . وعندما ابارت الإمير اطورية العالمية السوموية بعد وفاة خمورانى ؛ 
احتل العرابرة القادمون من لغهال الغربى » مقاطعات كبدوكية . وأغار 
الملك مورسيل الأول ملك حاتى ( وهو حاكم الدول الى خلفت الدولة 
السومرية فى هذه المنطقة ) على مدينة بابل نفسبا فى سلة ١/6١‏ قا .دم. 
ونهمما ؛ والسحب الغزاة بغناتمهم . وأنشأ برابرة اتحرون ه, الكاشيون من 
إيران » دولة فى العراق استمرت ستة قرون . وأصيحت الإمير اطورية 
الحاتة ثواة تمع الخيى الذي نستمد معظم معلوماتنا المفككة عنه من 
سجلات مصر » الى كان الحرثيون فى حرب مستمرة معها » بعد أن 
مد تحتمس الثالث ( 1 ١48+‏ ق .م . ) السلطان المصرى 
إلى سوريا . [ 

أما عن تدمير الإميراطورية الحيثية بقعل هجرات الشعوب الى قضمت. 
على الإمر اطورية الكريتية » فقد سبق ذكره . وإنه وإن بدا أن الحيثيين 
قد اقتبسوأ نظامالكهانة السرمرى » لكن كانت لم ديائتهم اللخاحمة .كما كانت 
لم كتابة تصويرية » سسسّلوا مها على الأقل خس لغات حيثية حتلفة . ظ 

وهناك مجتمع آخر ينتسب كذلك إلى المتتمع السومرى ؛ وقد عترف 
بفضل السجلات المصرية فى القرن الخامس عشر قبل المبلاد » وظهر ى 
مواطن الجتمع السورى وهى بابل وأشور وعيلام الى استمرت فا أسرة 
الكاشين حى القرن لثانى عقر قبل الميلاد . وتشابه نظى هذا احتمع 
الأحدث القائم فى الأرض السومرية ؛ نظ المختمع السومرى السابق نفسه . 
تشامها كليا من معفم الوجوه » إلى حد أنه يقوم شلك فى إمكان اعتباره 
جتمعاً منفصلا أو خائمة المجتمع السومرى . على أننا سئوئول هذا الشك ى 
صالحه » فتدعوه ‏ من ثم ال تمع البابلى . 

ولقد عانى ذلك اجتمع الفبىء الكثير خلال طوره الآخير ( إبان القرن 
السابع قبل الميلاد ) سيب حرب ماله عام طاحئة دارت ىق صمم قأبه : 





آم 


بن بابل والقوة الخحر بية للاشورين , وقد ذلى اتمع البابى ححيًا فرة سبعين 
سنة بعد القضاء على آشور . وابتلعته أخمرأ الدولة العالمية لإمير اطورية 
قورش الاأخيمينية . وتشمل السعون سئة هذه ًّ حم نبو خف نصر كما يشمل 
الأسر البابلى للبود © الذى ظهر قورش فى .خلص أرساته السماء لهم . 


و - المجتمع الصرى : 

انبعث هذا الممتمع الفذ للغاية فى المزء الأسفل من وادى النيل فى غضون 
الألف سنة الرابعة قبل الميلاد . والقضى فق القرن الخامس الميلادى ع 
بعد أن ظل باقياً من بدئه إلى نبايته ‏ ثلاثة أمثال حياة الجتمع الغرنى 
مئذ قيامه حبي الآن . ول يكن له ٠‏ آباء ؛ ولم لف ذرية : ولا جوز لأى 
جتمع حالى أن يداع الانتساب إليه . وهذا مما يزيد من شأن انتصار فكرة 
الحاود الى رنا إلا اختمع المصرى وحمّقها فى الحجر . إن الأهراءات 
الى ما تنفك حمل - قرابة الخمسة آلاف سنة, الدليل الصامت على وجود 
منشكها ع ليتوقع بوضوح بشاواها معات إلا أخرى من السنوات النادمة 
بعد تباية أكعاما . 

ولا ستبعد أنبا ستظل » حتى بعد فناء الإنسان نفسه . وحيث أن يبى, 
فى العالى عقل بشرى يطالع رسالها » ستستمر تشبد على أنه 0 قبل أن يكون 

ولكن هذه القبور الأهرامية الفسخمة » إنما تنبض موذجا لتاريخ 
ظل قائمآً فترة تقرب من الأربعة آلاف سنة . إلا أنه لم يكن كاثناً حي 
أثناء نصض تلك الفدّرة » بل كان ميتاً ولى يدفن . فإن أكثر من نصف التاريخ. 
المصرى عبارة عن خباعمة ضكمة . 

( لمجم » 


اه 

ويستخلص من تتبعنا ذلك التاريخ » أن أكثر قايلا من ريع شمره ؛ 
مرحلة تاء . وأن القوة الدافعة نجلت أولا فق السيطرة على بكة طبيعية 
على جانب عظم ٠ن‏ الصعوبة » فأمكن تطهير مستئقعات الغاب وصرف مائها 
ثم زراعنها » وهى التى كانت تشغل أصلا الوادى الأدنى ودلتا التبل ؛ 
وكانت تصد الإنسان عن سكناها . ثم ظهرت طاقنا المطتردة فى التوحيد 
السياسى المبكر لعالمى المتسرى فى نباية ءعصر يعرف مما قبل الأسرات ٠.‏ بلغت 
أوجها : فيا أتجزته الأسرة الرابع؟ من ١‏ أتمال المذهلة . 

وتحدد هذه الأسرة » ذروة ما حنقه المحمتع المصرى من مآ ثر لا يشاركها 
فبا غيره ؛ منل تنسيق العمل البشرىق المشرعات الهندسية الكبيرة الى تتسلسل 
9 استتصلاح المستنقعات إلى تشييد الأهرامات , كا كانت هذه الأسرة أيضاً : 
الذروة فى الإدارة السياسية وى الفن بل وق محيط الدين نفسه حيث تتولد 
الحكمة من الألم . فإن ما يدعى بتصوص الأهرام يشهد بأن هذا العصر رأى 
أيضاً منشأ ح ركتن دينيتن : عبادة الشمس . وعبادة أوزيريس» وأصطدامهما 
والمرحلة الأولى فى التفاعل بينهما . وهما العبادتان اللتان بلغتا نضوسجهما 
بعدما أخذ المتمع المصرى فى الاجيار . 

انقضضت الذروة » وبدأت مرحلة الانحلال » فى فترة الانتقال بين 
الأسرتين الخامسة والسادسة (414؟ ق . م ) . وهنا يبدأ تعرفنا على الأعراض 
المألوفة للاتحلال » بالعرئيب الذى ظهرت فيه لنا عند دراسة تاريخ اممتمعات 
الأخرى . فإن تفتت الملكة المصرية الموحّدة إلى عدد من دويلات صدرة 
قى حرب متصلة فيا بينها ؛- يحمل الطابع الذى لا يخطىئ الخاص بعصور 
الاضطرابات , ولقد تلت عصر الاضطرابات المصرى فى حوالى ٠97١/اق‏ . م 
دولة عالمية أنشأسا العائلة المالكة المحلبة فى طيبة » وعز زتها الأسرة الثانية عشرة 
حوالى ١788-7٠٠١‏ ق . مء ودالت الدولة العلمية بعد الآسرة الثانية 
عشرة » وتلا الفراغ الذى تلا ذلك هجرة شعوب تثلت ف غزوة الممكسوس . 


ل 

هنا قد يتبادر إلى الذهن » أن هنا تقع نماية هذا المجتمع'. ولو كنا قد 
اتبعنا طريقتنا المعتادة فى البحث » وسرنا إلى الأقدم ابتداء من القرن انامس 
الميلادى » لربعا توقفنا عند هذه النقطة وقلنا : لقد تتبعنا الآن امجتمع 
المصرى عكسا » من أخخعر آثاره الذاوية فى القرن الحامس الميلادى لمدة 
واحد وعشرين قرئاً » ولقد عير نا على ٠‏ هجرة شعوب » لاحقة لدولة عالية . 
فها نحن أولاء قد تتبعنا امجتمع المصرى حتى مبدثه » وبدأنا نلمح وراء ذلك » 
العهد الآخير مجتمع أقدم سندعوه بالنيق . 

ومع أننا نرفض أن نسلك هذا السبيل ؛ لأننا لو استأنفنا محنا الآن فى 
الاتجاه العادى أى من الأقدم إلى الأحدث لما عثرنا على مجتمع جديد » ولكن 
على شىء جد ختلف , فإن الدولة المتخلفة عن الدولة العالمية » قد زالت 
والمكسوس قد طردوا » واستعيدت الدولة العالمية وعاصمتها طيبة » عن 
حس وقصد . 

تعتر هذه الاستعادة . من وجهة نظرنا ‏ الحدث الوحيد ذا المغرى 
التاريخ المصرى ( باستنناء ثورة أخناتون الفاشلة ) بين القرنين السادس 
عشر ق . م » والخامس الميلادى . وتشغل فنرة حياة هذه الدولة العامية ‏ 
الى تكرر خلعها واستعادتها مراراً ‏ جميع هذه الألى سنة . فليس هناك 
والخالة هذه - مجتمع جديد . 

وَإِذا ما درسنا التاريخ الدينى للمجتمع المصرى ٠»‏ تجد هنا أيضاً دينا 
سود بعد الفراغ ؛ وهو دين مأخخوذ من الأقلية الحاكة فى عصر الالال 
السالف . بيد أن الدين لم يسد من غير صراع . بل بدا يتأمين مركزه 
عن طريق الاتفاق مع الديانة العالمية التى استخلصتها اليروليتاريا المصرية 
الداخلية من عقيدة أوزيريس إبان عصر الانحلال . 

وفدت ديانة, أوزيريس من الدلتا » لامئ مصر العليا الى حدثت 
فها أحداث التاريخ السبابى المجتسع المصرى : ويتمثل اتليط الرئيسى 


ه 


ف التاريخ الديى المصرى ف المنافسة بعن هذا الإله ذى الطبيعة الأرضية 
وما نحت الترى - أى روح الإنبات التى يظهر فوق الأرض وتختى تمتها 

ولقد ارتبط فعلا هذا الصراع اللاهولى ؛ بالبزاع السياسى والاجماعى بن 
قسمين من المختمع الذى البعثت فيه العبادتان . بل ولم يكن هذا المزاع ق 
الواقع إلا تعبيرا لادوتيا عنه . وكأن كهنة هليوبوليس مسيطرين على 
عمادة الآلة الشمس :و رع ١‏ الذى كانوا بعيو زو نه احور 6 الفر عون 3 على 
حين كانت عبادة أوزيريس ديانة شعبية . فكان التزاع الديبى - من ثم - 
نزاعا بين دين رسمى للدولة 3 وديانة شعبية يحجتذب الإنسات المكمن 

وأهم فارق بين الديانتين فى شكلبما الأصلين ؛ هو الفارق بين المصر ين 
بعد الموت اللذين وعدا عبادهها بعد الموت . فن ناحية » كان أوزيريس 
حكر حاهير الموتى فى عالم الأشباح نحت الأرض . أما رع » فكان على 
استعداد لأن يفتدى أتباعه من الموت ويرفعهم أحياء إلى السماء . لكن هذا 
البعث كان قاصراً على القادرين على دفم القن . وكان الغن فى أرتفاع متصل ؛ 
حتى أصبح الحلود الشمسى ‏ الواقعم احتكارا للفرعون وأولئك من أعضاء 
بلاطه الذين يسهم هو باختياره ى معدات خلودهم . وما الأهراءات 
الكرى إلا صب هذا المسعى لكفالة الخلود الشخصى. عن طريق الإفراط 
فى البناء , 

وكانث ديانة أوزي ربس فْ هذه الأثناء بز شهر . فإنه رَغْما عن ضا له 
الحلود الذى تعد به عبادها » إن قورن بالإقامة فى سماء رع العليا ؛ إلا أنه 
كان العزاءع الو جيك الذي ثُّ ال طهر الا«للع الى 1 وهم بر حون 
ثحت الظلم الشديد ليكفلوا لسادمهم أطناءة الأابدية . 

فكان المجتمع المصرى ‏ واحالة هذه - يلقم إلى أقلية متسلطة » 
وبروليتاريا داخلية : ولقد أدرك كهنة هليوبوليس هذا الحطر + فحاولوا 


هه 


جب تأثر أوزيريس عن طريق أشراكه , مع رع . بيد أن أوز يريس 
استطاع ؛ فى هذه العصفقة أن بأخدذ أكير نما أعطى . قإنه عندما دل قي عقيدة 
فرعون الشمسية » استتحوذ لجماهير البشرعل الطقوس الشمسية الخلود الإلهى . 
وأهم أثر ثر لهذا التوفيق الديى بعن العقيدتين » يتمثل كتاب «الموليى » ؛ وهو 
مرشد كل فرد إلى انتلود الذى ساد حياة امجتمع المصرى الدينية طوال مدة 
نباينه التى دامت ألى سنة . ولقد سيطرت عليه فكرة ة أن رع نشد العدالة 
أكثر من رغيته فى الأهرامات ‏ وبدا أوزيريس كقاض ف العالم السفى يرسل 
الموق إلى المصائر الى تستحقها حياتهم على الأرض . 

ونلمح هنا وراء الدولة العالمية المصريةمعالم ديانة عالمية ]1 انما بر وليتاريا 
داخلية . فاذا يقدر لهذه الدولة الأوزيريسية لولم تستعد الدولة العالمية 
المصرية ؟ هل كان يقدر لها أن تصبح شرنقة مجتمع جديد ؟ 


كان يجب أولا أن نرى هذه الديائة تستحوذ على عقول المكسوس » 
مثلما استحوذت الديائة المسبحية على عقول الرابرة . إلا أن هذا م يحدث 
لأن كراهية هذه الديانة للهكسوس دفعتها إلى الاندماج مع العقبدة اخامدة 
للأقلية المسيطرة22 فى وحدة غير طبيعية » اندماجاً أدى إلى فساد ديانة 
أوزيريس وتدهورهأ . إذ أصبح الخلوه " بعر ض لبيع مرة أخرى ؛ وإ لم 
يعد الئن هرما بل اقنصر على بضيعة نصوص مكتوبة على قرطاس من 
الودى . وقد درك فى هذه الصفقة ‏ كا فى مثيلاتها ‏ أن الإتتاج الضحم 
لسلعة رخيصة أتباع بأقل ربح ممكن » تعود على الصانع بكسب وفير . فإن 
و الاستعادة » الى تمت إبآن القرن السادس عثر قبل الميلاد » كانت 
إذن أكثر من محرد رد الاعتبار إلى الدولة العالمية + إِذَ كانت عبارة عن 
إدماج الأنسجة الحية للعقيدة الأوزيريسية » والأنسجة الميتة المجتمع المضرى 


)١(‏ أي ديانة الشمس .<< (المترجم) 


كم 

الختضر »؛ فى كتلة واحدة هى عثابة نوع من ( اللدراسانة ) الاججاعية تطلب 
انبيارها انقضاء أل سنة . 

وليس أدل على انتقاغ الحياة من المحتمع المصرى المستعاد » من الإخفاق 
التام الذى لقيته المحاولة الوحيدة لإقامته من بين الأموات . إذ سعى هذه 
المرة رجل بمعفرده هو الفرعون أخنائون أن يكرر دفعة واسحدة ع الابتداع 
الدينى الذى قامت به دون -جدوى الديانة الأوزيريسية ؛ وهى ديانة العرولبتاريا 
الداخلية ؛ طوال قرون عصر الاضطرابات الطويل السابق . فلقد ابتكر أخعناتون 
يفضل عبقريته وحدها ء معنى جديداً للإله والإنسان والياة والطبيعة » 
وعبر عنه فى فن وشعر جديدين . إلا أن" الجماعات الميئة لا تتبعث إلى الحياة 
بهذه الكيفية .. ولااشمة فى أن إخفاق أخناتون » لهو الدليل على صدق 
رأينا فى اعتبار الظواهر الاجماعية المجتمع المصرى من القرن السادس عشر 
ق . م . إلى ما بعده ؟ خامة ممتمع أكثر منها تاريخ محتمع جديد » من المهد 
إلى القير . 
٠‏ الجتمم الأندى ومحتممات وكاتنا والسكسيك والايان : 

أنتجت أمركا قبل وصول الفاتحين الأسبان » هذه المتمعات الأربعة . 

فكان امجتمع الأندى فى البعرو قد وصل إلى مرحلة الدولة العالمية 
إميراطورية الأنكا ‏ عندما دمرها بنزارو عام :187 . 

وكان المختمع المكسيكى يقرب من نفس المرحلة . وكتب لإميراطورية 
الأزتيك أن تصبح الدولة العالمية . وكانت دولة تلاكسالا هى الدولة الوحيدة 
المستقلة ذات الأعمية وقت حملة كورتيز » وبالتبعية أيّد أهلوها كورئيز . 

أما ممتمع يوكاتا في شبه جزيرة يوكاتان » فقد ابتلعه الجتمع المكسبحى 
قبل ذلك محوالى الأربعاثة سنة . 

ويننسب امحتمعان المكسيكى واليوكاق كلاهماء إلى محتمع سابق هو امختمع 


باه 
المابانى الذى حةق درجة من الحضارة أرق وأكر إنسانية مما حققه امتمعان 
اللاحقان . ولقد انتبى أجله نبابة سريعة غامضة إبان القرن السابع الميلادى ) 
وخلف 5 ثارا دالة على وجوده » هى شترائب مدنه الكبيرة فى غابات يوكاتان 
كثرة الأمطار . ولقد برز هذا اجتمع فى عل الفلك » الذى حوله إلى 
الناحية العملية فى طريقة حساب التواريخ كانت دقيقة فى حساباتها . ويبدو 
أن الطقوس الدينية الخيفة التى كشفها كورئيزفى المكسيك » كانت صورة 
بربرية فظة لدين المايانس القديم , ٠‏ 
م مء 

أثمرت لنا أعاثنا تسعة عشر مجتمعاً » كانت معظمها منتسبة ‏ أ ول 
أو فروع تمع أو أكثر من المختمعات الأخرى وهى : 

الغربى .- الأرثوذكدى - الإيرانى ‏ العرنى ( الأخيران منحدان الآن 
ف المجتمع الإملاى ) - الحندوكى - الشرق الأقصى اطليق - السرري 
السئدى ‏ الصيتى ‏ المينووى - السومرى ‏ الحيى - البايل - المصرى 
الأندى - المكسيكى د اليوكالى ‏ الايالى . 

ولقد أعربنا عن شكدّنا فى وجود ممتمع بابل منفصل عن الجتمع 
السومرى . كا أن بعض أزواج من المحتمعات الأخرى » قد يمكن اعتبارها 
محتمعات فردية ذات خاتمة تشبه خائمة امجتمع المصرى . غير أننا سنحترم 
فرديتها » حتى تمد سرراً قويآ لاتخاذ موقف عمالف . والواقم أنه قد يكون 
من اللائق تقسي المختمع المسيحى الأرثوذ كمى إلى مختمع بز نطى أرثوذ كسى 
و تمع روسى أرئثوذ كسبى ؛ وتقسم جتمع الشرق الأقصى إلى مجتمع 
صينى وآآخر كورى يابالى . 

وهذا من شأنه رفع عدد امجتمعات إلى وإحد وعشرين . وأحرى بنا 
استبقاء ما عدا ذلك من تعليتنا ودفاعئا عن هذه الطريقة » إلى الفصل التالى : 


الفصشل الثالثت 
مدى إمكان مقارنة الممتمعات بعضها بالبعض الآخر 


)١(‏ الحضارات والجتمعات البدائية 


عليئا عواجهة طائفة من الاعتراضات الأولية المحتمل إثارتها » قبل 
أن تمفى قدماً فى المقارنة المنتظمة محتمعاتنا الواحد والعشرين » وهى غاية 
هذا الكتاب . ولمل أول حجة وأبسلها تقترح اتباعها » مكن إيجازها 
فى العبارة الانية وهى أن ١‏ هذه المختمعات لا جمعها طابع مشترك سوى 
أنها كلها ميادين مفهومة الصلاحية للدرس . على أن هذا الطابع من الشمول 
والغموض بحيث لا مكن أن يعنى هذا القول شيكأ من الناحية العملية . 

ونجيب عل ذلك بأن المحتمعات الى هى , ميادين مفهومة الصلاحية 
لإلدرس «٠‏ ؛ تنشمى إلى جنس تعتير مجتمعاتنا الواحد والعشرين أحد نوعيه > 
وأن #>تمعات هذا التوع ٠‏ تدعى عادة حضارات عمييزا لها عن اختمعات 
البدائية الى تعتير هى أيضاً ميادين مفهومة الصلاحية للدرس + لكنها 
تكون نوعا آخر هو فى الواقم النوع الآخر من هذا الجنس : وبالتالى فإن 
حتاعاتنا الواحد والعشرين » طابعا مميزا مجمع بينها » وهو أنبا امختمعات 
الوحيدة التى تمر فى أطوار التحضر . . 

ونمة اخثللاف آخر ببن الحضارات والحتبعات البدائية » مداره قلة 
عدد الحضارات المعروفة فى حين يجاوز عد امختمعات البدائية المعاومة 
ذلك كشراً . ولقد شرع ثلاثة من علماء الأجناس عام 1918 فى دراسة 
مقارنة المجتمعات البدائية » واقتصروا على تلك الختمعات الى تبسر جمع 
[معلومات كافية عنها » فأمكتهم تسجيل 560 مجتمعا ما يزال معظمها قانما 
حى الآن . عل أنه من المستحيل تكوين أى رأى عن عده المجتمعات 


25 

البدائية الى لا بد أن تكون فد ظهرت فى الوجود فعلا ثم عنى الزمن علها 
منذ أن استقام الإنسان بشرا سويا » رعا منذ ثلاتماثة ألف سنة خلت . 
إلا أنه من الجل . أن عدد المجتمعات البدائية أ كير بكثشر من عدد 
الحضارات , 

بيد أن الحضارات تفوق المحتمعات البدائية بنفس المقدار تقريبا من 
حيث اتساع كل منها . فإِن المجتمعات البدائية ب ى حشودها قصيرة 
الأجل إلى حد ما . وتنحصر فى مناطق جغرافية ضيقة النطاق نوعا ما 
و تعيم عدداً من البشر صغيرأ تسمئياأ ٠‏ ولو استطعنا جر أء تراد لأقراد 
الحضارات القمس الى لا تزال حية إلى وقتنا هذا + شلال العدد المليل 
من القرون الى عاشتها حى الآن ؛ لكان من المحتمل أن نجد كل مجتمع 
من مجتمعاتنا لهائلة » بهم وحده عدداً من لبشر أعظ ثما ضمته المحتمعات 
البدائية كلها معأ » مند انبعاث الجنس البشرى . 

وأبا ما تكون الحال ؛ فإننا ندرس الآن الجتمعات لا الأفراد . والحقيقة 
الى هم مأ يمن بصدده » هى أن امتمعرات الى كضى قداما فى طر يق 
الحضارة والمعلومة الوجود » ضئيلة جداً . 


(؟)خطأ فكرة ٠‏ وحدة الحضارة » 


تنبض ضضد إمكان مقارنة حضاراتنا الواحدة والعشرين ٠‏ حجة ثانية 
هى عكس الحجة الأولى » ومبناها أنه لا يوجد واحد وعشرون أنموذجا 
حضارياً مز ؛ ولكن حضارة واحدة فحسب هى التضارة الغربية . 


وما نظرية وحدة الحضارة هذه إلا رأى خخاطئ » ترددى قيه المؤرخخون 
الغربيون المحمدثون نحت تأثر بطهم الاجتاعى ؛ وأوحى به مظهر الحضارة 
الغربية الجدااع . إذ استطاعت ق العصور الحديئة أن تلتى شبكة نظامها 
الاقتصادى على جع أنحاء العالم + وئلا توحيد العالم اقتصادياً على أساس غرلى ١‏ 
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توحيده سياسيا إلى نفس المدى تقريبا وعلى نفس الأساس الغربى . وذلك 
لآن فتوحات الجيوش والحكومات الغربية لم تكن من الشمول أو الحسم 
كفتوحات راجال الصناعة والفنيين الغربيين . على أن نمة حقيقة مبناها أن 
جميع دول العام المعاصر تكوّن جزءا من نظام سياسبى واحد يتبعث من 
أصل غرنى . 

وإنه وإنكانت هذه حقائق ملفتة للنظر » إلا أن اتخاذها دليلا على وحدة 
الحضارة » رأى سطحى . لأنه وإن اصطبغت المصورات الاقتصادية 
والسياسية بالصبغة الغربية » إلا أن المصور الثقافى ما يزال فى جوهره على 
حاله ؛ مند أن اتحخل امختمع الغرنى سبيله إلى الغزو الاقتصادى والسياسى . 
وق وسع كل ذى عينين يبصر مهما » أن يشاهد تقاطيع الحضارات الأربع 
القائمة ‏ ما خلا الغربية ‏ ما تزال واضحة المعالم فى المستوى الثقاق . بيد 
أن كثيرين ما تزال عيونهم ممتوعاً علها . وتظهر طريقة تفكير , هذه من 
استخدام الكلمة الإنجليزية « وطنيين ؛ أو ما يعادهها من الألفاظ فى اللغات 
الغربية الأخرى 

وإذ ندعو س نحن الغربين ‏ الناس 8 وطنيين 4 » فإننا تغضى الطرف 
بذلك عن طابع ثقافتهم » وكأننا نحسهم حيوانات برية أبتلى مها البلد الذى 
تلتق مهم فيه » ونعتبر هم جزءاً من الحيوانات أو النبانات المحلية » لاكأناس 
ثم شعور وإحساس مثل ما لنا . وطلما نرى فهم « وطنيين ٠»‏ » فإئنا قد 
نبيدهم أو بالأحرى - كا محدث غالياً فى الوقت الحاضر ‏ تجعل منهم خخدماً ؛ 
معنقدين - وربما "كان اعتقادنا غير عنطىئ' نمام أننا بذلك إنما نحسن 
السلالة . وحقيقة ال مر أننا ما نزال بعيدين عن فهمهم . 

على نامع النجاوز عن الأوهاء التى ترتبت على نجاح التضارة الغر بية 
ماديا على نطاق عالى » جاح قاد إلى الفكرة الحاطثة القائلة و بوحدة الضارة » 
بما تتضمنه من افتراض تبر واحد للحضارة ليس إلا » وهو الغرب » وأن 
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جيع ما عداه إما روافد له » أو ضائع فى رمال الصحراء ؛ فإن هذه الفكرة 
ثلاثة جذور : 

الأول : وهم حب الذات . 

الثانى : وه الشرق الراكد . 

اثالث : وه التقدم كحركة تلتزم خمطأ مستقما . 

بالنسبة لوهم حب الذات : فهو أمر طبيعى إلى حد ما . وجماع ما يحب 
قوه هنا » أ الغر بيين ليسوا ضمحاياه الوحيدين . إذ عانى البود كثير! من 
وهم أنهم ايسوا شعبا مختارا فحسب » لكنهم الشعب الختار الأوحد بين 
الشعوب . ومصداقا لذلك فإن الذين ندعوهم بالوطنيين » ينطاق المبود علميم 
لفظ. , الأفيين © . وكان اليونان أيضا يطلقون على من عداهم من 
الشعوب لفظ ٠‏ الدرابرة ؛ . 

ولعل خير مثال لوهم حب الذات.؛ ما ورد فى رسالة قد مها إمير اطور 
الصين الفيلسوف تشين لونج عام م9١‏ ميلادية إلى المبعورث الريطانى 
ليسلمها إلى سيده الملك جورج الثالك : 

د إنك أمبا الملك تعيش وراء حدود حار كششرة : إلا أنك مدفوعا 
برغبتك المتواضعة فى الاستفادة بثمرات مدنتنا » قد أوفدت بعثة تحمل 
مذكرتك بكل احترام ... لقد تصفحت مذ كر تك التى تسفر العبارات 
الى صبغت فبا عن تواضع ملى* بالاحترام من جانبكم خليق بالإطراء 
الكثر : : + 

: أما بالنسبة لالّاسك إيفاد أحد رعاياك ليعتمد فى بلاطى السمارى » 
ولشرف على تجارة بلادك مع الصين . . فإن هذا الطلب يخالف العرف 
المتبع فى أسرى المالكة ولا يتيسر النظر فيه . : (إذا ثبت أن توقيرك تعائلتنا 


(1) سبة للأمى وعاناه06 . ( الترجم) 
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المالكة السماوية يُفعمك برغبة اكتساب حضارتنا : فإن مر اسمنا وقوانينا 
تختلئ اخخعتلافاً تامأ عن مراسمك وقوانينك إلى حد أنه حى إن استطاع مبعوثك 
اكتساب البادئ الأولية من مدنيتنا » فليس عن الممكن أن يتمكن من 
غر س عاداتنا وأساليبنا فى أرضكم الأجنبية . وعلى ذلك فهما فعل مبعوثك 
سبيل اتباعنا » لا مكن تحقيق أ ى كسب من وراء ذلك . 

« ولا كانت أسوس العالم الواسم ٠‏ فإنى لا أرنو إلا إلى هدف واحد 
هو كثالة الحكم الكامل والوفاء بواجبات الدولة . ولا تعنينى التحف والأشياء 
الغربية. الغالية . وإذ كنت قد أمرت بقبول المدايا التى بعنت ها أما الماث 
دليلا على ولاك » فان يكون ذلك إلا تقديرا للروج الى حفزتكر إلى 
إرسافًا من مكان قصى . إن فشائل أسرتنا الالكة قد تنفذات إلى كل يلد 
نحت السماء . وإن ماوك حميع الأم يعطون المزية القيمة برأ وبحرا 0 
وها يستطيع سفرك أن يشاهد بنفسه » فإننا نملك كل شبىء . 
ولا قيمة عندى للأشياء الغربية أو المبتكرة » ولا يوجد لدى مكان لاستعال. 
مصنتوعات بلدك 2306 

وحدث قى غشون القرن الذى ثلا تحرير هذه الرسالة » أن أصيب. 
كبرياء مواطى :شين لوانج بساسلة من الكوارث . وذلك هو مصير الكرياء 
امحترم . . . 

أما عن الوه الخاص بالشرق الراكد : فإنه يتسم بانتشاره بشكل 
واضج وبعدم قيامه على أساس من الدراسة الجدتية » محيث أن بحث أسبابه 
ليس_بذى منفعة أو أهمية ذات بال : ولعل ذلك يرجع إلى أن. «الشرق» . 
الذى يعنى هنا أى بلد واقع ببن مصر والصين » كان وقتا ما متقدما عن 
الغرب كثيراً » ويبدو الآن متخلفاً عنه مراحل . ومن نمت فبينا كنا 
نتدرك » كان الشرق راكدا . وعلينا أن نذكر بصفة خاصة أن أقاصيص 


(1) مفحة 4١‏ 018" لأعاعنم2 لوة قسطاطت .7 عم بعأجرع؟ 
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التوراه ما برحت - بالنسبة للغرلى العادئ . هى وحدها الفصل اللمأأوف 
عن تاريخ الشرق القدم ٠‏ وعلدنا بلاحظ المسافرون الغربيون المحدئون 
عزيج من الدهشة والابتهاج » أن الحياة القائمة حالياً فى منطقة الأردن 
المتالة للصحراء العربية » تتواءم من كل مواضعها مع وصف حياة أنبياء 
بنى إسرائيل فى سفر التكوين ؛ يبدوا لم أن جمود الشرق أمر لامشاحة فيه . 
على أن ما يواجه هولاء المسافرين ليس هو الشرق الراكد ء بل السبب02 
العرنى الثابت.. إذ تفرض البيئة الطبيعية هذا السهب قوتبا العارمة على ببى البشر 
حيث تنحصر طاقهم على تكييف أنفسهم معها» فى حدود ضيقة للغاية . 
لأنها تعين المخلوقات البشرية فى حيع الأزمنة - الذين شاء سوء حظهم أن 
يسكنوها - طريقاً الحياة صارما لا يريم . 

وبالأحرى » فإن إيراد مثل هذا القول للدلالة على «الشرق الغر المتغر ‏ 
ثافه . لأنه توجد فى العللم الغرنى ‏ مثلا ‏ وديان فى جبال الألب لم سسا 
الغزو السياحى . وما يزال أهلوها يعيشون بلا ريب كا كان يعيش أسلافهم 
أيام إبر اهم + فإن اتبعنا القياس السالف الذكر » لاستخلصنا ننيجة لاتقل 
اق غراية منطقها هى « الغرب غير المتغير ا 

أما عن وهم التقدم كشىء ينحرك فى خط مستقم : فإتما هو أنموذ ج 
لذلك الميل إلى المغالاة فى التبسيط الذى يظهره العقل البشرى فى كافة أوجه 
نشاطه < فإن مؤرضينا فى تقسيمهم أطوار التاريخ إلى دورات » ينضدون 
دوراته فى سلسلة واحدة بحيث تتفق نهاية كل دورة مع بداية الدورة الى 
تلها + مثلها مثل عتقل الغاب المئلدى تعترض بين المفصل والمفصل » 
أو متل أجزاء العصا المتصلة بعضها يبعض وألكى يركب فبا العامل الحديث 
المكنسة المستعملة ف تنظيف المداخن . إذ كان مقبضص المكنسة الذى ورثه 
المؤرخون العصريون يحتوى أصلا على مفصان فحسب « قدم وحديث ) 


(1) السبب : السبل الفسيح ٠‏ (المترجم) 
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تطابقان بالتقفريب ء لا ماما » العهد القدم والعهد الجديد . كما تطابق 
قرأ حساب التاريخ المتصلتين : #قبل الميلاد وبعد الملاد » . وما ثنائية 
التاريخ الزمنى ؟؛ إلا من خلفات نظرة الروليتارية الداخملية للمجتمع المليبى » 
الى كانت تعبر عن شعور ها بالانفصال عن الأغلبية المسيطرة الملينية بوساطة 
معارضة الناموس الهليى القدم بناموس الكنيسة المسيحية . ويذلك وقعت 
هذه الرولبتارية ثى وهم حب الذات ؛ باعتبار ها الانتقال من مجتمع إلى آخر 
من مجتمعاتنا الواحد والعشرين » نقطة حول فى التاريخ البشرى بأسره 
وهر فى ذلك لهم عذره, أكثر منا لآن معلوماتهم محدودة(© . 

ووجد لمؤرخحون مع مرور الأيام » أنه من المناسب زيادة طول مقبض 
مكا نسم المتصلة الأجزاءء وذلك بإضافة وصلة ثالئة أطلقوا علبا ٠‏ العصور 
الوسعلى ؛ 4 لهم أدرجوها بن الائنين الآخريين . بيد أنه فى حدن أن 
التقسيم بن ١‏ القدم » و الحديث » ؛ بمثل الانقسام بين التاريخ الهليى 
والتاريخ الغرى » فإن التقسيم بن العصور ٠‏ الوسطى» و و الحديئة » لا ممثل 
إلا الانتقال من فصل من فصول التاريخ الغربى إلى فصل آخر منه . وبالأحرى 
فإن القانرن و قدىم + وسيط + حديث » قانون خاطئ: » ويجب أن يكون 
« هليق + غرى ( وسبط + حديث ) . وحتى ببذا الشكل » فهو خاطئ 
أيضاً . لأننا إذا كرمنا فصلا معيئاً من التاريخ الغرنى واعتير ناه ١‏ فارة ع 
عتفصلة » فل" نرفض إضفاء نفس التكرم على الفصول الأخرى ؟ 

لبس هناك ما ييرر تعليق أهمية عل التقسيم بن ما قبل عام ١4/8‏ 
وما بعده ء أعظ مما نعلقه على تقسيم مداره حوالى 19070 . بل ونمة سيب 


)١(‏ وينفس الطريقة تخيل ملؤسسو الجيهورية الثورية الفر نسية نهم يبدأرت مرحلة 
جديدة من التاريخ وأن كل ما سبقهم يخص المرحلة السابقة . فبدأو! سنة جديدة رقم 1 فى ١؟‏ 
سيتمير سنة ١748‏ , و لقد قام ثابليون ما كان يمتاز به من منطق وعقلية محافظة بإلفاء المشر وع 
بعد اثلى عشرة ستة من وجوده . ول يبق من هذه الستوات سوى ما يضايق الباحث من أمباء 
شبورهاأ مثل زلو م سمنصبغط 1 و كرملتاعمسطل . ( الؤلف) 


نك 

وجيه يحملنا على افتراض أن التاريخ الغرنى انتقل حديئاً إلى فصل جديد 

غرلى أول ( العصورالمظلمة ) هب ه/!١1‏ ميلادية + 

غرلى ثان ( العصور الوسطى ) ه/ا2١‏ ميلادية ؟ 

غرلى ثالث ( العصور الحديثة ) وغ هلام ! ميلادية : 

غرلى رابع ( العصور ما بعد الحديئة ) هلام1 ؟2 ميلادية . 

ومبذا التقسم نكون قد -حدنا عن الفكرة التى تلتزم معادلة : هلينى + 
غرنى» فى نطاق التارغ العام ( قدحم وحديث إن أردت ) نظراً لتزمتها 
وابتذالها . فإن مثل هذا التقسم . مثل جغر !فى "فر ج كتاباً نحت عنوان 
وجغرافية العام » » ثم يتبين بفحصه أنه حيعه عن .حوض البخر الأبييض 
المتوسط وأوروبا . 

وئحمة فكرة أخحرى عن وحدة التاريخ مختلفة تمام الاختلاف » ونتفق مع 
الأوهام الشائعة والتقليدية التى ناقشناها فما سلف وبينا أنها تناقض نظرية هذا 
الكتاب . فإننا هنا لانواجه آراء الجاهير الشعبية » ولكن حصيلة نظرية جديدة 
مستنبطة من التاريخ الطبيعى للأجناس البشرية . تلك هى نظرية استطارة 
الحضارة التى بسطها اليرت سميث فى مؤالفه « قدماء المصرين وأصول 
الحشارة20© و وكذلك 3 ه ‏ برى فى كتابه م أبناء الشمص ‏ دراسة 
المراحل الأولى لتاريخ الحضارة9© . إذ يؤمن هذان الكاتبان بوحسدة 
الحضارة » على أساس معنى نخاص » لا باعتبارها .حقيقة الأمس أو الغد التى 
حدثت عن طريق الاستطارة العالمية الواسعة النطاق لحضارة مفردة هى 


(1) .ممتأقعتاتانت أه ممعم 0 ع7 نمم فسداأامريع أمعاعمم عم1 


(؟) بزأممع عطا كه رلساء ل :د معة عط أه وعةانك 158 : واررى5م ,تلى 
.هلاه | اكات أه بزنواوأكا 
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الحضارة الغر بية وحدها » ولكن باعتبار ها حقيقة نمنت منذ آلاف السنن 
بوساطة استطارة الحضارة المصرية التى سبق أن رأينا أنها من النضارات 
الميتة التى لم تسنجب أية حضارة أخرى على الإطلاق . 

ويعتقد الكاتبان أن امجتمع المصرى هو انجتمع الفرد والأنموذج الوحيد 
الذى انبعث منه هذا الشى المسمى حضارة من غير معاونة من الخارج ؛ 
وأن جميع مظاهر الحضارة الأخرى مستمدة” من مصر با فى ذلك حضارات 
الأمريكتين التى لابد أن التأثئرات المصرية قد بلغتها عن طريق هاواى 
وجزيرة الايسير . 

وإننا نسلم الآن بأن امتطارة الحضارة هى بلا ريب وسيلة انتقلت 
بنضلها كثير من الأساليب والمؤهلات والنظم والآراء من مجتمع إلى آخر : 
من اروف اشجائية إلى ما كينات سنجر للحيا كة . وإلى استطارة الحضارة 
'بعزى شيومْ شرب شاى الشرق الأقصى فى كل مكان » كذلك القهوة 
العربية وكا كاو أممركا الوسطى ٠‏ واستخدام المطاط الأمازونى وعادة تدخخين 
تبغ أميركا الوسطى » وطريقة الحساب الاثناعشرية السومرية الأصل المتمثلة 
فى الشلن الانجليزى . وما يسمى الأرقام العربية التى رما وفدت أصلا 
من المندستان , . . وهكذا . 

بيد أن القرل بأن البندقية قد شاعت فى كل مكان عن طريق استطارتبا 
من مركز واحد اختترعت يوما فيه هو وسيده + الا بيضص ديلا على شيوع 
القوس والسهم فى كل مكان بنفس الطريقة . كا لايجوز أن نستخلص 
انتشار استخدام المغزل الآلى فى حميع أتحاء العالى من مانشستر . وبالمئل فإن 
الأسلوب الفنى قى صناعة التعدين مجب أن يرد هو أيضياً إلى أصل واحد » 
إِذ أن الأدلة ى هذه الحالة تبت عكس ذلك .. 

بيد أنه 'مهما'يكن من الأمر ؛ فإن الحضارات ‏ رما عن الآراء 
القاسذة للمادية الجديثة ‏ لم 'تشيد ممثل هذه الأحجار ولا تدخل فى بنائها 


>" 
ما كينات الخيا كة والتبغ والينادق » بل ولاحتى الخروف الحجائية والأعداد . 
فإن أيسر شىء فى عام التبادل التجارى + تصدير أسلوب فتى غرنى جديد + 
وأنه لأصعب صعوبة لاتهائية. » على الشاعر أو القديس الغرلى » أن يشعل قى 
نفس غير غربية » الشعلة الروحية المنقدة فى نفسه هو . فع أعطاء الاستطارة 
حقها » من الضرورى إبراز الدور الذى قام به الإبداع الأصلى فى التاريخ 
البشرى » ومجدر أن نذكتر أنفسنا بأن شرارة - أو نطفة ‏ الابتداع 
الأصلى » قد تتفجر إلى لحب أو تتفتح إلى زهرة فى أى مظهر من مظاهر 
الجياة وفقاً للبدأ «ثبات الطبيعة على تمط واحد » . وقد ممكننا أن ذهب على 
الأقل إلى حد وضع عبء الإثبات على كاهل أصعاب نظرية استطارة 
الحضارة فى الأحوال الى ل امبتد قبا بعد إلى جواب على هذا السؤال وهو 
هل يجوز أن "ينسي للاستطارة فر أنها كانت السب فى مأثرة من مااثر 
الخنس البشرى . 
كتب فر بمان عام 181/8 : 


وليس هناك أدنى شك ىق أن كثراً من أهم اخمر عات الأساسية 
للحياة المتمديئة » قد اخترع مرة وأخرى فى عصر وى بلاد بعيدة عن 
بعضبا . وذلك لأن أجما مختلفة كانت قد وصلتٍ إلى مراحل خخاصة من 
التقدم الاجماعى البى تدعو الناجة فبا لأول مرة إل هذه المترعات , 
ومصداقا لذلك اخترعت الطباعة على حدة ى كل مكان فى الصين وأوروبا 
القرون الوسطى . كا أنه من المعروف جيداً أن عملية مشاءبة فى جوهر ها 
لطباعة كانت تستخده لأغراض مختافة فى روما القدمة » وإن لم يخط أحد 
الحطوة الكبيرة الى تؤدى إلى تطبيق هذه العملية على طباعة الكتب » 
مع أنها جارية الاستعال فى أغراض أقل أهمية . وما حدث بالنسبة للطباعة »> 
ف مكنتنا اعتقاد حدوه فى الكتابة . وأمامنا مثال آخر من فن تلض كلية 
عن هذا النوع . فلا يوجد أدنى شك - عقارنة آثار الأبنية الأولى في 
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مصر واليونان وإيطاليا والزائر البريطانية والمدن المخربة فى أميركا الوسطى : 
أن الابتكارين العظيمين وهما العقود والقبة » قد ظهرا فى تاريخ المن 
البشرى أكثر من مرة . . . كا لا نشك فى أن كشراً من الفنون الشديدة 
البساطة والعظيمة النفع الحياة المتمدينة - كاستخدام حجر الرحى واستعال 
القوس واستئناس الحصان وتجويف الزورق- قد استكشف فى أماكن 
وأوقات بعيدة المرة بعد الأخرى .. . والمثل يقال كذلك عن النظ السياسية . 
إذ تتجلى على الدوام نفس النظلم - وإن بعد بعشما عن البعض الآخر بسعدأ 
شاسعا ‏ يسبب بسيط هو أن الظروف الى استدعت وجودهاء قد نشأت 
فى أوقات وأماكن متباعدة بعدا تاما9» ع . 

وعير عانم حديث من علاء الأجناس البشرية عن نفس الفكرة 
د قال0) ٠‏ 

و إن المشابات فى أفكار الإنسان وعاداته » ترد" بصفة خاصة إلى 
التشابه فى تكوين المخ البشرى فى كل مكان » وإلى ما يبرتب على ذلك 
من طبيعة عمّله . ولما كان تركيب هذا العفو الطبيعى واحدا فى جميع مراحل 
تاريخ الإنسان المعروفة » فى مزاجه وى عملياته العصبية » فإن للعقل كذلك 
طائفة عامة من اللخواص والقوى وأساليب العمل , . . وبشاهد تشابه عمل 
المخ فى عقل اثندن من علاء القرن التاسع عشر وهما داروين وراسل والاس . 
إذ قد اهتديا فى وقت واحد أثناء عملهما فى مهيدان واحد ء» إلى نظرية 
التطور20© . كا أنه يعلل تعدد المطالبات فى نفس العصر بالأسبقية فى التوصل 
إلى نفس ايراع أو استكشاف . وتفسر عمليات مشامبة للعقل العادى 
للجنس - وهى أكثر تفتتا وتشتنا فى وقائعها وأعظ بدائية فى قراها , 
(0) 31-32 ,طبظ وعلازامط علا وتمصمك مع شاع عر 


(؟) 88 ,ظطرط أفعسو امأأمعمعظ مألا رمس #م#ستاأأمرقت ؛ 1[ رساخ 
(©) أشار ابن خلدرن إلى تلك الظرية فى مقدمته .2 (المترجم ) 


14 


وأشد عُموضا فى نتانجها ظهور معتقدات ونم مثل الطوطمية » زواج 
الأباعد » وكثير من شعائر الطهارة بن شعوب وى أماكن على الأرض » 
يبعد بعضها عن الآخر بعدا شاسعا ؛ , 
(*) امكان مقارنة الحضارة 

عالممنا حتى الآن اعير اضين متناقضين لطريقتنا عن الدراسة المقارنة وهما : 

الأول : انتفاء السمة المشتركة بين مجتمعاتنا الواحد والعشرين » عدأ 
كوتها ميادين دراسة تار بحية قابلة للفهم . 

الناى : هبوط وحدة الحضارة بالتعدد الظاهر ى الحضارات » إلى 
حضارة واحدة . ْ 

على أنه حتى لو قبل نقسادنا إجاباتنا على هذين الاعير اضين » يحتمل مع 
ذلك أن بقفوا عند هذه النقطة ويكروا قابلية حضاراتنا الواءحد والعشرين 
للمقارنة » بحجة أئها غير معاصرة لبعضيبا . إذ أن سبعا منبا فقط ما تزال 
قائمة فى الوقت الحاضر » بينا اندرس مها أربع عشرة من بينها ثلاث على 
الأقل - المصرية والسورية والمينووية - ترجع إلى 9 فجر التاريخ ؛ . وهذه 
الحضارات الثلاث - ورا غرها - تتفصل زمئياً عن الحضارات القائة 


وإجابتنا : أن الزمن شىء نسبى » وأن برهة تقل عن ستة الف سنة 
تصل الفترة بين ظهور أقدم حضارة معروفة وبن عصرنا الحاضر »> أحرى 
أن ثقاس - لأغراض دراستنا ‏ بالمقياس الزمى المناسب > أى بالنسبة 
للفرات الزمنية التى عاشتها اللتضارات نفمها . وغليه ينين من استعر أض 
العلاقات بين اللتضارات خلال الزمن ؛ أن العدد الأقصى للأجيال المتعاقبة 
التى مرت بنا » هو ثلاثة فى كل حالة » وأن فيرة الحضارات الثلاث ى كل 


“يا 


حالة » تمتد أكثر من الستة الآف سنة ء ما دام الحد الأخير ىكل مجموعة , 
شو حشارة لا تزال قَالمة , 

وإذا كنا لى تمد خلال استعراضسنا للحضارات عددا من الأجيال المتعاقية 
ينيف على ثلات فقط فى أية حالة » فإن معنى ذلك أن هذا النوع حديث 
العهد » إن قبس بمقياس الزمن . ما أن عمره المطلق حتى الآن قصير الأمد 
حدا » إن قورت بالنوع الشفيق » نوع الممتمعات البدائية الذى يعادل عمره 
مر الإنسان لسك ع والدى تدر ححما يه بفلاععة ألف شماه ا 
التقدير المتوسط . 


ومن نافلة القول أن بعض الحضارات ترجم إلى « قجر التاريخ , . 
ذلك لآن ما ندعوه تاريخا » إن هو إلا تاريخ الإنسان فى ٠‏ متمع متمدين ؛ . 
فإذا كنا نعبى بالتاريخ » الحقبة الكاملة لحياة الإنسان على الأرض » كان 
لابد أن نجد أن القئرة الثى أنتجت الحضارات - وهى أبعد من أن تعادل 
حقبة التاريخ البشرى - لا تغطى سوى ائنن فى الائة من نلك الحقبة ؛ 
أو جزء واحد من خسين جزءا تكوّن حياة الجنس البشرى . ومن ثم 
لأغراض دراستنا - نستطيع اعتبار حضاراتنا معاصرة بعضبا بعضا . 

بيد أن نقنادنا . بافتر اض تنازهم عن حجتهم القائمة على المقياس الزمبى ‏ 
قد سنكرون قابلية الحضارات للمقارنة محجة اختلافاتها فى قيمتها . أليس 
معظم ماوصن بأنه حضارات لا قيمة له تقريباً » ولا يمت فى الواقم إلى 
الحضارة بأيه صلة » محيث أن مقارنة تجار.ها بتجارب الحضارات الحقيقية 
مثل الخحضارة الشربية بالطبع - عرد مضيعة للطاقة الذهنية ؟ 

وهنا مجدر بالقارئ_ كا نتوى أن نطلب إليه - تأجيل حكقه فى هله 
النقطة » إلى أن يرى نتيجة تلك الجهود الذهنية . وإلى أن يتم ذلك ؛ عليه 
أن يتذكر ؛ أن القيمة كالز من ؛مسألة نسبية . وأن ممتمعاتنا الواحد والعشرين 
حيعها - لو قيست بامختمعات البدائية » لوجد أنها قد حققت كرا من 


1 
التقدم » وأنها حمبعها » إن قيست بأى مقياس مثالى » لوجد أنها حميعا لم تتصب 
الهدف حتى الآن, مما جعل كل منبها فى مركز لا ممكتنه من « إلمَاء الأحجار 
على الآخرين » . 

وى الواقم » أننا نصرّ على أنه مب اقتراضياً ‏ اعتبار مجتمعاتنا 
الواحد والعشرين متساوية جميعها من الناحية النظرية » وأتها من الناحية 
النظرية كذلك معاصرة بعضها لبعض . 

وأخيراً » فإن التقاد ‏ حتى مع افتراضنا تمشهم معنا إلى هذا الحد ؛ 
يجوز أن يقولوا مع ذلك » بأن تواريخ الحضارات إن هى الا تسلسل الوقائم 
التاريخية » وأن كل واقعة تاريخية فريدة فى جوهرها » وأن التاريخ 


ومتاط أجابتنا » أنه بيبا الواقعة كالفرد قى ذاتها » وهى بالتالى لاتمبل 
القارنة من بعض النواحى » الا أنها فى بعضض النواحى الأخرى قد تكون 
عضوا فى صئف ؛ وممكن بالتالى المقارئة بيبا وبين الأخرين فى ذلك الصف 
بالقدر الذى يشملها التصتيف. والواقع أنه لا يوجد ائنان من الكائنات الحية ‏ 
حيوانات أو نباتات . معائلن تماماً » لكن هذا لايسلب من قيمة علوم : 
وملائف الأعضاء » الأحياء : الثبات » الحيوان » وأصول الأجناس0© . 
وكذلك فإن العقول البشرية أعظل من ذلك اخحتلافاً بعضها عن البعض الآخر . 
الا أننا نسلم ممق عام النفس فى الوجود وى ممارسة جمله » مهما يكن من 
أمر اختلافنا فى قيمة النتائيج اتى وصل إلما حتى الآن . كما نسم كذلك 
بالدراسة المقارنة المجتمعات البدائية نحت عنوان ١‏ علم الأنيروبولوجى9؟ , 





0 جمد [مسططاع برعماممج ,زتوامط ,برعماوتة ررعمادتءعرطص 
(؟) ععرماو ام عطاقم 


1 

وهذا يدعونا إلى المطالبة بتطبيق الوسائل المتبعة فى تحقيق النوع البدانى 
من الأجناس البشرية » لتحقيق النوع المتمدين . 

بيد أن موققنا سيزداد وضوحاً فى القسم الأخير من هذا الفصل . 

عمة ثلاث وسائل مختلفة لمعايئة موضوعات تفكيرنا ‏ وها ظواهر 
الحياة البشرية ‏ وعرضها : 

الآولى - نحقيق الوقائع وتسحلها 8 

الثائية ‏ استخلاص قوانين عامة عنطريق دراسة مقارنة للوقائع المحفقة. 

اأنالئة ب إعادة تصوير الوقائع بطر بقة فنية »اق مصئف خيالى . 

ومن المسلم به بصفة عامة ‏ أن تحقيق الوقائع وتسجيلها » هو 
الأسلوب الفى للتاريخ ؛ وأن الظواهر فى عمال هذا الأسلوب » هى الظواهر 
الاجياعية للحضارات : وأن استخلاص قوانين عامة وصياغتها هو الأسلوب 
الفبى العلم ؛) وأن لى ميدان دراسة الحياة البشرية © العلم هو علم 
الاجماعية للمجتمعات البدائية . وأخمرا أن المصنف الخيالى هو الأسلوب الفبى 
للدراما والقصة ع وأن العلاقات الشخصية بن أفراد من البشر ©» هى 
الظواهر ى مجال هذا الأساوب الفى . 

نيحد هذا كله .. فى جوهريائه ‏ فى موثلفات أرسطو . 

بيد أن توزيع الأساليب الفنية الثلائة على ميادين الدراسة الثالثة ليس 
مع ذلك - كا واضح الحدود » ”ما قد يفرض : فإن التاريخ لا بشغل 
نفسه مثلا بتسجيل جميع حقائق اللياة البشرية . إذ يدع جاناً حقائق الحياة 
الاجتاعية فى انمتمعات البدائية ؛ وهى الحقائق التى يستخلص منها علم 


+ 


الأنروبولوجى قوانينه . ويعهد إلىعار السيرة١١6بتسجيل‏ وقائع حياة الأفراد . 
وإن كانت قد انقضت الحيوات الفردية التى بلغت من الطرافة والأهمية حداً 
يحعلها تبدو جديرة بالتسجيل . انقضت » لافى المجتمعات البدائية » ولكن 
ف تمع أو آنحر من تلك امهتمعات الى تسير فى طريق الحضارة » والى 
انعقد الإحماع على اعتبارها داخل دائرة اختصاص التاريخ . 

فالتاربخ يعبى إذن ببعض حقائق الحياة البشرية » لا يجميعها : ومن 
ناحية أأخرى ؛ يستنجد التاريخ بالمصنفات الخيالية ويستخدم القوانن : إلى 
حائب تسجيله الحقائق . 


والتاريخ - مثله مثل الدراما' والقصة - نكأ عن الأسطورة ٠‏ رشى 
شكل بدالى للفهم والإدراك ٠‏ لا يرسم فها اللخط الفاصل بين الحقيقة 
والتبال » كما هو حادث فى الأقاصيص الحرافية الى يستمع إلما الأطفال أو 
فى الأحلام الى يتصورها الواعون من البالغن . فلقد قيل عن الإلياذة مثلا » 
إن أى إنسان يشرع فى قراءنها كتاريخ مجدها حافلة بالحيال » فإذا شرع 
فى قراءها كقصة خيالية بحدها بنفس المقدار حافلة بالتاريخ . وتشبة جميع 
التواريخ الإلياذة من هذا القبيل » ععى أنها لا تستطيع الاستغناء عن عنصر 
الخيال استغناء ثامآ . وما اختيار الحقائق وترتيها وعرضها : إلا مملية فنية 
تدخل فى دائرة الحيال . ٌْ 

والرأى الشائع على حت إذ يصرّ على أن المارخ لا يكون عظبا إذا م 
كن أيضاً فنانآً كبيراً . ومصداقاً لذلك فإن الموارخمن من أمثال جيبونز 
وما كولى مور نان أعظلم 2 المورخين الممز متن 0 ( هو اسم 
ابر عه السير والر سكوت » وهو نفسه مور أعظم بعض رواياته منه 
ف بعض تواريخه ) الذين تجنبوا ما وقع فيه زملائم الأكثر إهاماً من أخطاء 





(1) جطموعهماظ 


+ 


متصلة بالوقائع . وعلى أية حال ؛ قد تتعذر كتابة سطرين متتالين ى 
سرد تارغخىي » من غير إضفاء شخصية وهمية على أشياء مثل « امجلترا » ؛ 
وف رنساع و والحزب المحافظ , و ٠‏ الكنيسة » و و الرأى العام : . ولقد أضى . 
مختلفة على لسانهم . على أنه وإن كانت خخطته المباشرة أكثر حيوية » إلا أنا 
لا تقل خيالا عن الأحاديث غير المباشرة الى يعرض فبا المحدثون صورهم 
المركية من الرأى العام . 

كذلك جعل التاريخ فى نخدمته عدداً من العلوم الفرعية الى تتولى 
استخلاص القوانين العامة بالنسبة للحضارات » لا بالنسبة للمجتمعات البدائية . 
ومن قبيل المثال : الاقتصاد » العلوم السياسية » الاجماع . 

وإذا كانت مناقشاتنا لم تتطلب ذلك » إلا أننا نستطيع أن تنيت أنه إذا 
لم يكن التاريخ بريئاً من استنخدام الأساليب الفنية المتصلة بالعل والمصئفات 
الخيالية » فإن العلم والمصئف الخحيالى لا يلمز مان 'كذلك 3 حال من الأحوال 
حدود ما يفترض فيه أنه طرائقهما الفنية . وثمر حميع العلوم بمرحلة يكون 
فها التثبت من الحقائق وتسجيلها هو الباب الوحيد المتاح لها لمارسة نشاطها : 
ول يخرج علم الأر وبولوجى عن هذه المرحلة إلا حديئاً جداً . وأخمراً 
فإن الدراما والقصة لاتعر ضان الأساطر ‏ أى الأساطر الكاملة ولا شبىء 
سواها ‏ فيا يتعلق بالصلات الشخصية . فإن فعلتا » لكانت الخصيئة أو هاماً 
لاتطاق ولامعبى لها » عوضاآً عن استحقاقها ثناء أرسطو على كوا 
وأصدق من تاريخ وأكدمه ف فلسفة م , 

ولانعنى إذ نصف قطعة من الأدب بأنها من أعمال الخيال » أكثر 

)١(‏ بسر توكيد يدرس بصفة عامة » طليعة كبار المور ين الغارتين فى الميال رمن 


أعظمهم علي أن سنوت .اق يدي ق كتابه #سعزرمأة أ طأوك8ة. 1015ل جسط1 أن عم 
عر ضه لمرضرعه ممكوم بالعرف الذى جرت عليه التراجيديا اليونائية المعاصرة له , ( الولف ) 


ث٠‏ 
من أنه لا يتأتى التعراف على شخصيانها فى أى شخص عاش فعلا ؛ولا مطابقة 
حوادها لآية وقائع معينة حدثت فعلا . فإننا نعبى فى الواقعم » أن للعمل 
مظهرآً خياليا فردياً . وإذاكنا لانذكر أن قوام الأساس هو وقائع اجماعية 
أصيلة » فلن ذلك يبدو تحصيل حاصل عحيث نأخذه قضية مسلى مها فعلا : 
فإننا نسلم بأن أعلى درجات الثناء التى مكن أن نزجها إلى عمل تصورى 
حسن ؛ هى أن نصفه بأله صورة من الحياة » وبأن المؤلف أبدى إدراكاً 
ميم الطبيعة البشرية . وبعبارة أدق ؛ إذا كانت الرواية تعالج مو ضوع عائلة 
تصورية من أصماب مصالع الصوف فى بوركشير » فإننا “نثى علنى الموالف 
بقولنا إنه يعرف أحوال المدن الصناعية فى وست ريدنج حملة وتفصيلا . 
وبالرغم من ذلك » نظل تفرقة أرسطو بين الأساليب الفنية للتاريخ و الْعلم 
والتصور ؛ صحيحة يوجه الإمال . ورما ندرك سبب ذلك إذا ما فحصنا 
هذه الأساليب الفنية مرة أخرى . إذ سنجد بعضها يختلف عن البعض الآئخر 
عن ذاحية متأسبها لعالجة « المعلومات الحتلفة الكم ؛ . فإن محقيق وقائع معينة 
وتسجيلها » هو كل ما نستطيعه فى هيدان دراسى يتسم بقلة معلوهاته . وحيما 
تكون المعلومات من الكيرة محيث لا يستطاع تبويها فى جداول دون أن تبلغ 
الحد الذى تستعصى معه مراقبتها ؛ يصبح استخلاص القوانين وصياغنا » أمرا 
ضروريا ومتاحاً . 


فَإِدًا فاقت المعلومات الحتصر : يصبح أسلوب الابتداع والتعبير الفئين 
المسمى بالتصوّر ‏ هو الطريقة الفنية الوحيدة التى بتأق استخدامها 
أو يجدر استعألما . ولدينا هنا إختلاف جوهرى من حيث الكي » مثلما 
عو حاصل بين الأساليب الفنية الثلائة > هذا وتمتلف الأساليب الفنية فى 
احدواهأ بحث مقادير مختلفة من المعلومات . 


فهل تستطيع أن نمز أخبتلافا مماثلا فى كيات المعلومات التى تعرض نفسها ٠‏ 
قعلا فى الميادين الخاصة بدراساتنا الثلاث ؟ 


كبا 


إن بدأنا بدراسة العلاقات الشخصية ‏ التى هى مجال عمل التصور - 
استطعنا أن نلمح على الفور أفراداً قليلين تكون علاقاتمهم الشخصية من 
الطرافة والأهمية بحيث تجعلهم موضوعات صالخة هذا التسجيل الذى يتناول 
الحقائق الشخصية ؛ والذى نطلق عليه « السرة » . ومع هذه الاستثناءات 
النادرة » تحابه دراسة الخياة البشرية - فى ناحية العلاقات الشخصية -. أمثلة 
لا حصر ا لتجارب شائعة وعادية قى العام . وإن مجرد فكرة بدذل الجهد 
لتسجيلها » سخافة . كا تبدو أية صياغة لقوانينها » تافهة تفاهة لا نحتمل 
أو فجة لا تطاق . ولا تمكن التعبير عن المعلومات فى مثل هذه الظطروف 
تعبيرا ذا دلالة اللهم ؛ إلا إن استخدمنا طريقة إفصاح تايح لنا إدر اله غير 
دود ىّ عبارات ممدودة . 

مثل هذه الطربقة هى التصور . 

والآن وقد وجدنا فى عبارات كيئّة » تعليلا جزئيا - على الأقل - 
لاستخدام أسلوب التصوّر بشكل عام فى دراسة العلاقات الشخصية » فهل 
نستطيع الاهتداء إلى تفسيرات مشاممة عن استخدام أسلوب استخلاص 
القوانين ى دراسة المتمعات البدائية » واستخدام أسلوب تحقيق الوقائع ق. 
دراسة الحشارات , 

أول ما يلاحظ ؛ أن هاتين الدراستين الآخريين كلتهما » متصلتان 
بالعلاقات اليشرية ؛ لكنه أتصال ليس من ذلك النوع الشخصى الشائع الذى. 
عمارسه كل رجل وامرأة وطفل » ممارسة مباشرة . فإن علاقات البشر 
الاجتاعية » تمتد د إلى أبعد حد مستطاع وراء الاتصالات الشخصية .. 
ويحتفظ -بذه العلاقات غير الشخصية عن طريق أجهزة اجهاعية تدعى 
نُظماً » ولا يقدارللمجتمعات البقاء من غبر نظله. . والواقع » ما احتمعات 
: نفسها إلا نفل .من أبعى ترح ؛ وما. درأسة المجمتمعات » ودرأسة العلاقات. 
التصلة بالنظ إلائبىء واحد . 


'با'يا 


ونستطيع أن نرى للوهلة الأولى ؛ أن مقدار المعلومات التى تجابه دارسى 
العلاقات المتصلة بالنظم والقائمة بين الناس ٠»‏ أقل كثراً جداً من الكمية 
التى تجابه دارمى علاقات الناس الشخصية . وى مكتتنا أن نشاهد أكثر 
من ذلك » أن مقدار ما ثم تسجيله ٠ن‏ العلاقات المتصلة بالنظم واانى 
تنعاق بدراسة المحتمعات البدائية ع أعظم كثير أ من مقدار ما يتصل منبا 
بامجتمعات ٠‏ المتمدينة » . ذلك لأن عدد الجتمعات البدائية المعروفة يفوق 
الستئائة واللحمسين ؛ فى حين أن استعراضنا المجتمعات الى تسير فى طريق 
الحضارة ع أتاحت لنا نحقيق ذاتية عدد من امختمعات لا يجاوز على أكثر 
تقدير » الواحد والعشرين : فهاهنا سيائة وخمسون مثالا » وإن كانت أقل 
من أن تتطلب استخدام الحيال » إلا أنها تكاد تكى تماماً لتكون بداية 
تسمح الدارس باستخلاص القوائن . ومن ناحية أخرى » فإن دارسي 
ظاهرة لا يعرف متها سوى و حفنة أمثلة » أو و حفنتين » ؛ لا عملكون 
إزاءها أكثر من تحاولة تبويب حقائقها . وهذه ‏ كا رأينا ‏ هى المرحلة 
الى ما يزال التاريخ باقياً فها حبى الآن : 

وقد يبدو للوهلة الأولى : أن ئمة تاقضا ف التأكيد بأنسكية العلومات 
الى نحت تصرف دارميى المنضارات » من القلة محيث لا تكى أساساً الدراسة 
العلمية . فى حين يشكو مؤرخونا المحدئون من فيض المواد الذى يغمرهم : 
فالواقع » أنه لا يزال صحيساً أن الحقائق ذات المرتبة العليا و وهى ميادين 
الدراسة القابلة للفهم أووحدات التاريخ القابلة _للمقارئة و . من النسا لة 
المزعجة حيث لانتييح تطبيق الأساليب العلمية واستخلاص القوائين وصياغما: 

ومهما يكن من أمر » فإننا نعتزم المحازفة بالحاولة على مسئوليتنا : 
وسكتضمن بقية هذا الكتاب تتأشج عماو لتنا ع 


الباب اننا ل 
مسأدى” الحضارات 


التعسشل الريجٌ 
المشكلة وكيف لآ يجب -حلها 


)١(‏ عرض الشكلة 

ندرك مجر د تعرضنا لمشكلة لم وكيف وفدت إلى الوجود المحتمعات 
الى تسير فى طريق الحضارة ؛ إن قائمة امجتمعات الواحا. والعشرين الى من 
هذا النوع » تنقسى فها يتعلق هذه المشكلة إلى مجموعتين : 

الممموعة الآولى : تشمل خخسة عشر محتمعا تنتسب إلى مجتمعات سالفة 
من نفس النوع + ويتصل عدد قليل منبا بسابقها اتصالا وثيقا » محيث 
تتصبيم المناقشة فى مسألة توافر شخصية منقصلة لها » موضع نظر ' 

وتتفمن المجموعة فى الطرف الآخر مها ؛ بعض #تمعات » 
اتصاها بسابقائها ضعيف إلى حد أن القول باننساما إلها » يحمل بين 
عطياته الكثير من المغالاة . 

المجموعة الثانية : وتشمل سئة مجتمعات . 

وإن الحمسة عشر مجتمعا النتسبة إلى سابقاتها انتسابا قل أو كر ؛ هى 
عن جموعة ختلف عن اممتمعات الستة الى - إلى المدى الذى نستطيع 
ميزه قد انبعت من الحياة البدائية مباشرة . 

وننوئ الآن توجيه التفاتنا إلى محث مبدأ هذه اشتمعات الستة وهى : 
المصرية - السومرية - المينووية - الصيئية - المايانية - الانديانية . 

ويقودنا هذا إلى محث الفارق الأساسى بن المحتمعات البداثية واختمعات 
العلا التقدمة عليها  .‏ ٌْ 00 ظ 

ليس مدار الفارق وجود النظم أو عدم وجودها ؛ ما النظم إلا ناقللات 

0 


4 
العلاقات غير الشخصية بين الأفراد وهى التى تعيش فبا خيع المجتمعات : 
ذلك لان اجتمعات البدائية ع حى أصغر هأ - تقوم على ا أوسع من 
الحلقة الضيقة التى نضى الصلات المباشرة لفرد ما . والنظى هى صفات جنس 
اختمعات كافة ٍ والأخرى فإها خواص مشيركة لنوعى هادا الحنس (١‏ أى 
اختمدات البداثية والحضارات ) كليما , 

والمجتمعات البدائية نظمها : 

عقيدة الدورة الزراعية السنوية ‏ الطوطمية ©7‏ زواج الأباعد9؟ ب 
المحظورات الدينية أو العرفية ( الطابو  )‏ شعائر الالتحاق بالجياعات و طبقات 
السن - فصل الذكور عن الإناث ق بعض أدوار العمر فى منازل منفصلة ؛ 

ويقيئا أن بعض هذه النطى من دقة إحكام الصنعة والحذق + حى لتبلغ 
مبلغ النظى الى تختص مبا الحضارات . 

ولا تتسيز الكضارات عن المشتمعات البدائية 'كذلك بتقسم العمل . ذإن. 
فى مكتننا أن نعاين - على الأقل ‏ مبادئٌ تقسم العمل فى حياة انهتمعات البدائية 
وإن كان بلاحظ أن هفايستورس 5زااوءة7[مع14 حداد الأسطورة الحليلية 
أعرج » وهومروس الشاعر الأسطورى المليى أجمى ؛ مما يوحى يأن 
التخصص ف المجتمعات البدائية أمر غير طبيعى » ويازع إلى الاقتصار على 
أولئتك الذين يفتقروت إلى القندارة ليصبحرا رجالا كاملين » فى قدرتهم 
احتراف كل المهن . ْ 

وعم اجلاف جوهرى بان الحضارات والممتمعات البدائية نما نعرفها 
( وسرى أن هذا التحفظ أهمية) ؛ مداره الانجاه الذى يتخذه التقليد أو 

)١(‏ الطوطم ع «عها طواطم وهى عند البدائيين أى ثىء من أثياء الطبيعة يظن أن له 
علاقة دم بعاثلة من الدائلات و تخاصة حيوان أو نات . ( للترجم ) 


(؟) زواج الأباعد برصدههموع عادة تنتثر بين بعضي القبائل تحرع على الر جل الزداج 
من نام كبيلته , ( المر جم ) 


وم 
أخماتكاة . والتقليد » هو تلك الظاهرة النوعية للحياة الاجماعية حميعها . و تمكن 
ملاحؤلة أثر المحاكاة والتقليد فق المختمعات البدائية والحضارات على السراء ؛ 
فى كل نشاط اجماعى » ابتداء من محاكاة جوم السيها عر فة أختواممن 
الممثلات الثانويات » فصاعدا . 

وعلى أية حال :يعمل التقليد فى أمجاهات ممتلفة ى نوعى امختمعات2©0 , 
ويوجه التقليد ى المتمعات البدائية ‏ كا نعرفها ‏ نحو الجيل الأقدم وإلى 
الأسلااف المولى الذي يأتصبون غير مشاهدين » ولكن مع بشاء تأثير هم 
خلف الكبار الأحياء بعرزون لشودم . فى مجتمعم يوجه التقليد فيه إلى 
الوراء » نحو الماضى ؛ تسود مبذه الطريقة العادات والعرف »؛ ويظل المجتمع 
ثابتاً لا بتطور. فى حين يوجه التقليد ى الجتمعات التى تسير فى طريق 
الحضارة » تجاه ذوى الشخصيات المدعة الذين يلز مون الناس باتباعهم ؛ لأنهم 
من الطلائم . ومن ثم تنقطع « قرصة العرف ٠:‏ كا بدعوها والر باجوت ىق 
كتابه وعنازاوط :8 ونأوؤبرط6 : وبصبح اجتمع فى سركة دافعة فى طريق, 

لكن إن سماءلنا أنفسنا ما إذا كان هذا الاختلاف بن المجتمعات. 
البدائية والممتمعات الأكثر تقدماً » دائماً وأساسياً ؟ يجب أن تكون إجابتنا 
بالنى . وذلك لأننا إذا كنا لانعرف امجتمعات البدائية إلا وهى فى حالة 
ثابتة ». فهذا يرجع إلى معرفتنا ها فقط عن طريق ملاحظة المراحل الأخيرة 
عر توارحها ع » ملاسظة مباشرة . فإذ! كانت الملاحظة الباشرة مدعنا + 
إل أن هناك رئلا من الاستدلالات ينكنا بأنه لابد أن تكون ثمة مراحل 
أسبق فى توارييه امجتمعات البدائية » كانت هذه الممتمعات تتحرك خلاها 
حراكة داقععة تفوق كل حركة قام ما أى مجتمع « متمدين » حتى الآن . 


() أى اشفارات والتمعات البدائية , ( الترجم) ١‏ 


4 
قلنا إن ا#تمعات البداثية قديمة قدم الجنس البشرى » وكان أحرى 
أن لقول إنبا أقدم منه . إذ أن نوعا من الحياة الاجماعية والنظامية 
بين بعض الثدبيات العليا ‏ غير الإنسان . ومن الواضح أن الإنسان 
ما كان ليصبح بشراً سويا » إلا فى بيئة اجماعية . وكان تطور شبيه الإنسان 
إلى الإنسان :: الذى تم فى ظروف ليس لدينا عنما أى تسجيل » ى عهد 
الختمعات البدائية ؛ تطوراً عمييى المدى ؛ يعتدر خخحطوة أعظم ى طريق الغو 

من أية خطوة خطاها الإننان ق كنف الحضارة حتى الآن . 

وممكن تشبيه المتمعات البدائية - كا نعرفها من الملاحظة المباشرة - 
بأناس راقدين خاملن على سلساة مور عند طنف على جانب جيل ») 
حابم هوة وفرقهم أخرى . وتشبيه المضارات برفقاء لؤلاء الماجعين 
استيقظوا فى التو ء ثم مبضوا واقفين وشرعوا فى تسلق الجبل فوقهم . 
يا نشبه أنفسنا مشاهدين يقتصر حال رؤياهم على سلسلة الصخور 
والانتحدارات السفلى من الموة العليا » ووفدوا إلى المشهد فق الوقت الذى 
تصادف فيه وجود أعضاء اللباعتين (النائمة والمتحركة ) كل على وضعه 
وموقفه . ولد تميل عند النظرة الأولى إلى وضع حد فاصل مطلق بن 
الجاعتن ٠‏ فتهلل للمتسلقين ياعتبارهم أبطالا » ونلفظ الماجعين لآم 
مشلولون . بيد أنه عند إعادة التفكر ؛ سوف نجد أن أرجاء إصدار حكتنا 
أكثر حكة وسداداً فى الرأى . 

وعلى كل » لا يمكن أن تكون الشخصيات الهاجعة مشلولة فعلا . 
ولا يعقل أن تكون قد ولدت على سلسلة الصخور . كا لا يعقل أن تكون 
عضلات أخرى غير عضلاتهم هى التى رفعتهم إلى مكان وقوفهم هذا على 
فوهة الماوية تحتهم . ومن ناحية أخرى ؛ فإن رفاقهم الصاعدين فى هذه 
اللحظة » لم يغادروا تلاك الصخور نفسها إلا فى التو ؛ شارععين ف تسلق 
الصخور العليا . ولما كانت ريئية سلسلة الصخور التألية متعذرة » لا نعلمى مدى 


عد 


#رتفاع المنحدر التالى ووءورته . وكل ما نتعلمه ؛ استحالة التوقف 
والاستراحة ع قبل باوغ الصخور التالية ؛ أيها كانت . . وعلىذلك ؛ فإنه 
حى إن استطعنا حالياً تقدير قوة كل متسلق ومهارته واحاله » تعجز على 
الحكم. عن مدى أستطاعة أى منهم الوصول إلى الصخور العليا ؛ وهى هدف 
جهودم, الحالية . على أن فى مكنتنا التأكد من أن بعضهم لن يبلغوها أبدا . 
وق وسعنا أن تلانحل أن مقايل كل فرد يجاول أن ينساق الآن فى عزم ؛ 
اعة ضعف هذا العدد (أى حضارتنا البائدة ) قد سقط مرتداً مبزماً إى 
الصخور لأدى . 


لقد فشلنا ى العثور على هدف عثنا المياشر, » وهو الاهتداء ل نشطة 0 
اختلاف 'جوهرية دائمة : بين امجتمعات البدائية » والحضارات : على أننا ألقينا 
عر ضاً ن قسباً م ن الضوء على الحدف النهانى لاستقصائنا الحالى ؛ ألا وهو 
طبيعة بدء اللضارأت . فإذا بدأنا يتحول انمتمعات البدائية إلى المضارات ؛ 
وجدنا أنه مول من الركود إلى المركة الدافعة . وسنجد أن هذا القانون 
نفسه ؟ يسرى بالنسبة لانيعاث الضارات بوساطة : الفصال الرويتاريا 
الداخلية » عن الأقليات المسيطرة النى تلتمى إلى الحضارات السابقة الوجود ) 
والى فقدت قدرتها الابتداعية , وتعئر مثل هذه الأقليات المسيطرة جامدة : 
سوبا تعر بها نفسه , لأن التعول تحال الأقلية المدعة لحشارة أخحذة ىق 
الغاء ب أو ضمورها إلى أفلية مسيطرة لحضارة ىق حالة تفكك ‏ إن هو 
إلا طريةة أخمر ى للقول بائتةال المجتمع ل البحث » من البركة الدافعة إلى 
حالةاأر كود . وعلى الضد من حالة الركود هذه ؛ بعتير إتفصال الروليتاريا : 
.رد فعل يتسم بالحركة وبالقرة الدافعة ٠‏ ٌْ 0 

وعلى هدى هذا الضوء - أى انفدمال المر وليتاريا عن الأقلية المسرطرة - 
تنبعث دضارة جديدة بفعل إنتقال مجتمم من سحالة الر كود إلى اللتركة الدافعة ْ ْ 
مثله مثل التحول الذى ينتيج حضارة من تمع بدائى . ولعل تكوين يع 


م 
الحضارات - ما تان مها أصيلا أو ما كان منتسباً لغيره سواء بسؤاء ل 
مكن وصفه فى عبارة المثر ال #مطس وعاد الحنس اليشرى للحركة . 
مرة أخرى » . [ ظ 

وهذا الترديد التمائب من الركود والخركة لدف والتوقق واشير ؛ ْ 
| فى طبيعة 0 1 1 . 
لاد أطلق حتكماء الحا باهم المحصيب ل هذا ١‏ الثاوب 
ويد لاا اشر الم ال يبر عن لذ ١‏ ل سما ةن 
الشيسن اي من السحب وناشراً أشعته . وفى العبارة الصيئية ؛ يبنذ كر 
صل فا مهال روثيانا » أن ثرى السلالة البشرية قد بلغت 
صخور الطبيعة البشرية البدائية منذ ثلائمائة ألف سنة » ثم أستر احت :هنا مدة 
تعادل 18 / من هذه الفترة ؛ قبل دخول مرحلة نشاط اليائج الحضارية . 
وعلينا الآن أن نبحث عن. العامل الإيجانى ‏ أيا ما.يكون ‏ الى قاد 
الحا البشرية إلى الحركة ره أخرى » بفضل قوته الدافعة ٠‏ وسترتاد أول : 
الأمر طريقين ميتضح فيا بعد أنهما مسدودان لا يتهيان 4 ثب ظ 


ؤ () الجنس 

يبدو واضحاً » أن العامل . : الذى أخرح نالا من البشرية 2 
خعلال السنوات الستة لاف الماضية ‏ من حالة إلين الخاصة بالمتتمعات 
البدائية و على طنف الصخور الأولى » » إلى حالة اليائج للدضارة ٠‏ على 
المنحدر » » هذا العامل يجب اللبحث عنه : إما فى صفمة نخخاصة فى انس 


ام 


البشرى هى التى أتاحت عملية الانتقال ؛ وإما فى مظهر خاص يتعلق 
بالبيئة التى حدث فبا الانتقال ؛ أو فى نوع من التفاعل بين العاملان < 
وسننظر أولا ى احتال قيام أى من هذه العوامل عفرده مبدايئنا إلى 
ما لبحث عنه م 

فهل نستطيع أن ننسب بدء الحضارات إلى مزايا جنس أو أجناس 
خاصة بذاتها ؟ 

والجنس اصطلاح يستخدم للتعببر عن توفر بعض صفات ثميزة وموروتة 
فى سماعات معينة من البشرية . والصفات الافراضية للجنس التى نبحث 
عنها هنا » إنما هى السجايا النفسية أو الصفات الروحية التى يقار سن وجودها 
بالفطرة فى بعض المختمعات : بيد أن عل النفس - وبصفة خاصة على النفس 
الاجاعى ‏ دراسة ماتزال فى المهد . وتنوقف من مم حميم المناقشات 
المتصلة بانس حتى الآن ‏ وعندما يدرس الخفس كعامل منتج للحضارة ‏ 
على الفرض بأن مة علاقة بن الصفات النفسية المفيدة » وبين طائفة من 
المظاهر الطبيعية الواضحة للعيان + ْ 

ويعير اللرن ٠»‏ الصفة البدنية التى يعوّل عليا أكثر من غيرها فى 
غالبية الأحوال » المدافعون عن نظريات الأجناس من الغربين . وقد 
يفهم بداهة أن التفوق الروحى والذهنى - إلى حد ما مزتبط نوعا 
ما بالتقص النسبى فى صباغة البشرة أو على أتصال وثيق به » أو يتبادل معها 
( وإن كان يبدو أن ذلك غير عحتمل من الناحية البيولوجية ) > 

ومعها يكن من الأمر » فإن أكير نظريات الحضارة العنصرية شيوعا » 
هى تلك النظرية التى تضع على منصة الشرف » السلالة ذات البشرة البيضاء 
والشعر الأصفر والعيون الشبباء والرأس الطويل227 الى يدعوها البعيض 


)١(‏ عير عبا المؤلف مقتسا من هورائيرس لقتممع قات كتتصطء ‏ لأمطاقم 
نك لأفتمنع لمع ناك[ -مصرمط ثه واعترولا عالوطععوط زامل 


ألم 


بالإنسان النوردى ٠‏ ويدعوها نيتشه بالوحش الأشقر . وحرى بنا أن 
نبحث عن أوراق اعتاد هذا الوئن معبود أوساط التيوتونيين . 

وضع الإنسان النوردى على منصة الشرف لأول مرة » نبيل فرئسى 
هو الكونت دى جوبيتر ندع ةز00 6ل هاممه© فق مستبل القرن الناسم 
عشر . وكان ارتقاره ب ه الوحش الأصفر » إلى مستوى الأوثان حدثا 
عارضا » قام ف تمار المحادلات الثى إنبعثت عن الثررة . فييئا كانت 
الأرستقراطية الفرنسية تتصادر أموالها أو تلتنى أو تطبح المقصلة برؤوسبا : 
كان متحذلقة الحزب الثورى الذين كانوا لا بقرون بالسعادة الكاملة إلا إن 
استطاعوا عرض أحداث يومهم فى أسلو بكلاسيكى ؛ يقولون بأن الغالين0© 
يدفعون الآن ‏ بعد أربعة عشر قرنا من الحضوع - غزاتهم من الفرئجة 9 
إلى الظلمة الخارجية وراء نبر الرين من حيث أتوا إبان فرة هجرات 
الغعوب ٠‏ وأنبم ( أى الثورين.) يواصلون وضع يدهم على أراضى 
جنس الغالين الى ما انفكت أراضهم هم رغا عن اغتصاب البرابرة 
الطويل لا . 

رلقد رد الكونت جوربينو على هذا الحراء مراء أسخف مله ع 
إذ أجاب : ظ 

« إفى أقبل تشخيصكر . فلنتفق جدلا على اتحدار الدهماء الف نسيين من 
الغالين » وانحدار الأرستقراطية من الفرنجة » وإن كلا الجنسن من ذرية 
صافية » وأن نمة ارتباطا واضحا وداتما بين صفاتهما والسيات البدنية 
والنفسية . فهل تتصورون حقيقة أن الغالين مثلون الحضارة والفرئحة 
الوبرية ؟ من أين وفدت نلك الحضارة الى اكتسبتموها أا الغاليئون ؟ 
أمن روما ؟ ومن الذى أقام عظمة روما ؟ يرجع ذللك إلى صبابة بدائية 





(1) كائت غالة ولاية رومانية وتشمل الآن جزطا من فرنا الحااية .2 (المترم) 
0 قبائل جر مائية . ( المر عم 
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من ذلك الدم التوردى الذى يحرى فى عروق الفر نجبة . فإِن الرومانين 
الأوائل كاليونانيين الأوائل - وه الاخخيون الدين ذكرهم هوميروس - 
كانوا فاتحن شقر الشعور » اتحدرو! من الشهال المنعش » وأقاموا سيطر تبم 
على الوطنيين الأضعف منهم » من سكان البحر الأبيض المتوسط الواهنين . 
بيد أن دمهم قد اختلط على طول المدى ع يدم هولاء ٠‏ فضعفل جنسسهم 
وتضمعضعت قواه ومجدهم . ثم حان الوقت لتنحدر من الثمال نجدة أخرى 
من الفانحين الشقر لتدفع كرة أخرى نبغس الحضارة إلى الحركة + وكان 
الفرنجة ضمن هولاء ؛ . 

ذلك هو تفسير جوبينو المسلى لطائفة من الوقائع التى محنناها بشكل, 
مغاير تماما » فى تصورنا لأصول الحضارة اللينية أولا م الحضارة الغربية 
من بعدها . وما جعل هذا التلاعب الفكرى السياسى أقرب إلى التصديق ؛ 
كشف معاصر » سارع جوبينر إلى الإفادة منه . إذ كان قد كشف وقتئذ 
أن حميع اللغات الآوربية الموجودة ‏ على وجه التقريب - ففملا عن 
البونانية واللاتيفية ولغات فارس وشيهال الحند احلية ٠‏ بالإضافة إلى الإيرانية 
القدكة والسنسكريتية القديمة » تنتسب جميعها بعضها إلى بعض أعضاء 
فى عائلة لغوية واحدة وأسعة المدى . ولقد استنتج من ذلك محق © أله 
لا بد أن تكون هتالك لغة أصلية آربة أو هندية أوربية اشتق منها لسان كل 
أفراد العائلة . بيد أنه قد استخلص منه خحطأ أن الشعوب الى شاعت فها تلك 
الغات ذوات القرى » تنتسب هى أيضاً بعضها إلى بعض انتسابا طبيعيا 
بنفس درجة اتتساب اللغات إلى بعشبها + وإن تلك الشعوب تتحدر 
حميعها من جفس أصلى أرى أو هنذى أوروف بر جع إلى الحصور 
الأولى » وانتشرت من موطبها الأصلى غازية أو مغزوة قى الشرق' والغربه 
والثيال والجنوب . 

وتمضى تلك الفكرة قائلة بأن ذلك العنصر قد أنتج العبقرية الدينية 


ل 


لزرادشت وبوذا » وعبقرية اليونان الفنية » وعبقرية روما السياسية . وق 
الحتام نحن النلاء9ا؟ . لأنه إلى هذا الجنس » يرجع تقريباً فضل جميع 
ما ححققته الحضارة_الدشرية من أعمال وتقدم , 

اعتنق فقهاء اللغة الألمان اللقلاء » تللك الفكرة الخفيفة الوثابة الى 
ابتكرها الفرنسى الرشيق » وهذبوا كلمة ١‏ المندى أوربى » » فأصبحت 
« المتدى / جرمانى ؛ . وجعلوا أملاك «إلك بروسيا الموطن الأصلى لذأك 
العنصر الوهمى . وكتب هوستون مئيوارت تشامر لين وهو انجليزى كان قد 
وقع فى حب ألمائيا » كتاباً قبيل نشوب الحرب العالمية عنوانه ٠‏ أسس القَرن 
التامع عشر9؟ ) ؛ أضاف فيه السيد المسيح ودائتى إلى قائمة الحنود الحرمانيين . 

وللأمريكيين كذلك اقتناع بالإنسان النوردى . فقد أزعجت الهجرة 
العارمة للأوربيين الجتوبيين إبان ريع القرن السابق لعام ١914‏ كتاباً مثل 
ماديسون جرانت ولوثروب ستودارد . فطالبوا بتقييد الممجرة » باعشار ذلك 
هو الإجراء الوحيد للمحافظة لا على المستويات الاجتئاعية الأمريكية ب 
ولكن على نقاوة الفرع الأمريكى من الدنس التوردى . 

وما المذهب الذى تروج له طائفة من البود الريطانبين » إلا نظرية 
من نفس الطراز » لكن مع استخدام اصطلاحات مختلفة » والسعى لتعزيز 
تاريخ وممى بآراء دينية غريبة معقّدة , 

وما يدعو إلى _العجب ء أن نلاحظ أنه بيها يصر دعاة العنصرية ق 
الحضارة الغربية على اعتبار البشرة البيضاء دليلا على التفوق الروحى » جاعلن 
الأوربيين أعلا من الأجناس الأخرى مقاماً » والجدس اللوردى قوق غيره 
من الأوربيين ؛ يستخدم اليابانيون علامة بدنية عتتلفة . فن قبل المصادفة 





(1) يتك المؤلت هنا عل فكرة الميادة المنسرية والتفوق المنبى ألي يبارنمبا أغد 
المعارنة . ( التر جم ) 
(؟) «تسنوع© طنوا ع(ا قه وممائعلمتمع عم 
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أن أجسام اليابانين نخلو من الشعر بشكل ملحوظ ء بيغا يجاور هم ل جزير هم 
الشهالية جماعة بدائية من طراز عختلف تماماً » طراز بدفى لايفترق كثيرأ عن 
الأررى العادى » وتسمى هذه الماعة عند اليابانين 9 الإينو المشعر يد 6136 . 
فكان من الطبيعى جذا . والحال كذيك - أن بقرن اليابانيون الأمرد 
بالتفرق الروحى . وأنه وإن كانت دعوام لا أساس ا ؛ مثلها مثل حجتتأ 
عن تفوق البشرة البيضاء ؛ إلا أنها ‏ من الناحية السطحية ‏ أكثر منها قبولا 
لدى العقل . ذلك لأن الرجل الأمرد : هو بالتأكيد بسبب خلوه من 
الشعر ء أبعد منزلة نوعاً ما عن ابن حمه القرد . 

وإذا قدتم علماء أصول السلالات البشرية 9 الرجال البيض حسب صفاتوم 
اليدية : الرئوس المستطيلة والرئوس المستديرة »؛ البشرة البيضاء والبشرة 
القائمة وما إلى ذلك من الأنواع . . . خيرجوا من ذلك بثلاث و أجناس » 
بيضاء أسموها : المنس التوردى والجنس الالى ؛ وجنس البحر الأبيض 
المتوسط . 

ومهما تكن قيمة هذا التقسيم » سنسرد عدد الحضارات التى أسيم فها 
كل جنس من هذه الأجناس مساهمة فعلية : 

ساهم التورديون فى أربع ورما فى خخس : الهندية » الخلينية » الغربية » 
المسيحية الأرثوذكسية الروسية » ورما الحيثية . 

وأسهم الألبيون ى سبع ورعا فى تسع : السومرية » ألحيثية » الشاينية » 
الغربية » المسيحية الأرئوذكسية الأصلية والفرع الروسى منها » والإيرانية » 
ورعا المصرية والمبنووية : . 





(1) قدم الآينو موزه الحزايم اليابائية من جبال القوقاز عير سييريا وكوريا وسكنوها 
قبل اأغول الذين وندر! إلها فى وقت متأعر و الذين مادوا الحزاثر اليايانية . ومهم المائلة 
أتالككة .2 (الترجم) 

(؟) وأعتطوامسطاع 
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وأسهم سكان البحر الأبيض ف عشر : المصرية » السومرية»المينووية : 
السورية ؛ اللينية » الغربية » المسيحية الأرئوذكسية ( الأصيلة ) » الإيرانية ؛ 
العربية » البابلية , [ 

5 بالنسبة لتقسهات المنس البشرى الأأخرى : أسهم الجنس الأسمر 
( ونعنى به الشعوب الدرافيدية فى الهند والملاويين فى أندونيسيا ) فى اثثتين : 
السندى والمندوثى . 

وأسهم الجنس الأصفر فى ثلات : الصينية»وفى حضارق الشرق الأقصى 
كلتهما وها الحضارة الأصيلة ف الصين والفرع اليابائى مما . 

أما الجنس الآحر فى أمريكا فققد سام وحده ق الحشارات 
الأمريكية الأربع . 

أما العناصر السوداء » فهى وحدها التى لم تسهم - حتى الآن ‏ مساهمة 
فعلية إنجابية » فى أبة حضارة . 

ويتبين مما تقدم أن للعناصر البيضاء القدح المعالى » بيد أنه يجب أن 
لا يعزب عن البال أن ثمة كثيراً من الشعوب البيضاء بريئة من تقدم أية 
مساهمة لآية حضارة » مثلها فى ذلك مثل السود أنفسهم سواء بسواء . 

فإن كان نمة شىء ببدو من وراء هذا التبويب » فإن مداره أن نصف 

حضاراتنا قائم على مساهات من أكر من جذنس واحد . فإن لكل من 
الحضار تين الغرببة والهليلية - مثلا ثلاثة مساهمين , ولوقسّمت الأجناس : 
الأصفر : الأسمر ء الأحمر » إلى عناصر فر عية مثل أقسام الجنس الأبيض 
( التوردى » الألى » وجنس حوض البخر الأبيض المتوسط ) لكان من 
انختمل أن نمحصل على تعدد من الساهمين فى جميع حضاراتنا . أما ماهية هذه 
التقسوات الفرعية » وهل كانت فى أى وقت من الأوقات قد مدّلت - من 
الناحيتين الثار بذية والاجماعية ‏ شعوباً قائمة بذأتما » فإن هذا شىء آخر . 
والواقع أن الموضوع برمته غامض غاية الغموض . 


ل 
بيد أنه قد قيل ما فيه الكفاية لقسويغ رفضنا النظرية القائلة بأن جنساً أعل 
سو الذى كان سيب الانتقال وصائعه من حالة إلن إلى حالة اليانج ؛ من الثيات 


إلى الحركة الدافعة » فى جزء بعد الأخحر من أجزاء العام » منذ زمن يرجع 
إلى ستة آلاف سنة مضت . 
(*)البئنة 

أوحى اتساع نطاق الجسع الغربى فى أنحاء العالم فى غضون القرون 
الأريعة الأخيرة » إلى العقول الغربية' الحديئة ٠‏ بالمغالاة ى توكيد تأثر 
العامل العتصرى فى التاريخ . ولقد جعل هذا الاتساع الشعوب الغربية على 
اتصال ‏ وغالباً على اتصال غير ودى - بشعوب تختلف عنها » لا ى 
الثقاقة فقط » ولكن من الناحية البدئية أيضآ . ومن ثم كان نشوء فكرة 
وجود أنواع بيولوجية عليا وأنواع دأنيا » هى الثنيجة الطبيعية الى 
يتوقعها المرء من جراء هذه الاتصالات . سما فى القرن التأسعم عشر » 
: عندما أصبحت العقول الغربية نتيجة لأغال: تشارلس داروين وغيره من 


الياحثين العلميين ؛ ترك وجحود وى أسهةه بو لوجيا . 


' وانتشر اليونانيون القدماء قبل ذلك ف العالم ابط مهم » عن طريق 
التجارة والاستيطان . بيد أن عالمهم كان أضيق كثيراً من العالم الغربى؛ 
وكانت تتعدد فيه الثقافات امختلفة دون أن تختلف فيه الأنواع البدنية كثراً . 
فكان المصرى والأسقوذى2 مثلا » يختلف كل مهما عن الآخر كثيراً 
كا يبعدان كلاهما عن مراقبما اليونانى ( هبرودونس مثلا ) » فى طرائق 
الحياة ‏ إلا أمهما ْم مختلفا عنه فى الناحية البدنية » ذلك الاختلاف الكبير 
الظاهر بين زنجى أفريقيا الغربية والرجل الأحمر فى أميركا »وبين الأورى . 
() سونطوة نبة إلى دنطاءء5 لالإقلم الراقع غمال البحر الأسود وبحر قزوين 
وحر أورال ( جزه من الاتحاد السوقييتي حاليا) .2 (المترجم) 
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فكان طييعياً أن يد اليونانيون عاءلا آآر غير الوراثة البيولوجية 
للميات البدنية ‏ أى العنصر ‏ لتفسير الاخختلافات الثقافية التى لا حظوها 
حرم : فوجد المراقبون اليونانيون التفسير فى الموقم الجغراى والتربة 


والمناخ 017 ٍ_ 


وتبسط رسالة عنواتبا , تأثرات الجو والماء والموقع ع ٠‏ الآراء اليونائية 
عن هذا الموضوع . وترجع الرسالة إلى القرن الخامس قبل الملاد » 
وحفظت ضمن مجموعة أعمال مدرسة هيبوقراط الطبية . ففها قرأ مله 
« ممكن تقسم الأشكال الشرية إلى النوع ابل الغزير لمياه والنوع ذى 
ار بة الضعيفة عدمة المياه ونوع المراعى ذات المستتقعات ونوع السبول 
المستصلجة جيدة الصرف . . . وتميل أبدان سكان اليلد الجبل الصخرى 
والغزير المياه والموجود على ارتقاع كبير حيث يكون مجال التقلبات الجوية 
الموسمية واسعاً ؛ إلى ضخامة البنية التى تتفق مع ما يلزمهم من شجاعة 
وقدرة على الاحتال . . . أما سكان الأراضى المتخفضة الحارة الرطية 
الى تغطها المروج المائية والتى هى أكثر تعرضاً فى العادة الرياح الدارة منها 
إلى البأردة » والذين يشربون ماء فاترأ » فإمهم على العكس ليسوا أقوياء 
البنية غ كا أنهم ليسوا تحافاً » ولكنهم ضخام مترهلون ذرو شعور سوداء , 
ولون الوجه أقرب إلى السواد منه إلى البياض » وهم أميل إلى الفضب 
منبم إلى الرود » وليست الشجاعة والاحتال من الصفات الأصيلة فى 
طبائعهم » لكن يتأى بنها فهم بفضل تطبيق النظ الفعئالة . . . أما سكان 
البلد غير المستوى وذى الرياح الجارفة والمياه الغزيرة والموجود على ارتفام 
كبير » فهم أقوياء البنية وعقتون الأزعة الفردية » وفى طبائعهم نوع من 





)00( الكاتب برئارد شو فى صف اليوئانيين من هذه الناحية . إذ سيذكر قراء مقدية 
جزيرة جون بول الأخرى 4همه1أؤ[ ععطانه الم8 وبزه1 أنه استيحد مزدريا فكرة العامير 
الكلى وعزا جميع الاختلافات بين الإتجئيز والإير لندبين إلى الاختلاف فى مناخى جزيرتهما . 

( الموالت ) 
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الحين وسبولة الانقياد. . . وسنجد ف غالبية الأحوال أن الحسم واللدلق 
البشرين بتغير ان وفتأ لطبيعة البلد20 م . 

على أن قوام التفسير ات الأثرة لدى الملينين عن نظرية البيئة » كانت 
مستمدة من الاختلاف بين تأثثر الحياة فى وادى النيل الأدنى على طبيعة 
المصريين وخلقهم وتظمهم : وبين أثر الخياة فى السبل الأوراسى على 
طبيعة الأسقوذين وخلقهم ونظمهم . 

نحاول نظريتا الجنس والبيئة كلتاهها : تعليل التباين الملحوظ فى التصرف 
والسلوك النفسى ( الفكرى والروسسى ) لأقسام مختلفة من البشر » وذلك 
بافتراض علاقة سببية ثابتة ودائمة » كالعلاقة بين العلة والمعلول » بين هذا 
التباين النفسى وطائفة من عناصر التباين الذى لوحظ فى محبط الطبيعة غير 
الروحى . وتجد نظرية الجنس علة التنوع فى اختلاف الصفات البدنية 
البشرية » ونجده نظرية البيئة فى اتتلاف الأحوال المناخية والبغرافية الى 
تعيش فبا التمعات الختلفة . وجوهر النظريتين كلشيما » هر الصلة بن 
مجموعتان من التغيرات : 

هى فى الخالة الأولى » الطبع والصفات 

وق الخالة الثانية ٠‏ الطبع والبيئة . 

وبحب التدليل على ثبات هذه العلاقة ودوامها » إن أريد إثبات صمة 
لنظريتين القائمتين عليها.٠‏ | 

ولقد شاهدنا تداعى نظرية العتصر عند اختبارها مبذا المعيار . ويتضيح 
لنا الآن » أن نظرية البيئة » وإن كانت أقل مجافاة للعقل » إلا أن نصيبا 
من الصحة ليس بأكثر من نصيب نظرية العنصر . وما عليئا إلا أن نشحص 
النظرية الملينية على أساس مثالها الأثيرين : السهب الأوراسى ووادى النيل. 
ولا بد أننا سنجد مناطق أخرى على سطح الآأرض تتشابه. من الناحيتتن 
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الجغرافية والمناخية مع كل من هاتين المنطقتن . فإذا أسفرت حميعها عن 
السكان فى طباعهم ونظمهم مع الأسقوذيين ف حالة ؛ ومع المصريين قى 
الأخرى » ثبنت نظرية البيئة » وإلا "نقضت , 

فلنتتاول أولا » السبب الأورامى ؛ الذى لم يعلم اليونانيين عنه سوى 
ركنه الحنوى الغرنى » وى مكثتنا أن نضع إلى جائيه السهب الأفراميى(ا 
الممتد من بلاد العرب عير شمال إفريقيا . فهل يعنى التشابه بين أنحاء السهبين 
تشاسا ممائلا بئ الجتمعات البشرية الى انتشرت ىق كلتا هاتين المنطقتسن ؟ 

الرد بالإيجماب , 

فإن كلا السيبين قد أنيجا النوع البدوى من المختمع . وأظهرت هذه 
البداوة فى السبيئ نفس أوجه الشبه وأوجه الاختلاف ) اختلاف فى نوع 
الحيوانات المستأنسة مثلا » التى كان يجب أن نتوقعم وجودها نظراً لآوجه 
الشيه وأوجه الاختلاف القائمة بين المنطقتين . 

بيد أن العلاقة تتباوى بإجراء مزيد من الاختبارات . إذ نجد أن الأجزاء 
الأخرى من العالم التى تتوفر فنها البيئة اللازمة للمجتمعات البدوية ‏ مراعى 
إستراليا ‏ لم “تنجب نوعاً خاصاً مها من المختمعات البدوية . هذا وليست 
الإمكانيات الكامنة فى تلك المناطق » موضع سال . لآن مشروعات الجتمع 
الغربى قد أدركتها فى عصرنا الحديث وغدت تستثمرها » بفضل الرواد من 
أصاب الماشية من الغربين ‏ مثل رعاة البقر فى أميركا الثمالية » 
والجوشر90© فى أمريكا الجنوبية » ورعاة الماشية ىق أستراليا ‏ الذين 
استحوذوا على هذه الأحراش التى لا مالك لما ونيجمحوا فى الاستفاظ ببا 
إيان بضعة أجيال » مناضلن تقدم المحراث والمصنع » قد سلبت روعة 
مخامر امهم مخيلة البشرية كالأسقوذيين والتثر والعرب سواء بسواء . ولوكانت 
)١(‏ تعى بالأوراسى + الأورف الأسيوى و بالأفرابى » الإفريق الأسروى . 

( امرجم ) 

() الحوشو هم رهاة البقر فى أمريكا اللاتيية  .‏ (الترجم) ظ 


كك 

لدى السبب الأمريكية والاسترالية » القوة النى تمكتها من إحالة رواد مجتمع 
ليست له تقاليد بدوية وعاش على الزراعة والصناعة منذ نشأته أول مرة » 
إلى بدو ولو لسرة جيل واحد ؛ لو كانت لدبا هذه القوة » لكانت طاقاتا 
الكامئة كبرة جداً حقاً . وفضلا عن ذلك » “يلفت النظر أن الشعوب التى 
وجدها الرواد الغربيون الأوائل تشغل ى هذه المراعى ء لم تدفعها بيبا 
إلى الحباة البدوية . إذ لم مجد تلك الشعوب ى هذه المناطق التى تصلح 
للحيأة البدوية » أى وجه لاستعالها » أفضل من مخصيصها للصيد . 

فإن اختر نا بعد ذلك نظرية البيئة فى المناطق المشامبة لوادى اليل الأدنى ؛ 
لأسفرت تجربتنا عن نفس النتيجة : 

فإن وادى النبل منطقة شاذة نوعا ما فى السهب الأفراسى » إن صعح 
هذا القول . لأن مصر » بالرغم من أن مناخها هو نفس المناخ ابلداف 
السائد فى المنطقة الشاسعة التى محيط عبا ء» قد منحتك هموهبة اسئثنائية 
قوامها مدد متنظ من مياه والطمى » يزودها به التبر العظم الذى ينبع من 
وراء حدود السبب من منطقة غزيرة الأمطار , ولقد استخدم ملشئو 
الضادة لسري ع الرمة ١‏ أي جع يلف اندلا خامرا من ايا 
البدوية التى نحيط مبم من ابليانبين . 

فهل تعتير البيئة الخاصة التى أتاحها النيل لمصر » ميزة إنجابية ؟ إلا 
يعزى بدء النضارة المصرية ؟ 

للتدليل على سمة هذا الرأى » غلينا أن نرهن على أنه فى كل منطقة 
منعز له أخرى » تيأ فيا بيئة من الطراز النيى ‏ انبعئت حضارة ماثلة ؛ 
لهذا السبب دون غيره . 

تصمد النظرية للاختبار فى منطقة مجاورة تتوافر فها الشروط المطاوبة ؛ 
تلك هى امتطقة الدانيا من وادى الدجلة والفرات . هنا تجد ظروفاً طبيغية 
. ممائلة ومجتمعا ممائلا هو المجتمع السومرى . لككن النظرية تنهار فى واد أصغر 
00 
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وإن كان ماما هو وادى الآردن » الذى لم يكن يوما ما مركزا لآبة 
حضارة . واعلها تنهار كذلك فق وادى السند ‏ إن كنا على صواب ى 
افتراضنا أن الثقافة السندية قد استجلها المستوطنون السومريون ؛ إلى هناك 
جاهزة ا هى . ويجوز استبعاد الوادى الأدنى للجائح من هذه المقارنة لشدة 
رطوبته وموقعه المدارى » ويستيعد كذلك وإديا الباتجتسى الأدنى والمسيسى », 
لشدة رطوببما وموقعهما فى المنطقة المعتدلة فى المناخ . 
بيد أن أصعب التقاد تشددا » لايستطيع أن "يدكر أن أحوال البيئة التى 

تتيحها مصر والعراق بتيحها كذلك واديا مبرى ريوجراندى وكلورادو ق 
الولايات المتحدة . ولقد أنجرهذان المران الأمريكيان » بفضل أبدى المستوطن 
الأورنى الحديث مستخدماً موارد جلها معه من ابحانب الآخير من المحخيط 
الأطلسى ؛ نفس المعجزات الى قيضا النيل والفرات للمهندسين المصرين 
والسومريين . بيد أن نبر كلورادو أو ريو جراندى لم بسر هذا السحر 
إلى شعوب لم تكن من مريديه » وإن كانت قد تعلمته فى مكان آآخر . 

ومتى ثبت ذلك ء لا بمكن اعتبار البيئة العامل الإيجالى الذى جلب 
الحضارات البرية إلى الوجود . وسنستوئق من هذه التنيخجة ؛ إذا ألقينا نظرة 
على بعض البيثئات الأخرى الى أنتجت حضارات ف منطقة وم توح ممأ . 
فى أخرى . 

إذ برزت الحضارة الأنديانية إلى الوجود على هضبة مرتفعة » ويختلف 
ما حققته اختلافا حادا عن الحمجية الوحشية الى تأوسما غابات الأمازون: 
الواقعة تحبا . فهل كانت المضبة هى سبب تقدم الحضارة الأنديانية على 
جيرانبها المتوحشين ؟ 

أحرى بنا قبل أن نتقبل هذه الفكرة » أن ثاق نظرة عل نفس خخطوعط 
| العرض الاستوائية فى إفريقيا حيث تلتف مرتفعات إفريقيا الشرقية بولايات 
غابات حوض الكنغو . وسئجد أن الحضبة فى إفريقيا لم بقيتض لا إنتاج 
| أى بجتمع متحضر » مثلها مثل الغابات المدارية فى وادى الذبر الكبير . 
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ونلاحظ بلمئل أن الحضارة المينووية قد انبعثت فى عنقود من الزر 
الواقعة فى محر داخلى بتمع مناخ البحر الأبيض المتوسط . بيد أن بيئة همائلة 
فشئلت فى ابتعاث حضارة أخخرى من النوع الجزيرى حول حر اليابان الداخلى : 
إذ لم تنجب اليايان حضارة مستقلة ؛ لكن شغلا حضارة متفرعة عن 

حضارة مركزها القارة » ظهرت فى داخلية الصين : 

وتذكر اللحضارة الصينية فى بعض الأحيان على أنها سليلة الذبر الأصفر » 
لأنه اتفق نشوؤها فى وادى البر الأصفر . بيد أن حوض نهر الدانرب مع 
مشاءهته العظيمة لذك الوادى فى أحوال المناخ والعربة والسبل والجبل » 

قد أخحفق فى إنجماب حشارة كالحضارة الصينة . 

ولقد انبعثت الحضارة الايانية وسط الأمطار والأحراش المدارية فى 
جواتيالا وهندوراس اللريطانية ٠‏ لكن مثل هذه الحضارات )لم درز من 
خلال نفس الظروف الوحشية فى الأمازون والكنغو . حقآ يقع فعلا حوضا 
هذين الهرين على جانى خط الاستواء » فى حين يقع موطن الحضارة 
المايانية شمال اللحط مخمس عشرة درجة . لكن إن تتبعنا سير خط العرض, 
درحة من اللمهة الأخرى من العالم » فإننا نعي مصادفة على الخرائيه 
الهائلة لأنجوروات2>02 » وسط الأمطار والأحراش المدارية فى كميوديا . 
ولا شك أنه تمكن فعلا مقارنة هذه الخرائب مخرائب كوبان وايكسوكون 
المدينتن الماياتتن ؛ لكن الدليل الذى أسفرت عنه الحفريات » يظهر أن . 
الحضارة البى تمثلها أنجحروات فى كميوديا » ليست حضارة كمبودية الأصل 
ولكنها فرع من حششارة هندوكية ظهرت ف المند . 

() أنحور رأث )”7 عوطومة : بطلق لفقا أنجكور ,هظوه8 على جبرعة من ار انب. 
النارتمية فى كبوديا . رهى بثايا حشارة مزدهرة طنت علما النابات . وأهم هذه! لذرائبه 
ما يكون بقايا معبدى أنجور ثوم وأنجرر وأت ويقعان على الضفة الى لبر سكم دينيه 
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نستطيع الإسباب قى هذا الموضوع أكير من ذلك » لكن لعلنا قد ذكرنا 
مافيه الكفاية لإقناع القارئ بأله : لا الحنس ء ولا البيئة ‏ إن أخذ كل 
عفردة ‏ مّل العامل الإجالى الذى أبفظ الحنس البشرى ى غضون ستة أ لاف 
السنة الماضية من حالة الركود فى مستوى مجتمع بدالى » ودفعه إلى طريق 
محفوف بالمخاطر سعياً وراء الحضارة . 

وعلى أية حال » فإنه لا الجنس ولا البيئة كا تصورناها حبى الآن » قد 
قداما أو بمكن ‏ كا هو ظاهر ‏ أن يقدما أى دليل عن سبب حدوث 
هذا التحول العظم فى التاريخ البشرى ٠»‏ لا فى أماكن معينة فحسب » بل 
أيضاً فى تواريخ معينة . 


الفسصئل1 ءاس 
التتحدى والاستحاية 
)١(‏ الدليل المستمد من الأساطير 


استخدمنا حتى الآن ف محثنا عن العامل الإيجانى فى بدء الحضارات » 
خطط المدرسية الكلاسيكية فى الطبيعة الحديثة . واستعملنا لسمط أفكارتا 
اصطلاحات مجردة . وأجرينا بعض التجارب بشأن أثر قوتين جامدتين هما 
الجنس والبيثة . فالآن وقد أسفرت هذه الحاولات عن لاشي* » فأحرى بنا 
أن نقى برهة لننظر فما إذا كان مرد عجزنا شيئاً من الخطأ فى أسلوب 
البحث . إذ رما نكون قد وقعنا تحت سيطرة خداعة لروح عصر مفى » 
فأصيدحنا ضحايا لا سندعوه ب وخطأ اللتكم على أساس السفسطة البليدة » . 

ولقد حذار راسكين قراءه من « شخطأ الك بالعاطفة » الذى يتمثل فى 
إضفاء الحياة بوساطة الحيال على الأشياء.الجامدة . بيد أنه من الفرورى 

عا لايقل عما تقدم » أن تحترس من ارتكاب خطأ هو نقيض اللبطأ السابق . 
ومداره تطبيق طريقة علمية معسرة لدراسة الطبيعة الجامدة » على دراسة 
الفكرة التاريحية وقوامها دراسة الخلوقات الحبة . فعلينا أن مبتدىق مهد 
أفلاطون فى محاولتا الأخيرة لحل اللغز » فنسلك الطريق الآخر » مطيقين 
أعيئنا هلبة عن القوانين العلمية » لنفتح آذاننا لحديث الأساطير . 
واضح أن بدء الحضارات لم يكن ننيجة العوامل البيولؤجية أو البيئة 
الجغرافية » كل تعمل عفر دها . فلا ريب أنه نقيجة نوع ما من التفاعل 
ينها حميعاً . وبعبارة أخخرى » ليس العامل الذى نسعى للتعرف عليه » شيئاً 
مفرداً لكنه متعدداً » هو ليس وحدة » لكنه علاقة . وعلينا أن تختار بن 


تصور هذه العلاقة بين قوتين غير بشريتن ع أو كالتقاء بئن شخصيتن 
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فوق مستوى الدشر . فلنحاول ترويضص أذهاننا على ثاى هذيرق المعثيين » 
عله يقودنا إلى الور . 
أن الالتقاء بن شخصيتين فوق مستوى البشر » هو مدار طائفة من 
المآمبى العظمى التى تصورتها الخيلة البشرية . فالالتقاء بين ياهورى7١)‏ 
ثان بن نفس الشخصيتن بعد أن هذابهما النفوس السورية المتوقّدة : 
أصبحت موضوع العهد الجديد الذى يروى قصة القداء9© , 
:. كذلك الالتقاء بين الرب والشيطان هو موضوع سفر أيوب » والالتقاء 
بين الرب ومفيستوفيليس3© هو موضوع قصة فاوست ٠‏ والالتقاء بين 
الآرباب والشياطين هو حكثة الملحة الاسكندنافيه فولوسيا وباوناملا 2 
والالتفاء ببن آرتيميس29؟» وأفروديت0© موضوع ههبولينيس0) 


لأ وربيدد 602 ِ 


و لنفس الموضوع رواية أخرى تجدها ئُ الأسطورة الى تتكرر داعا 


0010 يا عرى لوطلا أر الو«هطع] أقدس الأسياء الى يطنقيا المهد القديم ( الترراة ) 


عل الرب . ويعتقد الهرد أله إلاههم وسندهيم . ( لتر جم ) 

(6) أى أنتداء السيد المسيح عليه السلام البشى . (المتر جم ) 

() شيطان جوته الأديب الأثانى فى رراية فارست , ( ار جم ) 

(4) ربة القمر والصيد فى الأساطير اليونائية ويدعوها الرومانيون ديائا ٠‏ وهى ابنة 
زيوس وشقيقة أبولر . ١‏ (الترجم) 

(ه) ربة الحب والجال عند اليوتائيين وتعادل فينوس عند الرومانيين » كا أنها ربة 
الخصب وحامية الزواج .2 (المترجم) 


(5) هيرليتيس فى الأساطير اليونانية هو أبن الرب اليوئالى تيوس عن انتيلوب .. 
رأودته زورجة أبيه عن ففسه فامشنع علها فاتهمته لدى أبه بإغرائها » فات غرتا لكنه بحث 
إل اليا , ( المكر جم ) 

(0) آخير كناب التراجيديا اليوئانية الملمورين ( 48١‏ -5050 3.م) 

( ابر جم ) 


٠١ 
. وتظهر فى كل مكان20 . ويتكرر المنهاج وتتجلى البشارة‎ 
وقد أعيد التعبير عن هذه الأسطورة فى أيامنا هذه فى الغرب ياعتبارها‎ 
الكلمة الفاصلة لعلاثنا الفلكين عن تكوين النظام الكوكبى مصداقا تنص‎ 
. العقدة الثالى‎ 

و أننا نمن . . . أنه منذ حوالى الألى مليون سنة ... حدث أن . 
أصبخ نم ثان ؛ مهم فى أنحاء الفضاء على قير هدى © على مدى الصوثت 
من الشمس . وكا أن الشمس والقمر يرفعان المد على سطيح الأرض : 
كذلك لابد وأن. هذا النجم الثانى قد رفم المد على سطح الشمس . بيد أن 
هذا المد مختلف عن المد الضثيل الذى نحدته كتلة القمر الصغيرة فى مميطاتنا . 
إذلا بد وأن موجة ضحخمة من المد" قد اجتاحجت سطح الشمس ؛ شكدّلت 
فى الهاية طودا جسيا كبير الارتفاع ء أخخذ فى الارتفاع المائل أعلى وأعلى 
كلما أخذ سبب الاضطراب فى الاقتراب . وقبل أن يبدأ النجم الثاني 
فى الآر تداد ء» كانت الحذبة المد بة قد بلغت حدا من القرة 'محيث فتت هذا 
الطود إلى قطع » ونيرت شظايا صغيرة من الشمس » مثها حدث أن تطح 
ثة الموجة الرذاذ . . . وما برحت هذه الشظايا الصغرة تدور مندذ ذلك 
الحدن حول أمها الشمس . . . وهى الكواكب - الكبيرة مها والصغيرة -- 

الى أرضنا أحداها . ظ 

| وهكذا تخرج من فاه الفلكى الرياضى ‏ بعد الانتهاء من عملياته 
الحسابية - أسطورة الالتقاء بن الشمس كالفة وبين مغتصما © دهي قصة 
شائعة بين أيناء الطبيعة غير المثقفين : 


واقد أصبح أحد علماء الأثار الغربين العاصرين بتقبل وجود هذه 


)0 وهتا يلحق الموالف ثبنا بأسماء قصة اللقاء المزعوم بين ها أمياء المذراء وما يطلق 
عليه الأب ومن غممن هذه الأسياء : داثاى و الغيث الذفيى © أوروبا و الثرر » سيبيل الأرض. 
المصابة وزيوس الماء الذى يدفم الصاعقة » كوسا و أبوالوق قصة إيون لأوربيدس » وبسيسكى 
وكيوبيه » وجرتشين وفاوست . ( الر جم ) 


0 
الثنائية و يسم بتأثير ها » فى إحداث الحضارات الى ندرس يدثها هنا > 
وهو يستبل درأساته بركيز اهتامه على البيئة » وينهى إل إدراك 

سر اللحياة : 

ه ليست البيئة هي] السبب الكلى فق التشكيل الثقاق . . . وإن كانت 
بلا ريب أعنظٍ العوامل تأثيرا . . . فإنه ما يزال هناك عامل لا بمكن تحديدة 
ونجدر الإشارة إليه بالحرف « س ع الم امهول » وهو على ما يظهر 
سيكلوجى فى طببعته . . . وإن لم يكن م سس » أعظ عامل تأثيراً فى المسألة » 
فإنه بالتأكيد أعظمها أهمية + . . وأكثرها ارتباطا بالقدر7© ؛ . 

وى درأسئنا الخالية للتاريخ , أثبتت هذه النظرية وجودها ؛ وهى القائلة 
حدوث التقاء فوق مستوى البشر . إذ لا حظنا فى أحد الفصول الأولى « أن 
كل مجتمع : . يجابه فى محرى حياته مشكلات متعاقبة » وأن إبراز كل مشكلة 
هو نحد باجتياز نجربة » : 

فلئحاول نحليل موضوع هذه القصة أو الماساة التى تكرر نفسها فى 
اروف عنتلفة وق أشكال متعددة : 

ونستطيع البده مخاصتين عاميين : ئ 

الأولى : تصور الثقاء حدثا أدراً » وفريداً ق بعض الأحيان . 


الطبيعة العادى . 
لاحظ أنه حتى فى عالم الأساطير اليونانية » حيث تسير الحياة منطلقة فى 
بسر حيث الآلحة تتطلع إلى بنات البشر وترى أبن حسناوات و فتخدذ سبيلها 
مع كثير منبن9؟© » إلى حد أمكن معه استعراض ضحاياها ووضع مجموعات 
)1١(‏ صفحة م+- 16 وعلنهم عط 4ه كسملئة:]]01 أسعاعهم قط رومدعاح 


(؟) هذه العبارة مقتبسة من التوراة ( سفر التكوين 1١-5‏ ) ولكلها محرفة نوعا ا 
لتطبق على الأساطير اليوثائية , ( المثر جم ) 


+١١5 

شعرية عنهن ؛ ما فتنت هذه الوقائع موضوعات مثشيرة تخالف عنها كلها 
بدون استثناء إنجاب الأبطال . ونجد ف تتتلف روايات هذه القصة ‏ حيث 
فريقا اللقاء كلاهما من الشخصيات الى تعلو عن مستوي البشر ‏ أن ندرة 
الحدث وخطورته » تعرز بروزاً متزايداً . 

فسفر أيوب يصور بككل جلاء » اليوم الذى قال عنه « وكان ذات يوم 
أنه جاء بنو الله مثلو! أمام الرب وجاء الشيطان أيضاً فى وسطهم » » كأنه 
حدث غير عادى . وكذلك اللقاء بين الله ومفيستوفيليس فى ١‏ تقدمة ى 
الفردوس » ( وهى مستوحاة بالطبع من سفر أيوب ) التى استهل مها جوته 
موضوع روايته « فأوست ؛ . 

وق كلتا المأساتن » نرى أن التتائئج التي غدت عل الأرض لهذا اللقاء 
ق السياء » من الضخامة يمكان . أو بلغة الخيال الخدسية ؛ تمثّل التجارب 
الشخصية الثى مر ا كل: من أيوب وفاوست » تجارب البشر المتعددة تعدداً 
لا نبائيا . كما أن نفس النتائج واسعة المدى ممثلة بلغة اللاهوت » سيها 
اللقاءان العلويان النذان يصدرهما سفر التكوين والعهد الجديد . إذ أن طرد 
آدم وحواء من جنة عدن عقب اللقاء ببنيا هوه والحية » ليس إلا « سقوط 
الإنسان ‏ . كما أن آلام المسبيح فى العهد الحديد ليست إلا « اقتداء الإنسان » . 
بل أن مولد نظامنا الكوكبى من التقاء شمسين ا صوره عالمنا الفلكى 
الحديث »؛ ماهر ق رأى هذا العام نفسه » إلا حدثا نادراً ندرة 
لا بمكن تصورها . 

وتبدأ القصة فى كل حالة » بوضع كامل لخالة و الين »6 : 

فإن فاوست كامل المعرفة » أبوب كامل ى رخائه وطيبته » آدم 
وحواء كاملان فى براءتهما وهناءتهما » والعذاري (سواء الترتشن 
أو الرداناى أو غرهن ) كاملات ىق طهارتين وخالهن . وحتى فى العام 
الذى يصوره الفلكى : الشمس فلك كامل بجرى فق مسارة سلها كاملا . 


حال 


وهكذا » عند ما يكتمل الن على هذا النحو » يغدو مهيئاً للانتقال 
إلى حالة اليانج . 

لكن ما هو الدافع إلى هذا الانتقال ؟ 

السبب حالة تعتير ‏ حسب تعريفها ‏ كاملة فى نوعها ٠‏ لا تتغير 
إلا بفضل دافع أو باعث يفد علها من الخارج . فاذا رأينا أن الحالة حالة 
توازن طبيعى » علينا أن تدخل فى الموضوع فلكا آخر لإحداث التغيير . 
وإذا صورناها كحالة سعادة روحية أو نيرقانا»: يحب إدخال ممثل آخر 
على المسرح : أى ناقد يدفع العقل إلى التفكر مرة أخرى بوساطة إثارة 
الشكرك » أو خصم يدفع القاب إلى الشعور مرة أخخرى بوساطة يث البأس 
أو عدم الرضاء أو الحوف أو النفور فى النفس . وهذا هودور الحية ق سفر 
التكوين » والشيطان فى سفر أيوب » ومفيستوفيليس فى قصة فاوست » 
ولوكى فى الأساطر السكتدنافية » والعشاق الآرباب فى أساطير العذارى؛ . 


إلا أننا نستطيع القول بلغة العلم أن وظيقة العامل الدخيل ؛ هى أن مبيء 
الشى ء الذى أدخل عليه حافزاً من النوع الذي يكفل ناما استثارة وى 
التغيبرات المبدعة . أما بلغة الأساطير واللاهرت » فإن الدافع أو الحافز الذى 
يؤدى إلى تحويل حالة الين التامة إلى نشاط ايانج النديد » إنما يصدر عن 
تدخل إبليس فى عام الله . وهذه الصور الأأسطورية هى خير مأ يسمح 
بوصف هذا الحدث » لأنها لا تربك الذهنأبالتناقض النائشىء عن تحويل 
هذا القول إلى لغة المنطق . إذ يقرر المنطق أنه إذا كان عام الإله كأملا » 
ا وجد إبليس خارجه . بينا أنه إذا كان لإبليس وجود فلا بد أن يكون 
الككال الذى يتدخل لإفساده ناقصاً يسبب ممرد وجوده هو ؛ أى إبليس 3 
وهكذا أصبح هذا التناقض المنطى الذى لا يتأ حله منطقياً ؛ من الأمور 





(1) النيرقانا حالة الرضاء التام بفضل خلاص الروح من يود البدن التى يفر نبا 
تناسخ الأرواح فق الديانتين اليوذية والمتدوكية , ( الممر جم ) 


١ با‎ 


الى يتغاضى عنها بالدس ؛ تحيلة كل من الشاعر والنى . إذ ممجدان إفأ 
قادراً على كل شى 410 . 

وق رواية أخرى هذه القصة تحد أن المحركة الى تتبع الفيول الإجبارى 
التحدى لا تأحذ شكل تبادل إطلاق النار » يطلق فبا إبليس الطلقة 
الأولى ولا بمخطى* فى قتل ضحيته ." بل تأخذ هذه المعركة شكل مراهنة 
كتب عليديّفها اللحسران . ويعتدر سفر أيوب وقصة فاوست لليوته من الأعمال 
التقليدية التى يتجلى فها موضوع المراهتة هذا . 

وتبدو هذه النقطة فى أوضح صورها فى ماساة جوته . فإنه بعد ما قبل 
الرب مراهنة مفيستوفيليس فى السهاء » وضعت شروطها على الأرض ببن 
مفستوفيليس وفاوست » حسب الحوار الثالى : 


مسسميان 





)١(‏ يرى المؤلف أن القدرء الإغية وفقا المنطق المستمد من دراسات الأساطير 
اليرئانية مقيدة بتيدين : 

القيد الأول + مدارء أنه نظرا لكثال الللق فإن هذه القدر: لا تستطيعم أن تجد مئاسية 
لحلق شيء أشر . فإذ! سلمنا هذه القدرة » تسبخ الأعمال الى خلقها رالى لا تزال مملقها 
مجيدة » اكن لا يتأق تقييرها من جد إلى مد . 

القيد الناف : أنه عند ما تواتيها مناسبة للق جديد جديد من امارج لايسمها إلا القبول . 
فسدما تتحدى ء لا تستطيع أن ترئض تبول التسدى . بل هى م«مزمة بالاستجابة له » لأنها 
لا تستطيع الامتناع إلا على حساب إنكار طييميا الإلاهية وانهاء [لوهيتها . 

ويدئل اأواف عل رأيه بأنه فق هيبوليئيس لأوربيديس حيث توؤدى أرميس دور 
الإله وتقوم أفروديت بدور إبليس ٠‏ لا تعجز آرتميس فحسب عن تجب المعركة ٠‏ ولكن 
مقدر لا الانتسار . ولا كافت الملاقات ين أطة الأوثمب فوضوية ء لذإك لا يستطيع 
أدميس لى شام اتتثيلية أن تمزى نفسما إلا بالتشكير بأنها ستوئدي عى سما وكنا ما دور 
إبليس على حساب آفروديت . والنتيجة ليست شلقا » بل دمارا . فى الرواية الإسكندنافية 
كا يقرر الموالف - الدمار هو أيضاً ما تودى إليه قصة رإجئاروك ( وهى أسطورة إسكندنائية 
تذكر أن القادرر » ( أب المميع ) تخلق ساء وأرضا جديدتين لا يعرف قبما التمب والأم 
والشقاء والخطيئة ) عندما تذبح الإلطة و الأبالسة وتذبح , وإن كانت العبقرية الفذة لموالت 
فولوسبا دموناملا تجمل روية سبيل إز8!6 قارئة المستقبل تخترق الظلام لتلمح وراءها وه 
قجر جديد . - (الترجم) 


فأوست ؛ 


الراحة والصفاء -. لا لا ليس شىء من هذا إلى لا أطلب عن 
هذا لنفسى شيئاً ‏ إلى لا أحث عنهما . لأن جاء اليوء الذى أرقد 
فيه على فراش الكسل والراحة ء» ولأن أصببحت بفضل 
مكرك وخداعك » ويلك والاعيبك » أتوهم أنى فى رغد 
من العيش » أو خيئل الى ألى غدوت من السعداء » فليكن 
ذلك اليوم آخر أيام عمرى . وهذى مراهئة بينى وبيئك . 


: إذت اتفقنا . 


من الحمسن محيث قلت لها ٠‏ لا ترحى فا أحلاك , , . فينالك 
فلتبى' لى سلاسإك وأغلالك . . هنالك أرحب بالموت غ هنالك 
فلتعذبنى النوادب » وهنالك تنتهبى خخدماتكم لى . . وعندها فليقتف 
ساعة جمرى وليب سراج حيانى » . 


وممكن استخلاص أثر هذا العهد الأسطورى عل مشكاتنا الخاصة ببدء 
الحضارات »: بوساطة تشبيه فاوست - فى اللحظة التى يعقد فبا رهاله ‏ 
بأحد أولئك الراقدين الذين استيقظوا ومبضوا من عل الطنف الذى كانوا . 
مستلقن عليه فى حالة ثبات » وشرعوا فى تسلق المتحدر الصخرى . وفى 
لغة هذا الشبيه » بقول فاوست « لقد عزمت على ترك هذا الطنف 
وتسلق هذا المنحدر وراء الطنف الذى فوقها » وى محاولتى هذه أدرك 
أنتى أخلف السلامة ورائى ؛ لكنى فى سبيل إمكان إنجاز عمل فذ سأعرض 
نفسى الخحطر السقوط والدمار . أما فى القصة كا رواها جوته فإن المتسلق 
الباسل يوفق فى الباية إلى تسلق المنحدر الصخرى منتصراً بعد أن يمر 


بتجربة تتضمن أخطاراً قائلة » ويعانى عدة نكسات بائسة . 


ويعطى العهد الجديد فى الباية نفسها ‏ عن طريق الوعد يلقاء ثان بين 
. نفس الحصمين فى المعركة بين ياهوى واحية تلك المعركة الى انبتق روايتها 


٠ 


الأصلية الواردة فى سفر التكوين - على مط أقرب إلى ناية المعركة بين 
آرميس وافروديت فى تثيلية هيبو ليتس . 

ويوحى كل من سفر أيوب وفاوست والعهد الجديد على السواء » بل 
وبعلن فى صراحة أنه لا مكن أن يكسب الشيطان الرهان » وأنه إذ يتدخل 
ف عمل -الإله فإنه ‏ أى الشيطان - لا يستطيع أن يضر فإن الإله دائماً سيد 
الموقف فى حميع الأوقات وأنه يرك لإبليس الحيل على الغارب ليشنق نفسه . 

وقد يكون مناط التفسير أن المراهنة الى عرضها إبليس والى قبلها الإله 
تنناول - وبالتالى تعرّض فعلا الخطر ‏ جانياً من خعليقة الإله ‏ لا الخليقة 
كلها نخازفة حقيقية . ويصبح هذا الحانب ف الواقع هو موضوع الرهان . 
ورَْماً عن أن الكل ليس كذلك » فإن الاحمالات أو التغرات الى يتعرض 
لما ذلك اليانب لن ترك بداهة الكل دون تأثر . وبلغة الأساطير » عندما 
يُغرى إبليس أحد مخلوقات الله » تصبح الفرصة متاحة لإعادة خلق العام . 
لأن تدخل إبليس سواء تجح أو فشل فى عملية الإغراء » قد أجرى التحول 
من حالة الين إلى حالة اليانج ( أى من السكون إلى الحركة الدافعة ) . 
| أما عن دور البطل البشرى فى القصة ‏ وهو الإنسان ؛ فالألم هو يحور 
هذا الدور فى كل عرض للمأسأة . سواء أكان القائم بالدور يسوع أو أيوب 
أو فاوست أو آدم أو حواء . 

فإن صورة آدم وحواء فى جنة عدن »؛ ما هى إلا ترديد لخالة البن الى 
بلغها الإنسان البدائى فى المرحلة الاقتصادية القاعة على التقاط الطعام : بعدما 
وطّد الإنسان سيادته على ما عداه على الأرض من حيوان ونبات . ويرمز 
« السقوط » نتيجة للاغراء بالكل من شجرة معرفة الهر والشر » إلى 
قبول نحد عدف إل ترك هذا التكامل التام والشروع 1 عملية تفاة. ا 
جديدة قد فر أو لا تصفر » عن تكامل جديد كا أن الطرد من !'سأجنة 
إلى عالم غير صديق ء يفرض فيه على المرأة أن تلد فى الحزن » وعلى الرجل 


١ 


أن يأكل خيزه بعرق جبينه » إنما هو تجربة ترنبت على قبول محدى الحية . 
وما المعاشرة ابكنسية بين آدم وحواء الى تلت ذلك » إلا فعل الاق 
الاجتاعى » أثمرت متها فى إنجاب ابنين عثلان مولد حضارتن : هابيل 
راعى الخم وقابيل زارع الأرض . 

وفى جيلنا الحاضر يقص” عالم من أعظ, علماء البيئة الطبيعية للحياة 
البشرية وأكثرهم طرافة ف التفكير » نفس القصة على طريقته إذ يقول : 

١‏ نخركت منذ عصور مغست عصابة من المتوحشيئ العرأة الذين لادار لم 
ولا نار » من موطهم الدائ فى المنطقة الحارة » واتدفعت "قدما إلى الشمال 
عند بداية الربيع حبى بهاية الصيف . وم يفطنوا قط أمهم قد لّوا وراءهم 
أرض الدفء الدام . حبى حل شبر سيتمير فبدأوا يشعرون برد غير 
«ستحب ف الليل . وطفقت الخال تسوء يوماً بعد يوم . ولا كانوا لم 
يدركوا علة هذا التغيير » أخذوا برنحلون فى هذا الطريق أو ذاك هربا 
من الرد في بعضهم شطر الجنوب » ولكن حفنة فقط مهم هى التى عادت 
إلى موطها السابق » -حيث واصلت حياءها القديمة وما نزال ذرياما جهاة غلى 
6 الوحشية إلى يومنا هذا . أما الذين هاموا فى الانماهات الاخرى 
فقجميعهى هلكوا إلا ماعة صغيرة مهم رأى أفرادها أن لاسبيل إلى المرب 
من اشواء القارس » فاستعانوا بأسى الملكات البشرية جبيعاً » وهى قرة 
الابتداع الواعى . وحاول بعضهم أن جد ملاذا محفر الآرض » وجمع آآخحرون 
أغصاناً وأوراق شجر لإقامة أكواخ وفرش دافئة . واكنسبى آخرون مجلود 
الخيوانات التى كانوا يذحونما » ومالبث هؤلاء التوحشون أن نجحوا فى 
اجتياز بضعة خخطوات تعتر من أكير الخطوات فق سبيل الحضارة . إذ انبى 
علا كسوة عن كانوأ عراة وتوفر المأوى لمن كانوا لا مأوى للم . وتعلم غير 
المتبصرين تجغيف اللحم وتترينه مع اللنوز للشتاء ‏ واستكشف - على الأقل س 
فن إعداد النار كوسيلة التدفئة . وهكذا نالوا البقاء حيث كانوا ق البدأية يظنون 


11١ 
أنهم هالكرن . وى غضون عملية تكييف أنفسهم للبيئة الفاسية ؛ تقدموا‎ 
إلى الأمام فى خطوات هائلة مخلفين وراءهم بعيداً ؛ الحانب المدارى‎ 
. مر الإنسانية212 غ‎ 

كا يعبر عالى كلاسيكى عن القصة نفسها باللغة العلمية لعصرنا إذ يقول : 

« تنطوى عماية الارتقاء على تناقض مبئنأه + أنه إذا كانت الحاجة أم 
الاختراع ع فإِن أباه هو العناد » أى أن تصمم على الاستمرار ق العيش ىق 
ظل ظروف معاكسة وتفضئلها على نخحديد خسائرك والتوجه حيث سبل 
الحياة أسهل . ولم يكن من المصادفة إن أن تبدأ المدنية ىا نعرفها فى هذا 
الحليد الر باعى . و إِنْ افراد الطلاثع هولاء الذين ظهر وا ق الو قت الذى ذبلت فيه 
البيئات الشجرية ؛ فد استفظوا بأولويهم بين أتباع القائون الطبيعى ؛ إلاأنهم 
كفوا عن غرو الطبيعة . أما الآخرون الذين وقفوا على الآرض عندما لم تكن 
هناك أشجار الجلوس علها وأكلوا اللحوم وقت عدم نضج الفاكهة وأشعلوا 
الدران وصتعوا الملابس عوضاً عن الاعياد على أشعة الشمسى وحصئوا 
دور هم ودربوا صغار هم 'وأثيتوا أن للدنيا منطقاً بيها كانت تبدو لا منطق 
لما ؛ هؤلاء انتصروا وأصبحوا رجالا9؟ ع 

فالمرحلة الأولى من تجربة البطل البشرى من بن بطل المأساة هى إذن 
الانتقال من حالة البن إلى حالة اليانس برساطة فع ل ذى قوة دافعة ؛يقوم به محلوق 
الله نحت تأثر تجربة من جانب الخصم » ويعاون الإله نفسه على استئناف نشاطه 
الخلاق . لكن يحب دفع ثمن هذا الارتقاء : وهذا الثمن لن يدفعهالله ٠‏ بل 
يديه عبده » أى الرارع البشرى . وأخمر! وبعد كثر من التاعب يصبح 
المحرب المنتصر هو الرائد . ولا يقتصر دور البطل البشرى قى الأساة الإلحية 

(1) ص ممع د .4 علمصات نمو هممتتمولزوك : طامعسدااع ,ممامو م15 

(؟) 7 قطوع, عطا عععم م195 .1 .ل ,قععوار 
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على تنفيذ الإرادة الإفية فحسب » لكنه مخدم كذلك زملاءه الرجال عن 
طريق رسمه معالم الطريق الذى يتعين علمم اتباعه . 


(؟) نطبيق الأسطورة على الشكلة 

: العامل الذى لا يتأنى التكهن به‎ - ١ 

حصنا فى ضوء الأسطورة عل قسط من المعرفة بشأن طبيعة التحديات 
والاستجابات » ووققنا إلى إدراك أن الخلق و لبد لقاء » وإن بدء الحضارة هو 
حصيلة تفاعل !. 0000 

ولنعد الآن إلى موضوعنتا المباشر . أى البحث عن العامل الإيجاى 
الذى هز جانبا من البشرية وأحرجه من ٠‏ تكامل العادة م ليدخخله ق 
وتفاضل المدنية » فى غضون ستة آلاف السنة الماضية ؛ »تأملين بدء 
حضاراتنا الواحدة والعشرين + رانين إلى التحقق ‏ باستخدام طريقة 
فحص تقليدية س من صدق اأقول بأن فكرة التحدى والاستجابة » أوفر حظا 
فى الاتفاق مع العامل الذى نبحث عنه » من نظر يتى الجفس والبيئة اللتين سيقت 
موازتبما قبائذ » ووجدنا ناقصتين ؟ 

وسنظل فى هذه الدراسة الجديدة مهتمين أيضاً باجنس والبيئة » ولكن 
مع فرق أننا سننظر إلبما فى ضوء جديد . ولن تحاول البحث عن سبب 
مسّط لبدء الحضارات » بتبح إقامة الدليل على أنه ينتج نفس الأثر ى 
كل زمان ومكان . وان ندهش بعد الان إذا اتضح أثناء انبعاث 
الحضارات »؛ أن نمس الجنس أو البيئة مثمرة قى حالة » عقيمة ى 
حالة أخرى . 

وى الواقم ان نعتير بعد الآن الافتراض العلمى القائل « باطراد 
الطيءة  »‏ "كا اعصيرناه باللغة العلمية طوال تفكيرنا فى مشكلتناً ب 
حصيلة تفاعل قوى لاحياة فم . وسنوطن أنفسنا عل الفسليم بأنه حتى 
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إن كنا على علم دقيق بجميع المعلومات المتصلة باجنس والبيئة وغيرهما 
مما تتاح صياغته علمياً . فإننا لن نقدر على التكهن بنتيجة التفاعل بن 
القوى التى تمثلها هذه المعلومات ٠‏ أكثر مما يقدر عليه خبير عسكرى 
من التنبئ بنتيجة معركة أو حملة ؛ مستعينا بمجرد معر فته الخاصمة بطبائع 
هيئة أركان الحرب ومواردها فى كلا الفريقن . أو ما يستطيع معر فته 
خبير ى لعية المريدج » عن ننيجة أنخل الأدوار يمجرد علمه يجميع الأوراق 
الموجودة فى يد كل من اللاعيين . 

ولا تعتير المعرفة الباطنية ثى قياسى العثبل هذين كلبهما » كافية 
لمكن حائزها من التكيهن بنتائجح ذات شىء من الدقة أو التأكيد ج 
لآن هذه المعرفة لا تبلغ مبلغ المعرفة الكاملة . ونمة أمر وأحد لا مناص من 
أن يظل كما جه لا حتى لأحسن المشاهدين الّلاعا , لأن ذلك الأمر خارج 
عن إدراك المقاتلدن أو اللاعبين أنفسهم . مع أن لهذا الحد من حددى المعادلة 
التى يجب على الحاسب الذكى أن محلها » أهمية قصوى . فإن هذا الم » 
غير المعروف هو رد فعل الممثلن للتجربة عند حدوتها فعلا . وهذه الرى 
السيكلوجية الدافعة التى يستحيل تطبيقها ووزنها وقباسها وبالأحرى تقديرها 
تقدير أ علمباً مقدماً ؛ هى نفس القوى التى تعيّن فى الواقم عاقبة اللقاء عندمأ 
يأخذ سبيله . وهنا يتضح لنا سبب تسلم أعظ العسكربين عبقرية فى 
انتصاراتهم بعامل يعجزون عن تقديره » فإن كانوأ متدينين عزوا انتصار انهم 
إلى الله - مثل كرومويل - وإن كانوا أميل إلى تصديق الحرافات ‏ مثل 
تابليون ‏ عزوها إلى حسن طالعهم + 


افر ضئا عند بحث البيئة فى الفصل الساق كا إفترض طعا واضعو , 
نظرية البيكة الملينيون ‏ أن البيئة عامل ثأابت , و بصفة خاصة , أن الأحوال 
0ن 
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الطبيعية فى السبب الأفرامى ووادى التيل ؛ قد ظلت دائماً كذلك خلال 
الزمن « التاريخى ع كله كما هى اليوم وكيا كانت منذ أربعة وعشرين قرنا : 
عندما نسج اليونانيون نظرياتهم الخاصة مها . ظ 

بيد أننا عل فى الواقع أن الآمر لم يكن كذلك : 

بيها كان التلج يخطى أوربا الشمالية حتى جبال الحارز13؟ وكانت الثلوج 
تتوج جبال الألب والرانس » عمل الضغط العالى للقطب الشمالى على إمالة 
الروابع المطرية تجاه الخنوب . وكانت الأعاصير التى تخترق أوربا الوسطى ؛ 
تمر فى ذلك الوقت »2 فوق حوض البحر الأبيض المتوسط وثمال الصحراء 
الكرى ونستمر فى طريقها دون أن تعتصرها جبال ليئان » مارة عبر العراق 
وبلاد العرب إلى فارس والخند . فكانت الصحراء الجدباء تدم فى ذلك العهد 
مبطول الأمطار بانتظام بينها كانت الأمطار فى المنطقة الأبعد من ذلك شرا 
أعظ غزارة ما هى عليه الآن » بل وموزعة على مدار السنة كلها ولا يقتصر 
سقوطها على فترة الشتاء كا هو الحال فى الوقت الحاضر . . . 

« وتبعاً لذلك كان يحب أن نتوقع ازدهار الحدائق والأحراش ف شمال 
إفريقيا وبلاد العرب وفارس ووادى السند : على غرار ازدهارها اليوم ق 
شال البحر الأبيض المتوسط . وبينا كان الماموث0© واللحرتيت المشعر 
والرئة ترعى هنا وهناك فى فرنسا وجنوب إنجيرا كانت تعيش ق مال 
إفريقيا حيوانات توجد اليوم فى منطقة الزمبيزى بروديسيا . . . 

و وكان من الطبيعى أن تكون المراعى البيجة فى شمال إفريقيا وجنوب 
آسيا كشفة المكان «ثل سبو ل أوربا الخالية . وبد.بى أن تدر أن الإنسان 


() أقمى سلاسل جبال أثانيا القالية . وتمتد بين نجرى ويرز والألب وتبالم مساسها 
سوال 4همل؟ نيلا مربما . ولقد أوسى ممالا الطبيعى للكثيب إلى الألمأن بوضع عدد ضحم 
من الأماطير التى أضست جزءا خمينا من الأدب الألماقى و علدها الشاعر العظي جوته ى قصته 
و فأوست : . !/ المبر جم ) ٠‏ 
(؟) المأمرث حيران مقرئن هن فصيلة الغيل وجدت بعضص. وسداتث منه متحررة فى 
( اأخر جم ) 
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ظل هذه البيئة الموائية الخحافرة قد أحرز تقدماً أعظ مما أحرزه فى الثمال 
المصور بن الثلوج »؛ . 
ببد أن المنطقة الأفراسية أخذت عقب تباية عصر الجليد تكابد تغير؟ 
فى أحواطا الطبيعية ميناه اتجاهها نحو الجفاف . وانبعدت حضارتان أو أكر 
فى وقت واحد ى منطقة كانت تشغلها قبلئذ محتمعات بدائية تتتسب إلى 
النوع الحجرى المبكر » مثلها مثل بقية العالم المعمور حياشل . ويشجعنا علماء 
الآثار المعاصرون على اعتبار جفاف أفراسيا نحديا » كانت الاستجابة له هى 
بدء هاتن الحضارتن . 


؛ نحن الآن على شفا الائقلاب الكبير . وسنواجه قريبا رجالا يسيطرون 
على موارد غذائهم بفضل امتلاكهم حيوآنات مستأنسة وزراعتهم الغلال . 
ويبدو أن لا مناص من ربط هذا الانقلاب بالأزمة التى أحدنها ذوبان الجبال 
الثلجية الشمالية وما ئلاه من انككاش الضغط القطبى العالى على أوربا . وتحويل 
عواصف الأمطار الأطلسية من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى 
مراها الجالى عبر أوروبا الوسطى » . 

وسيكون هذا الحادث - بكل تأكيد ‏ امتصانا شديداً إلى أقصى حد 
للكة الاختراع تدى سكان المنطقة التى كانت تلمو قبا المراعى والأعشاب 
فم مضى 4 . 

« وإزاء الجفاف التدريجى الذى ترتب على عودة حلقة الإعصار الأطلسى 
إلى التحول نحو الشمال كلما تقلتصت جبال أوربا الثلجية » أصبح على السكان 
الصيادين الذين تأثروا مبذا التغيير أن مختاروا أحد أمور ثلاثة وهى : التحرك 
نحو الشهال أو الحنوب مع صيدم متتبعن المنطقة المناخية التى آلفوها » 
أو البقاء فى موضعهم والحياة حياة تعسة مكتفين عا يصيدونه من الخيوانات. 
النى قد تقاوم الحفاف. أو يستطيعون من غير أن مبجروا مواطنيم الحديدة 


| 


د 
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تحرير أنفسبم من الاعتاد على احتالات بيكتهم باسدعناس الخيوانات 
وفلاحة الأرض 2370 , 

فنى حالة أولئك الدذين عزفوا عن تغبير مواطهم وتبديل طريقة معيشتيم 
كان الانقراض جزاء فشلهم ف الاستحابة لتحدى الحفاف ٠.‏ 

وأما الذين تفادوا تغيير موطنهم تعديل طر بقة معيشتهم و بتحويل أنفسهم 
من صيادين إلى رعاة ؛ قد أصبحوا بدو السبب الأفراسى . وستستلفت 
أعما م ومصير هم انتباهنا فى موضم آخر من هذا الكتاب . 

أما أولئك الذين آثروا تغير مواطهم عى تعديل طريقة معيشيم ) 
أى تلك اخاعات الى تمنبت الدب باتباع منطقة الأعاصير ق تحوها 
شمالا » معر ضين أنفسهم - عن غير قصد - إلى نحد جديد » لتحدى ارد 
امو سمى الغبالى الذى لم تستسلم له تك الراعات ؛ فقد أثارت فم س7 
الحديدة ع استيجاية خلا قة جديدة , 

بيها وقعت اللهاعات الى ديت الدب : بالا رتداد جنوبا إلى منطقة 
الرياح الموسمية تحت التأثير المنوّم للمناخ المدارى الذى يسير على مط 
رتيب لا يتغر , 

ونرى خامسا وأراً » أن ثمة جماعات استجابت لتحدى الجفاف , 
يتغيير مواطنها وطريقة معيشتها معا وكان رد الفعل هذا المضاعض التادر ؛ 
هو العمل ذا القوة الدافقة الذى خخلق الحضارتين المصرية والسومرية من 
بن ظهرانى امختمعات البدائية النى كانت تعيش ف المراعى الأفراسية السائرة 
فى طريق الزوال . 

ولقد تمثّل التغبر فى طريقة معيشة هذه اللباعات الحلاقة فى نحولما نحولاً 
شاملا من جامعى طعام وصيادين إل زراع . وكا التغير 2 مو طميم قليلا 


سم 





ل الفصل الثاى 11 ط أفوط أوعاعسة أفمكة عط1 ,ىلا عثاننات 
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من حيت المسافة : لكنه واسع إن قدسسى بالاختلافات من حيث الطبيعة‎ 
. بين المراعى الى هجروها أو بين البيئة الطبيعية الجديدة الى استقروا فما‎ 
وعندما استحالت المراعى المشرفة على وادى الثيل الآولى إلى الصحراء‎ 
الليبية » والمراعى المشرفة على وادى الفرات والدجلة إلى صراء الريع الخال‎ 
- ودشت لوط ء نخاض هثلاء الرواد الأبطال - بوحى الجرأة أو اليأس‎ 
مستنقعات الأدغال الموجودة فى قرارة الوادى والتى لم يسبق لبشر التوغل‎ 
, قبا . وأحاها عملهم ذو القوة الدافعة إلى أرض مصر وأرض شيئعار0©‎ 
 قرطلا ولامشاحة فى أن مغامرتمهم قد بدت لخيراتهم الذين سلكوا‎ 
الأخرى سالفة الذكر أملا ضائعا . ذلك لأنه وقمّا كانت المنطقة البى أخذت‎ 
تتحول إلى السهب الافراسى  جنة الله فى الأرض - كانت مستتقعات‎ 
. أدغال النيل وما بن الهرين تبدو برية » تمتنع على الإنسان وغير مطروقة‎ 
وتجحت المغامرة » كا اتضح فيا بعد : نجاحا يسمو على أعظ الامال الفعلية‎ 
الى راودت الرواد . فقد استطاعت أعبال الإنسان أن شخضع لإرادته‎ 
الطبيعة الفشفاضة : فاختفت مستتقعات الأدغال وحلّت محلها مجمرعة‎ 
. منسقة من القئوات والمدرجات والحقول‎ 
وهكذا استصلحت أراضى مصر وشينعار من الفلاة » وشرع الجتمعان‎ 
. الملصرى والسومرى قى عغامر اهما الكترى‎ 
وم يكن وادى النيل الأدنى الذى نزل إليه روادنا منتلف كثيراً جداً‎ 
عن الوادى الذى نشاهده فى الوقت الحاضر » بعد أن تركت سستة الالاف‎ 
سنة من العمل الحاذق » طابعها عليه . بل يكاد لا بقل اختلافا فى الغالب‎ 
ما يصبح عليه لو ترك إلى الطبيعة » أمر إعادة تشكيله ...بل إنه ف زمن‎ 
العصور المتأخرة نسبيا » وى عهد الدولتين القدمة والوسطى - أى بعد‎ 


(5) أرض شيثعار : ع بلاد سزمر ء أى المراق الخال , (الادرجم) 
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اللقضاء عدة ؟لآف من ادن على أيام الرواد - كانت رؤاية قرس المهر 
والمّساح وأنواع عديدة من الطيور البرية ؛ من الأشياء المألرفة فى الوادى 
الأدنى كما يستدل على ذلك من النقوش والرسوم الى تخلفت عن هذا 
العصر . برها لا يلاحظ من ذلك شىء ف الوقت الحاضر تحت الشلال الأول 
وما يصدق على الطيور والحيوانات يصدق كذلك على النبات . فإنه رعما 
عن استقرار الحفاف : كان المطر لا يزال يسشط على مصر . وكانت الدلتا 
مستنقعا يفيض بالياه . وتحتمل أن التيل الآدنى فى جزئه الواقم فوق 
الدلنا : كان يشابه ف تلك الأيام ناد النيل الأعلى عند بحر الخبل ق المديربة 
الاستوائية بالسودان : وأن الدلتا نفسرا كانت تثابه المنطقة البى حول 
حيرة نو » حيث تمتزج مياه بحر الخبل مياه عر الغزال . 

وفها يى وص معاصر طذه البلاد الموحشة : 

«إن «شبد نحر الجبل فى كل مكان من مجراه على طول منطقة السد المليئة 
بالغاب رتيب نوعا ما , إذ ليست هناك شواطئ؛ البتة الهم إلاعند قليل من النقط 
امنعزلة . ولا توجد شبة ضفة على حد المياه . وتنتشر مستتقعات البوص 
فى كلا الجانبين إلى عدة كيلو مئرات ء ولا يقطع انفساحها سوى بضعة 
عبات ضح بن ايه د ع 0 أبعاد منفصلة . ولا تعلو سطو حها 
عن سطبح الماء فى الهر أوطأ حالاته إلا تمقدار بضعة ستتيميرات . فإذا 
قاض الأبر وارئفعت مياهه مقدار نصف ميز » غمرت هذه البحرات إلى 
مسافات هاثلة . وتغطى هذه المستتقعات مقادير هائلة من اليوص الالى تتمو 
فها وتمتد فى كل اتجاه إلى الأفق . ويندر جداً مشاهدة أي" علاءة تدل 
عل الحياة البشرية فى جيع أنحاء هذه المنطقة ومخاصة بين بور وتحرة انو . 
وتقسم المنطقة حميعها مظهر اللحراب الذى تعجر الكلات عن وصفه . 
ولا ممكن إدراك حقيقها إلا برؤيها عن كب 10 
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والمنطقة غير مأهولة » لأن الشعوب الى تعيش فى تخومها لا يواجهها 
من ححين لاخر ذلك الاختبار القاسى الذى واجه آباء الحضارة المصرية من 
قبل وقتا جلسوا الفرفصاء على حدود وادى التيل الأدنى منذ ستة آلاف سنة : 
أى بن اختيار الإقامة فى منطقة السدود الموحكة » أو التشبث بأرض الأجداد 
خلال تحونها من جنة أرضية إلى صصراء جدباء لا تلسكن . 

وإن صدق حدس علاثنا » كانت أسلاف هذه الشعوب الى تعيش 
الآن على حدود منطقة السد السوداق » محا فى المنطقة التى تعرف الآن 
بالصحراء الليدية متلازمة مع مؤسسى الحضارة المصرية حيما استجاب هؤلاء 
إلى محدى الجفاف باختيارهم الخطير . ولقد يبدو أن أسلاف الدنكا 
والشيلوك الحاليين » قد افير قو! وقتذاك عن جير انهم الأبطال . فاتئبعوا أقل 
السبل وعورة » بانسحابي ف انجاه الجنوب إلى بلد يستطيعون با مواصلة 
معبشتهم الألوفة من غير إحداث تغير فى طريفة معيشتهم » ى عيط بتائل 
نوعا ما من الناحية الطبيعية مع اليط الذى اعتادوه من قبل . وهكذ؛ 
استقروا فى السودان المدارى فى نطاق منطقة الأمطار الاستوائية . وما تزال 
سلالاتهم تعيش هناك إلى وقتنا هذا نفس معيثة أسلافهم الأبعدين . وهكذا 
وجد المهاجرون الكسالى غير الصالحن ما همت إليه نفوسهم . 

« وتعيش على ضفاف أعالى النيل اليوم شعوب تتصل بالمصريين القدماء 
من حيث المظهر والقد ونسب الجمجمة واللغة والملبس . وحكم هذه 
الشعوب سحرة صانعو أمطار أو ماوك موئهون كانوا حتى وقت قريب 
ينون فى شعائر ديئية . وتنتظه القبائل فى عشائر طوطمية . . . وى للحن ؛ 
بيدر كما لو كان التطور الاجتاعى بين هذه القبائل المقيمية على ضفاف 
أعالى الثيل » قد توق عند المرحلة التى عبرها المصريون قبل أن يبدأ 
تاريخهم . فهناك نجد متحفاً حيا + تتعم معروضاته حاللات ما قبل التاريخ 
فى مجموعاتنا وتبعث فيا الحياة ه200 , 


سرورو سو سسا 
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وبدعو المائل بين الأحوال البى كانت سائدة فى جانب من حوض النيل 
فى وقت مفى والأحوال الخحاضرة فى جانب آآخر منه » إلى بعض 
الافراضات : 

فعى فرض عدم حدوث محدى الجفاف قطعناً لسكان حوض التيل قى 
هذه المواب منه الدارجة فى الظروف الحاضرة عن منطقة الأمطار 
الاستوائية ؛ هل كانت دلتا النيل وواديه الأدنى يظلان فى هذه الخالة على 
حالتهما الطبيعية الأولى ؟ 

وهل كانت الحضارة المصرية لتظهر على الإطلاق ؟ وهل كان يقيض 
لنلك الشعوب أن تظل جالسة القرفصاء على حدود وادى نيل أدنى لم يذلل » 
كنا لس الشيلرك والدنكا اليوم القرفصاء على ضفة بحر الجبل ؟ 

وئمة اتجاه آخحر للافتر اض لا بتصل بالماضى © بل بالمستقبل . فلقد نذكثر 
أنفسنا بأله حسب مقابيس الزمن فى حياة الكون » أو حياة كوكينا : 
أو الحياة عامة » أو حتى حياة الحنس البشرى فقط ؛ تبدو فيرة ستة 
الآلاف سنة مجرد برهة من الزمن لا "بعند” مبا . فعلى فرض أن تحديا آخر 
عائل فى ضخامته ذلك الذى واجه بالأمس سكان وادى الثيل الآدنى فى نباية 
عصر الخليد ؛ يواجه غداً سكان حوض النيل الأعلى ؛ فهل يوجد أى سبب 
للاعتفاد بعدم قدرتهم على الاستجابة له باصطناع دافع مساو نوعا ما فى قوته 
الدائعة » للعمل الذى قام به أهل النيل الأدق وتكون له أيضاً آثار. 
خلاقة مساوية ؟ 

ولسنا فى حاجة إلى المطالبة بأن يكون هذا التحدى الافتراضى الذى 
يواجه الشيلوك والدنكا » من نفس النوع الذى واجه آباء الحضارة المصرية + 
فاتتصور أن التحدى لا يفد من ألخيط المادى » ولكن من المخبط البشرى : 
أو لا يكون سببه تغيّرا فى المناخ ولكن مداخلة غريبة عنهم ؟ أليس هذا 
التحدى نفسه يواجه تحت أبصارنا سكان إفريقيا المدارية البدائين فى صورة 


5ك 


مواجهة الحضارة الغربية في ..» وهى واسطة بشرية تؤدى فى جيلنا الدور 
الأسطورى الذى قام به ميستوفيليس١'١)‏ ع ناه كل حضارة قائة خ ونجاه 
كل جتمع بدانى لا يزال موجوداً على وجه الأرض 0 

إن التحدى لا يزال حديئاً إلى درجة لا يتسر لنا معها التنبئ بالاستجابة 
التبائية التي ستصدر عن أى من المشتمعات التى تواجه هذا التحددى . وممكتنا 

ع مه . 

القول محسسا أن فشل الاباء قل اللاستداية أتحد وأحد 3 لا بعضى بالضرورة 
بالفشل ع الأبناء ق مواجهة ند أخخر 3 عندما نحن ساعتهم : 


م ب بدء الحضضمارة السومرية : 





ف استطاعتنا تناول هذه المسألة باختصار » لآن لدينا هنا تحديا يعاثل 
ذلك الذى واجه آباء الحضارة المصرية » واستجابة من نفس نوع 
استجابسهم إليه : 

فإن جفاف أفراسيا0©) قد ألزم كذلك آباء الحصارة السومرية بالدخول 
فى صراع مع مستئقعات غابات الوادى الآدنى الدجلة والفرات ونحويلها إلى 
أرض شنعار0© . 

وتكاد المظاهر المادية لبدء كل عن هاتين الحضار نين تتفق تماماً مع مظاهر 
بدء الأخرى . أما بالنسبة السيات الروحية الحضارتن اللدن انبعتتا عهما 
وديهما وفهما بل وكذلك حسياتمما الاجتاعية ٠»‏ فإن القائل بينهما أقل 
بكثر . وتلك دلالة أخرى على أن تمائل الأسباب ‏ قى نطاق دراسئنا س 
لا يوادى بالضرورة إلى عمائل التتائج . 


ولقد لدت الأساطر السومرية ء التجربة التى مر مبا آباء الخضارة 





) [بنس تارست الثامر الألمال سوته , ( المثر جم‎ )١( 
(المترجم)‎ ١. أي إنريقيا وآميا‎ )0( 
) المثر جم‎ ( |١٠ -1١ : سفر التكرين‎ )( 
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السومرية » إذ يرمز قيام الرب ماردوك بذبح التنين تيامات ولق ألرب 
العالم من بقايا التندن الفائية » إلى السيطرة على الفمر البداتى وخخلق أرض 
شنعار بوساطة تنظم المياه ى قنوات » وصرف الياه م من الرية . وتسجل 
قصة الطوفان ثورة الطبيعة على القيود الى فرصا علا جرأة الإنسان . 
والطوقان الذى ورد وصفه فى لناب الديئية البودية نقلا عما تعلمه اللهود 
ف مياه بأيل , صبح - كا جاءت قصته فى التوراة -كلمة مألوفة ؟ فى امجتمع 
الغرى + إلى أن أ علماء الآثار المعاصرون وكشفوا عن أصل الواقعة 
واستخلصوا أيضاً الدليل المباشر على حدوث فيضان معين عنيف إلى درجة 
غير عادية » من وجود طبقة طمى سميكة خلفها الفيضان بين الطبقات الأولى 
والطبقات الأخيرة الى رسبت نتقيجة لسكنى الإنسان فى مواقم طائفة من 
مراكز الثقافة السومرية . 

وم حوض الدجلة والفرات أسوة محوض النيل ؛ متحفاً لبحثنا ع 
يمكن استخدامه فى دراسة اثناحية العادية للطبيعة غير الحية ؟ وذلك فى القلاة 
الى حولما الإنسان إبان أنيأة الى عاشها الرواد السومريوت الأوائل فى هل 
الفلاة . عل أننا أن مبتدى إلى المتحف فى الدجلة والفرات خلافاً لا حدث 
فى حوض النيل - بواسطة السير فى الهرين من منبعهما إلى مصهما . لكنا 
نمده فى الدلنا الحديئة النكوين الواقعة فى رأس اليج العرنى » تلك الدئقا الى 
كوتها ملتقى النهرين الشقيقين فى أزمان لاحقة » ليس فقط لبدء الحضارة 
السومرية ء بل أيضا لزوانها هى والحضارة البايلية الى خلفتها . 

وما تزال المستتقعات التى جاءت تدريجياً إلى الوجود خلال الستوات 
الألين أو الثلاثة لاف الماضية على حالتها الأولى حتى يومنا هذا » لا لسبب 
إلا لأنه لم يظهر على المسرح مجتمع بشرى تتوافر فيه إرادة السيطرة علها . 
ولقد تعلم أهل المستتقعات ‏ أولئك الذين يتخذونها موطتا ‏ أن يكيفوا 
أنفسهم تبعاً هذه البيعة وفقاً لطريقة سلبية مصدافًا للا يبدو من كليتهم 


ف 
بعبارة « ذوى الأقدام الغشائية ٠‏ الى أطلقها علهم الجنود اللريطانيون 
الذين صادفوهم خلال حرب (41918-194154. لكن هولاء السكان 
م بشمرو إطلاقا عن سواعدم العمل فى سبيل محويل المستنقعات إلى شبكة 
من القنوات وقول . مثلما فعل آباء الحضارة السومرية منل حوالي خمسة 
أو ستة آلاف سئة مضت © فى بلد تشابه بيثته و ببئتهم . 
ا بدء اللحمضارة الصينية : 

إذا تأملنا بعد ذلك ى بدء الحضارة الصينية فى الوادى الأآدنى للنهر 
الأصفر » ألفينا استيجابة من جانب الإنسان اتحديات من الأحوال الطبيعية » 
ر تما كانت أشد عنفاً من كل من محدى البرين 2202 و نحدى النيل . إذ قامت 
فى الفلاة التى أحالحا الإنسان وقتا ما إلى مهد الحضارة الصينية » نجربة 
جو تتغير فيه الخرارة موسمياً من نباية قصوى للحرارة فى الصيف إلى 
هاية قصوى لللرودة فى الشتاء » مكملة لتجرية المستتقع والأدغال 
والفيضان . ولا ببدو أن آباء الحضارة الصبنية مختلفون فى الجذس عن 
الغعوب التى تشغل المنطقة الواسعة إلى الجنوب والمنوب الغرنى ٠‏ الممثدة 
من البر الأصفر إلى تبر المراهما بوترا » ومن هضبة التبت إلى 
عر الصين . 

فإذا كانت طائفة من أعضساء هذا الجلس الواسع الانتشار قد خلقت 
حضارة ؛ فى حين أصاب الباقين العقم من الناحية الثقافية ؟ فإن تفسير توافر 
ملكة إبداع دقيقة فهم حميعاً » إلا أنها قد استثرت فى الأعضاء الأولن 
بالذات وفهم وحدهم عن طريق مجاستهم نحديا لم يتفق للباقين حجاببته . ومن 
الممال تحديد طبيعة ذلك التحدى تحديدا دقيقاً على أساس معلوماتنا الحاضرة . 
على أن ثمة شيئاً مئ؛كداً نستطيع قوله هو أن آباء الحضارة الصينية 
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5-7 افى موطهم على ضفاف الهر الأصفر كما قيل خخطأ . عيزة 
تتمتل فى بيئة أيسر من بيئة جيراهم » وق الحق لم يقيتض لأى شعب من 
الغعوب ذات القربى من شعب البر الأصفر » والمستوطنة بعيداً نحو 
الجنوب » ق وادى عبر الباجنسبى مثلا ‏ حيث لم تلبعث هذه الخضارة ‏ 
أن يكافج فى سبيل حياته مثلما كافم هذا الشعب . 


ه ‏ بدء الحضارتن الايائية والانديانية : 





كانت غزارة الغاية المداربة ٠»‏ ههى التحدى الذى كانت التضارة اللايانية 
استيحاية له : 


« تبسر قيام الثقافة المابانية بفضل الغزو الزراعى للسبول المنخففمة الغنية 
حيث لاتتأنى السيطرة على فيضى الطبيعة إلا بالعمل المنظى » ومن السهل نسبياً 
إعداد المضبات المرتفعة لازراعة » سبب قلة الإنبات الطبيعى » وبفضل 
الضبط الثابت الرى . فى حين أن زراعة السهول المنخفضة تتطاب قطع 
الأشجار الفخمة وبذل جهود مغينية الحيلولة دون تكائف الأدغال السريعة 
النمو . لكئه عندما تروض الطبيعة فعلا » نجزى الزارع الجسور على جهده 
أضعافاً مضاعفة : وفضلا عن ذلك فإن نمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إزالة 
الغطاء الغالى من مساحات كبيرة » يؤثر تأثيراً حسناً فى أحوال المعيشة الى 
هى صعبة فعلا نحت مظلة من أوراق الشجر7© . 

م يلق هذا التحدى الذى أبرز الحضمارة المايانية إلى الوجود فى شمال برزخ 
بناما ع أبة استجابة فى الجانب الآخخر من اللرزخ . لآن المضارات الى 
برزت فى أمريكا الجنوبية قد استجابت لتحدين عتلفين عنه مام الأختلاف 
وفدا من هضبة الأندس » ومن ساحل المحيط المادى المتاخم . 





(1) ص 154 لمة معلجاعك8م 5ه 5مملام از اتعاعمم : .! ,لم بتعلمتية 
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١1 
فعلى الحضبة » محدى المناخ القارص واليربة الشحيحة » آباء الحضارة‎ 
الأنديانية . أما على ساحل المحيط » فقد تحدتهم حرارة وجفاف صخراء‎ 
استوائية لايزيد مستواها على مستوى مياه البحر » ويكاد لابطل فها‎ 
المطر ولا مكن أن تزدهر كالوردة ؛ إلا بفضل أعمال الإنسان . واستطاع‎ 
طلائع الضارة أننزاع واحامهم من الصحراء ؛ بفضل حسن تدبير المياه القليلة‎ 
الى 'كانت تسقط من السفح الغربى من الهضيبة » وإضفاء الحياة على السبول‎ 
بفضل الرى . وأحال#رواد تلك الهضبة جوانب جبلهم إلى حقول » بفضل‎ 
حسن استخدام التربة القليلة وإنشاء مدرجات أمكنت المحافطة علها بفضل‎ 

نظام شامل من الحواجز البنية أقيمت بمجهود كبير لحفظ التربة والياه . 


5 بدء اليضضارة ا مينووية : 





فسّرنا حتّى الآن بدء خمس من ست من حضاراتنا الأصيلة نتيجة' 
للاستجاية إلى تحديات صادرة من البيئة الطبيعية . آما السادسة فكانت 
استجابة لتحد طبيعى من نوع مم بواجهتا بعد ف هذا البحث وهو محدى البحر . 


من أين وفد رواد : دولة مينوس 27 البحرية ٠‏ هؤلاء ؟ هل وفدوا! من 
أوروبا » أو من آسيا أو إفريقيا ؟ 


قد توحى نظرة عابرة إلى الخريطة ممجيئهم من أوربا أو من آسيا » لآن 
جزائر محر إيجه أقرب إلى هاتين القارتين الأخسرتين منها إلى شمال افريقيا » 
وهى فى الحقيقة ركوس سلاسل جيال مغمورة مياه البحر . ولولا الحبوط 
الذى حدث ى عصور ما قبل التاريخ واندفاع المياه لسد الفراغ الناتج عنه » 
لتواصل سير الخيال من الأناضول إلى اليونان دون أنقطاع . 


بيد أنه مجاسنا دليل يبلبل الفكر يسوقه علماء الآثار » وإن كان غير 
(1) نغأت دولة مينوس فى جزيرة كريت . وقد أامت سلطائها على جزائر محر إنجه 
وأزدهرت حفاراما ازدهارا تلبى عنه بعَايا القصور البلكية في كريت . ( الب سم ) 
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قابل للشك : مبناه أن أقدم ؟ ثار التوطن البشرى توجد فى كريت » وهى 
جر براه أبععد نسياأ من كلا اليوئان والأناضول 4 وإن كانت أرب إل كل 
منهما عا إلى إفريقيا . ويوديد علماء الأجناس البشرية الرأى الذى كشف 
عنه علماء الاثار . لأنه يبدو من الثابت أنه من بين أوائل السكان المعروفن 
ف الأراضى القاريّة المواجهة لبحر إيجه » كانت ثمة طائفة من الاختلافات 
الظاهرة بجلاء من حيث الطراز البدنى . فكان أقدم سكان الأناضول واليونان 
المعروفين + من ذوى الروئوس العريضة . بيها كان أقدم سكان المراعى 
الأفراسية المعروفين ؛ من ذوى الرؤئوس الطويلة . ويسبدى تحليل أقدم بقايا 
الأجسام البشرية فى كريت » أن الحزيرة قد سكها أولا ‏ حميعها أو جانباً 
كبيراً مها أصحاب الرؤوس الطويلة » بيبا لى ييُمدّل أسصعاب الرووس 
العريضة قطعياً فى طوائف سكان الحزيرة أو كانوا ذا أقلية فقط » وإن كانوا 
قد أصبحوا بعدئذ الغالبية العظمى فبا . 

ونستخلص من هذا الدليل المستمد من على الأجناس » أن أول مخلوقات 
بشرية مكدنت لنفسها ى أى جزء من أرخبيل إيجه » كانت من مهاجزى 
المراعى الأفراسية » الفارين من الحفاف + 

ومن ثم ء عاينا أن نضيف استجابة سادسة إلى استجابات الحقاف 
الدمسة الى ذكرناها أى إلى : هولاء الذين ظلوا حيث هم فهلكوا ؛ وأولتئك 
الذين ظلوا حيث هم وأصبحو! بدوا ؛ أولئنك الذين موا شطر النرب 
واحتفظوا بطريقة معيشتهم القديمة مثل الدنكا والشيلوك + وأولئك الذين 
#قصده | ثهالا قأصبحوا زراع العصر المجرى الآخير قف القارة الأورسية 4 
وأولئنك الذين خاضوا مستنقعات الأدغال وأقاموا الحضارتين المصرية 
والسومرية ؛ جب أن نضيف أولئنك الذين اجهرا هالا وشقوا طريقهم 
لا بين الممرت السهلة نسبيآ الى أتاحتما الترازخ القامة وقتئذ أو البواغعز 
الموجودة حي الآن » ولكن الفراغ الرهيب المتمثل فى عرض البحر الأبيض 
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المتوسط . فهم قد قبلوا هذا التحدى الإضاق ؛ فعيروأ البحر الواسعم ». 
وأقاموا الحضارة المينووية . 

فإِذا ثينت صعة هذا التحليل » فإنه -بى؟ دليلا جديداً على الحقيقة القائلة 
بأن التفاعل بين التحديات والاستجابات » هو العامل الذى يعتد به قبل كل 
ثىء آخر فى بدء الحضارات : وهو يسمو فى هذه الحالة على عامل قرب 
المسافة . فإِن فرض وكان قرب المسافة هو العامل الحاسم ى احتلال 
الأ خبيل ؛ لكان سكان القارتين القريبتةن أوروبا وآسيا ‏ ه, أول من 
احتل جزائر تحر إيجه + فإن كشراً من هذه الخزائر على مرى حجر من 
القارتين ؛ بها تبعد كريت هائى ميل عن أقرب نقطة فى إفريقيا . 

بيد أن أقرب الجزائر إلى أوروبا وآسيا لم تحتل إلا ى زمن »«تأخر نسياً 
على ما يبدو بعد احتلال كريت . وانضح أن مختلها كانوا من أحصاب اثر ووس 
الطويلة وأصعاب الروئوس العريضة معاً . الآمر الذى يوحى يأنه بعد أن 
وضع الأفراسيون أسس الحضارة المينووية » أشترك آخرون معهم ق 
العمل ؛ سواء عن طريق ااكاة البحتة للرواد » أو بسبب حدوث ضغط 
أو تحد لا بمكننا تعيين ذاتيته بالضبط ؛ قد دفعهم كذلك فى زمنهم إلى 
الاستجابة لحذ! التحدى ٠‏ بنفس الطريقة التى سبق أن لأ إلها فعلا السكان 
الأفراسيون الأصليون لككريت ىق ظل ظروف أشد رهيه ٠‏ 
ما ابدء الخمشبارات المنكسية : 

بانتقالنا من الحضارات الأصلية الى انبعنت من حالة الين الى كان فها 
امجتمع البدائى » إلى تلك الممضارات التالية الى كانت تنتسب بطرق ودرجات 
متغاوتة » إلى الحضارات الأصباة » يتضح أن التحدى الأساسى والتوهرى 
ى حالها هو نحد بشرى نشأ عن صصلها بامحتمع الذى تتنسب هى إليه » وإن 
كان لا ينكر وحود درجة مأ من الحدى الطبيعى سامت هى أبضاً ى 


1 
حفزها . وهذا التحدى البشرى موجود ضمنا فى الصاة نفسها الى تبدأ 
بالتفارق وتبلغ ذروما بالانفصال . ويم التفارق دأخحل جسم الحضارة السابقة ؛ 
عندما تبدأ هذه الأخيرة فى فقد طاقها الخلااقة الى كانت فى فعرة تم 
هذه الحفارة ‏ محمل الشعوب الموجودة داخعل أو تارجح حدودها إلى 

20 لما مخض إرادها ِ 
بتحللها إلى 

أولا : أقلية مسيطرة مح حكما استبدادياً يستفحل طغيانه باطراد» ولكها 
تعجز عن القيادة . 

ثانياً : بروليتاريا ( داخعلية وخارجية ) تستجيب لذ! التحدى برساطة 
إدراكها . بأن لها نفساً خخاصة مها وتعقد العزم على خلاص: نفسها حية . 
وتشر نزعة استبداد الأقلية الخاكمة » فى المروليتاريا » الرغبة فى الانفصال . 
ويتصل الصراع بن هات المشيتتن ؛ ينا تقترب الحضارة الأفلة صوب 
الهاية مما كان قيلئذ موطها الروحى ثم أصبح سجما الروحى واستحال 
أخراً إلى « مدينة هلاك ؛ . 

ونستطيع أن تميز فى هذا التزاع بن الرولتارية والأقلية الحا ثمة ‏ وهو 
بتطور من البداية إلى الهاية ‏ أحد تلك اللقاءات الروحية المصطنعة الى 
تستعيد فعل الخلق بإخراج حياة العام من ركود اللدريف عير آ لام الشتاء إلى 
طاقة الربيع الحلاقة . ويعتير اننفصال البرولتارية » هو الفعل ذا القوة الدافعة 
الذى بم . استجابة للتحدى - والدى رتب عليه التحول من حالة ان إلى 
حالة اليانج . 

ونى مار هذا التفارق إلدافع » تتولد الحضارة المشتقة من الأولى . 


هد 

فهل فى قدرتنا كذلك + تمييز محد طبيعى بالمثل فى بدء حضارتنا المنقسبة ؟ 

لقد رأينا فى الفصل الثانى أن الحضارات المننسبة تنسب بدرجات مختلفة 
إلى سابقها من حيث موقعها الحغراق . ففى أحد طرف السلم ؛ أتمت الحضارة 
البابلية عموها كله ى نطاق موطن المجتمع السومرى الذى تنقسب إليه . 

وهنا يكاد يكون من المستحيل أن يتدخل تحد طبيعى بأية حال من 
الأحوال فى بدء الحضارة » اللهم إلا فى غضون فترة الفراغ بدن المتضارتن . 
إذ قد برتد مهدهما المشيرك ‏ بعض الثشىء ‏ إلى حالته الطبيعية الأولى : 
ثما مبى“' لآباء الحضارة التالية تحديا بإعادة تحقيق مأ حققه أسلافهم ف البدابة » ٠.‏ 
مساوياً مقداره لهذا الارتداد . 

بيد أنه عندما تقتحر الحضارة المنتسبة أرضاً جديدة وتقم لها موطناً يقع 
كله أو بعضه خارج منطقة الحضارة السابقة ؛ سُصبح هناك تحد صادر من 
البيئة الطبيعية الحنديدة الى لم يسيطر علا أحد بعد . ومصداقاً لذلك : 

تعراضت الحضارة الغربية عند بدئها إلى محد صادر من غابات أوريا 
ما وراء الألب ويتمشّل فق أمطارها وصقبعها ؛ وهذا مالم نجابه الحضارة 
اغلينية السابقة , 

وتعرضت الحضارة السندية عند بدايها إلى تمحد الغابات المدارية الرطبة 
. الواقعة فى وادى الخائج . وهو تحد لم مجابه سابقها ؛ أى الحزء القصى من 
الحضارة السومرية » أو القطاع المقابل له فى وادى السندةا؟ . 

وتعرضت الحضارة الحيثية فى بدايتها لتحد صادر من هضبة الأناضول ٠‏ 
لم بواجه سابقها الحضارة السومرية . ظ 

وكان التحدى الذى تعرضت له الحضارة الحيلينية فى بدايها - محمدى 
09 أغفل السر سومرقيل'الذى قام بتلخيص كتاب المستر تويئبى المناقشة الي أو ردها 
هذا الأخير حول موضوح ها إذ! كانت ثثافة وادى المند حفارة متفصلة أو مجرد فرع 


ل اللشسية لوصف د فين للدي ف هذه النقطة برأى قالح . لكنه يعالج ى الفصل 
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1 
البحر ‏ هو بالضيط نفس التحدى الذى واجه سابقها الحضارة المنووية . 
على أن هذا التحدىكان بر مته جديداً تماماً على البرولتاريا الخارجية » فها وراء 
الحد الرى للدولة البحرية المينووية فى القارة الأوربية . ْ 

وعئدما نزل أولثك اللرابرة من الأخيين وأمنالم إلى البحر فى القارة بعد 
المجرة المينووية » أصبحوا يواجهرن محنة واجتازوا تجرية مائل فى فوا 
التجربة الى جابها - فى عصرم - طلائع الحضارة المينووية أنفسهم ؛ 
وتغليو! علبا مثلا تغلب علها هولاء . 

وق أمربكا تعرضت الحضارة اليوكاتية فى بدايبا اتحدى انتفاء الماء 
والأشجار وعدم وجود تربة تقريباً ف الحضبة الى قوامها الحجر الجبرى ف 
شبه الحزيرة اليوكاتية . وتعرضت الحضارة المكسيكية لتحدى الحضبة . 
المكسيكية . بيدا الم توأجه سابقما ‏ الحضارة الابانية ‏ أيا من 
هذين التحدين . 

يتبع بعد ذلك الحضارة المندية وحشضارة الشرق الأقمى والحضارة 
المسيحية الأرئوذكسية والحضارة العربية والحضارة الإيرانية . ولا يبدو 
أنها حميعا تعر ضدت لأى نحد طبيعى واضح المعالم . ذلك لأن مواطنها س عكس 
موطن الحضارة البابلية -- وإن اختلفت عن مواطن الحضارات السابقة » 
إلا أنبا سبق أن اخمضعت هذه المضارات أو لغيرها من النضارات . 
على أننا قد وجدنا مير زا لتقسم الحضارة المسيحية الأآرئوذكسية وحضارة 
الشرق الأقصى تقسما فرعيا . وأما فرع الحضارة المسيحية الآرثوة كسية 
فى روسيا فد تعرّض إل تحد من الغابات والأمطار والجليد ؛ أعظر كثيرا 
ما كان على الحضارة الغربية مواجهته . 

وتعرّض فرع حضازة الشرق الأقصى فى كوريا واليابان » إلى نحد من 
البحر محتلف كلية عن أى تحد واجهه رواد الحضارة الصيئية . ؛ 

الآن وقد أظهرنا أن حقمارتنا المننسية » وإن تعرضت كلها ب 


ا 
بالضرورة ‏ لتحد بشرى بعتير سمة تلازم تفكك الحضار ات السابقة الى تنسب 
إلها . فإنها قد تعرضت فى بعض المالات كذلك ‏ دون حالات أخخرى - 
لتحد ائتاما من البيئة الطبيعبة » يشابه التحديات الى جاسبها الضارات 
الأصيلة : ٌْ 

وأحرى ينا استكالا لهذه المرحلة من استقصائنا ‏ أن نتساءل عما 
إذا كانت الممتمعات الأصيلة ‏ بالإضافة إلى تحدباتها الطبيعية ‏ قد تعر ضمت 
لتيحديات بشرية صادرة عن تفارقها عن تلك الختمعات البدائية :. وكل 
ما نستطيع قوله فى هذا الصدد هو أن الدليل التارضى غير متوافر فى حال 
من الأحوال وهذا مايتوقعه المرء . ومن المحتمل جداً أن حضاراتنا 
الست الأصيلة قد جاءمت إبان ذلك الماضى السابق للتاريخ الذى يكتنف بدءها » 
بحديات بشرية جديرة بالمقارنة ‏ من حيث النوع ‏ بالتحديات الى عرضت 
للمجتمعات المخنسبة » ننيجة طغيان الأقليات المسيطرة فى الحضارات 
اللى سبق . 

بيد أن التوسع فى هذا الموضوع أكثر من ذلك يعنى التأمل 
فى فراغ . 


الفعس ا الساس 
فضائل الشدائل0) 


01 اختيار أشد دقة 


انبى بنا المطاف إلى نبذ الافتراض الشائع بأن الحضارات تظهر وقما 
نب البيئات ظروفا للحياة فبا » مبوثة غير مألوفة . وسقنا الدليل على .. 
صحعة الرأى الخالف لذلك مام الخالغة . ظ 

وينبعث الرأى الشائع من حقيقة مدارها تسلم باحث حديث فى الممضارة 
المصرية - وبعتر اليونانيون القدماء فى هذا السياق حديثين مثانا تماما ‏ بأن 
الأرض هى كما صنعها الإنسان ويفترض أنها كانت كذلك عندما وضع 
الرواد أيدجم علبا لأول مرة . ولقد حاولنا أن نُظهر ما كانت عليه حالة 
وادى النبل الأولى الحقيقية وقما وضع الرواد أبدهم عليه لأول مرة »؛ 
بوساطة تصوير حالة طائفة من أجزاء وادى النيل الأعلى كما هئ عليه 
فى الوقت الحاضر . بيد أن هذا الاختلاف فى الموقع الجغراق رما يكون 
قد حال دون جعل تصوير ا ممنعا نماما . 

وننوى فى الفصل الخحالى إثبات حة رأينا عن طريق ذكر حالات 
يجحت فا الحضارة فى بادى* الأمر » ثم فشلت بعد ذاك فى نفس الموقع . 
وارئد البلد - عكس مصر - إلى حالته الأولى . 


(؟) أميركا الوسطى 
مه مثال بلفت النظر ء هو الخالة الراهنة فى مهد الحضارة الايائية . نجد 


(95) وضع امسر تريبى لهذ؟ الفصل عتواثا باللخة اليوئائية القدمة يحي ٠‏ ألمميل 
عير » أو « جودة الصئم تتطلب عملا ثانا » , 


1 


هنا خرائب البانى العامة ذات التقوش الفخمة الضخمة » الى تنتصب الآن 
قائمة فى غور الغابة المدارية بعيدة جداً عن أية مساكن بشرية , فإن الغابة مثل 
حية البوا القابضضة قد ابتلعت نلك الدور فعلا وتقوم الأن -بضضمها على مهل » 
تفتج الأحجار الجيدة الصفل المر صوصة رصا متلاصقاً » مستعينة فى ذلك 
مجذورها الملتوية وخيوطيا المتسلقة . 

إن التناقض ببن حالة البلاد الحالية وصورتما الى لابد وأنها كانت 
علبا وقيّا كانت الحضارة المابانية على قيد الحياة » من الشدة ميث أنه يكاد 
بفوق الكيال ء ولأنه لابد أن يكون قد أتى زمن كانت فيه هذه الآبنية العامة 
الفسيحة قامة فى قلب مدن كبيرة تعج بالسكان » وكانت هذه المدن تمع 
وسعل مساحات واسعة من الأرض المزروعة . إن ثمة عيرة ألمة على فناء 
العمل البشرى وبطلان الرغبات البشرية تتمثل ق عودة الغابة » طاوية 
الحقول أولا ثم البيوت وأخراً القصور والمعابد نفسما . على أن تلك العيرة 
ليست الأعظم دلالة من بين العبر البى تستمخلص من الحالة الراهتة فى كوبان0") 
أو تيكال0© أو بالينك0© . وتتحدث الخرائب بأقصح لسان عن قسوة 
الصراع مع البيئة الطبيعية الى لا بد وأن صانعى الحضارة المايانية قد واجهوها 
فى أيامهم . وتشهد الطبيعة المدارية ى أخذها بثأرها نفسه الذى يزيج الستار 
عنها بكل قوتها البشعة ؛ نما كان عليه من الشجاعة والصلابة » الرجال الذين 
قد نجحوا فى وقتها- ولو إلى حين ‏ فى إلزامها على الفرار وعلى البتقاء 
بعيدة عهم : 


(1) سهممح قرية فى دولة هندوراس فى أميركا الوسطى كالث قديما مديئة عظليية تعألتف 
خرائها من معبد وبضعة أهرامات صغيرة . ( المترجم ) 
(؟) أدط11 : مدينة مايانية قدعة فى ثيال جواتيبالا . ( لتر جم ) 
(*) عمومعلوم ثرية بالمكسيك تثيد خرائب قصوها ما كانت عليه من عز وسودد , 
( المعر جم ) 
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(؟) سيلارت 


ف سيلان مسجل السدود المشدوخة والليزانات الى يغطى العشب قاعها 
وألى أقبمث ونا ما على الجانب الممطر من أرض البلاد الجبلية » على 
نطاق ضح ععرفة أهالى سيلان الذين اعتنقوا فلسفة المينايانا السندية ؛ 
تسجل عملا مساوياً فى مشقته 1 سبق أن ذكرناه » تمل فى إعداد السهول 
اللافحة لازراعة ٠‏ 

؛ كى يدرك المرء كيف ظهرت هذه الحزانات إلى الوجود » عليه أن 
يعر ف شيئاً عن تاريخ لايك( ؛ كانث الفكرة الكامنة وراء هذه الحزانات .. 
سيطة لكها عظيمة جد . إذ رنا الملوك بنأة الحزانات إلى الحياولة دون وصول 
ماء الأمطار الذى يسقط على الجبال مبذه الوفرة إلى البحر قبل أن يستفيد 
الانسان منه , ٌْ 

« فإذا كانت توجد فى وسط النصف اللنولى من سيلان منطقة جبلية 
شاسعة إلا أنه ف الشرق والشيال + تغطى السبول الحدياء 1 لاف من الأميال 
المربعة » وهى الآن قليلة السكان جداً . وثمة خط رممته الطبيعة تعدجز الأمطار 
عن عبوره خلال ذروة الريام الموسمية عندما تتدافعم كتائب السحب امحملة 
بالعواصض يوماً بعد يوم لتجربة قوسبا ضد الحبال . وهناك مواضع يضضيق 
عندها الخط القاصل بين المنطقتين ‏ الممطرة والحافة ب حت "مخيل للمرء أنه 
فى مسافة ميل وأحد ينتقل إلى بلد جديد . وينثى الخط من محر إلى محر 
ويبدو ا لو كان ثابتا لم تكثر فيه الأعمال الى أتجزها الإنسان مثل قطع 
أشجار الغابات 200 , 


0 #عأن4] : منطقة فى شال شرق جزيرة سيلان كانت وتنا ما موطنا لمشارة 
مزدهر . ثم أطلق الاسم على الحزيرة كلها  .‏ (الترجم) ' 
020 ص 4لا - دلا ع133 عايرمه[ غط1 : ورطورل ,الثاة 


١م‎ 

على أن مبشرى الحضارة السندية فى سيلان » قد أنجزوا ذات يوم حملا 
فريداً » تجلى فى حملهم الحضاب الى ترزح تحت الرياح الموسمعية + على ذل 
لماء والحياة والثُروة للسبول الى قضضت الطبيعة علها بأن نظل محرقة قفرة + 

؛ نظمت السيول الحبلية وسير ماوئها إلى خزانات هائلة مقامة فى أسفل 
تلك الخال وبلغت مساحة بعقها أربعة آلاف فدآن . وتنساس من هذه 
الجزانات قنوات تتجه إلى خيرانات أكير من الأولى وأبعد من الحبال 2 
ومن هذه الأشيرة إلى خزانات ثالثة أبعد منها . وكانت توجد نحث كل خزان 
كبير وكل جدول كبير ؛ مئات من الحزأنات الصغيرة كل مما نوأة قرية : 
وتتغذى هذه الليزانات حميعها فى نباية الأمر من منطقة الآمطار الحبلية . 

و وبذه الطريقة سيطر أهل سيلان القدماء على حميع السبول - أو جيعها 
تقريبا ‏ الى هى الآن غيالية من البشر 3079© . 

ويستدل عل مشقة العمل الذى استلزمه الاستيلاء على هذه السبول 
القاحلة بطبيعئها فى سبيل حضارة من صنع الإنسان » عظهرين بارزين فى مشيد 
سيلان الطبيعى فى ألوقت الحخاضر وهما : 

الأول : انتكاس هذه البقعة الى كانت وقتا ما مروية وكثيفة السكان : 
' ونحوها إلى جدما البدانى . ظ 

الثانى : تركيز زراع الشاى والين والمطاط الحاليين ى نصف الجزيرة 
الآخر حيث مبطل الأمطار . 


ثمة دليل مشهور إلى سحد الابتذال على صعة نظريتنا » ألا وهو الحالة 
الخاضيرة لمدينبى السبراء وتدمر : مشبد أوحى بسلسلة كاملة من الأععاث ق 





() 1104 عاجمجرز ع1 : عطمل بالتاك 
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فلسفة التاريخ ابتداء من كتاب ٠‏ الاطلال 2006© تأليف فولى (؟) ١!941(‏ ) 
فصاعدا . ونجد اليوم أن هاتين المدينتين اللتتن كانتا فها مضى موطنين 
للحضارة السوربة السالفة » قد أصبحتا فى نفس الخال الذى أصبحت عليه 
الموأطن السالفة للحضارة المايانية » وإن كانت البيثة المعادية الى ثارت مها 
هى السبب الأفراسى عوضاً عن الغابة المدارية . ظ 

وتحدثنا هذه الأطلال بأن هذه المعايد والأروقة والمدافن الحكمة الصنم 
وقتا كانت سليمة البنيان ‏ لا بد وأنها كانت معدة لتجميل مدن 
كبيرة . وإذا كان الدليل المستمد من الحفريات هو وسيلتنا الوحيدة 
ارسم صورة عن الحضارة المايانية » إلا أن هذا الدليل تعززه هنا النصوص 
المكتوبة الواردة فى السجلات التارعمية . إذ أننا نعلم أن رواد الحضارة ..- 
السورية الذين انتزعوا هاتين المدينتين من الصحراء » إنما كانو! واقفين 
على أسرار السحر المشبور به موسى فى الروايات السورية . 

فكان هؤلاء السحرة يعلمون طريقة استجلاب الماء من الصخر الصلد ء 
وكيفية الاهتداء إلى طريقهم عير الفلاة غير المطروقة . وكانت البتراء 
وتدمر فى ريعان ازدهارهما » تقعان وسط بساتين مروية مثل تلك الى 
ما تزال حيط بدمشق , بيدان البتراء وتدمر لم تكونا تعتمدان - ا لا تعتمد 
دمشق فى الوقت الخاضر ‏ فى غذائهما اعتاداً كليا أو حتى جوهريا على 
الفواكه الى تغلّها واحائهما ذات الحدود الضيقة » ولم يكن أغنياؤها من 
زراع الفواكه واللنضر ء لكهم كانو! تجارا حافظوا على اتصال الواحة 





(ؤ) كتعصاسط فعا : زمماملا 
هذء هى إندى المقارات الى توقف نموها وإلى ستنائكش نيبا بعد . 
() فرلى برعواولا . عام فرئسى ومصور , وئد عام لاه/ا1 رتوق عام 149٠‏ . 
وأم ما يوكثر عنه رلته إلى مصر وسوريا وإقامته هناك حوالى القائية شبور » دون غلاكا 
طائفة قيمة من الملدحظات سجلها ق مولفب عتواته ورصلة إلى مصر وسوريا » ولقد كان هذا 
الموؤلف فى طليعة المر اجع الى منها استمدت حملة خابئيون الكثير من المملومات التي انتفعث عا , 
( المرجم) 


١ 
بالقارة » بفضل حركة قرافل نشطة تنغقل من نقطة إلى أخرى عير‎ 
: جمرات تتناوب طريقها السبب والصحراء . وتكشف حالما الحاضرة‎ 
لاعن فوز الصحراء البائى على الإنسان فحسب » ولكلها تكشض كذلك‎ 

عن مقدار الانتصار الذى أحرزه فيا مضى الإنسان على الصحراء . 


(5 ) جز رة إلستر 

مكن أن نستخلص نتيجة مشاءبة بشأن بدء الحضارة البولينيزية0© من 
حالة جزيرة إيسّر فى الوقت الحاضر . فقد كانت هذه الحزيرة النائية الواقعة 
جنوب شرق المحيط المادى وقت كشفها حديثاً » مسكولة بعنصرين : 
عتصر من لم ودم » وعنصر من حجر . أى سكانها الأصليون ذوو الشكل 
البولينتزى الظاهر مجلاء » وسكان من القائيل متقنة الصنع . ولقد كان سكان 
الجزيرة الأحياء إبان الجيل الذى كشفت فيه الجمزيرة » جهلون فن نحت 
تمائيل مثل هذه » ولا عار ل بالملاحة حى يعبروا مسافة ألف ميل ى عرض 
البحار الى تفصل جزيرة إيستر عن أقرب أنحت لها من جزائر الأرخبيل 
البوليئزى . ولقد ظلت الحزيرة قبل كشف البحارة الأورببين لا منعزلة 
عن بقية العالى فترة من الزمن غير معلومة . إلا أن سكانها من النوعين من 
اللحم والحجر يشهدون بنفس الوضوح الذىتشهد به أطلال تدمر أوكويان ٠»‏ . 
عاض زال وانقغى » لا بد وأنه كان عتلف عن الحاضر اختلافاً تامأ . 

لابد وأن هؤلاء البشر قد أنحبوا » وأن هذه القائيل قد نحتت ععرفة 
ملاحين بولييزيين شقوا طريقهم فى زمن ما عير انخيط الحمادى فى زوارق 
مقتوحة واهية » دون الاستعانة مخريطة أو بوصلة . ويكاد يكوت من المستحيل . 
أن تكون هذه الرحلة مغامرة مفردة جليت حولة قارب واحد من الرواد 
إلى جزيرة إيسير بفضل ضربة حظ لم تتكرر . فإن السكان من العاثيل من 


(1) هذه هى إحدى الطثغارات الى توقتن نموها والى ستنائش قيما بد . 


ااا 


الكثرة محيث لا بد وأن إنتاجها قد اقتضى أجيالا عدة . ويدل كل شىء على 
انقضاء وقت كانت الملاحة تم فيه باننظام عير تلك الأميال الألف قى عرض 
البحر » طوال قرة طويلة عن الزمن . 


وأخراً أطبق البحر الذى عيره الإنسان بنجاح وقتا ما : على جزيرة 
إيسر على غرار ما أطبقت الصحراء على مدينة تدمر + والغابة على مديئة 
كوبان . أما عن الرجال من الحجر مثل العثال الوارد ذكره قى قصيدة 
هوسمان227 فقد سلكت مسلك الحجر . أما الناس اللحي والدم ٠‏ فقد أخحنوا 
ب الجميل تلو الخيل - ينجبون نسلا أكثر فظاظة وأشد قصوراً . 

لاريب أن دلالة جزيرة إبستر 'تناقض على طول الحط ‏ النظرة الغربية 
الشائعة عن جزائر البحر الجنولى باعتبارها جنة أرضية وسكاتها أطفال 
الطبيعة » فى الحالة الى كان علبا آدم وحواء قبل سقوطهما . ونشأت تلك 
الفكرة اللحاطتة نتيجة لافتراض أن قسما من البجئة البوليئزية هو المجموعة 
كلها . وتتكون البيئة الطبيعية فى الواقع من المياه والأرض كلبهما : ْ 

فلمياه تمثل تحديا جسيا لآية كائنات بشرية تسعى إلى عبورها من غير أن 
تستحوز على أية وسيلة ير من تلك الى كانت فى متناول البوليتزيين » 
وإذا كان الرواد قد فازوا بوضع أقدامهم على بقاع الأرض الجخافة المتناثرة 
على التيه المالى الواسع فى المحيط المادى » تائراً يكاد يشبه تناثر النجوم ى 
الفضاء » إعا كان ذلك يبفغمل استجابمهم الجريئة الناجحة لتحدى البحر المالح 
المغرق © محققين بذلك عملا فريداً يتمثل فى حركة ملاحة بحرية منتظمة بين 
المزيرة والحزيرة . 


)١(‏ هوسماث ‏ لورانس : شاعر إتجليزى ولد عام ١856‏ . ومن زواياته ؛ المر 
الأزرق » جون ستجالو . كا ألف 05 سر عيات أثبرها وقاة أور ثيوس » وأخرج ديو انا 
من الشعر عأم 154 . ( امير جم ) 


فق 


)١(‏ امجلترا الجديدة 


قبل اخحتتاع هذا العرض للانتكاسات إلى حالة الطبيعة » يستطيع الكانب 
أن يسمح لنفسه بأن يستشهد مثالين : مخرج أولما عن الموضوع ؛ ويدسم 
الآخر بالوضوح الشديد . وتصادف وقوع كلما نحت ملاحظته 
الشخصية : 

فى ذات يوم كنت أنجول قى ناحية ريفية من ولاية كونيكتكت فق 
إنجلرا الحديدة20 عندما أشرفت على قربة مهجورة - وهو منظر ليس 
بغريب ى هذه الأنحاء كما قيل لى ‏ إلا أنه مع ذلك منظر ثر العجب 
والخيرة فى الأورنى . فإلى مدة قرنين تقريباً : را كانت تاون هيل » 
وهذا اسم القرية - تنتصب هى وكنيستما ذات الطراز الحورجى المبنية 
بالألواح المشبية وسط ساحة القربة الاضراء وأكواخها وبساتيها وحقول 
فحها . وما تزال الكنيسة منتصبة قائمة محافظ. علبا كأثر تار عخى : لكن 
المنازل قد زالت واستحالت أشجار الفاكهة إلى أشجار برية » واختفت 
حقول القفمح . 

فى غضون الاثة سنة الأخمرة ٠‏ قام سكان اتجليرا الخديدة هؤلاء بدور 
لا بتفق مع عددهم لانتزاع القارة الأمريكية بأحبعها - من الأطلبى إلى 
. الحادى ‏ من الطبيعة العرية . يبد أمهم سمحوا للطبيعة اق نفس الوقت - 
باسثر داد هذه القرية الواقعة فى قلب موطنهم » حيث عاش أجدادهم حوالى 
مائتى سئة . وتبدى بكل جلاء السرعة والشمول والسهولة الثى استطاعت 
با الطبيعة استعادة ساطاميا على تاون هيل بمجرد أن شخفت قبضمة الإنسان 


عسها ؛ مدى الجنهود الى بدا الانسان فيط مضى لرويض هذه 
الأرض القاحلة , 


() ف الرلاياث المعسدة الأمريكية , 
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وى الواقع ماكان يكى لتحقيق ١‏ الفوز بالغرب »؛ إلا سمة لا تقل فى 
شدثها عن تلك الهمة التى استازمتها السيطرة على تاون هيل . وإن منظر 
المدينة القفر لدليل يذكرنا على أن قيام المدن الفطرية مثل : أوهيو »و إيلينوى » 
وكولورادو » وكاليفورئيا » كان فى ذاته شيئاً شارقاً للعادة . 

(7) السهل الروماق”” 

إن الآثر الذى أحدثته فى نفسى تاون هيل قد أحدثته فى نفس ليفى92) 
ما يعرف بالسهل الرومانى . إذ أخذه العجب من أن عشيرة لا تحمصى من 
المرأرعين امحاريين كانت تعيش وقناً ما فى منطقة أصبحت فى عهده كما هى 
فى عهدنا0© فلاة موحشة قاحلة ومستنقع أخضر يجلب الحمى . 

وتمثل هذه الحالة المتأحرة الحالة الأولى للمشهد الطبيعى انيف الذى 
استحال ى وقت ما بفضل الرواد اللاتين والفولسين2؟ إلى ريف عامر 
بالسكان والحقول المزروعة . وكانت لممة البى استنفدتها عملية السيطر على 
هذه المساحة الضيقة من الأرض الإيطالية القاسية » هى نفس الممة التى غزت 
العالم فما بعد من مصر إلى بر يطانيا . 


(1) ممعدوهوهت جووره8 ه16 مئطتة إيطالية كانت إل عهد قريب موسكة معد 
على طول البسر الثير أله . ( الممر جم ) 

(0) هو المورخ الروماف قندالاأيا هنيطا5 (حهءقم. ‏ لاز ب .م ) والكتاب 
عن تاريض روما منئذ نشأتها الأسطورية حتى زمن دروسوس عام 4 ق . ويقع الكاب فى ؟ ١1‏ 
32 جزءا] يتبق منه سورى م جزء . ( امبر جم ) 

(0) يذكر المستر سومرفيل الذي قام بتعتخيص كعاب الملف أن المنطقة نم تعد كما 
وصفها هنا السكر توينبى ؛ إذ أمكن حكومة موسولينى استصلاح هذه المنطقة للإثسات , 

(4) أءؤاولا شعب إيطالى قدي كان يعيش عل جانبى ليريس . وكان فى حرب مم 
أهالى روما الى أخضمهم لا فأصبحرا مرأطنين رومانين بنذ عام 04م قا .ع . 

( المتر جم ) 
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200 
(م) كوا الغادرة 

أمأ وقد درسنا طابع طائفة من البيئات الى كانت فعلا مشاهد لبدء 
الحضارات أو غضرها من آيات المآثر الإنسائية » ووجدنا أن الملابسات 
الى هيّأتها للإنسان لم تكن سهلة » بل كانت بالأحرى على عكس ذلك . 
فاننتقل إلى دراسة تكيليلة » ولنفحص طائفة من البيئات الأخحرى البى كانت 
فها الأحوال المتاحة يسيرة . وندرس أثر مثل هذه البيكات على الحيأة 
البشرية . وى ععاولتنا القيام ذه الدراسة » مب أن نفرّق بين حالتين : 

الأولى : حالة يتعرض فها الناس لبيئة سبلة بعد مقامهم ى بيئة صعبة . 

الثانية : حالة أناس فى بيئة سبلة ولم يسبق لم - إلى مدى علم المرء - 
التعر ضى فصل لآية بكة أخرى مثل أن حول الذين كانوا أجدادم قبل 
البشرية ؛ إلى بشر . 

وبعبارة أخرى »© علينا أن تميز بين تأثير بيكة سبلة فى إنسان ق حالة 
تطور نحو الحضارة وى إنسان بداى . 

ففى إيطالبا القديمة وجدت روما نقيضها فى كابو! , إذ كان سمل كابوا 
بالإنسان رحما » بقدر ماكان مول روما قاسيا . وبينا خخرج الرومان من 
أرضهم أيفة يغزون الخار بعد الحار » ظل أهل كابوا فى موطهم ساحن 
بأن يغزوهم تار بعد الخار 8 وأنقذت كابوا من أخير غزاما سالسمنيين 45 





0 ددمت ذللامعط كابرا مديئة إيطالية على بعد 19 ميلا من تابل . و ممتاز 
الأراضى الي حوطا باللسوبة وإنتاجها من الفااكية . وقد استرلى علما هانيبال عام 515 083٠م‏ 
ثم استعادها الررءان يمد ذاك يأر يم سئوات , وتسر أطلاطا من أندم بثيلاتها فى إيطاليا , 

( المر جم ) 

(؟) وماتوصيو5 سكات متاششة واساوم؟5 فى إيطاليا القدمة . ولى سئة +78 ق .م 
غزتها روما ثم استعادت أستقلاها » وظلت الحرب سجالا بيبا وبين روما حي اجتاسبا 
الأخير 5 عام 1م قد.م. ( اأسر جم :) 


!ا 
بفضل تدحل روما نفسبا بناء على رجائها هى . بيد أن كابو! جازت روما 
الرومانى ء غدأة موقعة كاناى0١©‏ وفتحت أبواءبا خانيبال . وكانت روما 
وهائيبال متفقن فى الرأى القائل بأن انتقال كابوا من صف إلى صف »ء 
أعظم ننائج المعركة أهمية » ورمما الحدث الحاسم فى الخرب . ولقد ذهب 
هانييال إلى كابوا » وانخذها مقرأ خلال الشتاء . وحينذاك حدث ثيء خلف 
حميع الظنون » إذ كان قضاء شتاء واحد فى كابوا كافياً هدم الروح المعنوية 
ىُّ جيش هانيبال + إلى درجة لم بعد 15 نفس أداة النصر مرة أخرى . 
(ه) تصيحة اريرس 

أورد عير ودوتس قصة تتفق إلى حد اكبير جداً مع وجهة النظر 
الواردة فى هذا البحث فقد أنى شخص يدعى أرتيمبرس وأصدقاؤه إلى 
قورش وقدموا إليه الاقبراح التالى : 
لفارسيين كأمّة ولك أنت يا مولاى كفرد . فلي لا مهاجر من هذه الأرض 
الصخرية الضيقة الى تملكها فى الوقت اللناضر ونحتل أشرى خيرأ منها ؟ 
إن هنالك أراضى كثيرة قريبة وى متناول اليد » وأكير عنها على مسافة 
مها + وما عليئا إلا تحديد انختبارنا لكى نكثر ف العالم تأثيراً أعظم ما تفعله 
بوضعئا الحاضر . هذه سياسة خخليقة بشعب إميرأطورى » ولن تقيض تنا 


)١(‏ كاناى عدومهت مدينة فى جنرب إبطاليا كانت سرسا لأمظ معركة حربية 
كَُ العاريس الروماق والي سسق فا عانيال الميش الرومائي عام 1 ك3 ”م ( اللعرجم ) 

(؟) امتياجس و«مهوراوق هر جد تررش , وكانا يبيشان فى وثام » إلى أن رأى المد 
فى المتام أن حفيده يسعى إلى القضاء عليه . فعمل عل الإطاسة به » لكن الحنيد خلع جده 
عن الحك وترلاء هو عوضاً عنه . ( الترجم ) 


م١‏ 
مناسبة لتحقيقها شيراً من الآن . بعد أن بسطنا سلطاننا على عدد هائل من 
السكان وعل قارة آسيا بأسرها ٠‏ . 
واستمع قورش لهذا الحديث دون أن يؤثر فيه » ثم قال للملتمسين أن 
يفعلوا ما يشاءون » لككنه أ كل نصيحته بقوله فى نفس واحدة ؛ أن يوطنوا 


أنفسهم على أن تشعوا أنفسهم فى مرا كز رعايام و أخخير هم أن البلاد اللينة 
تنجب ححما رجالا لينين 06؟ . 


ء ال 620 
)٠١(‏ الأوديسية والحروجم 7 
إذا ولينا وجهنا شطر مآثر الأدب العدم وهى أكر شهرة 'من تاريخ 
هرودوتس : ألفينا أن السيكلويس 20 وغيره من الكائنات العدوانية الضارية » 
كانت أقل خطراً على أوديسوس97© من الساحرات الفاتتات اللاقى دعينه 
إلى حياة سبلة مثل سير س 2*0 الى كان كرم ضيافها بقوده إلى حظيرة الحنازير » 
وآكلى اللوقس0"© الذين كان الوقت دائما فى بلادهم « بعد الظهر » والحوريات 
السريئيات7(© اللانى أدى الحوف من أصواتبن الجذابة بعوليس إلى سد آذان 
20 هجر ودئس : الثت ب التاسم مغسة 159 0 
(0) أى خروج بي إسرائيل من مصر . 


(0) سيكلريبس 4وممءا© حبار خراق بعين وأحدة يقال إنه كان يميش فى ليبا . 
( امرجم ) 


0 أو ديسوس 6 )2 أو عرايس 8ا6ةة119] هو يطل الأروديسية ملحبة عوبر 0 


الغالدة , وقد أغى عله الشاعر مناث الحرأة وعغاء الأهن و القدر: عل عل المشكلات . 
( الرج ) 

(ه) سير س عع6© هى الساسرة الى على لها إغراء الر جال فإذا استجايوا لا سحرتهم 
خنازهر ‏ ( المتوجم ) 

(5) ذكر هومر فى الأوديسية أن 1 كل ا#وتى قوم يميقون مل فاكهة تلك الشجرة 
فلا يمون أو يرهقون أنفسبم فى سبيل العيش . ولقد أصبح هذا التعبير علا على الكسل 
واللاد: . ( اكير جم ) 

(0) سير ين 5م51 سوريات عحريات فى الأساطر الرنائية نصفهن آدى و التصسف 
الآخر سمك وكن يتمان اللبسارة بالغنا المذب . فيتبع البسارة الغناء فحصطم المرا كب 
مل الور . ( المر جم ) ْ 
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حارته بالشمع ورجاهم بأن يقيدوه فى صارى المركب ؛ وكاليبسو(؟ ذات 
الجبال الإلحى الى كانت أفتن من بنلوب22 ولكلها لقسونما أقل منها جدارة 
لتكون شريكة حياة الإنسان الفانى , 

أما بالنسبة للإسرائيلين الوارد ذكرهم فى سفر الحروج » فإن كتاب 
الأسفار اللحمسة الصارمين لم “يشيروا إلى أمثال السيرينيات أو سيرس 
يضلو هم . لكننا نقرأ أمبم كانوا يشبون باستمرار قدور اللحم ى مصر , 
فل وكانوا قد اتبعوا هوى أنفسهم ‏ لا قيتض لم إنتاح التار يخ الذى سبجله العهد 
قورش الفكرية . 

© امن ِ ( 
(1) أمة افمل مانشاء”' 

قد يدعى ناقد بأن الأمثلة التى سقناها ليست مقنعة تماما . وسيقول 
بكل تأكيد إن أناسا يتحولون من أحوال معيشية شاتة إلى أخرى هينة ) 
مقدر فى الفساد مثل رجل بتضور جوعا » مشو بطنه بوجبة كاملة . أما 
أولئتك الذين ألفوا المتع بالأحوال السبلة طوال الوقت » شن المتوقم أن 
ستفيدوا من هذه الأحوال على أحسن وجه . وللرد على هذا الاعتراض 
علينا أن تنتقل إلى الحالة الثانية من الخالتين اللتين مبرِْناهما فها سلف ؛ 
حالة أناس فى بيئة سهلة ولى يسبق - إلى مدى علم المرء ت وجودهم قُْ 
بيئة أخرى . فى هذا الظرف يمُسنبعد العامل اخخل وهو الانتقال ٠‏ ويصبيح 
فى مقدورنا دراسة أثر الأحوال السبلة ى حالبا المطلقة . 

() كالييسو وووواةع حى أخت أطلن الى يذكر هوير علها أثه ضدا حيبت 
سقيئة عو ليس عل جزيرتها اسعفانه ووعدته يأن منسه الثلوه إن تزوجها . واحتجزته سبع 
ستوات وأنجبت منه و لدين: , لكن الشرق إلى عائئلته دثمه. إلى همر ما فاتت عزقاً وكداً . 
( امرجم ) 

(9) تلوب هى”زوجة عوليس  .‏ (الترجم) 0 

0 أى التورأة 0 

(4) وردت فى الأمسل الإنجليزى وغعاآانوررةةد8 18 كلمة تجمع. عباراث 
عنانا عملا عق م8 أي أمة تخلى من القيرد والنظم  .‏ (المترجم) 


١ + ه‎ 


وفها بل صورة أصيلة لما من نياسالاند ا شاهدها مرائمب غرلى من 
نصف قرن مغبى ؛ ظ 

تق قرى الوطنين الصغيرة يعبدا فى هذه الغابات اللائهائية مثل 
أعشاش الطيور قى الدغل : ترهب إحدأها الأخرى ونحخْثى عذوها 
المشئرك تاجر الرقيق . ويسكن هنا الإنسان البدالى فى ظل هذه الساطة 
العذرية » من غير ملابس » ولا حضارة ولا تعلم » ولا دين . إنه طقل 
الطبيعة الحقيى » لاافكر لديه ولا هم ؛ لكنه راض »> وتبدو سعادته كاملة . 
ليست لديه أبة احتياجات تقريبا . كثي رأ ما يلام الإفريقى على نروعه إلى 
الكسل » إلا أن فى ذلك سوء استتخدام للألفاظ . فإنه لا يحتاج إلى العمل ؛ 
ومن ثم فإن تراخيه كما يقال هو جزء من ششخصيته فعلا مثل أنفه المفرطحة , 
ولا يستحق عليه أى لوم . . «ثله مثل البطء فى السلحفاه27 » . 


ولقدكتب تشاربلس كنجزلى هذا الرجل الفيكتورى المنتصر الحياة 
الشاقة والذى آثر الريح الثمالية الشرقية على الريح الجنوبية الغربية ©» قصة 
صغيرة تدعى ‏ تاريخ أمة افعل ما تشاء العظيمة المشهورة » تلك الأمة الى 
وفدت من بلد و العمل الشاق , لأن أفرادها رغبوا ى العزف على العود 
طوال اليوم » فكان جزاوئه مسخهم قردة . 

ومن العاريئ أن تلاحظ الموقفين المتلفين اللذين انخذهما تمجاه ١‏ كلى 
اللوتس كل من الشاعر الليتى والواعط الغرنى الحديث . فآ كلوا اللوتس 
وأرضهم الى تنتج الاوتس » شىء جذاب إلى أبعد الحدود » عند الشاعر 
لهلينى . فهو شرك نصبه إبليس فى طريق اليونانى ناشر الحضارة . فى حين 
أن كتجزلى يتخذ الموقف المريطانى الحديث نجام أمة « افعل ما نحب ١‏ 
إذ ينظر إلبا باستتكار كله ازدراء يدل على أنه محصن ضد مغرياتها ؛ 
وهو يمن بأن هم تلك الأمة إلى الإمير اطورية البريطانية واجب حتمى » 


(ؤ) ص مه - كه اقعلءام اقعابرمء؟ ,1] ولممسسعم0 
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لا لفائدننال؟» طبعا ولكن نفعتهم هى . على أن يزودوا بالسراويل ونسخ 
من التوراة !! 

ليست مهمتنا هى الموافقة أو عدم الموافقة ولكنها الفهم . فإن المغزى 
موجود فى فصول سفر التكوين الأول » وهى أن ذرية آدم وحواءم 
تشرع ق اختراع الزراعة والتعدين والا لات الموسيقية إلا بعد طردهها من 


أرض اللوتس فى حنة عدن : 


رجي عاسو سبع سسسب سسا سعط ةا سس ب بسي *. 


(1) أى فائد: الر يطائيين . - [المترجم ) 


الفهسملاسائ 


نمحدى البيثة 


١(‏ )الخافز فى البلاد الصمبة 


عسانا نكون الآن قد أثيتنا صحة القول بأن السبولة عدو الحضارة . 
قهل فى مكنتنا أن تخطى خطوة أبعد ؟ هل نستطيع القول بأن الحاقز نحو 
الحضارة تزداد قوته فعلا كلما ازدادث البيئة صعوبة ؟ 

فلنفحص الدليل الذى يزيد هذه النظرية . ثم نتلوه بالحجة ضدها ٠»‏ 
ولتطلع إلى الننيجة التى تستخلص من كل ذلك . 

لا يصعب العتور على دليل يبن أن الصعوبة والنافز فى بيئة معينة 
بيزعان إلى الازدياد بدرجة مائلة0؟ بل بحتمل على الأرجح أن تريكنا 
غزارة الشواهد الى تطفر إلى الذهن . وتأق معظم هذه الآدلة ف, 
شكل مقارنات , 

فلنبدأ بتقسم أدلتنا إلى جموعتين :نتسب نقاط المقارنة فهما إلى البيئة 
الطبيعية والبيئة البشرية » على التوالى . ولنتأمل قبل كل شىء فى النجموعة 
الطبيعية . إمها تنقسم إلى فئتين : 

أولا : مقارنات بين التائج المنبة لكل بيئة من البيئات الطبيعية البى. 
تمئل درجات مختلفة من المشقة . 

ثانياً : مقارنات بين النتائج المدبة لكل من الأرض القدممة والأرض, 

الجديدة . بصرف النظر عن الطبعة الو هرية للمنطقة ق -حد ذانا . 


)١(‏ ناؤقو2 أروط 
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؟ - الهر الأصفر واللأنجنسى : 

لنتأمل - كمتال أول ‏ فى الدرجات المختلفة للمشقة الى يقدمها الواديان 
الأدنيان لبرى الصين العظيمين : 

يبدو أنه عند ما سيطر الإنسان للمرة الأولى على الفوضى الائية للوادئ 
الأدنى للذبر الأصفر ( هوانج هو) ء لم يكن ابر صالحاً للملاحة ق أى 
فصل . إذ كان خبلال الشتاء متجمداً أو غاصا بالثلج العام . وكان ذو بان 
التلوج 2 الربيع يحدث فيضانات مدمرة تتغير باستمرار خط سير 
البر عن طريق نحت مسالك جديدة له ؛ بيما تستحيل المسالك القدعة إلى 
مستتقعات تغطها الأدغال . بل إنه اليوم بعد انتضاء ثلاثة أو أربعة 
آلاف سنة من الجهد البشرى لتصريف المستتقعات وحصر البر ف تطاق 
ججسور ؛ ل يتأت بعد التخلص من فعل الفيضانات المدمرة . وإلى وقت 
حديث فى عام 1808 ء حدث أن غير (الموانج هو ؛ طريقه كلية فانتقل 
مصبه فى البحر من الناحية الحنوبية إلى الناحية الشمالية لشبه جزيرة شانتونج » 
أى مسافة ترلى على المائة ميل . 

أما اليانجنسبى من الجهة الأخرى » فلا بد وإنه كان صالنا الملاحة 
فى حميع الفصول ء وفيضاناته أفل تكراراً من فيضانات الهر الأصفر ) 
وإن اتخذت الفيئة بعد الأخرى طابعاً مدمراً , كما أن فصول الشثتاء فى وأدى 
الباتجتمى أقل عنفاً . 

ورحما عن ذلك » البعثت الحضارة الصينية على الهر الأصفر . 
لا على اليانجتسى . 


1:45 
| دآ تيككا وبويقيا؟؟ : 


إن أى مسافر يدل البونان أو يغادرها ‏ لا بطريق البحر ولكن عير . 
الممر الرى الثهالى المتصل بالقارة الأوروبية - لابد وأن تلفت نظره حقيقة 
مبناها أن موطن الحضارة اليلينية صخرى و ٠‏ بادى العظام 6و « شاق » 
أكثر مما هى عليه الأراضى الشمالية التى لم تنجب قط حضارة خاصة با . 
كا 'تمكن ملاحظة اختلافات مائلة قى نطاق منطقة بحر إيجه نفسها . 

فإذا سافر إنسان ‏ مثلا ‏ بالقطار من أثينا على طول السكة الحديدية 
الى تقوده فى النهاية إلى أوروبا الوسطى عير سالونيك ؛ مر فى المرحلة الأولى 
من رحلته بريف منسط يتكشف للمسافر الآ فى من غرب أوروبا أو وسطها ؛ 
حة سابقة للمنظر العام الذى اعتاده ق بلاده . وبعد أن ممفضى القطار بضعة 
ساعات وهو يتسلق ببطء » يلتف حول المتحدرات الشرقية لخبل بارنئيس 
عير منظر طبيعى يمثل طراز حر إيمه أصدق تمثيل . ففيه الأشجار الصنويرية 
الى توقفت عن الو » والأحجار الحرية ال مدبية البارزة ؛ عندئذ تستولى 
الدهشة على المسافر إذ يد نفسه بعد ذلك مدفوعاً فق السير إل أسفل » نحو 
بلد أراضيه سهول زراعية واطئة عميقة الثربة وذات تموج لطيف . وى الحق 
أيعتير هذا المنظر الطبيعى ٠‏ شذوذاً ؛ . إذ لن يحد مرة أخرى له نظيراً إلى أن 
يغادر مدينة نيش ويتحدر على طول نبر مورافا إلى الدانوب الأوسط . 

فا هو الاسم الذى أطلق على هذه القطعة الاستئنائية من الأراضى خلال 
قيام التضارة الحلينية ؟ 





() أتيكا واه هى إحدى المقاطمات اليوثانية القديمة وعاصيما أثينا . وتحد غمالا 
ببويثيا وغرياً عيجاريس وجتويا بحر إيه . أما بويئيا +زامءه8 ذكانت كذلك رلاية 
يوثاية قدمة محصورة بين ألطبال و تمتد من لاكريس وقوسيس ثالا وآنيكا جنوباً وعاصمتها 
مديئة طيبة . واشتهر سكائها باللشونة والفظائلة حتى أصبح أمم المقاطمة علا على الهل والغياء 
الأصيل . (الأارجم) 
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الأذهان وأصبحت تمثل عقلية فظة فد'مة عديمة الإحساس والحيال » وحشية 
بعيدة عن التجانس مع عبقرية الثقافة الخلينية الائدة . ومة أمر أبرز 
هذا التباين وهو أن آنيكا ٠‏ أو ؛ يونان اليونان  »126‏ أى البلد الذى 
كانت عقليته هى خلاصة اللينية ‏ نقع توأ إلى اهلف من سلسلة جبال 
سيشير ون0) وحول ركن جبل الارنئيس مباشرة حيث يلتف اليوم خط 
السكة الحديدية . ويقع خداً على نحد مع البلد الذى أثرت فطرئه فى الأحاسيس 
المليية العادبة مثل تأثير نغمة نشاز فى لحن حميل . ولقد للحص التباين ى 
عبارتين لاذعتين ٠‏ خنزير بوبى + و ؛ ملح آتيكى » . 

إن التقطة المهمة ثى دراستنا الحاضيرة مدارها أن هذا التباين الثقاق ذاته 
الذى أثر تأثيرأ على هذا الجانب من العمق على الوعى الحايبى ٠‏ قد طابق 
جغرافياً » باينا مقابلا له ومثيراً للعجب ؛ هو بالمثل فى البيئة الطبيعية . فإن آنيكا 
لم تكن : بونان اليوئان ؛ فى القم الروحية فسحب » ولككن فى شكلها الطبيعى 
أيضاً . فوضعها بالمقارئة لبلاد حر إيجمه الأخرى ؛ مثل وضع تلك البلاد 
بالنسبة إلى المناطق الوافعة حعاشها . فإذا اتمربت من ناحية الغرب ودخلها 
عن طريق خليج كورنثيوس ٠‏ فإنك لتسطرى نفسسك إذ ترى أنلك قد اعتدت 
على المنظر الطبيعى البوئانى الجميل وعلى وحشته فى الوقت نفسه » قبل أن 
نخفيه الضفاف الشبمة بالصخور لقناة كورينث العميقة . بيد أنه عندما تدخل 
سفينتك خليج سارونيك » قد تصدمك من جديد صرامة المنظر الطبيعى » 
لذن المشهد فى الجانب الآخر من الرزخ لم يعد مئلث و إعدادا كافياً » لتوقعه . 
وتصل هذه الصرامة ذروها عندما تدور حول ركن سلاميس وترى أنيكا 
تمتد أمام ناظريك . وى آنيكا س بشبب تربتها الصيخرية والحفيفة خفة غر 
عادية ‏ فإن العملية المسماء بالتعرية !إلى نزعت حم الجبال عن عظامها 
وألقت به ف البحر - وهو ما سلمت منه بويتيا حى يومنا هذا كانت 





)1١(‏ كمالع أه ووناءز 
6 سلسلة جبال تقع فى 5 تيكا باليونان وأعل نقطة فيها جبل الآ تيا . ( اخثر سم ) 


1 
تمد اننبت فعلا فى زمن أفلاطون كا 'يثيب ذلك وصفه الدقيق الذى أورده 
بشأنها فى موالفه المسمى كر يئياس . 

ما الذى فعله الأثينيون ببلادم الفقيرة ؟ 
أعلت مراعى آثيكا وبارت مزارعها » محول شعبها من تربية الماشية وزراعة 
الحبوب - المهنتان الأساسيتان فى اليوئان فى ذلك الوقت ‏ إلى أعمال مبتكرة 
غدت علما عللهم وهى : زراعة الزبتون واستغلال باطن الأرض - و 
تقنصر شجرة أثينا المباركة على البقاء على قيد الحياة » لكها ترعرعت على 
الصخرة الجرداء . لكن الإنسان لا يستطيع العيش على زيت الزيتون وحده . 
فاقتضى الخال أن يقايض الأثبى مصوله من زيت آنيكا بالشمح الأسقوذى2") 
ليستطيع كسب عيشه من بساتين الزيتون . وتطلب عرض زيته ى السوق 
الأسقوذى وضعه فى جرار وشحنه عبر البحار . ونلك ضروب من النشاط 
أبرزت إلى الوجود فخار آنيكا » ونحريما التجارية . 

ولا كانت النجارة تتطلب النقود استغلت مناجم الفضة فبها أيضاً . 

ول تكن هذه الئروات سوى الأساس الاقتصادى للثقافة السياسية والفنية 
والفكرية الى جعلت أثينا و معلمة هيلاس » كا جعلت ١‏ ماح أنيكا ٠‏ نقيض 
الحيوانية البوبثية . وترتب على ذلك : فى المستوى السيابى »© الإمير أطورية 
الآثينية ؟ وى المستوى الننى. » هيأ رواج صناعة الفخار » لرسام الزهرية 
الأنيكى فرصة ابتداع نمط جديد من الموال فين بعد انقضاء ألفى سنة الشاعر 
الإنجليزى كينس : بيها أدى انقراض غابات آتيكا بالمهندسين الأثينيين إلى 
أن يستخدموا ق أعماحم الحجر عوضاً عن الحشب ٠‏ 'فقاد هذا إلى تشييد 


البارثينون . 


نعلم أنهم قاموا بالأعمال الى جعلت أثينا هو معلمة هيلاس » . فإنه عندما . 


) نسبة إلى اسقوثيا وهى جنوب روسيا حالياً . ( المبر جم‎ )١( 


١6 
: بيزنطة وكالشيدون؟‎ 4 


بعرض أتساع نطاق العالم المليبى الذى ذكرنا سبيه فى الفصل الأول ؛ 
مثلا هلينيا آخر لنظريتنا ألا وهو التباين بين المستعمرتن اليونائيدن : 
كالشيدون وبز نطه اللتن أنشئتا عند مدخخل اليسفور عن حر مرمرة , الأولى 
على الساحل الآسيوى » والثانية على الساحل الأورونى 1 

ومحدثنا همرودونس - بعد مضى قرن أو نحوه من إنشاء المديئتين ‏ 
أن الحاكم الفارسى مجابازوس «٠‏ ابتدع عبارة ا واتته شبرة خخالدة 
عند يونائى الدردنيل . فقد سمع وهو فى ببزنطة أن أهالى كالشيدون 
قذ شيدوا مدبنتهم قبل أن ينشى؟ البيزنطيون مديلهم بسبعة عشر عاما » 
فعلّق حين بلغه ذلك بقوله : ( إذا لايد وأن الكالشيدو نين كائوا حميانا 
طوال ذلك الوقت ) ويعى أنهم لا بد قد كانوا عميانا إذ اختاروا الموتع 
السبى؛” بيها كان المرقع الأفضل فى متناوخ 9 ه 

بيد أنه من اليسير أن يكون المرء حكيا بعد وقوع الواقعة . فى عصر 
يجابازوس ( وقت الغزوات الفارسية لليونان ) ؛ كان مصير كل من المدينن 

قد تكشف . فكانت كالشيدون لا تزال وقتئذ مستعمرة زراعية عادية 
كنا أرادث دائماً أن تكون . ومن التاحية الزراعية كان موقعها ولا يزال 
أفضل بكثير جداً من موقع بز نطة . ولقد وفد البيز نطيون موكخراً فحصلوا 
على الفضلات » وقد فشلوا كجاعة زراعية » ولعل فشلهم يرجع إلى إغارات 
برابرة تراقيا المستعمرة علهم . لكن البيز نطيين قد وقعوا مصادفة على منجم 
ذهبى يتمثل فى مينائهم « القرن الذهبى » . إذ ثبقت موافقة التيار الذى يأى 

من البسفور لآية سفيئة نقصد القرن الذهبى من أى الناحيتين . 





(؟) سمتعؤواوت تدهى الآنت كاديكرى , مدينة قدممة توأجه بز ثملة على السقور . 
و بير نطة حى أستامبول الالية , ( المترجم ) 
(0) هير ودوتس : الكتاب الرابع فصل ١4+‏ . 


“ان 1 


ولقد أوضح بوليبيس ذلك فها كتبه فى القرن الثاني ق . م . أى بعد 
حوالى خسيائة سئة من تشييد المستعمرة اليونانية » وقبل خسيائة سنة تقريبا 
م رفعها - بعد تسميها القسطنطينية ‏ إلى مستوى عاصمة إميراطررية » 
إذ يقول : 

تشغل بيزنطة موقعاً يفوق كثيراً من ناحيى السلامة والرخاء كلبما » 
كافة مواقع العام الهلينى المواجهة للبحر . كا لا يتفوق عليه مال » أى موقم 
آخر من المواقع المواجهة للير . فن ناحية الببحر ؛ تتحكم بيز نطة في مدخمل 
البجر الأسود تحكاً مطلقاً حيث أنه يستحيل على أية سفيئة أن تعيره سواء 
كانت داخلة أو شخارجة ؛: ضد إرادة الببز نطين ,290 , ظ 

على أن مجابازوس قد كفل بعبارنه المأثورة لنفسه شبرة بالفطنة يكاد 
لا يستحق عنها شيا . إذ لا توجد شبة شك فى أنه لو كان المستعمرون 
الذين احتلوا ببزنطة قد وصلوا قبل ذلك بعشرين سنة لاختساروا ٠وقع‏ 
كالشيدون الخحالى وقتئذ . ولو كانت غارات التراقيين أقل عرقلة لجهودهم 
الزراعية » لرمما كانوا أقل ميلا إلى تنمية إمكانيات موقعهم التجارية . 

ه. الإسراثيليون والفينبقيون والفلسطينيون 

إذا انتقلنا الآن من التاريخ المليى إلى التاريخ السورى » سنجد عناصر 
السكان الختلفة الى وفدت إلى سوريا أو استطاعت مقاومة الغزو ف العصر 
الذنى تلا المزوح المينووى : قد ميزت نفسسها بعد ذلك إلى درجة تتناسب 
تناسباً وثيقاً مع المشقة النسبية للبيئة الطبيعية فى مختلف المناطق الى تصادف 
والخلوها موطنتا . 

ولى يكن آراميو0© نبرى آبانا9؟ وموطة وفاربار ,دمعةطم عبرى 

(1) بوليبيس : الكتاب الرايم الفصل 28 , 

(0) نسبة إلى آرايا هعووديم رهى كلمة ممناها االغوى الأرامى العالية » ويقسد با 
أمطلاساً البلاد الواتعة ثيال شرق نلسطين , وقد ضمت داخل حدودها : سوريا وبابل وما 


بين البرين وكانت لغنها الآرامية وهى فرع من اللغات السامية . ( اأعرجم ) 
و آتانا أو آبانا عبر بدسشق ورد ذكره فى التور أ: و يدعى الْآن بردي , ( اذثر جم ) 


١+ 


دمشق 2 هم الذين أخذوا زمام القيادة فى البوض بالمدنية السورية ؛ 
ولاأولئك الآرميون الآتحرون الذين استقروا على بر العامى حيث أنشئت 
الأسرة السولوقية9©هوونومم5 الملكية الإغريقية بعد ذلك بوقت بعيد 
عاصمة لا فى أنطاكية ؛ ولاتلك القيائل الإسرائيلية الى توقفت شرق الأردن 
لتسمين العجول الى نهبوها من أر ض باشان9؟ فى مراعى جلعاد الرقيقة9©. 
كما أنه جدير بالملاحظة فوق هذا كله ء أن صدارة العالم السورى لم تكن 
لأوائك المهاجرين من محر إبجه الذين وفدوا إلى سوريا » لاكبرابرة » ولكن 
باعتبار هم ورثة الحضارة المينووية . فاستولوا على الموانى والسهول الواقعة 
جنوب الكر مل ظ وهم الذبن بدعون بالفاسطينيين . ولقد ١‏ كتسب اسم هذا 
الشعى7؟؟ مدلولا لقى من الازدراء مثلم لقى اسم شعب بويثيا بن الاغر يق 
وحى إن سلمنا بأن البويثيين والفلسطينيين قد لايكو نون مبذه الصورة الحالكة 
خصومهما ؛ فإن ذلك يعنى على الأقل أن خصومهما قد تفوقوا علبهما وظفروا 
على حساهما بتبجيل الأجيال الثالية ؟ 

وتنسب للحضارة السورية ثلاثة أعمال فذة . 

الأول : اختراع الحروف الحجائية . 

الثانى : كشف امخيط الأطلسى . 

(1) مع4نهنةا+5 امم يطلق على ملوك سوريا أبتداء من سلوقوس الأول الثى حكر من 
؟إج > .هل ق . م وهر ابن التيوضوس الذي أطلق أسمه على مدينة انطاكية ( المتر جم ) 

(؟) باشثان معطة»6 كانت ملكة يسيطر عليها الملوك الأموريون ومركزم عشتارو ت 
ولقد هز متهم القبائل الإمرائيلية فى موقعة اذرعى 50,1 عام ١446٠‏ فق . م و#ضواعل سكان 
تلك المملكة عن بكرة أيهم ونهبوا ماشيهم وأشلكوا أراضهم غسباً وتهرا ( سفر النثنية 
الإسماح الثالث . ( الترجم ) 

6# سلعاد 4 بقعة جبلية تقع شرق الأددن و جنوب نهر البردوك (٠‏ الم جم ) 

(:) استخديت كلمة عولاءزاط0 فى بدأية القرن الابم عثر تمبيرأ عن الاحتقار 


والازدراء , كم استتخدمت بعد ذاك تسيراً من نيآلة المكائة الاسباعة والثقائية وذاك ميت 
تأثير حالة سكان فلطين أيام الترراة وقبل أن يكبا العرب . '( الترجم ) 


١ ات‎ 


الثالث : التوصل إلى فكزة خخاصة عنالله مشركة بحن البودية والزرادشتية 
والمسيحية والإسلام ؛ لكبا فكرة غريبة عن كل من الفكرة الديية المصرية 
والسومرية والسندية واغلينية . 

فا هى من بين هذه الجماعات السورية الى قدمت هذه الماثر ؟ 

فبالنسبة للحروف الهجائية . لا على لنا ف الواقع يمن ابتدعها ء وإن كان 
المتعار ف عليه تقليديآ نسبها إلى الفينيقين . وقد يكون الفاسطينيون قد نقلوها 
فى صورة بدائية من العام المينووى . ومن ثم فإنه بالنظر لخالة معلوماتنا 
الراهئة » يحب أن يرك مهد اختراع الحروف الحجائية بلا تعيين . 

ولننتقل إلى الاثنن الآخرين . 

من هم أولئك البحارة السوريون اللدين مخروا عباب البحر الأبيض 
المتوسط بطوله كله حبى أعمدة هرةل 2212 ؛ واجتازوها إلى مأ يعدها ؟ 

م يكونوا الفاسطينيين رغماً عن دءائهم المينووية ؛ فإنهم قد أولوا البحر 
لوو رهم وحاربوا فى معركة خاسرة للاستحواذ على سهل يزرعيل0 
والشفلاة2© ضد مقاتلان أشد متهم مراساً ٠‏ هم إسرائيليو تلال أفرام 
ومبوذا . إن كاشفى المحيط الأطلسى هر فيليقيو صور وصيدا | 

وهؤلاء الفينيقيون هم بقَايا الكنعانيين » الشعوب الى سكنت المنطقة 
قبل وصول الفلسطينين والعيرانيين : وهى حقيقة عبرت علها سلسلة السب 
الواردة فى أحد الإصحاحات الأولى من سفر التكوين حبث نقرأ أن كنعان 

( ابن حام بن نو ح ) 9 ولد صيدوت يكره؛12؟ . ولقد استطاع الفينقيونْ 


(1) جبل طارى . 
(0) سمل أسدرلرن وماع,لوظ باليرنائية أو سمل بزر ميل اع4رطع[ بالسير ية ( انظر 


سفر التضاء + - 7# ) ويدعى الآن مدرج بي عامر . ( العر جم ) 
() طداءطمءطة أر التلال الراطتة + المل الساحلى افلسطين عن غزة إلى يأفا ( انظر 
سغر أشبار الأيام من 2؟ - م؟ ) ( المير جم ) 


.)1١١- 1١ ( سفر التكوين‎ )4( 


١ كه‎ 


البقاء على قيد الحياة لآن بلاده, على طول القسم الأوسط من الساحل السورى 
لم تكن مغرية إلى اليد الذى يكفى لاجتذاب الغزاة إلها . وتعتير فينيقيا الى 
تحاها الفلسطينيون جاتباً » نقيفآ وافساً الشفلاة حيث استقر الفلسطينيون . 
ولايوجد فى هذا القسم من الساحل » سهل خصيب . وترتفغ سلسلة جيال 
لبنان ارتفاعاً رأسياً من البحر » إلى درجة لا تدع مكاناً أطريق أو لسكة 
حديدية . ولم تكن المدث الفينيقية تستطيع الاتصال بسهولة حبى بين بعضها 
البعض إلا بوساطة البحر © ونجم صور » أعظمها شهرة ‏ مثل عش 
السنورس - على جزيرة صخرية . 
وهكذا يننا كان الفلسطنيون يرعون كأنمم أغنام فى حقل برسم ع 
شرع الفينيقيون الذين انحصر أفقهم البجرى حب ذلك الوقت فى الملاحة 
الساحلية قصيرة المدى بين بيبلوصض7؟ ومصر . ف الاقنداء بالمينروين ىق 
التزوع إلى عرض البحر الواسع . فأنشأوا وطناً ثانيأ يعبئر عن منحاهم الحاص 
فى الحضارة السورية ؛ على السواحل الإفريقية والإسبانية فى غرب البحر 
الأبيض المتوسط . فكانت قرطاجنة » المديئة العالمية لهذا الوطن الفينيق 
عير البحار » تتفوق على الفلسطينيين حى فى ميدامم المفضل : الحرب المرية . 
إذ كان جالوت من جت9© » وهو أشبر بطل حرلى عند الفلسطينيين » 
صورة ضثئيلة إلى جائب الفينيقى هانييال9؟ , ٌْ ا 
بيد أن الكشض المادى المحبط كعمل من أعمال البطولة البشرية الفذة 
لا يرتقى إلى مقام الكشف الروحانى للوحدانية : الذى كان من أعمال حماعة 
سورية 'تركت وحدها فى محننها فى قثرة النزوح وسط بيئة طبيعية أقل [غراء 
حبى من الساحل الفينيقى . تلك هى أرض أفراحم ومبوذا الحبلية . ولقد ظلت 
)١(‏ ببلوص مدينة فيتيقية قديمة كانت مركز عبادة أدوئيس وتدعى الآن جبيل . 
( امرجم > 


() سفر صرئيل الأول ( ١+‏ - 4 )., ( المتر جم ) 
(م) هاليبال : أى هي بعل . .(الترجم ) 


لم١‏ 
هذه الرقعة من الأرض الحبلية ذات الطبقة الرقيقة من التربة » والى نغطها 
الغابات ؛ خالية إلى أن سكتبا طليعة البدو العمر انين الذين قدموا من سبوب 
شال بلاد العرب وحطوأ رحاطم ق أطراف سوريا آثناء القرن الرابع عشر 
ل المملاد و بعدة » إبان فيرة الفراغ الى تات اعهبار الدولة الحدنثه ف عصر. 
وهنا حولوا نسم من بدو ير بون الغم » إلى زراع بزرعون أرضاً حجرية ؛ 
وعاشوا مغمورين إلى أن جاوزت الحضارة السورية أوجها . بل وحى ىق 
تار بيخ متأخخر كالقرن النامس ق . م أى بعد ما أدى الأنبياء الكبار رسالهم 
معلا : كان أسم إسرائيل نفسه غير معروف عند هيرودوتس وكانث أرض 
ما ترال محجما أرض الفلسطيئين . وهو يتحدث فا كتب عن أرض 
الفلسطينين » وقد ظل اممها حبى اليوم و فلسطين 6 أو ١‏ باستن » . 

ونحدثنا رواية سورية كيف أن إله الإسرائيلين قد امتحن مرة أحد 
ملوك بى إسرائيل بأعظم تجخربة يسير ما الله غور الإنسات : 

تراءى -الرب أسليان فى حلم ليلا . وقال الله : اسأل ماذا أعطيك . . 
ققال سلبان ؛ فاعط عبدك قلا فهيماً . . فحسن الكلام فى عيى الرب 
لأن سليان سأل هذا الأمر فال له الله من أجل أنلك قد سألت هذا الآمر 
ول تسأل لنفسك أياماً كشرة ولا سألت لنفسك غنى . . ولا سألت ألفس 
أعدائك » بل سألت لنفسك تمريزاً لتفهم الحكم ) هو ذا قد فعلت سوسب 
كلامك : هو ذا أعطيك قلا حكما ميزاً » حى إنه لم يكن الك قبلاك 
ولا يقوم بعدك نظيرك وقد أعطيتاث أيضاً مالم تسأله : غى وكرامة حبى إنه 
لايكون رجل مثلك قى الملوك كل أبابك0© . 

إن أسطورة اختيار سلمان » تمثل تاريخ الشعب الختار » لآن العير انيين 
نفل قوة فهمهم الروحانى ( قدعا ) ٠‏ قد فاقوا ما قام به الفاسطينيون من 


(1) ستر الملرك - الأول ( م - ه إلى 9( ) ؛ الترحة العربية , ( امرجم ) 


3123 


مهارة حربية وما أ به الفينيقيون من أعمال حرية بارزة . إن سلمان لم يطاب 
تلك الأشياء الى تنشدها البلاد الأخرى » لكنه طلب ألا ملكوت الله و هذه 
كلها حققها الله له . أما عن أعدائه فقد أعانه الله عل 29 , 

: براند بورج وأرض الراين‎ ١ 

قد تبدو المسافة بين ١‏ تيكا وإسرائيل إلى براندبورج طويلة بعيدة وعلى 
امحدار كبير وعر » لكن براندبورج تعرض - ف مستواها الخاص - مئالا 
لنفس القانون . 

إذ قد يخيل إلياث وأنت تسافر عير ذلك البلد غر الأليف الذى كوّن 
فها متبى الأملاك الآصلية لفر دريك الأكر وهى : براندبورج وبوميرانيا 
وبروسيا الشرقية بغابات صنوبرها المزيلة وحتوها الرملية » إذك تعر ناحدية 
قصية من السهب الأوراسى . وى أى :اتجاه تنجه إليه خارج هذء المنطقة 
سواء نحو المراعى وغابات الزان فى الداتمارك أو الأرض السوداء فى ليتوائيا : 
أو كروم أرض الراين » تجد بلدا أكثر يسرا وأحلى منظراً , 

بيد أن أحفاد المستعمرين الذين استوطنوا! هذه الأرض الرديئة - فى 
القرون الوسطى -- قد لعبوا دورا فذا فى تاريخ مجتمعنا الغربى . وهذا 
لا يرجع فقط إلى آم حككوا ألانيا ق القرن التاسع عشر وقادوا الألمان 
ف القرن العشرين ق #اولة مضنية لزويد مجتمعنا2©9 بدولته العالمية . لكن 
امروسى قد لقن جير أنه كذلك كيف يجمعلون الرمل ينتج غلالا عن طربق 
زيادة خخصوبته بالأسمدة الكيميائية » وكيف يرفعون مستوى حيعم سكان 
البلد إلى درجة من الكفاية الاجتاعية لم يسبق الها مثيل ٠»‏ باستخدام نظام 





(1) يذكرنا المزاف هنا أن اليرد استطاعوا بفضل أنالييم الخلول محل مور 
وقرطاجنة فى القيام بسفات مجارية على نطاق يفوق أحلام الفنيقين ولى تارات أبيد من 
دائرة ممر فهم » ثم يقرر بآن الغحب الييردى لايزال على قيد الحياة رغم غرابة أطواره ور ما 
عن التقلبات الى مرت ما يم الم . (المر جم ) 

(0) أى اتيم الترى . ( امبر جم ) 


١ 8ع‎ 


تعلم أجبارى . و إلى ذو ادة اه ن الفماك الاجتاعى لم يسبق ذا مث : باستدد أم 
نظام تأمين إجبارى ضد المرض والبطالة . 
إننا قد لا نحب العروسى + ولكننا لا نستطيع أن نذكر أننا قد تلقينا 


دنه دروساً كسرة الأهمية والقيمة . 


اما سكتلندا وأنخلير ا : 





لأسحادة 2 ١‏ إلى نا قشّة م_ألة كون أرة ض اسكتاندا أصعب سن أرف 
انجلترا » ولن محتاج إلى بيان الاختلاف المعروف بين مزاجى الاسكتاتدى 
والإجليزى التقلبدين . 


فالاسكتلندى اللغليدى : رصن ومقعر ودقيق ومراظب وحذر ودو 
ضمير لحي وءثقف . ا حين أن الإجلزى التقليدى : طائش ومسرف 
وغامض ومتقلب ومهمل وطليق وسطحى فى قراءاته . 

وقد يعتثر الإنجاير هذه المتارئة التقليدبة نوعا من الدعابة » والإتجليز 
يعتير ون معظم الأمور نوعا من الدعابة » لكن الاسكتلئدين لا يعتير وبا 
كذلاكث . ولقد دأب 410 عل إغاظة بوسويل 92 [اعبوووو8 بدعاية 
بدو أنه كثراً مأ كأن بر ددها : ومذارها أن خر منظر يتطلم إليه 
الاسكتلندى ى حاته هو الطريق إلى انجاترا. وقيل أن يولد جونسون 
قال أحد الظرفاء ى عصر اللملكة آن ء إنه لو كان قابيل اسكتانديا لتغر 
عاب الرب له . فعوضا عن حكمه عليه بأن يكرن تائها فى الأرض 
لقضبى عليه بالبقاء ى موطنه » أى اسكتلندا . .وإن الصورة الذهنية الشائعة 
وهى أن الاسكتانديين قد قاموا فى إنشاء الإميراطررية الير يطانية وى 


,) (881-1١05 ( عسورئيل جونسرن : ناقد وكاتب إتجليزي‎ )١( 
) المر جم‎ ( 
(؟) رفيق جرتسرن (4.0ا1- مؤلا! . من أصل اسكتلتدى وترجم طرنسون‎ 
7 ) راحمة شبيرة . ز المعرجم‎ 
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شغل المناصب الكترى فى كل من الكنيسة والدولة بدور لا يتناسب مع 
عددهم ) ما ما يررها بلا ريب . فإن المزاع العرلماتى التقليدى ىق غصر 
الملكة فيكتوريا كان بين اسكتلندى فح ومودى قم(21 » وتبلغ حتى إلآن 
نسة الاسكتلندين خلفاء جلادستون فى رآسة وزارة المملكة المتحدة »؛ 
النصف تقريا1 © . 

م - الكفاح فى سبيل أمركا الشمالية : 

إن الدليل التقليدى على صعة نظريئنا » نجده فى مجتمعنا الغرلى نفسه . 
ويتصل بنقيجة التناقس بين حفنة من حماعات المستعمرين الختلفة فى سبيل 
السبطرة على أميركا الشمالية » قفيه خرج مستعمرو إنجليرا الحديدة من هذا 
النفال ظافرين . 

وقد سبق لنا أن بينا فى الفصل السابق الصعوية غير الاعتيادية للبيئة 
المحلية التى كانت من نصيب من سادوأ القارة فى النباية . فلتقارن الآن بيئة . 
نيو انجلئد هذه » الى يعتر موقع تاون هيل فبا أنموذجا صصيحا ها » بالبيئات 
الأمربكية الأولى التى كانت من نصيب مستعمرى المافسين الفاشلين 
نيو انجلند» وهم : اله ولنديون والفر نسيون والأسبان: بالإضافة إلى المستعمرين 
الإتجليز الآخخرين الذين استقروا على طول القسم الحنونى من شاطئ حيط 
الأطلسبى قى فرجينيا وحوها . 

ورعا كان يسيرا ى متتصف القرن السابع عشر ء التنبئُ بالصراع وقها 
تجحت هذه المباعات فى وضع قدمها للمرة الأولى على مشارف القارة 
الأمريكية فى سبيل الاستحواذ على القارة من الداخل . بيد أنه لم يكن 





() أى بين جلامعرن ودزرائيل . ( الترجم ) 

(؟) روزري وبالفور وكاميل باثرمان.يمكدرتله . و مكن إضافة بوثارلى وهى من 
عائلة أسكتطلئدية اير لندية ولد فى ندا , لكنه ولد من أم اسكتلئدية أصيلة واستوطن جلاسجري 
وهذا بجمل المدد خسة وكان عدد رؤماء الوزارات غير الآسكتالنديين سبعة . (المؤلف ) 
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ليفتظر أن يصداق النبوة أبعد المراقبين نظراً من الأحياء وقتئذ » إن طلب إليه 
عام 156٠‏ التنبو بامم الفائر : ولقد يباغ من الفطئة محيث يستبعد الإسبانين 
رعماً عن ميزتبهما الواضحتين : امتلااكهم المكسيك ‏ المنطقة الوحيدة فى 
أمريكا الثيالية الى تمدينت بفضل حضارة سابقة » والشهرة الى كانت 
ما ترال أسبانيا تحظى مبا وقتئذ - وإن كانت لم تعد تستحقها ‏ بين الدول 
الأوربية . إذ أنه قد سقط المكسيك من حسابه لبعد موقعها » كا يسقط نفوذ 
اسبائيا من حسابه بسبب انكساراتها فى الحرب الأوربية ( حرب الثلاثين سئة ) 
الى كانت قد انبت فعلا قبل ذلك مباشرة . ولقد يقول ؛ إن فرنسا ستخلف 
أسبانيا فى سيادتها الحربية فى أوربا كما ستخلفها هولندا وإنجلئرا ؛ فى تفوقيا 
البحرى والتجارى ق البحار . 

ومن ثم تنحصر المنافسة على أمريكا الشهالية بن هو لندا وفرنسا واتجلترا , 
ويبدو النظرة الفصيرة أن حظ هولندا أعظ من غير ها ؛ إذ تتفوق فى البحر 
على كل من إلجلترا وفرنسا » وتستحوذ فى أميركا على مدخل مالى باهر إلى 
داخخل القارة بتمثل فى وادى المهدسون . 

بيد أن إمعان النظر بوحى إلى الذهن بأن فرنسا هى الى يقدار لا الفوز . 
إذ تستحوذ على مدخل مالى خير من السابق هو نهر السانت لورانس ء كا أنه 
تستطيع إسها كالمو لنديين وشلحركهم عن طر يق استخدام قواما العسكر ب ةالساحقة 
فى أوريا ضد هولئدا نفسها . وقد يضيف بالنسبة لكلى اللماعتينالير يطانيتين ٠‏ 
قوله : مكتى استبعادهما عن ثقة » إذ تحتمل أن يعيش المستعمرون الإنجليز فى 
الحمتوب بفضل تربة منطقنهم ومناخها الطيين نسياً » محصورين ومنقطعن 
عن الداخحل بفعل ؛ إما الفر نسيين أو الحو لنديين ء أمهما يفوز بوادى المسيسى . 

على أن نة شيئا موا كداً وهو أن مجموعة المستعمرات الصخيرة الواقعة فى 
نبوا نجائد التفاحلة الباهئة » مكتتوب. علما الفناء . لآن وجود المولندين على 
ضفاف الهدسون محول بيهم وبين الاتصال بأبناء جلدتهم » بها يضغط 
الفرنسيون علمهم من سان لورئنس . [ 

)1١( 
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ولنفترض أن مراقينا الخيالى على قيد الحياة لبشاهد نهاية القفرن . فى عام 
0 تنجده ينهبى“ نفسه لأنه 'قدار أحيال فوز الفرنسيين دون المولتديين ؛ 
إذ كان هزلاء قد تتنازلو! عن الحدسوث عن طواعية منافسسهم الإتجلير 
عام 1١554‏ , والدقع الفرنسيون ق هذه الأثناء صاعدين مجرى السان 
لورنس إلى البحرأت العظمى » وممجتازين جزءه غير الصالح للملاحة إلى 
حورض المسيسبى . كما تتبع د لاسال » الممر إلى أسفله حى مصبه 4 
وهناك أنشدت مستعمرة فرنسية جديدة » لويزيانا وميناؤها نيو أورليائر 
الذى كان يبدو مجلاء أنه سيكون له مستقبل باهر , 

أما بالنسبة للمقارئة بين فرنسا وإتجلترا ء فلم يكن مراقبنا لييجد ثمة داعيا 
لتعديل تنبوئه . فإن سكاننيو اتجلندر ما قد أنقذه, من الفناء » استيلام على 
نيوبورك ؛ ولكن ليشاركوا فقط أقرباءم الجنوبيين نفس المصير المتواضع 
وبالأحرى بدأ كما لو أن مستقبل القارة قد تقرر فعلا وأن الفوز من نصيب 
افر نسيين . 

هل تخلع على مراقبنا حياة أطول من حياة البشر » ليتق له استعراض 
الموقفف مرة أخرى ق عام ١8٠08‏ ؟ . 

سيضطر إن أتيح له البقاء على قيد الحياة إلى ذلك التاريخ » إلى 
الاعتراف 'بأن حدة فطنته لا تعادل طول أجله . لأنه ما إن حل آآخخر 
عام 1١867‏ © حبى اختى العلم الفرنسى من الخريطة السياسية لأمريكا 
الشمالية "كلية . إذ كانت كندا قد أصبحت ملكا للتاج البريطانى قبل ذلك 
بأربعين سنة ء بِيها أن لويزيانا » بعد أن.تنازلت عنبها فرنسا لأسبانيا » أعيدت 
إلنها ثانية لينيعها نابليون إلى الولايات التحدة قبل ذلك التاريخ مباشرة . 
وهن الدولة الكررى الجديدة ع اليققت من المستعمرات البريطانيية 
النلاث بمشرة . 0 

وهكذا أصبحت القارة فى سنة 1468# هذه 2 ى حوزة الولايات 
المتحدة » وتقلص محال الشبوءة . وم يق سوى اتنب عن أى قسم من الولابات 
المتحدة يقدار له الاستحواذ على النصيب الأو من هذا املك الفسيح : 


١١ 

وبالتأكيد يبدو أنه لا عكن وقوع خطأ فى هذد المرة . فإن الولايات 
الجنوبية هى سيدة الأنحاد الظاهرة . فانظر : ألم تكن فى المقدمة فى الجولة 
الأخيرة من صراع التسابق بين الأمريكيين للظفر بالغرب ؟ كما أن رجال 
غابات فرجينيا البعيدة ؛ هم الذين انشأوا كنتكى » أول ولاية جديدة تنثأ 
غرب سلاسل الجيال الى تأمرت مع الفر نسبين الحيلولة بين المستوطنين 
الإتجليز والتفوذ إلى الداخل . وتقع كنتكى على علول ضفاف شهر أوهيو 
الذى يقود إلى المسيسبى . وى خمار ذلك : كانت مصانع القطن الحديدة 
فى لانكاشير تبي لحولاء الختريرين سوقا تقسع باستمرار التصريف مخصولم 
القطى, الذى تساعدهم أرضهم ومناخهم على زراعته . 

ولقد يلاحظ. الأمريكى الحتونى عام ١8٠‏ و أن اين عمنا الثيالى 
ع قد اخرع أخير| ركبا مخاريا يستطيع الملاحة ىق محخرى مبرنا 
المسيسى نحو منبعه » وآلة ل#شيط قطننا وتنظيفه » إن أفكار الأمريكين 
الثماليين تحقق لنا رحا أعظم ما تحققه المخترعين الأصليين » . 

ولو سل متنيئنا المعمثر السى“ الظ ممصائر الخحنوبين وققاً للا كائرا 
بقدارونه لانفسبى ق ذلك الوقت وإل زمن متأخر عن ذلك التاريخ »؛ 
لتبين بلا ريب أنه مخرف . ذلك لآن الحنوبى قدار له فى هذه الحولة 
البائية من الصراع » أن يواجه هزمة سريعة وساحقة مثل تلك إلى حلمته 
بافولنديين والفرنسيين من قبل . 
ظ فى سنة 58ما ؛ تغير الموقف تغيرا لم يكن متوقعاً على الإطلاق > 
عماكان متواضعاً عليه عام 18٠17‏ . إذ استطاع الشمالى أن يي خصمه المزارع 
الجنونى ومبزعه » قى معركة الفوز بالغرب . لأله بعد أن كاد انو 
يوفق إلى شق طريقه إلى البحيرات الكيرى عير انديانا وحصل على اللزء 
الأكير من المبسورى عام 1١80١‏ غ2 هزم هزعة ساسة فق كانساس, 
185١0 - 1884 (‏ ) »ع للم بصل قط إلى المحبط الحادى . وكات سكان 
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نو إجلند قل أصبحوا فى ذلك الوقت سادة ساحل اغيط المغادى كله من 
سيدل انه حتى لوس انجلوس . ولقد اعتمد الحنوق على مرا كبه 
. البخارية فى المسيسى لاجتذاب 1 الغر ب 0 نقلاء للعلاقات السياسة » 
والاقتصادية من وضع الحنوب . لكن ٠‏ أفكار الأمربكيين الثمالبين » م 
تتوقف . فإن قاطرة السكة الحديدية قد جاءت بعد المركب البخارى وسلبت 
الخزونى أكر ثما منصته إياه السقينة البشارية لآن الأهمية الكامنة فى وادى 
المدسون ونيويورك - باعتبارهما المدخل من الأطلسى إلى الغرب - أصبحت 
أخمراً حقيقّة واقعة فى عصر السكك الحديدية . لأن حركة السكك الحديدية 
من شيكاغو إلى نبويورك ؛ تفوق الحركة الهرية من سان لويس إل 
نيو أورلياتز . فكان أن حولت تمطوط المواصلات داعل القارة من الانجاه 
الرأسى إلى الأفقى , ومن م انزع الشمال الغرلى من الحمنوب وللم بالشمال 

الشرق » مصلحة وعاطفة . 


حنا أن الأمريكى الشرق,20 الذى أهدى إلى الأمريكى الحنوبى 207 ذات 
مرة السغينة اللهرية البخارية وآآلة حلج القطن » قد فاز الآن بقلب الأمريكى 
الثيالى الغربى بعطية مز دوجة : إِذْ جاءه بالقاطرة البخاربة فى بد وبالة 
المصاد والجمع فى الأخرى . أى أنه قد زوده محلول لشكاتيه كلبما : 
الوصلات واليد العامة ويفضل هاتن الفكرتين من أفكار الأمريكى الشياى »> 
أن 'تنشب . وإذ حمل الحنوب السلاح آملا فى استعادة عصسائره الاقتصادية 
بشربة عسكرية مضادة ؛ إنما كان يتم فعلا اتكساراً » كان لا مئاص 
من وقوعه . [ [ 

و نستطيع أن لأ كر أن فيخم جا عايب ا مستعمر ين اختلقة فى أمر يكا 

(:) يقصد المستوطن فى الحائب الشرق من الولايات المتحدة , (الترجم) 

(؟) يقصد المستوطن فق الحزء الحنرف من الولايات اأتحدة , ( المتررجم ) 
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الثهالية كان علها مجامة تحديات شديدة صادرة من بعانما . فكان على 
الفرنيئن أن يواجهوا فى كندا فصول شتاء تكاد تكون قطبية » وأن 
يواجهوا فى لويزيانا تقلبات نبر يكاد يقارب فى غدره وتدميره » البر الأصفر 
في الصمن الذى نحثنا أمره أثناء المفارنات الأولى من هذه الساسلة . ومن العسر 
إنكار أن الموطن الأصل الذى احتله سكان نيو إتجلند فى البداية » كان أشق 
اللاد كلها . 

وصفوة القول » "يثبت تاريخ أميركا الغمالية صعة النظرية القائلة ؛ بأنه 
كبا عظمت المشعة كس الحافر : 

(؟) حافز الاسنيطان فى أرض حديدة 

الطبيعية النى تختلف درجات المشقة فبا . فلنواجه الآن نفس الموضوع من 
زاوية مختلفة » ممقارنة الآثار الحافرة لكل من الأرض القدممة والأرض 
الجديدة » مع صرف النظر عن طبيعة الأرض ق حذ ذاما . 

هل بيكرتب على كشف أرض جديدة فى حد ذاته أى أثر حافز ؟ 

جاء الرد على هذ االسؤال بالإيجاب ى أسطورة الطرد من جنة عدن 
وق أسطورة الخروج من مصر . فإن أدم وحواء تخروجهما من انة 
الساحرة إلى دنيا العمل اليوى ؛ قد جاوزا اقتصاد الإنسان البداتى العالم 
على حمع الطعام » وأنجبا موسبى حضارة زراعية وأخرى رعوية(!؟. وإن 
بى إسرائيل مخ روجهم من مصر قد أنجبو جيلا عاون فى إرساء قواعد 
الحضارة السورية . 

فإذا تحولنا من الأساطير إلى تاريخ الأدبان » ألفينا ما يبكد هذه 


. تتمثل الزراعية فى قابيل والرعوية فى هابيل » ونقاً لآراء الولف السابق ذكرها‎ )١( 
) العر جم‎ ( 
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التخمينات : إذ محمد مثلا ‏ وهذاما يذهل السائلين - مآ من الناصرة يممكن 
أن يكون شيىء صا 22 ؟ ؛ أن مسيح البودية قد انطلق فعلا من هذ 
القرية المتواضعة فى م جليل الآمب0) و. وهى قطعة نائية من الأرض 
الجديدة » ضمها المكابيون البودية: قبل تاريخ ولادة يسوع بأقل مى قرن . 
ولما استفحل نمو و حبة اللردل29© » الخليلية هذه الى لا تقهر ؛ وانقلب 
ذهول الهودية إلى عداوة صر نحة فعالة ‏ وذنك ليس فى أرض ببوذا فحسب 
بل أيضاً ؛ بن المستعمرات البودية فى العالمى ‏ حول ناشرو العقيدة الجديدة 
إلى الأمم ؛ شارعين عن عمد فى غزو أبم جديدة للمسيحية » ف أرض أبعد 
كشرا من أقصبى حدود مملكة المكابيين . 

ونفس القبة نجدها ى تاريخ البوذية . إِذ لم تئل تلك العقيدة السندية 
انتصاراتها الجاسعة على أرض العالم السندى القدعة . فإن بوذدة هينايانا وجدت 
فى البداية الطريق أمامها مفتوحا فى سيلان » الى كانت مستعمرة ملدقة 
بالحضارة السندية . وشرعت بوذية مهايانا فى رحلبا الطويلة غير المباشرة 
نحو مقرها المقبل فى الشرق الأقصى ؛ بفضل الاستيلاء على ولاية البنجاب 
السندية المتأئرة بالثقافتين السورية والغلينية . 00 

وقد آنت أسمى التعبيرات لكل من العبقريين الديفيين المورية واحندية 
ثمارها فى الأرض الحديدة التى تنتمى إلى هذه البلاد الغريبة » كشاهد صدق 
على صعة القول بأن لا كرامة لنبى فق وطنه ولا فى بيته . 

وئمة اختبار تجريى منئاسب لهذا القانون الاجماعى » تقدمه لنا تلك 
الحضارات من الطبقة « المنقسية » التى نشأ بعضيا على أرض كانت تنشغلها 
فعلا الحضارة السابقة المتصلة سباء ونشأ البعض الآخر على أرض استولت علببا 
(1) إنجيل يوحناز( 1١‏ -40). ( المثر جم ) 
(0) وجليل الام ء انيل مني ( > - 16 ) ( المبر جم ) 


و جليل ه باللنة العبرية يعني مركز أو مقر , ( الترجم ) 
() إنجيل مس ( "١-١١‏ ). .( التدجم ) 


كول 


الحضارة المنتسبة لحساءما الخاص , فإن ق مكنتنا دراسة الا ثار الخافرة 
لكل من الأرض القدعة والجديدة . كل مهما فها مخصها ‏ بوساطة معاينة 
بجريات تاريخ أية واحدة من هذه الحضارات ‏ المثتسبة » مع ملاحظة التقطة 
أو التقط الواقعة فى نطاق مقرها ؛ والى عندها نكون قد تميزت مآثرها ى 
أى ميدان . ثم التحقق مما إذا كانت الأرض الى فبا مثل هذه النقط » 
قدممة أو -جديدة . 

ْ فإن أخعزنا الحضارة المندية أولاء علينا أن تمير المصادر امحلية لعوامل 
الإبداع الحديدة فى الحياة الندية » سسها ما كان متعلقاً منبا بالدين ؛ الذى 
ما برح دائماً فى المجتمع الهندى ء محور النغشاط وأسمى مياديته . 

تطالعنا هذه المصادر من الحنوب » وفيه اتذت كافة مظاهر الهندوسية 
المميزة طابعها اللخاص : عبادة الالهة الى تمثلها أجسام أو صور منظورة 
تقم فى معايد » والصلة الشخصية العاطفية بين العايد والمعبود الذى كرس 
العايد نفيه لعيادثه » والتسانى الروحى بعبادة الصور الاتفعالية ونحو يلهما إلى 
لاهوت ينسم بالتعقيد الفكرى2"0 . 

فهل كان جئوب الحند أرخياً قديمة أو جديدة ؟ 

كانت أرضاً جديدة فإنها لم تكن قد ألحقت عنطقة نفوذ المجتمع السندى 
الميكر عنهاء إلا فى المرحلة الأخيرة لوجود ذلك الممتمع ق عهد الإميراطورية 
الموريانية الى كانت «الدولة العالمية » لذلك امجمتمع (جوالى 777 ل 
هرا فق دم ). 

أنجي الحتمع السورى مجتمعين ربيبين : العربى والإير الى . وقد أثبت 


ثانهما كا سبق أن ذكرنا ‏ أنه أكثر توفية » إذ ابتلم شقيقه 
فى الباية 29 , 


(9) مؤسس اللاهرت المندى هر سائكرا وووئاوة5 الذي رلد سوال عام 48لا ميلادية 
فى مالابار . (المرلف. ) 

(؟) يقعمد الأستاذ توينبى بكلمة د الابتلاح » استيلاء الدر لة للعيانية على البلا المر بية فى 
القرن السادس عشر ولكن هذا الابتلاع نم يتمد التفوذ السياسى » إذ بى المحسمم العرى معفظاً 
مقرماته الثقاؤية إلىأن بض لال ألقى تالتتاسم عشر وساراق طريقه لحو التشرر . ( المير جم ) 


ل 


ففى أى من المناطق ازدهرت الحضارة الإيرائية يشكل ظاهر ؟ 

لقد نمت كافة أعمالها العظيمة تقريباً سسواء فى الخرب أو السياسة 
أو المندسة المعارية أو الأداب فى طرق امجتمع الإيرانى القصيين : هندستان 
والأناضول . إذ بلغت هذه الحضارة ذروم! فى إمبراطورية المغول ق الند : 
والإمير اطوربة العمانية فى الأناضول . وتم ذلك فى أرض جديدة: خارج نطاق 
الحضارة السورية السابقة . وهى أرض اتتزعت من امختمع المندى فى الحالة 
الأولى » ومن امختمع المسيحى الآرثوذكسى فى الخالة الثانية . فبالنسبة لتك 
الأعمال الفذة ؟ كان تاريخ الحضارة الإيرائية فى المناطق المركز ية لاذه اللحضضارة 
ف إيران نفسها «ثلا ‏ وهى الأرض القدعة الى اقتطعتها لنفسها من 
الحضارة السورية ؛ خلوا من أى شىء يستحق الذاكر . 

وف أى المناطق أظهرت الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية غاية عنمو انها ؟ 

تبدى اللمعحة العابرة على تارعنها أن مركز ثقّلها الاجماعى وقع فى مناطق 
تختلف حسب اختلاف الزمن . فإبان المرحلة الأولى عقب البعاث تلك 
الحضارة من فيرة الفراغٌ التى تلت الدولة اغلينية » كانت حياة المسيحية 
الأرثوذكسية فى أعدف قولها فى الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من 
هضبة الأناضول . ثم كان أن مول مركز الثقل - منذ منتصض القرن التاسم 
وما بعده س من الحانب الأوربى من المضيقن . وأما الجزع الأصل المجتمع 
المسيحى الأرئثوذكمى » فقد ظل فى شبه جزيرة البلقان منذ ذلك اللندن . 

أما عن فرع المسيحية الأرثوذكسية القوئ فى روسيا ء فإنه فى الأزمنة 
الحديئة قد فاق إلى أبعد حد من الناحبة التاريفية ‏ الجرع الأصلى 
لذالك اجتمع . 

هل تعتدز هذه المناطق الثلاث أرضياً قديمة أو جديدة ؟ 


أما من جهة روسيا » فإن السؤال يكاد لايحتاج إلى رد . 
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أما عن المنطقة الوسطى والميالية الشرقية من الأناضول » فلا ربب أنه 
كانت أرما حديثة بالنسبة المجتمع المسيحى الأرثوذكبى » وإن كانت 
قبل ذلك بألنى سئة مضس » موطن الحضارة الحيئية . وقد تأخر نحول هذه 
المنطقه إلى الحلينية وظل دائاً متعثراً ناقصاً » وتمت أول مساههة ذا فى الثقافة 
الحلينية ‏ و لعلها الوسحيدة ‏ إبان ألار حلة الأخيرة من فثرة حياة المجتمع الحلينى 

بوساطة آياء الكنيسة الكبادوقين212 خلال القرن الرابع من العصر المسيحى 
أما عن مركز الثقل الباق المجتمع المسيحى الأرثوذ كسى - أى داخل 
شبه جريرة البلقان . فقد كان كذلك أرضاً جديدة . لأن طلاء الضارة 
المليية المأذاب فى محلول لاتينى والذى 'طليت به هذه المنطقة طلاء خفيفاً في 
غصون حياة الإمير اطورية الرومأنية ؛ قد أزيل خلال فرة الفراغ التى تلت 
المبيار هذه الإمير اطورية من غير أن تترك أثرأ . وكان التدمير هنا » أ كثر 

شمولا منه فى أية مقاطعة غربية ف الإمبراطورية » عدأ بريطانيا , 
وم يقتصر الأمر على غزو الير ابرة الوثنيين للأقالم المسيحية الرومانية ؛ 

بل إنهم أفنو هافتاء ناما . واقتلعو! جميع أسباب الثقافة المحلية اقتلاعاً بلغ منقوته » 
أن ذريتهم عندما رغبت ف إظهار الندم عنخطيئة آبائهم ؛ اضطرت بعد انقضاء 
ثلاثة قرون » إلى أن تحصل على بذور جديدة من اللدارج لاستنباما من جاديد . 
وبذا ظات الأرض بوراً ؟ لمدة تبلغ ضعف المدة التى ظلت خلالها أرض 
بر يطانيا بور قبل بعئة أغسطينو س 29 إلا . أى أن المنطقة التى أقامت فيا 
الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية مركز ثقلها الثافى » كانت أرضاً أعيد 

استصلاحها من الفلاة ق وقت حديث جد 
وصفوة القول كانت جميع المناطق الثلاث التى برز فبا امحتمع الميحى 
)١(‏ ذأعهغووروت كبادوقيه مقاطمة فى أسيا الصغري . ( المثر جم ) 


(؟) أوفد اليابا جر جورى الكبير القديس أغسطين لتبشير بالنسر انية فى ب يطائيا و إلى 
هذا القديسن ينسب كرمى ؟اثبربرى . ( المشر جم ) 


ا 


الآرئوذكسى بصفة خاصة ع أرضاً جديدة . ويجدر بالذكر أن اليونان 
نفسها - وهى بورة إشعاع الحضارة السالفة .- قد قامت على وجه الإحمال فى 
تاريخ الممتمع المسيحى الأرئوذ كسى ؛ بدور لا يعتد' به . إلى أن أصبحك ى 
القرن الثالى عشر من العصر المسيحى » المدتمل الذى تدفق مئه النفوذ الغرنى 
إلى العالى المسيحى الأرثوذ كسبى . ٌْ 

فإذا ولينا وجهنا شطر التاريخ الخلينى لنتساءل نفس السوال بالنسبة 
المنطقتين الاتين حظيتا على التوالى بزمام القيادة خلال تاريخ الحتمع الهليى 
المبكر وهما : الساحل الأسيوى من حر إبحه وشبه جزيرة اليونان الأوربية + 
فهل كانت الأرض التى ازدهرتا عليها من ناحية المضارة المينووية السالفة » 
أرضاً جديدة أم قديمة ؟ 

كانت الأرض هنا أرضاً جديدة كذلك . إذ لم تحتفظ الحضارة المينووية ؛ 
فى شبه جزيرة اليونان الأوربية - حتى عندما بلغت رقعتها أقصى انساعها - 
إلا بسلسلة من المواقع امحصنة على ساحلها الجنوبى والشرق . أما على الساحل 
الأناضىلى » فإن فشل علائنا الأثرين المحدثين فى العثور على ؟ ثار تكشف 
عن وجود الحضارة المينووية أو حتى مجرد التأثر مبا ؛ له دلالة تصعب 
نسبتها إلى مجرد الصدفة . بل يبدو أن ذلك بدل ؛ على أنه لسيب ما » خرج 
هذا الشاطئ؛ عن نطاق الحضارة المينووية . وعلى العكس قامت جزائر 
و سيكليديس 206 التى كانت أحد مراكز الثقافة المينووية » بدور ثانوى فى 
التاررعم الملينى ؛ لم يزد عن تأدبتهادور الخدم الأذلاء لسادة البحر المتعاقبين : 
بل إن الدور الذى أدته كريت نفسها فى التاربخ الملينى ‏ وكانك كريت 
أقدم مراكز الحضارة المينووية وأعظمها دائماً ‏ أكثر فى قصورها 
إثارة للعجب , 


(1) قع0داء2) جزائر برئائية . ( المثر جم ) 


١/5 

ولقد كان يتوقعم أن محافظ كريت على أحميتها لا لأسباب تاريمية 
فحسب ‏ باعتيارها المكان الذى بلغت فيه الثقافة المينووية ذروتها - ولكن 
لعوامل جغرافية كذلك , فقدكانت كريت» بين جزر الأرخبيل الإيجى » 
أضخمها بمراحل . وتعترض طريقين من أهر الطرق البحرة ف العالم الهلييى . 
إذ كان على كل سفينة تبحر من بريه إلى صقلية » أن تمر بن طرف 
كريت الغرنى ولاكونيا » وعلى كل سفينة تبحر من بيريه إلى مصر » أن تمر 
بن طرف كريت الشرق ورودس . ومع ذلك بينا قامت كل من لا كونيأ 
ورودس بدور رثيسى فى التاريخ الحلينىق » ظلت كريت بمعزل عله » 
مغمورة يحفها الظلام من أوله إلى آخره . وبينا كانت هيلاس بأحمعها تنجب 
السياسيين والفنائن والفلاسفة » لم تنجب كريت شيئا ذا صيت سوى 
مشعوذين وجنود مرتزقة وقرصان . وأصبح لصفة كريى ف الآيام الأخيرة 
فى اللغة الحلينية + معنى مماثل لمعبى صفة بوئيى . وق الواقع فإن الشاعر الكريتى 
قد حكم عن نفسه عندما ألف بيت الشعر السداسى الوزن الذى أشير إليه ف 
كتاب المسحيين المقدس فى العبارة الآ تية : 

قال واحد مهم » وهو نى لم خاص » الكريتيون دائماً كذابون . 
وحوش رديئة » بطون بطالة0؟ . 

وأخيراً » لنطبق نفس الاختبار على مجتمع الشرق الشرق الأقصى الذى 
ينتسب إليه المجتمع الصيى . 

فى أى مواضع نطاقه أظهر مجتمع الشرق الأقصى ؛ أشد قوته ؟ 

لا شبة فى أن اليابانين والكانتونين0؟ يعترون اليوم أقوى ممثلى ذلك 
اممتمع . وكلا الشعبين قد ظهرا فى أرض جديدة ‏ بالنسبة لتاريخ الشرق 


)١(‏ رسالة برلس الوسول إكى تيطسن )١1+- 1١1‏ ويقال إن الشاعر الثار ليه غو 
أبيمرنيدس 4غ0أههرام8 . ( امير جم ) 


(؟) مكان كالعون يجنوب الصين . ٠‏ (المترجم) 


ا ؟ 


الأقصى . إذ ل يندمج شاطئ الصين الجنولى الشرق فى نطاق المتمع الصينى 
الأصيل » إلافى طور متأخخر من التاريخ الصينى . بل ولم يدمج وقتئد إلا على 
المستوى السياسى المطحى 3 وباعتباره ولاية على حدود إمير اطورية هان ؟ 
وبق سكانه هسجا , أما عن الأرتبيل اليابانى فإن فرع حضارة الشرق 
الأقصى الذى ازدرع ©١(‏ فيه عن طريق كوريا إبان القرنين السادس والسايع 
من العصر المسيحى » قد انتشر فيه » فى أرض لم يوجد فا أثر لآية ثقافة 
سابقة . وتمكن مقارنة النمو القوى لهذا الفرع من حضارة الشرق الأقمى 
على تربة اليابان اليكر » ينمو فرع الحضارة المسيحية الآرثوذكسية » الذى 
نقل من الهضبة الآناضولية » إلى تربة روسيا البكر . 

فإن صح كا يبدو من أدلتنا أن الأرض الجديدة تببئ' حافزاً أعظر للعمل 
ما تبيئه الأرض القديمة ؛ يتوقع المرء أن يعثر على مثل هذا اللدافز بارزآ 
بصفة خاصة » فى الحالات التى تنفصل فها الأرض الجديدة عن القدعة 
برحلة حرية . 

وبدو هذا الجافز لياص | النائى' عن الاستبار عبر البحار ب 
بجلاء ى تاريخ البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الأول من الآألف 
سنة الأخيرة قبل الميلاد ( ٠٠٠١‏ - 500 ف . م) ؛ وقتّا تنافس على استعار 
حوضه الغرلى » الرواد البحريون اثلاث حضارات عتلفة من حضارات الشرفق 
الأدى . إذ يتضح هذا الحافز ‏ مثلا ل من الدرجة التى فاقت ما كل عن 
قر طاجئة السورية وسيراكوز الهليئية ( وهما أعظ. قاعدتين من هذه القواعد 
الاستمارية ) » أمهما ؛ أى مدينتى صور وكورنث على التوالى . وكذلك »؛ 
فإنه بدنا أصبحت المستعمرات الاضية فى اليونان الكرى #اعوة؛0 28/136872 
( جنوب إيطاليا وصقلية ) أسواقاً رائجة للتجارة ومراكز لامعة للفكر ؛ 
ظلت المحتمعات الآخية الأصلية على طول الساحل الشمالى للبلويونيز راكدة > 


(1) اديع أي نقل نبانا من مكان لأغر . ( المر جم ) 


١ 


إلى ما بعد تجاوز الحضارة الملينية ذروتها » وبدثها فى الأفول . وبالمثل 
فاق اللوكر يون212 الذين استوطنو! ابيز يفير عتإطم»12م ا بإيطاليا » اللوكريين 
الذين لبثوا فى اليونان بمراحل . 0 ْ 

وأعط الأمثلة الى تواجهنا » هو مثل الأترورين9© . وهم الفريق 
الثالث الذى نافس الفينيقين واليونانين ى استعار غرب البحر الأبيض 
المتوسط . وعلى خلاف اليوناتيين والفينيقين » لم يكتف الآتروريون الذين 
تمموا غريا » بالبقاء بالقرب من البحر الذى قدموا عن طلربقه » بل اندفعوا 
إلى الداخل من ساحل إيطاايا الغرلى عير جبال الاابئين وخر البو حتى سفح 
جبال الألب . على أن الآترورين الذين لبثوا فى ديارهم » ظلوا فى ظلام 
دامس لا نظير له. فلم برد لم فى التاريخ ذكر ء بل ولم يسَخلّفوا أى أثر 
يعين موطنهم تعبينا دقيقا . وإن ذكرت السجلات المصرية ؛ أن الأتروربين 
الأصليين قد اشتركوا مع الآخيين إيان المجرات التى أعقبت أتببار الحضارة 
المبنووية . والخذوا قاعدة لعملياتهم مكاناً ما على الساحل الأسيوى 
الشرق الأدنى . 

ولعل الحافز الناشى» عن عبور البحر ؛ عم ادامل :. حميعها الى تلت 
هجرة بحرية فى سياق فئرة هجرات . بيد أنه يبدو أن مثل هذه الأحدات 
غير شائعة » فإن الأمثلة الوحيدة إلى يستطبع كاتب هذه الدراسة تذكرها 
هى هجرات ست لا أكثر : 


ا ا سس ا 


)١(‏ اللوكر بون أ,ءما تبيلتان فى اليونان القدعة “ز حت إحداهها إلى إيطاليا وكونت 
مستعمرةٌ لا الإتاط 122م28 , ز) المخر جم ) 

(؟) سكان مقاطعة 4ؤنانا الواقية جنوب تمر التيير بإيطائيا , وكانث تفم وادي مر 
البو . وقد تكو ن فى المقاطعة اتحاد تمم اثثتى عشرة مديئة . ربدأ تار عخهم عام غ4١٠‏ ق . م فهم 
والخالة هذه أقدم من الر وءانيين . وللااترورين حقارهم الحاسة الى مابرحت رموزها 
تستعصي عل العأاء . وكانت اتروريا إمير اطورية وقما "كانت روما جرد مدينة لا يوبه ا . 
( المر جم ) 


١1 


١‏ هجرة التيوكرين وموعنة07؟ والايرلين ووذنامعة 
والايونين وهوامه! والدورين ومون,و0 ؛ غير تحجر إيجه إلى ساحل 
الأناضول الغرنى . ْ 00 

؟ ‏ هجرة التيوكريين والفلسطيئيين إلى ساحل سوريا . وقد ممت 
هاتان المجرتان خلال فترة الهجرات الى تلت سقوط الحضارة المينووية . 

9 هجرة الإنجليز والجوت إلى بريطانيا خلال فترة المجرات الى 
تلت سقوط الخضارة المليئنة / 

هجرة لير يطانيين اللاحفة عير بحر المانش إلى المنطقة الى أصبحت 
تعرف بعد ذلك بولابة بريتاق 29 - 

ه ‏ هجرة الإير لنديين الاسكتلنديين إلى ارجيل المعاصرة لحجرة 
البربطانين السالفة الذ كر ب ْ 

* - هجرة الفايكنس الاسكندنافيين خلال فبرة الحجرات الى تلت محاولة 
الكار ولتجيين0© الفاشلة فى سبيل بعث الإمير اطورية الرومانية من جديد . 

ولقد أثبنت الهجرة الفلسطينية من بين تلك الحجرات الست » عقّمها 
نسبيا » فى ظل ظروف سبق بيانها . 





(1) التيوكريرث : سبة إلى #فرفلد»5 الاسم الذى أطلقه الشعر 1 القدماء على مدينة رطر وادء 
اشتقاقاً من أسم : أحد دلوك طروادة القكماء . ( الممرجم ) 

الأبوليرن : نسبة : ! وا[معه : ء قطر فى الثبال الثرف هن آميا السنرى . 

الأيرنيرن : نسبة الى مقاطعة إيونيا منوه؟ عل الشاطى* الثر فى من آنيآ السترى . وقد 
استمدت اسمها من شعب يونا قدم يدحى الأيرئيين هار من اليرذان ب آسيا المثري . 
حوال ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . ( الترجم ) 

الدروريون : ئسية إل وع,هم0 رهى منعلقة صفير ة فى الحزه الأوسط من شيه جزيرة 
اليونان القدمة وهى مهد الشعب المليئى القدم الثى غز! اليونان خلال القرن الثالى عشر فق . م 

' ( امير جم ) 

0( 0 بال فرنسا. (الترجم) 

9 أسر: ة ملكية فرثبية دعيت با سم آم ملوكها شار لان الى غلف أباه شار ل مارئل 
عام م0؟ ملادية ٠‏ (الترجم) 


ا 

33 جاء تاريخ الير يطانين خارأ من أى شىء يتميز به . أما الخجرات 
البحرية الأربع الأخر فإنها تتضمن طائفة من الظواهر الى تستلفت النظر 
ولا يوجد لما مثيل فى حالات المجرة العرية الكشرة ! 

و جمع هذه المجرات البحرية حقيقة مفردة محردة » مذارها 
ضرورة حمل الأنظمة الاجتاعية المهاجرين وأجهز نهم » قوق ظهر 
السفينة قبل عفادرة شواطى' البلد القديم » ثم تفريغه من جديد ىق 
تماية الرحلة . وتخضع هذا القانون حميع أنواع الأجهزة والأنظية من 
أشخاص ومتاع وأساليب فنية ونظم وأفكار » ويرك الثشىء الذى بعجز 
عن احتال رحلة البحر . وكل الأشياء ‏ وليست كلها أشياء مادية ‏ التى 
بأحذها المهاجرون معهم » يحب فكها قطعا قطعا . وقد لابعاد تركيبا 
مرة أخرى فى صورتها الأصلية . وعندما مخرجوتها من أغلفتها قد بحدون 
أنها عانت تغير | أحدثه البحر ؛ ونحولت إلى شىء غزير غر 210 

وإذا حدثت هذه الحجرة البحرية خلال فيرة هجرات ؛ كان التحدى 
أكير هولا والخافز أ كير شدة . ويرد ذلك إلى أن اممتمع الذى يستجيب 
إلى التحدى ؛ ليس مجتمعا تقدميا من الناحية الاجتاعية ( مثل المستعمرين 
اليونانيين والفينيقين الذين عرضنا لي [ نفا) ؟ ولكنه جتمع ما يزال مير ديا 
فى تلك الخالة الراكدة الى هى الطور الأخصر للإنسان البداى . وللانتمال 
الذى يحدث أثناء فترة هجرات؛ من هذه السلبية إلى الشدة المفاجئة العائية , 
أثر دافع فى حياة أية حماعة . إلا أن هذا الأثر يكون طبعا أشد إِنْ استخدم 
المهاجرون ق رحلتهم سفينة ؛ مما لو سافروا برا على أرض صلبة » 
حاملين معهم الكثر من جهازم الاجتاعى ٠:‏ الذى لامناس للمساقفر بالبحر 
من طريحه بجانيا : 


(1) هذه العيارة مأغوذة عن شكسير فى تمثيلية الماصفة إعوومع7 88+ الفصل 
الأول » المشبد الثافى  .‏ (الترجم) 


إن 


و إن هذا التغيتر فى وجهة النظر ( بعد الرحلة محرأ ) قد قاد إلى ظهور 
فكرة جديدة عن الالة والبشر . فقامت مقام الالهة الحليئ الذين لا يتعدى 
سلطاميم مجادو د إقلم عبادهم ًُ شيئة محالم من الالمة تسيطر على الْعام : 

٠ 2 335 - . 7‏ 2 9 
ورفم المكان المقدس - مع داره الملوثة ‏ الذى كان يشغل مركز الساحة 
الوسطى 310 ؛ رفع إلى موقع مر تفع وأصبج قصرا للالهة . ومن الأساطير 
التى لها قداسة القدم والى كانت تروى ءآ ثر آلة مستقلة عن بعضها البعض » 
نسجت ميثواوجيا شعرية »© أو ما يدعى الساجة الإلمية0© متبعين فى ذلك 
نفس اللنطوط الى اتيعها جنس آنعر من الفايكنج ظهر قبلهم وم الإغريق 
المومريون . ولقد بعث دين الفايكنج إلى الوجود إلا جديداً هو أودين 
م00 قائد البشر وسيد ميادين القتال 7" , 

ومهتدت هجرة الكلت الاسكتانديين البحرية من إيرلندا إلى شمال 
بريطانيا » السبيل بطريقة مشامة تقريباً لدخول دين جديد . ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن أصبحت دالريادا عزاو 2220 فيا وراء البحار » مركز 
حركة القديس كولومب التبشيرية الى كانت إيونا 2010 نقطها المركزية . 

وللهجرة البحرية ظاهرة مميزة تتمثل فى امتزاج أصول عنصرية محتلفة . 
فإن أول ثىء يجب تركه من الجهاز الاجماعى » هو الباعة القائمة على القرابة . 
لأن السفينة لن تحمل أكثر من حمولها . ويحتمل أن تكون السفن الى تبحر 

معاً تحقيقاً للأمان وتجتمع فى الوطن الجديد آنية من جهات ععتلفة » عكس 

59 الساحة الوسطى ل85ع810 ف الأماطير السكانديتانية » هي الأرضن . 

( المترجم ) 

(9) قسه الساجة هجو5 قصة قدعة تروى أعمال البطولة واغخاطرات ٠.‏ (الترجم) 

ا الخزم الشان عن 5.” كه لا ,وتتمابة 1 ع أه عموالبه ع5 :ايا ع وو © 
النالين , ( الر جم ) ْ 


(ه) إحدى جزائزر هبريدس جوار شاطى* ف امكتلند! وبها كبر القديس كولومب . 
(الترجم) 


١ با‎ 


عملية المجرة البرية المعتادة الى تستطيع فها حماعة من الأقارب بأحمعها ؛ أن 
لجمع : نساءها وأطفاها وأدواتا النزلية فى عربات تجرها » وتتحرك عا واحداً 
ببطء شديد على أرض ثابتة . ع “ما ' لين كمه 0 


وظاهرة ممزة أخرى للهجرة البحرية » تتجى فى ضمور نظام أصيل 
فى ابلماعة قبل المجرة هو نظام « أبن ودورته» . واعله التعبير الأعلى عن حياة 
اجماعية ليس لها طابع خاص . وذلك قبل أن بنعكس هذا النظام على 
المستويات التلفة للاقتصاد والسياسة والدين والفن » بففل إدراك اجماعى 
يزداد وضوحاآ : 

وإذا رغبنا فى رؤئية هذه الشعائر فى العالم السكندنافى على مبائها ٠»‏ فأحرى 
ينا أن ندرس نشوها ببن الاسكندنافين الذين لبثوا فى ديارهم . فإنه على 
العكس : ٠‏ يبدو أن صيد يوم أول مابو والزواج الطقسى ومناظر الخزل ؛ 
لم تعش كثير؟ فى أيسلند! ؛ بعد استقرار المستعمرين فبها ؛ وذلك لأسباب» يعزى 
بعضها بلا ريب إلى أن المستوطنن أغلهم من الطبقة الحوالة المستنيرة ؛ ويرد 
البعض الآخير إلى ارتباط هذه الشعائر الريفية بالزراعة الى لم تكن فرعا هاما 
للنغاط فى أسائدا ؛17؟ , 

ولما كانت تتوافر زراعة من نوع ما حى فى بلد كايسلئدا » وجب 
اعتبار السبب الأول من السببين السالى الذكر أكثرهها أهمية . 

ترى: نظرية المؤلف الذى اقتسنا منه ما تقدم » أن القصائد الشعرية الى 
سسجلت كتابة فق الديوان-الأسلندى المدعو و الأدة الكرى2"(6؛ قد استمدت 
من الكلات الشفوية للدراما البدائية السكندنافية المنفصلة بالخصوبة .و 
العنصر الوحيد من الشعائر الذى أمكن المهاجرون انتزاعه عن جذوره الحلية 
لعيقة اامورة ء وجلة معهم على طهر سفيقهم . 
() م فاع +منفمةء5 أمعلعهق نهد ملفا ععماع : 1101 


ار 0 


(؟) قلاع معلاع كداب فى أساطير أمل اسكددثاره و لهم وأشمارمم ٠‏ (الرجم) 
م015 


كربا ا 


ولقد نوقف تطور الشعائر البدائية إلى دراما بين هؤلاء السكان 
السكندنافيين الذين هاجروا بحرأ وفقآ هذه النظرية التى عكن تأيبدها بالقياس 
على ما حدث فى التاريخ الحلينى . فإن مة حقيقة لاتمارى مرئداها أنه رَغاً 
عن أن الحضارة اللينية قد أينعت ف البداية عير البحار فى إيونيا 10512 » 
انبغنت الدراما الملينية وهى قائمة على الشعائر البدائية من تربة الجزء القارى 
من شبه جزيرة اليونان . فى هيلاس » كان مسرح ديونيسوس ف أثينا يقابل 
معبد ابسالا.. ومن ناحية أخرى » أنتج المهاجرون البحريون الملينيون 
والسكندثافيرن والآنجلو سكسونيون لملاحم الشعرية لوهير وتلك الواردة فى 
والآدة ؛ 40 والبيولف إإنسووع208 فى أبونا وإيسلندا و بريطانيا . 

ونشأت الساجة ج208 والشعر القصصى الحماسى » استجابة لحاجة 
عقلية جديدة مدارها إدراك جديد بوجود شخصيات فردية قوية وأحداث 


عن ل م 
عامة ذات شان + 


ومصداقاً لما يقرره هومير « يغالى الرجال فى تمجيد هذة القصيدة كلما ' 
بدت جديدة لأسماعهم » . د أن ثمة شيئاً فى الملحمة الشعرية ترلى قيمته 
كثيراً على حداتنها » ألاوهو أهية القصة فى حد ذالها من الناحية الإنسائية : 
إذ يكرن الاهيام بالحاضر مسيطراً على الأذهان طوال فيرة استمرار العاصفة 
والشدة فى عصر البطولة » بيد أنه لما كانت الشدة الاجماعية شها عايراً » يبدأ 
محبو الملحمة والساجة - بعد هدوء العاصفة ‏ ق إدراك أن الحياة في عصرهم 
أصبحتيسيرة نسبياً . وعندئذ يصدفون عن إيثارالقصائد الشعرية اللدديدة على 





(1) ملحمة شعرية إتجليزية تروي قصة آبن أحد أكلوك الحرمائيين الذى رق مع أريية 
عر من أبنائه إلى الدتمارك ليساعد شقيقه الملك هناك النس تقلب عل ملكعه جبار ذر شكلل 
آدى . وجرت ممارك بيبا أمئرت فى اية الأمر عل تغلبه عل المبار واستعحادة المملكة 
للك الشرعى  .‏ (المترجم ) ظ 

(1) الماجة قضة شاعت فى القزون الوسطى عن بظل ايسكندى  .‏ ( امرجم ) 


174 
القدمة ؛ ويستجيب الراوى الحديث للتغير فى ذوق سامعيه » فيأخذ فى إعادة 
رواية أقاصيص الجيل الأقدم وتنميقها . وقد بلغ فن الملحمة الشعرية 
والساجة فى هذا العصر الأخير ذروته الأدبية . إلا أن هذه المصنفات القوية 
ل تكن لتظهر إلى الوجود أبدا ولا الحافز الذى ترتب فى الأصل عن ممنة 
اللحجرة البحرية . وهنا نصل إلى القانون الى وهو « تنشأ الدراما فى الوطن 

الأصل ؛ والملحمة بين الشعوب المهاجرة +410 , 

أما الأثر الإيجابى الآخر الذى ينبعث من محنة المجرة البحرية إبان فترة 
المجرات »؛ فهو ليس أدبياً ولكنه سياسى . ويقوم هذا النوع الجبديد من النظام 
السيابى على عقد يبرم لاصلة له بالقرابة . 

ولعل أشهر الأمثلة الى تطالعنا ؟ المدن التى أقامها جوابو البحار من 
مهاجرى اليونان على ساحل الأناضول ؛ فى المقاطعات الى عر فت يعد ذلك 
بأسماء أي و ليس قم وأبونيا 8 ]و دوريس 00015] , إذْ يبدو من السسجلات. 
القليلة اتخاصة بالتاريخ الدستورى اللينى » أن مبدأ التنظم وفما للقانون 
والمكان لاوفتاً للعرف والقرابة » قد استقر فى البدايةق هذه المستعمرات 
اليونانية عير البحار » ثم اقتبسته عمّها اليونان الأوربية . فلم تكن العشائر هى 
خلايا النظام الجديد فى المدن الى تآلّفت عير البحار » بل كانت جماعات 
السفن هى خلايا ذلك النظام . فلما كانو! قد تعاونوا حميعاً فى البحر ‏ ما 
يتعاون الرجال عندما يكونون فى نفس المركب بين أخطار الم - فإنهم 

عندما يوفقون بعد جهد كبير إلى الاستحواز على قطعة من الساحل » 
محتفظون على البر بنفس الشعور ويتصرفون بنفس الطريقة ق مواجهة الهديد 

الأتى من الداخل : 
وتظل الزمالة على الر تسمو عل القرابة كا كانت فى البخر ؛ ونجية 
دوافم العرف ء أوامر الزعم الثقة الّتار . وى الواقع لا بد وأن تتحول 


(1) عن 7١1‏ . هففظ معلا عط؟ : .قظ رفأامع1ئه5 . 


ما 


تلقائيً جماعات السفن الى تضم قرالا فى سبيل غزو موطن جديد ها عير 
البحار » إلى مدينة تتقسم إلى قبائل لية ومحككها حاكر منتخب , 


فإذا ما ولينا وجوهنا شطر الهجرات السكندناففة » نستطيع أن ندرك 
العناصر الأولية لتطور سياسى مشابه . فلو كان قد قيض للحضارة السكندنافية 
ابى لم تكتب لها الحياة ؛ الظهور إلى الوجود بدلا من أن تبتلعها النضارة 
الغر بية ؛ لقدار للدول الحمس فى أوستمن 1068و0 على الساحل الإير لندى ع 
أو المدن اللخمس ( ليتكولن وستامفورد وليسير ودرلى وتوتنجهام ) الى 
أقامها الداماركيون لحراسة خط حدود فتوحاتهم فى مرسيا من ناحية ألو ؛ 
لقدّر لها أن تؤدى نفس الدور الذى قامت به قى وقت ما مدينتا 
إيوليس وإيونيا . 

بيد أن أسمى ازدهار التنظم السياسى الاسكندنائى عير البحار » قد نجل 
فى حمهورية ايسلندا التى قامت على أرض جزيرة قطبية تبدو أنها لا تبشر 
در ؛ و شعيك خسيائة ميل عن أقرب قاعدة اسكندنافية فى جزائر فارو . 

أما عن التنائج السياسية لهجرات الإنجليز والحوت1؟2 البحرية إلى 
بريطائيا ؛ فإنئمة شىء أكثر من المصادفة مداره أن جزيرة كان يشغلها ف مطلم 
التاريخ الغرلى مهاجزون كانوا قد مخدصوا أثثاء عبورهم البحر من أصفاد 
العشرة الأصلية » قد أصبحت فيا بعد بلدأ حقق فيه اهتمع الغرنى طائفة 
من أهي حطى. الارئقاء فى تقدمه السياسى . ولقد مر الغزاة الداعركيون 
والنورمانديون الذين: أعقبوا الإنجليز مباشرة والذين كان هي فخر المساهمة 
فى المآثر السياسية الإنجليزية التالية » بنفس النجربة التخررية . 

ولقد أتاح مثل هذا المريج من الشعوب» تربة موافقة بشكل غير عادى للتطور 
السيامى . ولا غرابة فى أنامحتمع الغربى قد سمح فى إقامة : الس الملكية 4 فى إنجلير | 

(1) اموت من القبائل المرمائية الدثيا فى جوتلاند . وقد استقر بدشها فى إنجلتر ا فى 

القرت القامن المميلادي  .‏ (المْرجم) 


ما 


م الحكومة البرلمانية بعد ذلك » بِيا تأخر ف القارة تطور المحتمم الخربى 
السياسى » بسبب بقاء روابط القرابة بين الفرئجة واللومبارديين الذين ل ثبى' 
ل رحلة حرية تحررية » مناسبة للتخلص من هذا العبء الاجيّاعى منذ البداية : 


(م) المحافن النايم عن الشربات 

آما وقد يحثنا البيئات الطبيعية كعامل حافر » حرى بنا اسككال هذا 
الحانب من در استنا باستعر اض ميدان البيئات البشرية من هذه الناحية نفسبا . 
ونستطيع أن نفرق أولا بين تلك البيئات البشرية التى هى جغرافيا خارج 
نطاق الغتمعات البى تعمل قبا » وتلك الى مختلط معها جغراقيا . 

وتشمل الفئة الأولى : تأثير امجتمعات أو الدول ق جيراءها عندما يكون 
الفريقان فى البداية مستحوزين دون سواهما على بعض المناطق , وبالنسة 
للمنظات الى تؤدى الدور السلى ف مثل هذه العلاقة الاأجماعية » تكون البيثة 
البشرية الى تحجامبها ؛ إما : « خارجية » أو م أجنبية » . 

أما ثانى الفتتين : فإنها تشمل تأشر و طيقة » اجماعية فى أخري عندما 
تشير لك الطبقتان فى استملاك نفس المتطقة . ومن نستخدم هنا اصطلاج 
١‏ الطبقة » بأوسع معانيه ؛ والصلة فى هذه الحالة و داخلية ٠‏ أو ٠‏ عائلية  »‏ 
فإذا تركنا حث هذه البيئة البشرية الداخلية إلى حين » نستطيع أن نبدأ بإجراء 
تقسم أخر : بين الصدام الحارجى عند ما يتخذ شكل صدمة مفاجئة » 
وبين مداه. إذ يتخذ شكل ضغط متصل . 


ومن ثم يصبح لدينا ثلاثة مرضوعات للبحث : صدمات خارجية ع 
وضغوط خارجية ؛ واقتصاص داخخبل . 

ما هو أثر الشيريات المفاجئة ؟ هل يسرى علها المبدأ الذى وضعناه 
والقائل بأنه كلا عظر التحدى 5 عفلم العامل الخحافر ؟ 

طبيعى أن تكون أولى الجالات التى تعرض للفكر أبيداً لهذا المبدأ: 
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هى الحالات التى تكون فا قوة عسكرية قد حفزت فى البداية على أثر 
التحامات متعاقبة مع جير اما ؛ ثم أخضعها فجأة خخصم لا لم يسبق لا قط أن 
سيرت غور قوله . 

نا الذى نحدث عادة عندما ينبزع على هذا النحو الدراىيناة الآسير أطوريات 
المبتدئون فى منتصف عملهم ؟ هل يلبثون هاجعين حيث سقطوا مثل سيسيرا ؟ 
أو هل بنبضون مرة أخرى بقوة مضاعفة من فوق أمهم الأرض مثل اننييوس 
الجبار(!» فى الأسطورة الحلينيسية . 

تدل الأمثاة التاريمية على أن السبيل الآخير هو السبيل المعتاد . 

فتلا ماذا كان تأثير انتصار الرابرة على مقادير روما ؟ لقد دهسها المصيبة 
بعد القضاء جس سنوات فحسب من انتصارها ق صراعها الطويل 
مع مديلة فى بزعا الأترورية9؟ + ذلك الانتصار الذى هيأ لا أخمراً 
موضعاً يسمح لا بفرض زعامتها على بلاد اللاتن0© » وكان ينتظر 
بعد هزيمة الجيش الرومالى فى موقعة الليا واحتللال الرايرة روما تفسبأ 
من أوا لآخرها ؛ أن يزول بفضرية وإحدة ما كانت روما قد أحرزته 
أخمرآ من نفوذ وساطان . أفاقت روما عوضاً عن ذلك من النكبة الغالية 

سريعآ 9© حبى أمكها بعد ذلك بأقل من نصف قرن أن تشتبك بنجاح تام 
فى التحامات أطول مدى وأعظ مشقة مع جيرامها الإيطاليين »مما قاد إل سط 
سلطاتها على إيطاليا بأجعها . 
0 () :»مامه جبارليى الأصل تذكر الأساطير اليوثاتية عنه أنه لايقار عليه أحد . 
تغلب عليه هرقل . 2 ( التر جم ) 


)0 زألعننا روخ ث5 تاراما مذية تمعك عشره أميال عن شال عر نب روما . فل كانت 
منافسا هائلا اروما قبل أن يدمرها القائد الرومائ كاميلوس تدميرا تامأ بعد حصار دام عشر 
ستوات . / امم جم 1 

(0) سساة] فى الأصل أسد أقسام إيطاليا القدمة , وكائت نمتد على طول ساحل اليحر 
الابيض المترسط جنوباً بشرق أبر العيير .2 (الماتزجم) 

(4) نسبة إلى بلاد الذال ‏ قفرا الحائية . ( الترج ) 


“ارا 


كذلك ماذا كان تأثير أسر تيمور لثلك لبايزيد بالدير م ( السلطان بايزيد ) 
فى موقعة أثقرة على مقادير العمانيين ؟ 

داغمت هذه النكءة العمانيين فى نفس الوقت الذى كانوا فيه على وشّك 
اس كمال غزوه, مقر المسيحية الأرئوذ كسية الرئيسى » ىشبه جزيرة البلقان . 
فكان أن طرحتهم أرضاً على الشاطئ" الأسيوى من البوغازيين فى هذه الاونة 
المرحة » صاعهة أنهم من بلاد ما وراء البر . وكل ما كان ينتظر ©» هو 
امبيار صر ح إمير اطور يهم غير المكتمل امبياراً عاماً . إلا أن هذا لم يحدث 
فى الواقع . إذلم عض نصف قرن بعد ذلك ٠»‏ حتى أمكن محمد الفائج أن 
يضع الحجر الأخر فى بناء بايزيد باستيلائه على القسطنطينية . 
ظ وتسبين تواريخ منافسى روما الفاشلن » كيف ييرتب على هزيمة ساحقة , 
اشتداد عزعة حماعة حتى يصبح لنشاطهم هدف أعظم ؛ حبى وإن أحيطت 
عَايموم هز ممة أخرى » بعد مقاومة أشد مراساً من مقاومهم السابقة . فإن 
هزعة قرطاجنة ‏ مثلا ‏ فى حربها الأولى مع روما » قد حفزت هاميلكار 
باركا إلى الاستيلاء لحساب بلده على إمير اطورية ف اسبانيا » فاق تالإمير اطورية 
الى فقدتها فى صقلية فعلا . بل أدهش القرطاجنيوت العالم مرئين حبى بعد 
هزعة هانيبال ( فى الحر ب البونية الثانية ) » إبان نصف القرن الذى انعضى 
قبل دمارهم الهاثى : ظ 

الأولى » بسرعمهم ق تسديد تعويضات الحر بو أستعادة رواج نجار هم . 

والثانية » بالبطولة الى أظهروها رجالا ونساء وأطفالا ق القتال والموت 
فى الصراع الها . 

كذلك فإن فيليب الخامس المقدولى يعد هزمته الساحقة ق«موقعة 
سينوسيفألى عاوامءعءوه0ه© ‏ وكان حبى هذا الوقت ملكا أقرت إلى 
التفاهة - كرس نفسه لمهمة محويل بلاده إلى دولة بلغت من القوة الفعلية 
قدراً أتاح لابنه برسوس و0ع75ع2 تجدى روما عفر ده . وكأن قريباً من 


1 
التغلب علبا » قبل أن تبار مقاومته العنيفة نبائياً ف موقعة بيدنا وممءوم : 
ويطالعنا مثال آخر من نفس النوع ؛ وإن اختلف ىق نليجته ؛ هو تدخخل 
النمسا خمس مرات ق حروب الثورة الفرنسية وحروب تابليون . إذ جلب 
ها تدخلها فى المرات الثلاث الأولى التزى فضلا عن الزاتم . لكنها أنذت 
بعد موقعة اسيرلييز تشمّر عن ساعدها . فإن كان لاسر ليتز فى الفسا تأثير 
موقعة سينوسيفالى فى مقدونيا » فإن موقعة واجرام؟ تمائل بالنسية لها 
موقعة بيدنا . بيد أن النمسا كانت أوفر حظاً من مقدونيا إذ أمكنها التدخل 


وأكثر من ذلك إثارة للعجب » تصرف بروسيا فى دورة الحروب 
نفسها .' فنى غضون الأربع عشرة سنة التى توجت بنكبة إيينا0؟© » وما تلاها 
من استسلام » اتبعت بروسيا خطة تبدو حقارة وشائنة لاوهلة الأولى : 
لكن أعقبتهاحملة الشتاء البأسلة فى إيلاو اهاب . ول تود صرامة الشروط القاسية 
الى أمليت فى تيلسيت 1:15:10 » إلا إلى زيادة أثر العامل الحافز الذى نشأ منذ 
البداية من جراء صلمة إيينا . وكانت الطاقة التى بعما هذا العامل الحافز 
فى بروسيا شيئآ خارقاً . لآنه لم يقتصر على تجديد الجيش الرومى فحسب » 
بل نجاوزه إلى نجديد النظم الإدارية والتعليمية البروسية . وى الواقع قد حول 
الدولة المروسية إلى وعاء ممتار لصون الحمر ؛ خمر القومية الآلمانية الحديد 
نحت إرشاد « ستين ؛ و ١‏ هار دترج » تى ١‏ هامبولدت ؛ و 5 بسمارك ؛ : 

أعادت هذه الدورة نفسبا فى عصرنا الحاضر بطريقة موللمة للغاية ومعروفة 
إلى حد أنها لا تحتاج إلى تعليق : فإن المزيمة الآلمانية فى حرب 1418-1414 


امب١4 وأجرام ديه قرية قريية من فيئنا بالاسا حدثت بها فى يوليو عام‎ )١( 
١4 (؟) مدينة بألائيا كانت مسرح موقعة التصر فيا الفرنسيون على البروسيين فى‎ 
) أكترير سنة 185 , ( المتر جم‎ 


١ وم‎ 


وزبادة وطأة هذه الهزعة بسبب احتلال الفر نسيين لحوض الروهر فى 19171 / 
4 »> قد أدى إلى الانتقام النازى الشيطانى » وإن كان عقما 10 . 

على أن المثال التقليدى عن تأثر الصدمة كعامل حافز » يتتجلى فى رد فعل. 
هيلاس بصفة عامة وأثينا بصفة خاصة على اجتياح الإمر اطورية ارسي ل ىا 
وهى الدولة السورية العالمية ‏ شخلال سنة ١م‏ 24 ق0.م . 
تناسبت انتقاضة أثينا » مع شدة ما كابدته من لام .. فإنه بيت ل 
بويشا الخصبة بفضل حيانة أصحاما للنقضية الحلينية وأنقفذت حقول لاقديمونيا 
«وصعة0ع2] بنضل بسالة الأسطول الأثينى ؛ خخربت بشكل منتقام أراضى 
أتيكا الفقرة خلال موحمين متعاقبين ) واحتلات أثينا نفسبا » وهدمت. 
معابدها . واضطر جميع سكان أتيذا إلى الحلاء عن اللبلاد وعبور البحر 
لاجثين إلى جزر البلوبوثز . فكان أن قاتل الأسطول الأثينى فى ظل هذا 
الموقف وربح معركة سالاميس . 

ولا يستغرب أن تصبح الصدمة الى أثارت هذه الروح الى لا تقهر 
فى الشعب الأثينى » مقدمة مآثر فريدة فى تاربخ البشرية ع لسنائها 
وغزارتها وتعددها : وقد أبدت أثينا فى إعادة تشييد معابدها فى عصر 
بركايس - تلك المعابد الى كانت بالنسبة للأثينين أقرب رمز إلى 
قلومهم لبعث بلادهم حيوية أسعى كرا يما أظهر ته فرنسا بعد عام 
4 . إذللا استخرج الفرنسيون القنبلة المتفجرة من كاتدرائية 
رغس ء قاهوا على مط ديق باستعادة كل حجر تفتت و تمثال مكسور ج 
فى حين أن الاثينيين خا وجدوأ معبدهم د هكاتاميدون ) وملعم جروادعاء 1م 


(1) كتب المسثر توينبسى هذا الحزه من الكتاب فى صيف #1؟1 عند عا كان الدكتور 
بروئنج ما يزال مستثار ألانيا . ولكن بعد ماحققت الحركة النازية نعلا هذء المكاسب المثبرة 
وااشثرءة ى انتسابات الر #ستاج ل سبتمير سنة 1و1 ء الى رفعت ثيل الحزب فيه من 
١6‏ مقمداً من 1غ مفقداً إلى ٠١‏ مقاعد من لالاه مقعداً » كعب مايأل : بدا واضصاً خملا 
أن الشربات الي الهالت عل ألائيا منذ هذنة م41؟! لطا نمس التأثير الحافز الذي ترتب عل,. 
الغر بات الى أبتليب بها بروسيا نبل ذلك بقرن عام ١405‏ --07.م1 ) : ( ملخص الكتاب ). 


كثرا 


أقد أحرق كله حتى أساسه » تركوا الأساس على حاله وشرغوا فى يناء 
البارثئنون ممجعطاءوم ف موقع آخير(ا) 

إن أعظم دليل وضوحا على العامل الحافز المثرتب على الضربات » 
هو ردود الفعل الناشئة عن النكبات الحربية . إلا أنه يمكن استقصاء 
الأمئلة على ذلك والعثور علها فى ميادين أخرى . فلنحصر أنفسنا ىق حالة 
'مفردة عدليا ى الميدان الدينى » وتتمئل فى أجمال الرسل . 

فإن هذه الأعمال الى تفيض بالحيوية التى كان مكتويا ا أن تكقسب 
فى النهاية العالم الحليبى للمسيحية » قد ثم التفكير فيا ى اللحظة التى أعمبح 
الرسل فى حالة انكسار روحى نتيجة لفقدم فجأة وجود معلمهم بن 
ظهرانهم وقنا قصيراً بعد أن ظهر للم بمعجزة . كان من الجائر أن تكون 
هذه الحسارة الثانية أشد إبلاما من الصلب نفسه » إلا أن شدة الصدمة 

فى ذاتا ؛ بعثت ف ددجم رد ل نفساق متناسها معها قوته ع ٠‏ مل 

فى الوم الحمسين غ/ 6 ويشير الرسل بفضل قوة الروح القدس : لوم 
يسوع المصلوب الغائب ؛ لا للشعب البهسودى فحسب ولكن 
للسنهدر 20 نفسه . 

واسد ستسلمت الحكومة الرومانية نفسها فى غضون ثلائة قرون إلى ! ل لكنسة 
التى أنشأها الرسل ف ساعة كانت فنها روحهم فى أوطأ حالاتيا9؟ , 

)1١(‏ كات للندث كذلك عقب الخريق الكبير عام ١555‏ شجاعة التمسك مثاها الممارية 
فشيد فرنوع,/2 كاتدرائية القدريس بولس عوماً عن محاولة استعادتها عل الطراز التوطى 
لا الذي كان ليقعله الخيل الحاضر هن االتدئيين لو أن كنيسة وسصسنتر أو كاتدراثية القديس 
-بولس «ديتا بفمل قنابل الإنان ؟ 2 ( اللضمس ) 

[ والواقم أن الإتّليز يبئون كاتدرائية كرنترى - وقد مرث ماما - وفق طراز 
“المار ‏ الدائدة لاوقق ما كالت عليه | . م 


0( المحمم أو السهدرم : مجلس الأمة الهودية تدعا ( الترج ) 
(؟) أعظ مثال حديث يطالعنا عن الصدمات كعامل إثار: : الصدمة الي تلقاها العر ب م 
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(:) الضغط كافز 


علينا أن تبحث حالات تأخذ فبا الصدعءة شكلا ممتلفا هو شكل 
ضغط ششتارجى متواصل . ومن الناحية الدغرافية السياسية ؛ تقع ى معظم 
الخالات » الشعوب أوالمدن الى تتعرض لثل هذا الضغط » فى نطاق الفكة 

وتتمثل نصر طربقة عملية لدراسة هذا النوع الخاص من الضغط 34 ىُّ 
الالتجاء نوعا ما إلى استعراض الدور الذى قامت به أقالم الحدود ق 
تواربخ اللماعات المالكة ها » مع مقارتا بالدور الذى أدته الأراضى 
التى تتمتم عزيد من الوقاية ء والواقعة داغل أراخى اللماعات نفسما . 

أساى العام المصرى : 

وجّهت سير الأحداث فما لايقل عن ثلاث مناسبات كيرى فى 
تأسيس المملكة المنحدة حوالى ٠٠؟"‏ قى . م ٠»‏ وإقامة الدولة العالمية 
ححوالى بأد ”5 ف 8 م 4 واستحعادتا حوالى عام درك 1 قالخ 2 عت جريعي | 
إيتداء مي تللك المقاطعءة الضيقة الحصورة ' 

وق الواقم كانت هذه امقاطعة ) الى يعصر قُْ الواقعم ( مشتلا ؛ 
للإمراطوريات المصرية : الحد الحنونى للعام المصرى الذى كان معرّضاً 
تلضغط قبائل النوبة . على أن القوة السياسية قد اتكفأت إلى الدلتا خلال 





تسا عراب فلسطين عام مع و؟ . إذ أسبحت تقطة التسول فى تاريخ العام المر الحديث . 
.إذ م تنقفى أر بع سئوات على هز مه الحكومات العربية فى فلسطين حى اندلعت الثورء 
المسرية فى +4 يوليو سه م4 ؤ 2 فنثفيت عل الإقطاع واسبعانت الاستقلال السحيح ق 
جيم أأيادين ؛ وتلاها استقلال السودات وإنثاء الحمهورية العربية المتحدة وثورة العراق 
.وتات إثريقيا بذه الوجة العارءة فى ثمالما . وماتزال انتصارات القومية العربية تترالى , 
( اللرجم) 


فخا 


الجزء الأخير من التاربخ المصرى » أى السنة عشر قرناً من الشفق بين انبيار : 
الإميراطورية الحديئة وفناء الحتمتع المصرى تبائيآً فى القرن الحامس بعد 
ايلاد . مثلما دأبت على الانكفاء إلى الحد الجتولى خلال الألنى سنة 
السابقة . وكانت الدلتا هى المنطقة الحدية المواجهة لغمال إفر يقيا وجئوب 
غرب أسيا كلهما . 

ومن ثم تمكن قراءة التاريخ السياسى للعالم المصرى من بدئه حبى مهايته؛ 
باعتباره توترا بين قطبى القوة السياسية » يقعان فى كل عصر فى منطنة 
الحدود الحنوبية ومنطقة الحدود الشيالية على التوالى . ولا توجد هناك أمثلة 
لإحداث سياسية كبرى تنبعث من نقط واقعة فى الداخل . 


فهل يمكتنا أن نعرض سيا لغابة نفوذ المنطقة الحمدية الحنوبية فى النصف 
الأول من الفترة الزمنية للتاريخ المصرى ٠‏ ونفوذ المنطقة الحدية الشمالية 
النصف التثانى ؟ 


قد ببدو أن السدب مداره أنه عقب غزى التو بين الحرنى واستيعامهم 
الحضارة المصرية إبان عصر تحتمس الأول (حوالى 16١6 - ١861/‏ ق . م) ؛ 
خف الضغط على منطقة الحدود الحنوبية أو اختنى . بِيما تزايد فى الوقت 
نفسه أو بعد ذلك بقليل » ضغط برابرة ليبيا ومالك جنوب غرب آسنا 
على الدلتا » زيادة ملحوظة جداً , 


6 سس ١‏ اليه 000 ع 


ومن ثم لا تقتصر غابة نفوذ أقالم |الحدود ف التاريخ السياسى المصرىق 
على تفوذ الأقالم الوسعطلى ؛ بل إن إقلم الحدود المعرض للتهديد أكبر من 
غيره » قد حظى فى مم الأوقات منذ هذا الحن ١‏ بنفوذ غلاب . 

سف العام الإيرالي : 

يكشف التاريمان المتعار ضان الشعبن التركيين : العمانى والقرمانى اللذان 
احتل كل منهما إبان القرن الرابع عشر بعد الميلاد جانياً من الأناضول 


135 


١‏ الحصن الغرى الأماى فى العام الإيراق ) نفس النتيجة ى ظروف 

إذ كانت كلتا الماعتين العركيتين « دولتن خايفتين » للساطئة الملجوقية 
فى الأناضول . وكانت تلك السلطنة دولة إسلامية تركية أقامها فى الأناضول 
المغامروتن الأتراك السلجوقيون خلال القرن الحادى عشر قبيل بدء 
الحروب الصلببية مباشرة . فحققوا لأنفسهم » بفضل توسيعهم حدود دار 
الإسسلام على حساب المسيحية الأرثوذكسية » اللخزاء فى الدنيا والئواب 
فق الآخرة . 

وعندما انبارت هذه السلطنة خلال القرن الثالث عشر اللميلادى » بدأ 
نا لو أن من بين جميع ورئة السلجوقيين كان القرءانبون أكير حظأ ق 
أن يخلفوا هذه السلطنة بينهما كان العمائيون أقلهم حظاً . إذ ورث القرمانيون 
حائز ين على قطعة من الفشرة . 

وق الواقم حصل العمانيون على فضلات الملك السلجوق لكوتهم آخخر 
الوافدين » مع بحيئهم إبان ظروف متواضعة . فلقدكان عمان الذى أضى 
علمهم اسمهم السلحى20 ع ؛ أبن شخص يدعى أر طغرل وهو 7 سماعة 

عن اللاجئن لا أسم ها : شذرة لا يبه ها دن الطام البشرى ألقها قى 
أقصى حدود دار الإسلام ؛ صدمة موجة المغول الطائلة » وقما تدفمت 
على سحلو دم اجتمع الإيراى الشمالية الشرقية من وسط السهب الأوراسى * 
ولقد خصص آخخر هولاء السلاجقة الأناضولين» شقّة من الأرض على حافة 
الحضبة الأناضولة الشمالية الغربية لاباء هئلاء اللاجثين العمانيين ؛ محيث 
كانت الأرافى السلجوقية ٠‏ تتأنتم الأراضى التى ما فتكت الإمير اطورية 
البنز نطية محتفظ مأ على شواطى' بحر مرمرة الاسيوية . وهو موقم مكشوف 


لي 0 





(0) الاسم السلالى : اسم شخسن يطلق على سلالة أو أمة . ٠‏ (المأرجم) | 
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اصطلح على تسميته ب و سلطان أونو ». ورا كان العمانيون قد حسدوا 
حسن طالع القرمانين » لكن ليس للشحاذين خيار !! 

وقبل عمان تصيبه وأخذ على نفسه توسيع حدوده على حساب جيراله 
المبيحيين الأرئوذ كس جاعلا هدفه الأول مدينة بروصة البيزنطية . 
واستخرق الاستيلاء علها تسعة أعوام اا ااا ميلادية ) ٠‏ ومع 
ذلك كان العيانيون على عق فى إطلاق اسه على أنفسهم » إذ كان عيان هو 
المئئسس اللقيقى للإميراطورية العمانية . وأفلح العهانيرن فى غضون ثلاثين 
عاما مزنسقوط يروصه ع فى وضع أقدامهم على الشاطى* الأورولى للدردنيل 4 
وى أورويا صنعوا مستقبلهم . بل [نهم قبل نباية القرن ذاته » غزوا 
بيده اليسرى القرمانيين وغيرهم من اللهاعات اللركية فى الأناضول ٠‏ بينا 
كانوا فى الوقت نفسه يخضعون بيده, المنى الصرب واليونانيين والبلغاريين . 

وكان ذللك نئيجة الحافز المأرتب على الحد السيابى . ذلك لآن دراسة 
الحقبة السابقة من التاريخ تدل على أنه على عكس بيئة القرمانيين الذين 
لم يسبدوا أبة روح إقدام وانمحى ذكره, عن استحقاق . فإن البيثة الجغرافية 
لقاعد عمليات العمانيين ف الأناضول » لم تتوقر فبا أية صفات نخاصة تساعد 
على تكوين الأبطال وتجعل من سلطان أونو إحدى البيئات المثار إلبا ف 
القسم الأول من هذا الفصل . ْ 

وإذا عدنا كرة أخرى إلى الغصر السابق لظهور الأتراك السلجوقين 
فى الربع الثالث من القرن الحادى عشر الميلادى ؛ وقتا كان الأناضول 
ما يزال داخفل حدود الإسراطورية الرومانية الشرقية ؛ نجد الأرض الى 
احنلها القرمانيون بعذ ذلك تنفق على وجه التفريب مع المنطقة المخصصة 
من قبل لعمليات جيش الأناضول البيزنطى الذى احتل مكان الصدارة بين 
جبوش الإمسراطورية الرومانية الشرقية في الأزمنة الأولى من تاريخ المسيحية 
الأرئوذكسبة . وبعبارة أخري ؛ احتفظ خلفام القرمائيين فى مقاطعة قونية 


!ا 
من الرومانين الشرقيين » ممكان الصدارة فى الأناضول الذى شفله بعد ذلك. 
العهانيون المقيمون بسلطان أونو . والسبب ف ذلك واضح ؛ إذ كانت 
مقاطعة قونية فى هذا التاريخ المتقدم » مقاطعة -حدود للإميراطورية الرومانية 
نجأه اللحلافة العربية . في حين أن المنطقة التى احتلها العيانيرن بعد ذلك » 
كانت تستمتع فيا سيق » باتحمول المريح باعتبارها مركز! داخبليا . 

“اس فى المسيحية الأرئوذ كسية الروسية : 





تمد هنا كا وجدنا ق عنكان آخبر أن حيوية اجتمع تتزع » إل. 
تركير نفسها ‏ على التتابع فى مناطق الحدود الواحدة بعد الأخرى »؛ 
كلها اختافت شدة القوة النسبية مختلف الضغوط الخارجية عل مناطق, 
الحدود العديدة . 

كان الحوض الأعلى لبر الدنير» هو الماطقة الروسية الى استقرت فما 
لآول مرة الحضارة المسيحية الأرئوذ كاسية فى عصر ازدراعها0ا» الأصبى عار 
البحر الأسود وعير السهب الأورامى من القسطنطيلية . ثم نقلها من هناك 
إلى حوض الف و لها الأعل خلال القرن الثاني عشر + سكان الحدود الذين 
كانوا بو سعون حو دهم ف هذا الانجاه على حساب وثنى الغابات الثمانية. 
الغربية من الفتلنديين البدائيين . ولكن ما لبث أن تراجع مركز الحيوية إله 
الدنير الآدنى ٠»‏ ليجابه ضخطاً ساخقاً من جانب بدو السهب الأورابى + 
وكان هذا الضغط الذى فرض على الروسيين فجأة نتيجة لحملة باتو اتلحان. 
المغولى عام /717( ميلادية ». متواصلا شديداً الغاية . ومن الطريف أن. 
نلاحظ فى هذه الحالة أسؤة بالخالات الأخرى » أن نحديآ شديد الوطأة. 
إلى درجة شارقة ع قد استنار استجابة إبداعية فريدة فى نزعها . 


ولم تقل هذه الاستجابة شأناً عن تطؤر أسلوب جديد الحياة وتنظم 





) ازدرع ؛ نقلى نبائا من مكان لآخر لرراعته فيه , ( المحر جم‎ )١( 
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“اجماعى جديد ع أتاح تمع مستر » للمرة الأولى ف التاريخ لا ترد 
الاحتفاظ بكيانه تجاه البدو الأوراسيين ولا جرد ردعهم تحملات تأديبية 
مؤقتة فحسب ؛ بلأتاح لم غز وأر ضالعدو غز وا مهائياً و تغيير أرض البدو الطببعى 
بوساطة .محويل مراعى مأشية البدو إلي حقول فلاحين » والاستعاضة عن 
خانم لمتتقلة بقرى مستقرة . وكان القوزاق الذين أنجروا هذا العمل البارع 
التقطع النظير » سكان حدود المسيحية الأرثوذكسية الروسية الذين صهروا 
بوتقة الحدود ضد البدو الأوراسيين ( قبيلة باتونخان الذهبية ) فى غضون 
القرنين التاليين وتشكثلوا على سنداتها ؟؛ ويدينون إلى أعدائهم باجمهم - 
القوزاق ‏ الذى جعلوه أسطورياً . فا هر إلا كلمة قازاق الركية وتعنى 
الخارج عن القانون الذى يألى الاعتراف يسلطان سيده الشرعى اليدوى202 . 
ولقد كانت حماعات القوزاق البى انتشرت بعيدا والنى كانت - وقت إبادنبا 
خلال ثورة 19110 الشيوعية الروسية س تصطف عير آسيا مبأشرة من مير 
الدون حى نهر أوسورى7© » تنحدر جميعها من جاعة مفردة هى لها ثابة 
الأم » حماعة قوزاق الدنيير : ٌْ ْ 
وكان هئلاء القوزاق الأصايون أخوة حربية شبه رهبانية تمائل في 
بعص نقاطها أخخوة الإسبارطيين اللينية » أو عضوية هيئة الفرسان الصايبين: 
ؤلقد أدركوا بفضل طرائق توجيه حروببم بلاهدئة ولاهوادة ضد البدو ؛ 
:بأنه إذا كان على الحضارة أن نشن حرباً ناجحة ضد البدو » يجب مقاتلتهم 
بأسلحة وموارد أخرى #تلف عن أسلحهم وموارده, » ومثلما تفوق بناة 
الإمراطوريات الغربيون المحبئون على خخصومهم البدائيين بوساطة توجيبه 





(1) يدر ى الواقع أن الم التركى تكلمة و فوزاق» يطايق المعى. الار لندي لكلمة 
:70 ولكن الممى الحرفى لكلبة قازاق هو « المازق ن أي زادخ الأرضضن الدامم لجزية 
“اقيم على حافة السهب ر الذى قد يعار ص بالطبيعة السيادة البدزية . ويعبارة أخرى إن القازاقيى 
.عثل فابيل فى قصة قابيل وعابيل الى رويت عن وجهة النظر البدرية . ( الأزولتف ) 

(0) هر أوسورى ف مييريا.وهو أحد روائد جز آمور  .‏ (المترجم,) 


١ 


موارد التصنيع المتفوقة ضدم . كذلك تفوق القوزاق على لبدو » بفضل 
استفادتهم من موارد الزراعة المتفوقة . وككا أعجزت القيادة الحربية الغر بية 
الحديثة البدو حربياً فى موطهم نفسه بالتفوق على سرعة تح ركاتهم باستعخدام 
وسائل مثل السككك الحديدية والسيارات والطائرات ؛ كذلك أعجز القوزاق 
البدو حربياً بوسيلهي الخاصة البى مدارها الاستيلاء على الأنمبار» وهى العامل 
الطبيعى الوحيد فى السهب الذى نخرج عن سيطرة البدو والذى وقف 
ضدم عوضاً عن أن يكرن معهم . إذا كانت الأنهار عند فرسان البدو ؛ 
عقبات قاهرة لاتنفع فى النقل » بيها كان الفلاح واللاطاب الروسيين خبيرين 
ف الملاحة المهرية . 

وهكذا ؛ بينا كان القوزاق يتعلمون منافسة أعدائهم البدو فى فن 
: الفروسية » ل يفتهم أن يصبحوا ملاحين . وكان استخدام المركب - لا صهوة 
الجواد - هو الذى شق لم السيطرة على أوراسيا . فاجتازوا الدنير إلى الدون 
امه إلى الفو آنا . وععروا عام ككره١‏ المرتفعات الواقعة بن تهرى الفو لا 
والأوب ان . وقاده ارئيادم الممرات المائية فى سييريا عام 1١*8‏ : 
إلى شواطئ المحيط الحادى على بحر أوخوتسك . 

وى نفس القرن الذى مز باستجابة القوزاق الظافرة لضغط البدو من 
الحنرب الشرق ؛ تلفى حد” آخر ؛ الضغط الخارجى الأساسى » فأصبح 
بذلك البوّرة الأساسية للحيوية الروسية . إذ تعرضت روسيا فى القرن السابع 
عشر الميلادى - لأول مرة فى تارعمها الحديث - إلى ضغط هائل مصدره 
العام الغرنى ؛ تمشل فى احتلال جيش بولوثى موسكو فيرة عامين ( 157١‏ 
1 ) . وأمكن السويد بعد ذلك بقليل فى عهد ملكها جوستافوس 
أدرلفوس » إبعاد روسيا عن البلطيق بفضل استيلاثها على جميع ساحل هذأ 
البحر الشرق ؛ من فنلندا إلى حد بولندا الثمالى » الذى كان عتد وقتئذ 
حى مقربة. بضعة أميال من مديئة ريا . 

01 
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ولكن لم يكد ينصرم القرن السايع عشر » حى استجاب بطرس الأكبير 
لهذا الضغط الغرلى بإنشائه مدينة بطر سيرج عام ١٠/٠7‏ على أرضن اسير دها 
من السويد » ونشر على حر البلطيق على طريقة القوى البحرية الغربية علم 
البحرية الروسية . 

فق العالم الغرلى المواجه ليرابرة القارة : 

أول ما يطالعنا حينًا نلتقل إلى تاريخ حضارتنا الغربية ‏ وكان هذا 
أمرأ طبيعياً ‏ تعرّض حداها الشرق ‏ أى حدها البرى المواجه لعرابرة 
أوروبا الوسطى ‏ لأعنف ضغط خارجى . ولم تقتصر التنيجة على فوز الحضارة 
الغربية فى الدفاع عن هذا الحد , بل أمكنا أن تدفعه إلى الوراء باستمرار 
إلى أن اختنى البرابرة من المشهد . فكان أن وجدتث حشارتنا الغربية 
نفسبأ عندئل متعصلة على حدودها الشرقية » لا مع العرابرة » ولكن مع 
حضارات تتأفسها . 

وإننا نعنى فى الوقت الخاضر بإيراد أمثلة لنتائج ضغط الحدود كعامل 
حافز ف اللدزء الأول فقط من هذه الغيرة من التاريخ . 

أظهر ضغط برابرة القارة فى المرحلة الأولى للتاريخ أثره الحافز ى 
انبعاث كيان أجيماعى جديد على صورة إمارة الفرنحة: الى “كانت ما تزال 
نصف بربرية . إذ أولى نظام المبروفنجيين17؟ . الذى استوعب الإمارة 
الفرنجية فى بدء الأمر وجهه إلى المافى الروماى »© بيئا تطلعم عهد 
الكارولتجيين7» إلى الستقبل . فإذا “كان المروفنجيون قد حاولوا بصفة 


21 ا مر و تيون 8 أو المير ونجيين ديشنلا أسم المائلة المالكة 
الأولى لملوك الفر نجة ف ألبال ( امم فرنا تدا ) الذين حكرأ بعد سوط الإمير اعاورية 
الرومانية . ( التر جم ) 

(؟) الكارر تتصيرت وموتعستامموه أو الكار لوفتيجيون ات أسر: مالكة 
إفرئجية ميت باسم أعتم ملوكها كار لوس ماجتوسن اى شارلمان ٠.‏ (المترجم) 


1 


عرضية استعادة الإمراطورية الرومانية » فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا استجابة 
لدعوة من قبيل القول المشبور 

د أما الأموات امبضو! 0 أى قوموا تعاونوأ الأحياء على تأدية واججهم . 
النشطين بالمر فئجيين المتخلين الكسالى ؟ 

يتم ذلك ق الداخل ولكن على الحدود . حدث ذلك فى أسير اسنا 
(أرض الراين » وهى أر ض تقع على جانى الحدود الرومانية القدعة . 
وتعرّضت لاغارات متصلة من سكسونى غابة أوربا الثمالية ؛ ومن 
الافارين 9© القادمين من السهب الأورامى . ولم محدث ق نوسيريا (وهى 
تعادل شمال فرنسا بوجه التقري ) وهى أرضى أنخخصبتها الثقافة الرومانية 
القدمة ومحمية من إغارات الرابرة . وتبدى مآثر شارللان , مدى تأثير 
الحافر المرتب على هذا األضغمل الخار جى خالا بن المكسونية الانى عشرة.ع 
واستتصال الآفارين » والنبضة الكارولنجية الى تعتير أولى مظاهر انبثاق 
الطاقة الثقافة والذهئية فى عاللمتا الغربى . 

م حدث انكاس إثر رد الفعل الأوستراسى هذا على الخافز الذاتخ 
عن الضغط . فكان أن خلفة رد فعل ساكسوى قفز إلى المقدمة :بعد فيرة 
تقل عن القرنين ؛ وتنجل ف عهد أوتو الأول . فإنه وإن اعتبير إدماج 
أزامى الرابرة السكسونيين فى المسيحية الغربية مأثرة خالدة لشارلمان » 





0ن فاعولة وه] إنامطع2 كلمة مأثورة عن صف تبايظ قرتدى أسيه بر يكار 
اموعلةط قالا ى م أبريل و١‏ عند ما كأن الأنان عامرن عتدقه وكات المدأئعرث عنه 
قد باتوا آر أصيبوا بإسابات قاتلة . قصمدوا ومدرا! المجوم الألمافى  ..‏ (المأرجم) 

() الآفاريون شعب ذو فزعة حربية ينسى بأسله إلى المتصر التترى . استوطئ 
سبب نهر ألدوت ومشارف القوماز . وقد خدموا منذ عام ٠08‏ ميلادية ى جيش الإمير اطوز 
جوستفيان وإستطاعو! مئذ عام 5 ميلادية حي النصف الأول من القرن السابع أن يوسعوا 
أملاكهم كثير] وآن مخضمو! للطانهم البلثأر وشعوب الداثوب السلافية , وأخيراً قفى 
شارمان علب عام 955 قزالوا كجنس ذى كيان غاص . ( المتر جم ) 


]1 
بيد أن هذا النجاح نفه قد فتح طريق تحويل الحد ‏ وتحويل العامل 
الحافر معه ‏ من مقاطعته أسيراسيا الظافرة إلى مقاطعة ساكسونيا الى 
فتحها . فى عصر أوتو » أثار الخافز ذاته ى ساكسوليا » نفس ره الفعل 
الذى أثاره فق أستراسيا من قبل » إبان عهد شارلمان . وكا هزم شارلمان 
الساكسونين ء كذلك هزم أوتو الونديين20© . وبعد ذلك دافعت جدود 

المسيحية الغربية دفعا منتظما متواصلا فى انجاه الشرق . 

وتم فى القرنن الثالث عشر والرابع عشر نحويل البقية الباقية من 
برابرة القارة إلى غر بين بفضل نظامين جديدين : المدن والرهيانيات 
العسكرية . فلم يم ذلك إذن بفضل زعامة ملوك وراثيين انتحلوا لأنفسهم 
اللقّب الإممراطورى الرومانى » مثل شارلمان وأتو . وقامت مدن الحانساً 
والفرسان التيوتون فيا بينهم بدفع حدود المسيحية الغربية من نهر الأودر 
إلى بر دفينا . وكانت تلك هى الجولة الآخيرة فى هذا الصراع القدم . 
وت به حو برابرة القارة من على وجه الأرض قبل شتام القرن الرابع عشر . 
أولئك الرابرة الذين طفقوا طوال ثلاثة لاف سنة يغيرون على حدود ثلاث 
حضارات متعاقبة : المينووية والهلينية والغربية 00 

وهكذا أصبحت المسيحية الغربية والمسيحية الأرثوذكسية عام ١4٠١‏ 
ميلادية متامتن . بعد أن كانت تعزهما فى القارة عزلا ناما الواحدة عن 
الأخرى » عصابات البرابرة الى كانت تعتر ض اتصالها على طول خط عتد 
عيرالقارة عرضاً » من حر الأدرياتيك إلى حيط القطبى ( المنجمد ) الشمالى . 
ومن الطريف ملاحظة كيف حدث على هذا الحد المتخرك الفاصل ببن 
حضارة تتقدم » وبربرية ترتد . وقذ حدث بعد اتقلاب الضغط الذى أصبح 
متواصلا منذ أن نولى أوتو الأول إتمام عمل شارئان » أن انتقل عامل 
الحفز تدرئجيا كلأ تقدم الهمجوم الغرفى المضاد . فلقد عانت دوقية سا كسونيا 


(1) من الشموب السلافية فى شرق آثائيا  .‏ (الترجم) 


١1 


ل مثلا - بعد انتصارات أوتو على الوندين » نفس اللاسوف الذى تعر ضت 
له أوستراسيا قبل ذلك بقرنين ؛ بعد انتصارات شار ان على السكسوليين + 
إذ فقدت ساكسونيا عام 001 ميلادية ( أى بعد ذلك التاريخ بستين عام ) 
سيطرما » وانشطرت قطعاً . 
بيد أن الأسرة الامراطورية الى تملفت الأآسرة المالكة السكسونية ع 
' تنشأ ف الحهة الشرقية من شط الحدود الزراحف »© مثلما البعقتكٌ 
الأسرة المالكة المكسونية شرق حدود الكار و لنجيين . بل انبعشت أسرة 
الفرانكونيين 207 وحجميع الأمر المالكة الى أعقيما والثى حملت اللقب 
الإهر اطورى ( هوهنستو فين ولو كسمير ج وهابسرج ) - على رافد أو أ كير 
من روافد مهبر الراين . ولى يتح خط اللتدود البعيد ‏ عندئدذ .. عامل 
الحفز إلى هذه الآسر المالكة الإميراطورية المستخلفة . ولذلك لن يدهشنا 
تدهور السلطة الإمير اطورية تدهوراً عتصلا ابتداء من الخانب الأخمر من 
الْقَرنَ الحادى عثر فصاعداً . وحدث ذلك رخماً عن عظمة بعض الأباطرة 
الأفراد كفردرياك بارباروسا . 
على أن الإميراطورية الى أعادها شارلمان قد عاشت -- وإن كانت 
بلا شك شبحاً لشبحم  ١‏ لا هى بالمقدسة ولا هى بالرومانية ولا هى 
إميراطورية +29 لتؤدى كرة أخرى دوراً حيوباً فى حياة اممتمع الغرنى 
السياسية . وتدين باستعادة حيويتها إلى حقيقة مبناها أن سالسلة الأحداث 
وتنظيات الأسر المالكة قد أقامت ى تباية العصور الوسطى الأخيرة آل 
هابسيرج - وأصلهم من الراين - ف الفْسا . وما ملت هذه الأسرة على عائقها 
(1) نسبة إلى فرافكونيا دوقية قدممة بين ساكسونيا العليا و بوهيميا . ركانت تعتير 
الوطن الأسلى للف رنجة . وقد استولى علها كترفيس ى القرن اللامس اليلادى ثم أصبحت 
تحت سلطان شار كان وأمبست بعد مماهدة فردوث عام 18م ميلادية مركز المملكة الألمائية . 
( العر جم ) 


(0) يشير الحولف إل تسمية إمبر اطورية شر لمان بالإمبر أطورية الرومانية الألمانية المقدسة 
والميلة الأخيرة قانها فراتير ساخرا . ٠...‏ (المأرجم) 


١ 33‏ 
تبعات خط حدود جديد تماما » استجابت افر جديد هأته تلك التبعات . 


وهنا يجب أن ننتقل إلى حث هذا الموضوع . 
و فى العالم الخربى الموجه للإمير اطورية العمانية : 


شرع ضغط الأتراك العمانيين على العالم الغرنى يأخذ شكلا جديأ مع حر ب 
المائة عام بين العمانيين والمحر . وهى حرب بلغت ذرونما ق معركة وهائش 
عام 1815 ؛ وترتب علبا استئصال ملكة اشر » الثى عاشت إبان القروت 
الوسطى . وكانت اغخر الى فد انتصبت متحفزة نحت قيادة جون هانيادى 
وولده مائياس كو رفينوس » أشد تعصوم العمانيين مراسا » حبى ذلك الوقت . 
بيد أنه رعماً عن تعزيز قوات لحر بفضل اتحادها مع بوهيميا منذ عام 
وما بعدها ؛ فإن عدم التكافئ بن قوى كلا الحصمين كان من العظم 
بحيث فاق اللنهد طاقة انحر ما ظهر أثره ق نتيجة معركة موهاتش . 
وماكان إلا لكارئة فى مثل هذه الضخامة أن تكفل إبراز تأثير نفسانى قبن 
| مجمع شمل بقية ادر مع بوهيميا والفسا فى امحاد وثيق مستدم قى ظل أمرة 
هابسرج الى كانت نكم الغسا منذ عام ٠‏ ميلادية . ولبث هذأ 
الاتحاد قرابة الأربعائة سنة + ولم محل إلا فى سنة ١418‏ ؛ وهوئفس العام 
الى شاهد انيار الدولة العئانية نهائياً » وهى التى كانت وجنهت قبل ذلك 
بأربعة قرون ضربة موهاتش الديناميكية . 

حت تحددت مقادير مملكة هابسرج الدانوبية منذ لحظة إنشائها » 
وفقاً لمقادير عدوته! الدولة التى دفعها ضغطها إلى الحياة . ولقد اتفق من 
الناحية الزمئية عصر بطولة الملكية الدانوبية » مع الفترة التى أحس فيا 
العام الغربى باستفحال وطأة الضغط العيائى . وقد يبدأ عصر البطولة هذا 
مع المصار العماق الحقيم الأول لفيينا عام 1518 الذى انتبى مع الخصار 
إلثاى خلال سنة ١5859‏ "” ميلادية . 


]| 
ولقد أد'ت العاصمة العسوية فى هاتن المحنتين الجسيمتين - فى المقاومة 
اليائسة الى أبداها العالم الغرنى للهجوم العا نفس الدور الذى قامت به 
مديئة فردون ف المقاومة الفرنسية للهجوم الإلمالىقى حرب 1915--1918. 
وكان النصاران اللذان منيت هما فيينا » نقطبى نحول فى التاريخ العسكرىي 
العمانى . إذ أوقف فشل الحصار الأول موجة الفتح العمانى خلال قرن 
قبلها التى ظلت تمخر عباب الدانوب صوب أعاليه . وتبين الخريطة ما يصعب 
على الكشربن تصديقه من غير تثبت ء وهو أن المسافة بن فيينا والقسطنطيلية 
أطول م المسافة منها إلى مضيىق دوفر . هذا ولقد انبنى على فشل الحصار 
الثانى » تواصل ارتداد العيانين بعده . رغا عن الوقفات والتقابات ب 
حتى دقع الحد التركى إلى الوراء » من جنوب شرق ضواحى فبينا - حيث 
توقف من سلة 1875 إلى سنة 15489 - إلى شمال غرلى ضراحى أدرنه9" , 
إلا أن خسارة الإمراطورية العمانية لا تعبى رعحا للكية هابسرج 
الدانوبية : إذ لم يظل عصر بطولة الملكية الدانوبية قاما بعد تداعى 
االإسر اطورية العمانية . فإن انيار الدولة العمانية الذى فتح امال فى جنوب 
شرق أوروبا لتشغله قوى أخرى ٠‏ قل رفع عن كاهل الملكية الدانوبية 
بالتتعية » الضغط الذى كان يحفزها إل ذلك الوقت . فكان أن أعقيت 
الملكية الدانوبية فى انبيارها » الدولة التى أبرزتها ضرباتها إلى الوجود فى 
البداية » ثم شاركتها الإميراطورية العمانية فى نباية المطاف . 
وإذا ما ألقينا نظرة على الإميراطورية العسوية خلال القرن التاسع 
دمر وقتا أصبحت الإميراطورية العمائية ‏ التى كانت ذاتٍ خخطر يوما ما 
رجل أوروبا المريض » نجدها تعانى فى الوقت الحاضر عجزا مزدوجا : 
إِذْلم يقتصر الخال على انتفاء صفة دولة الحدود عنها » فقد استحال نظامها 
القائم على وضع عدة دول تحت لواء واحد والذى برهن على كقاية استجابته 


) يشير أاؤلت إلى موقمعة أدرئه خلال الحر ب العالمية الأرلى . ( الترجم‎ )1١( 


3 


لتحدى العمانى إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر © استحال إلى 
حجر عيرة تقف فى سبيل محقيق المثل العليا القومية الى شاعت خلال القرن 
التاسم عشر . 

نقد أضاعت دولة هابسيرج الملكية القرن الأخير لوجودها فى محاولات 
ترى إلى عرقلة تعديل خريطة أوروبا علل أساس قوبى © وقدر للتميع 
محاولاتها الفشل . فاضطرت أن تتحايل على العيش جنبا إلى جنب مع 
الإمير اطورية الألمانية الجديدة و المملكة الإيطائية الجديدة ببذها ثمنا : التنازل ' 
عن السيطرة على ألمانيا وعن حيازة أرض فى إيطاليا وتوفيقها ق توحيد 
مصالحها مع المصالح القومية للمجريين والبولونين فضلا عن مصالح 
العناصر الألمانية فى متلكاتها بفضل قبوطا نظام الحل المتوسط 2١7‏ عام 517م١‏ 
الذى وفق بين الألمان وا حر وكذلك التوفيق بين الآلمان والبولند بن ق 
جاليسيا . على أن الإمراطورية المسوية لم ترغب أو لم تستطع الوصول إلى 
اتفاق مع الرومانيين والتشيكوسلوفا كيين واليوجوسلافيين الموجودين ق 
إقائمها » فكان أن حققت طلقات المسدس فى ساراجيفو9© نذير محوها 
من خريطة العام . 

ولنلق أخيرا نظرة على اتجاهى المْسا وتركيا المتعارضين فى قرة ما ببن 
المربين العالميتين : ْ ا 0 

لقد خرجتا كلاهما من حرب سنة 1914 1918 حمهوريتين ع 
وجردثاً من إمير اطوريتهما اللقءن جعاتاهما وقتا ما جارتين وخصمين . بيد 


)١(‏ نثلمت الملافات امالية والتجارية بين النبسا والمجر مقتشى معاهدة عقدت للمرة 
الأولى عام 0 و جددت فى أعرام حلا 1 > زمار 5 0ؤؤ والاءؤذأ ., وكالت 
الناية الأساسية من عقدها تعيين المبلغ الذى تساضي به كل من الور والئيسا ى المبزانية 
الإمبر اطورية وتقسي الدين الأعلى بيهما على أساس نسببى . (الأرجم)' 

(؟) يغير المؤلش إلى «صرع ولى عهد النمسا بطاقات ميدس أسد الوطنيين العسر بيين 
عام 414ةؤ ره اطادثة الى كانث بداية اهرب العظسى الأول . (المرجم) 


»ا 


أن التشابة ينهى هنا . إذكان الأسويون ٠‏ من بين الشعوب اللجمسة الى, 
كانت ق الحانب اللتاسر أشدهما إصابة وأكثرها نمضوعا » وتجلى ذلك 
تقباهم الوضع اللديد استكانة حسمأ استسلام مطلق أو أسف عميق . 
با كان الأتراك على العكس » الشعب الوحيد من بين الشعوب الدمسة 
الذى شبر سلاحه فى فترة تقل عن عام ءن تاريخ الحدنة فى وجه الدول 
الغثافرة وأجمرها على تعديل معاهدة الصلح الى حاول المنتتصرون فرضبها ؛ 
من أساسما0؟ . 

ومهذا استطاع الأتراك تجديد شباءهم وخوير مصيره, . وهم ما عادوا! 
الآن بقاتلون فى ظل أسرة مالكة عهانية منهارة ع للمحافظة على هذه الماطعة 
أو تلك من إمير اطورية متداعية » بل يشنون مرة أخرى حرب حدود بعد 
ت#لى أسر مهم المالكة عنهم . ويتبعون زعما2"0 اختاروه من بين صغوفهم 
لفضائله » على غرار اختياره سلطامم الأول عهان مستهدفن المحافظة على 
أراضهوم لا توسميح نطاقها . هذا ويقع ميلأن معركة إين أونو تالاه 1أ الى 
م فما العمل الخاسم فى الحرب اليونانية الأركية خلال أعوام 1417/1414 
فى ذلك الثّراث الأصلى الذى اقتطعه آخر السلاجقة إلى العمانيين قبل هذا 
التار يخ بسيائة سنة . 

ودارت بذللك العجلة دورة كاعلة : 

5 - فى العالم الغربى على حدوده الغربية : 

تعرض امع الغرنى ق عصورهة الأولى لضسغط تناول بالإضافة إلى حد ه. 
القارى الشرق » جبات ثلاث تقع فق الغرب : 

الأول : ضغط ما يدعى ب الدب الكلى ,229 فى اللخزائر البر يطانية. 
ومقاطعة بريتافى9؟© , 





)١(‏ مساهدة سيفر  .‏ (المرجم) 

(؟) يقصد امراف كال أتاتورك . و نقد تعب هذا الفصل قيل وفاة أتاتررك هام. 
ومعدو. ‏ (المرجم) 

رع ادب - شر اشيب ء ويقعد اد . ( امبر جم ) 


(4) مقاطعة فى ثيال فرنسا .2 (المرجم) 


ا 
الثالى : ضغط الفايكنج الاسكندنافين على الخزائر المريطانية وعلى طول 
الساحل الأطلسى للقارة الأوربية . 
الغالث : ضغط الحضارة السورية ممثلة فى الغراة المسلمين الأوائل فىشبه 
جزيرة إييريا . 
الأول : ضغط الدب الكلتى : 





كيف حدث أن قاد صراع البقاء بين الإمارات الير برية البدائية السريعة 
الزوال والإمارات الى كونت مأ يسمى 3 بالنظام السباعى 217 بطع تامع 1] 
إلى انبئاق دولتين منطورتين ومستمرتين فى الكيان السياسى الغرنى . 

إذا معنا ى العملية التى أدت إلى حلول مملكتتى إنجلترا واسكتلندا مكان 
إمارأات النظام السباعى ؛ سنجد قوام العامل الححاسم فى كل مرحلة ع استجابة 
محد مبيئة ضغط خارجى . ومن هنا يتأ إرجاع بدء مملكة امسكتلندا إلى 
التحدى الذى وجهه عنصرا البيكت وعم والاسكوت لإمارة نور تميريا 
الاتارسكسونية وأوطادن طارولة , 

وقد قام بإنشاء عاصة اسكتلندا الحالية أدوين دوق نور تمريا - وهى 
لا تزال مل اسه لتكون قلعة حدود لنورمريا مواجهة للبيكت فها وراء 
مصبا لبر فورث ومواجهة للير يطانين سر اتكلايد علنزاعطءةنا5 
الا جلو سكسولية . 

ونشأ التحدى وقتّا غزا البيكت والاسكوت أدنيره عام 164 ميلادية 
وأجبروا نورتميريا على التنازل لمم عن لوثيان بكاملها . وأثار التنازل عن تلك 
المقاطعة السو“ال الآتى : 

هل يقدار لمنطقة الحدود المسيحية الغربية تلك ء الاحتفاظ بثقافتها 


)١(‏ لقب يطلق على سبع مالك هى : كنت ء انجليا الشرقية ؛ ساسكس ؛ وسكس »؛ 
انور تأميريا ؛ مرسيا ؛ أسكس » كانت قوام إتجاتر !ا السكسواية , وقد أصبحت ومكس في 
مستهل القرن التاسم أتراها فأمكها استيماب الك الأخرى . ( ار جم ) 


وق 


السيحية الغربية رغَاً عن تغيير النظام السياسى » أو هل يكتب ها الاستسلام 
لثقافة الغرب الأقصى الدخيلة : ثقافة الغزاة الكلت ؟ 


كانت لوثيان أبعد من أن تستسلم » بل إنها استجابت التحدى وفتنت 
غزاتها مثلا فتنت اليونان المهزومة روما المنتصرة . 

ولد فتنت ثتافة الأرض المغزوة الملوك الاسكتلنديين حبى دفعهم إلى 
اتخاذ أدثيره عاصمتهم : وباتوا يشعرون ويسلكون كما لو أن لوثيات هى 
مو طنوم وأن المنطقة الخبلية دلوةاطج] ما هى إلا جرء غريب قصبى من 
أملاكهم . فكان أن استعمرت شواطئ اسكتائدا الشرقية حتى مصب خير 
مورأى . ودفع مستوطئون من عتصر الإنجليز -- من أصل لوثيااى ‏ خط 
حدود الأرض الحبلية إلى الوراء تحت رعاية الحكام الكلت وعلى حساب 
السكان الكلت الذين تجمعهم روابط القرابة بالملوك الاسكتلنديين الأصلين . 
وأصبحث اللغة المسماة بالاسكتلئدية تعتى اللغة الإنجليزية البى يتحدث مبا 
أهل لوثيان » عوفماً عن أن تعنى الاهجة الغالية 60 البىكان يتتحدث 3 
السكوت الأصليون ‏ وهذا من عجائب الأسماء . ول تترتب النيجةالتهائية 
لغزو الاسكوت والبيكت للوئيان : زسرحة الحدود الشمالية الغربية المسيحية 
الغربية إلى الوراء من بر فورث27 إلى أبر تويد9؟ ؛ بل كانت دفعها إلى 
الأمام » حتى أصبحت تثمل جزيرة بريطانيا العظمى بأ هلها . 

وهكذا أصبحت إمارة من إمارات الاظام السباعى الإنجليزى سيطر 
علا الكلت ؛ تواة مملكة اسكتائد! الحالية , كا يلاحظ. أن إمارة نور يريا 


(1) لبر فورث ء أهر فى امكتلندا ويبلغ طوئه ١.‏ أميآال ريسب فى تحر الشمال : 
ويسم مصيه هتاك طنجوع أن :1م51 وال طااع كلبة أسكتالندية #حى بر خوز 0 , 
( اكير جم ) 
(0) بر تريد مد بر فى جدوب أسكتاندا يصرف معطم مياء الحائب الشرق من 
الأرافي الاسكتلندية الواضة . ويب فى شمر الشال بعد مروره مقاطعة تور ممير لند ٠‏ ميبلخ 
طول البر لاه ميلا و صر نب مياء أر فى مساحم! :1890 ميلا مريعأ : ( المبر جم ) 
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التى أنجرت هذه الأثرة الفذة ء كانت مقاطعة حدود بين تبرى تويد وفورث. 
لذ مقاطعءة داخدلية بان مور تويك وخبو رهمير(1؟ . 

ولو زار أحد الرحالة المستنيرين تورتمريا فى القرن العاشر عشية 
التنازل عن لوئيان للاسكوت والبيكيت ٠»‏ لقرر بكل تأكيد أنه لا ينتظر 
لأدثيره مستقبل زاهر » وأله إن قدر لآبة عديئة فى نور تمريا أن تصبح 
000ظ2 داعة لدواة متححصر 6 لكانت هى يورك . ولا كانت يورك تشم كَُ 
أوسع سهول شمال بريطانيا المزروعة » فقد أصبحت فعلا مركزاً عسكرياً 
لولابة رومائية ثم موطن الكرسبى الاسةى للكنيسة ؛ فضلا عن صيرورتما 
قاعدة مملكة دانيلر نواعمة8 الاسكندنائية29) الى لم ندم طويلا . لحن 
هذه المملكة قد استسلمت عام ٠‏ إلى ملك وسكس 4 فا درت بورك. 
- من ثم إلى مستوى مدينة ريفية إنجليزية . ولا يوجد فى الوقت الحاضر 
شى ء “يعد إلى الذهن حقيقة المصير العظم الذى كان مقدراً لها فى وقت ما ؛ 

وآبة إمارة من إمارات النظام السباعى الواقعة جنوى همير عقد لما لواء. 
الزعامة وكونت نواة مملكة إتجلرا المستقبلة ؟ 

لاحظ أن الإمارات القريبة من القارة الأوربية لى تكن صاحبة الزعامة. 
من بن المتنافسين وقت حلول القرن_الثامن الميلادى » بل كانت إمارتا مرسيا 
ع1 ووسكس #هووء/1 اللتان تعر ضت كلتاهما لعامل حافز أنبعث. 
على خخط الحدود عند الكلت الذين لم 9 إخمضاعهم فى ويلزوكورنوال . 
كا نلاحظ أن مرسيا ء كانت فى المقدمة فى الجولة الآولى من هذا النضال . 


(1) خور عل اساحل الشرى لانجلترا يقم بين يو ركشير ثبالا وايتوكللشير جثربا .. 
ولمهذا اللرر أغعة تجارية كبيرة . ويقم عل شاطئيه ميثاء هل 149011 رجر ميسبسى 01485 
( المر جم ) 
(0) ملكة كانت تضم شى عشر ة مقاطعة إنمليزية وهى المنطقة الى أعضيها الدمركيوته 


لحكهم  .‏ (المرجم) 


ف" 


وكان الملك أوفا 0/2 ملك مرسيا يسيطر على قوة أعظٍ من قوة أى ملك من 
ملوك وسكس فى عصره . لأن ضغط وياز على مرسيا » كان أقوى من ضغط 
كورنوال على وسكس ؛ وإن كانت مقاومة أهالى ويلز الغربيين ق كورنوال 
قد خافت صدى خالداً فى أسطورة و آرثور ,210 إلا أنه يبدو أن السكسونيين 
تغلبوا على هذه المقاومة ىق بسر نسبى . 

ومن الناحية الأخرى يشبد اشتقاق كلمة مقاطعة الحدود طعنقالا 
أساساً من اسم مرسيا نفسه ؛ بقسوة الضغط على مرسيا . كا تشهد به من 
“الناحية الأثرية ؟ عخلفات السد الترالى العظم الممتد من مصب نهر دى »© 
إلى مصب مهر سفير ون ممعبة5 الذى أطلق عليه لم ععانر0 0135 , ولقد 
بدا فى تلك المرحلة آنا لو أن المستقبل يحالف مرسيا لا وسكس . لكن ظهر 
زيف هذه التفبؤات فى القرن التاسع وقما تفوق محدى اسكند نافيا الحديد تفوقاً 
ساحماً » إلى أبعد حد ؛ على التتحدىالوافد من الدب الكلتى . وى هذه المرة » 
أخفقت مرسيا قى الاستجابة للتحدى على حن استجابت له وسكس بنجاح 
نحت قيادة الفرد 8119 . ومن ثم أصبحت تواة مملكة إنجلير! التاريخية : 


الثاتى : الشغط الاسكندئاق : 





ترتب على الضغط الاسكندنانى على شواطئ المسيحية الغربية الواقعة 
على المخيط فضلا عن انغهام إمارات هبتار شى فى مملكة إنجليرا نحت حكم 
بيت سدريك مزرلع© ؛ الشهيام الإمارات المروكة فى الحخانب الغرنى 
من أميراطورية شارلمان » بعضها إلى بعض ؛ لتكوين مملكة فرئسا نحت حكم 


ظ بيت كابيت اعوةت . 


لاير9 


0 أرثور ملك من ملوك الير يطائيين أثناء القرث السادس اليلادى. وتغلب على سير ته 
الصيغة الأسطورية » الأمر الذى تمدو بالكثير ين إل الاعتقاد بأئه شخصية أسطورية . وتذكر 
الرواية أنه اد الحيش آلير يطاق ( عام 1ه م ) ضد الغزاء الساكسون , وقد انتصر جيش 
أرثورق موقية مونت بادون حوال ٠+ه‏ عيلادية . و بقال إثه قتل فى معركة كأملاث (0ه م ) . 
وتذكر الأسطورة أنه أنعأ نظام فرسان المائدة المستديرة . ( المترجم ) 
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و دفع هذا الضغط إنجلتر! إلى الامتناع عن تشديد عاصمتبا ق وينتشسر 
عاوعتاء 1/15 العاصمة السابقة لوسكس على هرى البصر من الويلز الغربيين . 
وشيدها بعيدة نسيياً عن الخطر الاسكندناتئى ؛ فى لندن الى و حملت الخرارة 
وثقل اليوم33© ؛ والتى ربا تكون قد هيات الوسيلة لتحول المعركة الطويلة 
تحولا حاسماً فى عام وى ميلادية بفضل صداها محاولة ارمادا داتماركية29)؟ 
الوصول إلى أعالى نهر التيمس . كذلك لم تشيد فرنسا عاصمها فى مدينة 
لاون ومدعا التى كانت مقر آخر الكارولنجيين + ولكن ف بازيس الى 
وقفت تسد الثلمة حت قيادة والد أول هلوك أسرة كابيت » وأوقفت مخاولة 
الفايكنج الوصول إلى أعالى نهر السين . [ 

وهكذا تولدت ملكتا إتجلتر | وفرنسا الحدينتان » عن استجابة المسيحية 
الغربية لتحدى اسكند نافيا البحرى . كذلك صنع الشعيات الفرنمى والإجليزى 
الآداة الحربية والاجماعية القدعة الى امتاز با النظام الإقطاعى خلال عبلية 
فر ض سيطر مهما على هوالاء الأعداء . ولقد عير الا تجليز تعبيرأ فنياً عن 
الشعور الذى أثارته فهم هذه التجربة فى جموعة جديدة من الشعر الحمابى : 
ما تزال باقية منه شذرة ف وأنشودة معركة مالدون ؛ . 

وجدير بالملاسحظظلة كذلك أن فَرنسا قد أعادت فى نورماندى »؛ ما حققه 
الإنتجليز فى لوثيان . إذ أحالت غزاة نورماندى الإسكندنافين إلى جنود 
لجضارة' الشعب الذى غزوه . فبعد انقضاء أكثر من قرن بمدة وجيزة 
من إبرام وارولان 6 وأصحابه مع المللك الكارولنجى و شارل الساذج ٠‏ 
لمحاهدة التى كفات لم موطناً دائماً على شاطيئْ فرنسا على إلخيط الأطلسى 
( سئة 417 ميلادية ) ؛ كانت ذرارى هؤلاء الاسكندنافين و مسع حدود 





(1) يشير المؤلف إك عبارة فى الإنجيل تعى حدة الموقف وثقله  .‏ (المرجم) 
(؟) تعتى الأرمادا الأسطول القاهر . وهر فى الأصل أسطول أسبانى حاول غزر الجليرا 
وقشل . ُ المكر ل 1( 


كل 
المسبحية الغربية فى البحر الأبيض المتوسط على حساب المسيحية الأأرثو ذ كسية: 
والإسلام . وأخدذرا ينشرون ضياء الحضارة الغربية الكامل - كما كان سطع 
وقتدد 0 غرلسا ‏ فى ملكتى إلجاير! واسكتليدا لحزيوتين ‏ اللتدن كانتا 
تر لان حتى ذلك الوقت راقدتين ى الغيشى9؟ . 

- قد يعتير الغزو النورماندى لإنجلئرا ‏ من الناحية الفسيولوجية ‏ العمل 
الفذ الأخحر لأطاع الرابرة الفايكنج التى أصاءها الإخفاق حتى ذلك الوقت : 
لكن هذا التفسير ينطوى من الناحية الثقافية على قسط كبير من الشف . 
أن النورمانديين كانوا قد نبذوا ماضهم الاسكتدناق الوثتى بقدومهم » 
لآ لنقض ناموس المسيحية الخربية فى إنجلترا » ولكن لاستكاله , 

ومصداقاً لذلك جد ف ميدان المعركة باستنج ٠‏ تايفير مع]عاازم؟ 
الراوية الحرلى التورماندى » عتطى جواده طليعة ألفر سان النورمانديئ وينشد 
وسط المعركة »> مستخدماً أللغة الفرنسية فى. إنششاده لا اللغة النوردية . ولم 
يتغن وقتئذ بأبيات ساجه سجورد0© ولكن بأنشودة رولان©2 , 

وعندما فتفت الحضارة المسيسية الغربية الإسكندنافيين الذينغزوأ أملاكها » 
م يكن مستغرباً أن تنججح فى تسجيل انتصارها عن طريق حلوها محل الحضارة 
الاسكندنافية العقيمة ىق اسكندنافيا ذاتما . 

وسنعود إلى هذا الموضوع عندما نستجمع قائمة النضارات العقيمة ق. 
دراسه مقارنة . 


الثالث : ضغط النضصازة السووية : 





تركنا إلى آخر المطاف » ضغط الحدود الذى كان من الناحية الزمنية 





(1) الغيش : خط امتزاج النور بالظلام . 2 (المرِجم) 
(؟) تعنتوزة5 1ه يعوو 
(ع) فمقافط نع ممعموطت 
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أقدم أنواع هذا الضغط وفاق يع ما عداه فى شلته ؛ وذلك إن قيس 
بقدرة حشارتنا المتناهية فى ضآالتها وبشكل ظاهر » إبان طفولتها . وحماً 
بلغ هذا الضغط حداً كا ينبدى جيبون20 كاد يلى بامتمع الغرنى فى 
مكان من قائمة الحضارات العقيمة0؟ . إذ كان اكتساح العرب اللمضارة 
الغربية وهى لا تزال ف المهد » ما هو إلااحادث فى رد الفعل الأخير للمجتيع 
السورى ضد افتئات للهيلينية طويل الأمد » على منطقة المجتمع , 

ذلك لأنه لما قام العرب مبذا الواجب والإسلام فى أوجقوته » لم يتوقفوا 
أحتى استر دوا المجتمع السورى حميع متلكاته السابقة فى أوسع نطاقها . ولميقتصروا 
على إعادة تكوين إمير اطورية عربية من الدولة السورية العالمية التى كانت قد 
أدمجت فى الأصل ف الإممراطورية الآخيمينية الفارسية : بل إنهم واصلوا 
حملهم بإعادة فتج ممتلكات قرطاجنة الفيثيقية القديمة فى إفريقيا وإسبائيا . 
بالنسبة للانجاه الأخخير مم يعيروا عام "الا ميلادية ‏ فى أعقاب هامليكار 
.وهانيبال ‏ مضيق جبل طارق فحسب ؛ ولكن جبال الرانس كذلك . ومن 
نحت فإنهم وإن لم يفعلوا ما فعل هانيبال فق عبوره الرون والآلب ؛ 
إلا أهم سلكوا أرضا لم يطأها هانيبال من قبل » ا حملوا أسلحتهم إلى 
بر اللوار . 

ولاشبة فى أن المزمة التى لحقك بالعرب على أيدى الفرئجة بقيادة 
جا شار لان موقعة تور عام ا ميلادية تعتير إحدى وقائع التاريخ 


(1) ادوارد جيبرن هر أوسع المؤرخين الإنجليز شبرة . ولد عام ١0#‏ وتو عام 
4 هيلادية , رقد سعله كتابه م أقول الإمير اطررية الرومائية وسقوطها » ؛ فى مقدمة 
[المورخين الماليين  .‏ (المُرجم,) 

() أمتد خبط حدود ظافر أكثر من ألف ميل من سخرة جبل طارق إكى شواطي” نهر 
:اللوار فلو كانت هذه المساقة قد ضوعفت لخحيلت العرب إلى حدود بوئندا وإلى هعضاب 
أسكتلئدا ولر مما كان يدرس الآن تفسير القرآث ف مدارس | كسفورد ولكان وعاظها يشيدرن 
ببقداسة وسى محمد ومدقه لشمب رن . انظر جيبون الفصل 7ه . 
عةتأطلارة تافاسم عا أن أله 1 قمة لإرمأعالا ع1 ,6 سمططائن 
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الجاسمة . إذ استمر رد الفعل الغربى على الضغط السورى - الذى أبان عن 
نفسه تلك الموقعة ‏ فى عنفواله » وازدادت قية محركة على هذه البة ؛ 
حبى إله بعد ذلك بسبعة أو تمانية قرون ء حمل الدافع الذى أوجدته الطليعة 
البر تغالية ؛ المسيحية الغربية خارج شبه جزيرة إييريا ؛ ودفعها إلى الأمام عر 
البحار » حول إفريقيا إلى جاوه وملا ومكاو . قا حمل الطليعة الكاستيلية9©) 
غير الخيط الأطلسى » إلى المكسيك وعير المميط المادى , إل مائيلا . لد 
أسلاى هركلاء الرواد الإيريون خدمة لا نظير ها للمسيحية الغربية » 
بتوسيعهم أفق المتمع الذى ممثلونه - وبالتالى ماله _ حتى كاد أن يشمل 
كافة الأراضى المسكونة على الكرة الأرضية وعحارها القابلة للملاحة : 
ويرد إلى هذه الطاقة الإبيرية أساسا » ازدهار المسيحية الغربية حبى غدت 
8 امختمع العظم » مثل حبة الخردل المضروب بها المثل ف الإنجيل . وترعرعت 
حى أصبحت شجرة »؛ تأ جميع الم إلبا . 

ويؤكد انبعاث طقة المسبحية الإبيرية بفضل عامل الضغط الشافر ' 
الذى أوجده العرب © حقيقة مبئاها انقضاء هذه الطاقة حالما توقف أثر 
الضغط المراكشى . وهنا فى القرن السابع عشر » حل محل اللرتغالين 
والكاستيليين ف العام الجديد الذى أبرزه إلى الوجود ؛ متطفلون هولنديون 
وإنجلز وفرنسيون من أجزاء المسيحية الغربية فيا وراء الرانس . واتفق 
تاريخ هز متهم وراء البحار» مع وقت زوال عامل الحفز التار يحى فى داخبلية 
بلادهم بسبب استئصال بقايا الموريسكو2© فى شبه الجزيرة عن طريق الذبح 
أو الطرد أو [كراههم على التحول عن ديهم . 

ويبدو إذن أن علافة الحدود الإيرية بالعرب » تشابه علاقة ملكية 
هابسرج الداتوبية بالعانيين . إذكان لكلهما حيوية طالما كان الضغط 


(0) أ الأسبائيرن . 
() أى ذرارى السلبين .2 (المترجم) 
0 


5 
شديداً . ولا أن تراختى الضغط أنحذ كل متهم اسبانيا والمرتغالى والعسا- 
يتوالى فخسر عركز القيادة بن الدول المتنافسة ى عاله الغرلى نفسه . 


م ) حافز النقم 

: الخدادون العرج والشعراء العميان‎ ١ 

عندما تمع نقمة على عضو حى وحده دون الاعضاء الآخرين ى نفس 
نوعه ؛ وذلك بففد القدرة على استخدام عضو معين ى الخسم أو ملكة 
معيلة ؛ يصبح في مكنته الاستجابة إلى هذا التحدى بالتخصص فى أستعاك 
عضو آخحر أو ملكة أخرى » حى ييز أكر انه ف ميدان النشاط اخديد هل! . 
ليعرّض قصوره فى الميدان الأول . فى مكنة العميان مثلا » تنمية شعور 
حساسية اللمس لدسهم أكثر مما بتفق عادة الميصرين 

وهذا ما مده بنفس الطريقة إلى حد ما فى الكيان الاجتاعى . فإن أية 
جماعة أو طبقة تتناوها النقمة اجئاعيا » سواء من جراء إصابة أو بفعلها 
هى نفسها أو بفعل أعضاء ‏ آخرين فى اجتمع الذى تعيش فيه » تستطيع 
الاستجابة لتحدى المقيّد لخريتها » أو الذى يحرمها من مزأولة طائفة من أوجه 
النشاط . وذلك بوساطة تركيز طاقاتها ' فى ميادين أخرى والتفوق فما . 

<< ولقد يحسن بدء البحث من أبسط حالة » مدارها : وضع تَحوّل 
فيه طائفة من العوائق المادية بن بيض الأفراد وبن . القيام بالوظائف 
الدادية فى امجتمع الذى هم أعضاء فيه . وحخرى بنا أن نستعيل إلى أذهاننا 
الهمنة التى عر جا الأعبى أو الأعرج فى مجتمع بربرى + مطلوب فيه من الرجل 
العادى أن يكون ماربا » إن احتاج الأمر . اذا يكون رد فعل الأعرج 
الهمجى ؟ فإذا كانت قدمه لا تقوى على حمله إلى ميدان القتال ء ثما تزال 
يداه تستطيعان صنع الدرع والسلاح لأقرانه ؛ يرتدونه ويستعملونه . ويكتسب 
الصناعة حتقا تدفعهم إلى الاعماد عليه مثلا. يستند.هور.علهم :2 وهنا 


"1 

يصبح صسورة عادية بوهية هن هيفيستوس 225105 لطمع1] أو فولولكان 
الأعر ج20 أو من ولائد لمواوع/ا الإعرج ( الحداد ولائد وووارد/ا ) 
المشبورين ى عال الأسطورة : 

وكيف استجاب البربرى الآعمى ؟ كانت منته أشد سوءاً » لأنه يعجز 
عن استخدام يديه فى اللحدادة . إلا أنه ما ما يزال فى قدرته استعاهما ق العزف. 
على آلة المارب7© لتصاحب غناءه . ويستطيع كذلك استتخدام عقله فى قرض 
أشعاره عن أعمال البطولة التى يعجز عن إتيانها ؟ وإن كان يعلى مها بعد 
حدوما ؛ من أقاصيص المندى غير الفنان عن أقرانه . وبذلك يصبح الشاعر 
الأعمى وسيلة الحلود الى يتوق إلما امحارب العربرى ؛: 

جنس من الأبطال الشجعان » 

د قائلوا أمام اتريدس وماتو! » 

لم يكن هناك مثل هومير فا كانت أنشودة مقدسة » 

» مخلد ما ثرهم العظيمة‎ ١ 

8 مغمورين لا بنوح علهم أحد ؛ مجهولين‎ ١ 

« تخنقهم سحب الليل الس رمادى 64. 

ولم يكن هناك شاعر لعجد » 

د أسماءهم بالضباء و29 , 

؟-الرق : ظ 

اما بح الرق من أقسى روب القم ىلا يفرضها حدث طيت + 
لكنبا من تدبير الإنسان وأكترها شمولا ووضوحا . خذ مثلا سجل ”حشد 





. إله من آلمة الأساطير عته الرومان كان مختص بصناغة الحديد أو ألممدن‎ )١( 
[ ) الترجم‎ ( 
. لطارب «رواع آله مرسيقية تعزف بالأصابع وسيدها واشترعها المصريون القدماء‎ )( 
) ظ ( المرجم‎ 
» -.4 هورأئيوس --الأناشيد ص‎ )( 
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المهاجرين المائل الذين جتلبوا إلى إيطائيا أرقاء من حميع البلاد أغيطة بالبحر 
الأبيض المتوسط ؛ إبان هذين القرنين الرهيبين » بين حرب هانيبال وإقامة 
سلم أغسطس » . وغالباً ما تكون العراقيل الى يبدأ فى ظلها هلاء الأرقاء 
المهاجرون -حيامم الجديدة » فوق ما يتصوره العقل . ولقد كان بعضهم 
ورثئة تراث الحضارة الحلينية الثقاى . وهؤؤلاء قد شاهدوا عالمهم المادى 
والروحانى بأكله ينقلب رأساً على عقب نحت سمعهم وأبصارهم ؛ عندما 
أنهيت مدسهم وسيقوا هم ومواطنوهم إلى سوق الرقيق . وكأن أخرون من 
اير و ليتاريا الداخلية الشرقية للمجتمع الهلينى قد فقدوا ترامم الاجماعى فعلا ؛ 
لكنهم لم يفقدو! مقدرتهم على الشعور بالألم الذى يسببه الرق . 

وهناك مثل يونالى قدم يقول : يسجرد يوم الاسيرقاق الرجل من نصف 
رجولته » . لقد نحتى هذ! المثل إلى حد رهيب فى امحاط شأن برولتارية روما . 
الحضرية المنحدرة من الرقيق » والى لم تكن تعيش على الخيز وحده بل على 
اير والاستعر اضات وموومع اع ورعووم ؛ من القر ن الثالىي قبل الميلاد 
س القرن السادس الميلادى » عندمأ 1 بجدو! قدور الحم واختنى الناس من 
على وجه الأرض . ْ 

وكانت هذه الحياة الطويلة الشببة بالموت » عقوبة الفشل فى 
الاستجابة اتحدى الاسترقاق . ولاريب فى أن هذا الطريق - طريق 
الإيادة الواسع قد طرقته أغلبية تلك الكائنات الآدمية ؛ ذات الأصول 
لمتلفة » والأسلاف الذين استرقوا “حملة خلال أشأم عصور التاربخ الهليى . 

على أن طائفة منهم » قد استجابت للتحداى فعلا « بإنجاز ثىء » ؛ فى 
شكل أو آخر . 

إِذ ارتفع بعضهم خدمة أسيادهم حتى أصبحوأ المديرين المسئولين : 
لأملاك واسعة . ولما اتسع نطاق ضيعة قيصر نفسه وأصبحت الدولة العالمية 
للعالم المليى ؛ استمر رجال قيصر العتقاء حك وها . واشترى أخرون - من 
خلع علوم سادهم مسسات نجارية صغيرة ب حريور بفضل مدخخر اهم 
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الى سمح ل سادتهم بالاحتفاظ مما . وصعدوا فى نباية الأمر إلى الثروة 
والجاه فى عالم التجارة الرومانية . وظل آخروت رقيةآ فى هذا العام ؛ 
ليصبحوا ملوكاً فلاسفة أو آباء كئيسة فى عالم آخبر , 

وكان الرومانى الأصيل لملنبت - الذدى يزدرى محق ساطة نارسيسوس(1) 
5 الشرعية أو مباهأة حديت النعمة أمثال تر عالشيو 71081116 - 
يبجه تكرم الحثمّة الرصينة لإبيكتتيوس0؟ وياعاءزمع العبد الأعرج : 
بدأ لا يسعه سوى الإعجاب شهاس حمهرة العبيد والعتقاء المغمورين الذينى 
كان إعائهم و حرك الحبال عن مواضعها » . 

ولما شاهدت السلطات الرومانية خلال القرون الحمسة الواقعة بن حرب 
هانيبال واعتناق الامر اطور قسطنطانن المسيحية » معجزة إتمان الرقيق هذه 
يخرى نحت أنظار هم وتتكرر اتحالية جهو دهم لوقف تيارها بالقرة البدنية ؛ 
اضطرت هى نفسها فى نباية الأمر إلى الاستسلام لا . 

فإذا كان الأرقاء المهاجرون قد فقدوأ دورهم وأسر هم وأملاكهم 6 
إلا أنهم احتفظوا بعقيدتهم . فجلب اليونانيون عقيدة باضاناليا9» 
ةع وبوثانيو الأناضول عبادة سيبيل عاءطء09 ( رهى دين أهل 
أفسيس وكانت ربة حيثية الأصل ظلت تعبد طويلا بعد نباية امتمع الذى 





(1) شاب فى الأساطير اليونائية اشتهر يجاله ثم تحول إل زهرة تحمل نفس الاسم . 
( امرجم ) 

(؟) فيلسوف يونا عاش فى روما طويلا كعيد لدى أحد بطائة الإبير اطور تيروث . 
وكان يلى دروسا فى روما فى بدء. الآمر ثم نزح عنها إلى نيكوبوليس بعد أن طرد الإمير اطور 
دويتيان الفلا سفة من المديتة عام 41 عيلادية . م ماع قلسنجه استقلال المقل اليشري عن الاروف 
الحارجية . (المترجم) | ْ 

(ع) باخانايا مشتقة من باغرس ولاطععهظ إله الئبيذ عند اليرتانيين . وكات أساس 
لشعائرء أن يلبس النساء والرجال جلود الغزلان والملابس الأسيوية ويقرعرن الطبول ويتصاصرن 
بامم باخغوس . وقد دشلت تلك المقيدة روما عام /1م1 قٌّ . م , ( امبر جم ) 
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ايتدعت داه ( : وجلب المصر يوك عمادة أيز بيس ُ والبابليوث عيادة النجوم 
والايرانيون عبادة ميير! . كا جلب السوريوت المسيحية , 

ولقدكتب جوفينال 21«ءيه[ فى القرن الثانى المسيحى أن تبر العاصى 
السورى قد صب ميأهه فى نبر التير . 

وأثار الثقاء مياه هذين النبرين عسألة كشفت عن حدود خضوع 
العيد لسيده . 

وقوام هذه المسألة ؛ هل يقدار لدين اللرولتارية الداخلية المهاجر » 
اكتسام الأديان الحلية للأقلية المسيطرة فى المختمع اليونائى ؟ 

إذ متى الثقت المياه » أصبيم من الال عدم امير اجها بعضمابالبعض الآخر . 
ومتى امتزجتم يبق ثمة ريب كشر حول التيارالذى سيسود ؛ ما لإتقاوم الطبيعة 
باستخدام الفن » أو القوة . ذلك لأن آلة العام اليوناى وحاميته » كانت 
قد السحبت فعلا من ذلك الاشتراك الوثيق المسعطى الحياة ؛ الذى كانت 
تعيش فيه عم عبادها وقتا ما . ف سحن دالت إلمة البر و لتارية عل أنه 
و ملاذ عبنّادها ومناط قوتهم » وأنها معونة قائمة فعلا فى وقت الاضطراب» . 

وترددت السلطات الرومانية طوال خسة قرون أمام هذه الاحتالات : 
بن رأيين : 
الأجنية ؟ 
' الثانى : هل تحدت على تلك الآديان وترعاها ؟ 

لقدكان كل رب من الأرباب الخديدة يستهوى طائفة من النئة الرومانية 
الحامة . فكائت ميثرا تجد هوى ى نفوس انود » وإيزيس قريبه إل 
النساء » والكائئات السماوية إلى المثقفين » ود يونيسوس إلى أصعاب النزعات 
الميلينية » وسيبيل إلى عبّاد الأصنام . 


"1 

ويعشر استقبال مجلس الشيوخ الروماقى عام 8٠١8‏ ق . م إبان أزمة ' 
حرب هانيبال - بمظاهر التكرم الرسمى - الحجر السحرى أو الشبهاب ' 
الساقط من السماء حاملا ألوهية سيبيل الذى جب إلى روما كتعويذة من 
مدبنة بسينوس الأناضولية ‏ يعتير ذلك سابقة لتر.حيب الإمير اطور قسطنطئ 
بالمسيحية بعد ذلك بأكثر من خسة قر ون . كا يسعتير إلغاء شعائر أتباع ياغوس 
افيلينين بعد ذلك بعشرين سنة » تقدمة لأضطهاد دقلديانوس للمسيجيين . 

وإن معركة الالحة المشبوبة الأوار » لمى الصورة المطابقة للصراع 
الأرضى بن المهاجرين الأرقاء وسادمهم الرومان . . وق هذا السراع » 
فاز العبيد وآ هم . 

وئمة مثل آخبر على الحافز الناثى' عن النقمةٌ يتجلى فى العييز العتصرى » 
كا هو حاصل ف النظام الطائى للمجتمع المندى . إذ نشاهد 'هنا عناصر 
أو طوائف تستيعد من مهنة أو حرفة » فتنجح فى غيرها . 

ومع ذلك طفق رقيق أمريكا الشمالية ألز نجى المهاجر يتعرض لثقمة 
مزدوجة : التفرقة العنصرية والرق الشرعى . واليوم ٠‏ بعد انقضاء تمانين 
عاما على إزاحة العائق الثالى . ما يزال الإنسان الملون المعتوق ؛ يرزح ا 
كان فى المامى تمت ثقل العائق الأول . وليس تنمة ما يقنضى التوسع هنا 
فى سرد الإيذاء المروع الذى كان يوجهه تجار الرقيق وأصحابه ى العام 
الغرنى - أوربيين وأمريكيين - إلى الحنس الزنجى . ولكن ما نعنى هنا 
ملاحظته دون تعجب وبعد دراستنا لثيله الهلبى » هو أن الزنجى 
الأمريكى إذ مجد الموازين ترجح ضده دائما وبشكل ساح فى هذه 
الدنيا » ينظر إلى عام آخر ليجد فيه العراء . ظ 
وببدو أن الزنجى يرد" على التحدى الغرنى المائل ع باستجابة دينية لعلها 
قد تتدلل فى النهاية - إن أمكن وقنذ التطلع إلى الوراء - على أنه بمكن 
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مقار نتها باستجاية الشرقيين لتحدى سادمم الرومانين . وف الواقع ثم بجلب 
الزنى من [إفريقيا آنه ديانة عن ٠‏ أديا أسلاقه ؛ يأمر قلوب رفاقه 
المواطنين البيض ىأمريكا . إذ كان ترائه الاجتاعى البداتى من نسيج رقيق 
جداً محيث أنه تناثر فى الحواء ‏ خلا قطع معدودة - أمام ضغط 
الحضارة الخريية . 

وبالأحرى وفد الزنجى إلى أمريكا عاريآً روحانياً » ا وردها عارياً 
بدني . لكنة طفق يواجه تلك الحالة الطارئة بوساطة تغطية عريه » 
بالملابس الى تركها له سيده . كما دأب الزنجى على تكييف نفسه مع بيثتة 
الاجهاعية الجديدة ؟ باستكشافه فى المسيحية طائفة من المعالى والقم الطريفة 
التى جهلتها المسيحية الغر بية طويلا . ذإنه قد "كشف ف الأناجيل بفضل إعماله 
الفكر البسيط والقابل لاتأئر ؛ أن المسيح نبى جاء إلى الدنيا لا ليعرز 
مركز الأأقوياء » ولكن ليتعلى من شأن المتواضعين وا مستضعفين : 

وإذا كان الأرقاء السوربون المهاجرون الذين جلبوا المسيحية إلى إيطاليا 
الرومائية ذات مرة » قد أنحزو! معجزة تشييد ديانة جديدة حية قامست 
مكان ديانة قدمة كانت قد ماتت فعلا ؟ فلعل المهاجرين الزنوج الأرقاء 
الذين قابلوأ المسيحية ف أمريكا ؛ بلنجزون معجزة أعظم من ذلك ببعهم 
المت إلى الحياة . ولعلهم تخدسهم الروحى الشبيه حدس الأطفال » 
وعبقريتهم ف التعبير تعبيرا فنا 9 عن مشاعرهم الديئية الانفعالية . 
يوفقونت فى إشعال الثار فى رماد المسيحية الخامد الذى نقلناه إلهم نحن 
الغربيين ؛ إلى أن تتأجج النار المقدسة مرة أخرى فى قلوجم . فربما أمكن 
هذه الطريقة جعل المسيحية تنيض بالحياة مرة ثانية ؛ إن كان مكتوباً لها أن 
تكون العقيدة الكة لحضارة نختضر . 

فإن قدار أن تم ذلك على أيدىكنيسة زنجية أمريكية ؛ لاعتبر ذلك أعقم 
مراتب الاستجابة الديناميكية الى قام مب إنسأن حى الان لتحدى النقمة 
الاجماعية 


ف 
الثالك_ الفناريون220 والقازئلية2© وسكان الشرق الأآدق : 


لا تاج لكشير من الأمثلة ؛ «وضوع النقمة الاجماعية الى تصاب ما 
الأقايات الدينية الكائنة فى نطاق جاعة » لولا وجودها لتوافر لها التجانس : 
إذ يعلم الكل قوة استجابة طائفة البيوريتان الإنجلزية ثل هذا التحدى 
إبان القرن السابع عشر ؛ وكيض أن هؤلاء الذين ظلوا فى وطنهم استطاعوا 
عن طريق مجلس العموم أولا ثم جنود كرومويل ذوى البأس الشديد 
بعد ذلك » قلب الدستور الإتجليزى ظهرأ لبطن » وكفلوا الفوز الها 
لتجربة نظام الحكم الرمائى . وكيف أن هؤلاء الذين عيروا البحار منهم 
قد أرسوا أسس الولايات المتحدة . 

وأهم دن ذللق دراسة بعضص الات الأقل سور : حيثٌ تذهى - 
بفضل قوة قاهرة فر ضها اللمباعة المسيطرة ب الجماعات الممتازة والماعغات. 
الى أصابئها النقمة » كلاهماء إلى حضارات مختافة » وإن كانت حميعاً داخلة 
في نطاق هيئة سياسية و احدة 

فى الإميراطورية العهانية » زود جسم المسيحية الأرثوذكسية الأسامى 
عن طريق دخلاء ينتسبون إلى عقيدة وثقافة أجنبيين .- بدولة عالمية مم يكن 
اجتمع المسيحى الأرثوذوكسى ليستطيع السر بدوتما » وإن كأن قد أثبت. 
عجزه عن إقامتها لتفسه . فكان على المسيحيين الأرئوذكس والهالة هذه ء 
أن يدفعوا تمن قصورهم الاجتاعى بزوال سيادتهم فى عقر دارهم . أما الغزاة 
المسلمون الذين أقامو! السسلام العمانى وحافظوا عليه فى العام المسيحى 
الأرثوذ كسى » ققد تقاضوا تمن الخدمة السياسية الى يودونها لرعاياهم, 

(1) الفناريرن ماةايأقصعطط تسبة إل نثار ( أو المار ) . والفتاريون عه سكين ني 
اليوئاق فى الآستائة . ولقد أطلق هذا اللتب عل . اليرئانيين الأين كانو! يمملرن تت سيطرة: 
المعانيين . (الترجم) 


(؟) نسبة إلى قازان المدينة التترية القديمة . وهى الآن عاصمة «هورية تتاريا ذات المكم, 
الذالى فى الاتماد السوئييى .2 (المأرجم) 


اا 1 


المسيحيين » عل صورة تفرقة دينية . وهنا كا حدث فى جهات أخخرى 
استجابت المجماعة الى تناولبها اللنقمة » بتحول أفرادها إلى خراء ى تلك 
الأوجه الى أرنموا على قصر نشاطهم علبا . ٌْ 
ففى الإمير اطورية العمانية القدبمة لم يكن يسمح إلا للعمانيين بتولى الحكم 
أو حمل السلاح . بل حول امتلاك الأرض وزراعتها فى بقاع كثشرة من 
الإمبراطورية من الرعايا المسيحين إلى سادهم المسلمين . وق ظل هذه 
الظروف » وصلت الشعوب المسيحية الأرئوذ كسية العديدة لأول وآخخر مرة 
فى تواركها ؛ إلى تفاهم متبادل غير مصراح به ؛ ورا كان غير مقصود و لكنه 
كان مع ذلك فعالا ناجعأ » كا لو كان قد اتفق عليه فعلا .. فإذا كان لا يسعهم 
الآن مزاولة تسليتهم المحببة ‏ قتال بعضهم بعضاً ‏ أو الاتخراط فى المهن 
الحرة ؛ فإمهم تقاسموا فيا بيهم ضمنا ‏ الصناعات الصغيرة . واستطاعوا 
بالتدريج استعادة تثبيت مركزهم - على هيئة صناع داخل أسوار العاصمة 
الإمر اطورية الى كان قد طردهي مها محمد الفاتح حملة وعن عمد . 
وهكذا مكن الفلاخ من هضاب رومانيا أنفسهم فى المدن يقالين ‏ 
"كا أقام اليونانيون المتحدثون باليونانية من أرخبيل إمجه واليونائيون المتحدثون 
بالركبة من قرمان مهجهةءون© الأناضولية المغخصورة بالأرض » تجاراً . 
وغدا الألبانيرن بنائين » وأبناء ابل الأسود ومفمهعمءامم0ة حالين 
وبوابين » بل حتى البلغار الريفيون حصاوا على معاشبم ف الضواحى سائسى 
خيل ومنتجى فوااكه وخضروات . 
ْ كان من ضمن المسيخيين الأرثوذ كس الذي نأعادوا استيطان القسطنطينية » 
حماعة يونانية مفردة دعيت باسم الفنارين حفزهى محدى النتقمة ؛ إلى درجة 
أنهم ارتفعوا حتى أصبحوا فى حكر الشركاء ؛ بل وخلفاء احهاليين العمانيين 
أنفسهم فى إدارة الإسراطورية وقيادتها . وكان الفئار الذى منه استمدت 
“مها هذه العصية من العائلات اليونانية الطموحة ؛ هو الركن الثمالى الغرى 


>31 


من استانيول الذى نخلت عنه الحكومة لاني لرعاام المسيحيين الآ ثوذ كس 
المقيمين بالعاصمة . فكان مثله مثل حى الهود أو الغتو22 . وهناك أقام 
البطريرك الأكر بعد تحول كنيسة سانتا صوفيا إلى مسجد . وأصبح 
البطريرك قى هذا الملجأ الذى لا يبشر. عستقبل ؛ نقطة تجميع وعلاة 
للمسبحيين الآرثوذ كس اليوناتيين الذين أثرو! من التجارة . 

وقد أتم هرلاء الفناريون مأثرتين ذاتى شأن : 

الأولى فإنهم كتجار على نطاق واسع : دخلوا فى علاقات نجارية 
مع العالم الغربى . فا كتنيوا علا بالأساليب والعادات واللغات الغربية . 

الثانية : وهم ديرين لشئون البطريركية » اكتسبوا خيرة واسعة 
وفهما متبنا بالإدارة العمانية . مادام البطريرك فى ظل النظام العمانى القديم 
هو الوسيط الرسمى ببن الحكومة العهانية وكافة رعاياها المسيحين الأرثوذ كس » 
من كل لسان وى كل إقلم . 

ولقد كان هذان الأمران سبب رفعة حظ الفتنارين خلال صراع 
الإمراطورية العمانية القديم مع العالم الغربى » عندما حول التيار ضد العمانيين 
نبائيا » بعد حصار فييئا الفاشل الثالى فى ١549‏ 1787 ميلادية . وترتئب 
على هذا التحول فى المقادير الحخربية » إصابة شكون الدولة العمانية بطائفة 
من الارتباكات الخمائلة . إذ كان ى استطاعة العمانيين قبل نكسة عام 1# ؛ 
الاستناد داعا على القوة وحدها فى تحديد علاقاتهم مع الدول الغربية . فكان 
أن واجههم انببارم العسكرى ؛ عشكلتين جديدتين : 

الأولى اضطرارهم إلى التفاوض ف الموتمرات مع الدول الغربية الى 
أخفقرا فى هزعتها فى الميدان . ظ 

الثاتية : اضطرارهم إلى مراعاة شعور رعاياهم المسيحين » لعدم تأكدهم 
من قدرتهم على السيطرة علهم , 


(1) أمسم كان يطلق على حى الهرد فى كل عاصمة أوربية . ويستخدمون فى المثر ب كلمة 
« الملاح » الدلالة على الحى الأي يتنه اليوه . (الترجم) ظ 


5 
وبعبارة أخرى » ما عادوا يستطيعون الاستغناء عن الدبلوماسيين المهرة 
والمديرين الحاذقين . وكانت الذخيرة الضرورية من الخيرة الى يفتقر إلها 
العانيون أنفسهم » متوافرة فى الفناريين وحدهم ومن بين رعاياهم ٠‏ ونجم عن 
العانيون مكرهان على إغفال الأحداث السابقة والتهاوت 
أدبع 
وظائف عليا(ا) فىالدولة ؛ وكانت هى الوظائف الرئيسية فى مركز الإمير اطورية 


وذلك أن أصبح 
باد نظامهم نفسه ٍ بمنحالمنار ين الذي جاءتكفاءةبمف وقتما 0 احتكار 


العيانية السيامى الحديد . 

ومن ثم برزت باسعمرارسيطرة الفناربين السياسية طوال القرن الثأمن عشر 
الميلادى . وبدا كما لو أن الضغط الغرنى ؛ يعمل على تزويد الإمبراطورية ؛ 
بطيقة حا شه جل باءة > مستفأة عن الذين كانوا خلال كروت عديكة ضحانيا 

إلا أن الفنارين فشلوا فى النهاية ى محقيق ١‏ مستقبلهم المرتجى ) ٠‏ لأن 
الضغط الغرنى على الكيان الاجتاعى العمانى فى أواخر القرن الثامن عشر » بلغ 
حداً من العنف والشدة » غير من طبيعة هذا الكيان الاجتاعى تغييرا مفاجثاً . 
فلا كان البونائيون أول رعايا الإمير اطورية العهائية الذين أقاموا علاقات 
وثيقة مع الغرب » فهم أول من أصابتهم جرئومة القومية الغربية الجايدة ٠‏ 
وهذه ننيجة بعيدة لصدمة الثورة الفرنسية , 

وكان اليوثانيون بين اندلاع الثورة الفرنسية ونشوب حرب الاستقلال 
اليونانية » تحت سحر أمنيتين متناف ر تين : 

الأولى - عدم لهم عن طموح الفناريين فق الاستيلاء على حميع ميراث 
العماثيين والإبقاء على الإممر اطورية العمانية سليمة واعتبارهم إياها و مشروعاً 
رائجآ » نمت الإدارة اليونانية . 





6 الوظائف هى : ثر هان الأسساول » وتر خمان الباب العالى » وهسبودار الأثلاخ + . 
وهسيودار البندان .2 (المترجم) 
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الثانية ‏ تطلعهم فى نفس الوقت إلى نحقيق مطمحهم ف إقامة حولة 
وطنة مستمقّلة ذات سيادة تخصوم وحددهي : ونان يوئانية » كنا كانت 
فرنسا فرنسية . 

ولقد ظهر تعارض هذين المطمحءن بطريقة قاطعة عام 1871 وقّتا حاول 
اليونائيون تحقيق كلما معآ . لأنه عندما عير الآمير الفنارى هيسيلاتى : 
أأمةائقمنرا مر بروث من قاعدته ى روسيا ليقم نفسه سيدا عل 
الإمير اطورية العمانية » وهبط الزعم المانيونى بترو بك مافروميخاليس من 
مكانه المنيع ق جبال شه جزيرة المورة لينثئ* اليونان المستقلة » كانت 
العاقبة هى النتيجة المننظرة . إذ قاد اللجث إلىالسلاح إلى دمار المطامح الفنارية , 
غإن العصا الموفاء التى طفق العئانيون يستندون علبا أكثر من قرن »: 
قد وخزت يدهم . فثار غضصهم لهذه الحيانة » ودفعهم إلى تحطم العكاز 
الغادر إرباً والوقوف على أقدامهم معتمدين على أنفسهم بأى تمن . وقابل 
العمانيون فعل الأمير هيبيسيلاتى الحرلى ؛ بتدمير هم بضربة واحدة صرح التفود 
الذى دأب الفناريون على تشييده لأنفسهم فى سلام منذ عام 1587 . وكانت 
تلك هى الحطوة الأولى ى سبيل استتصال كافة العناصر غير التركية من بقايا 
الممر اث العماى ؛ وهى عملية بلغت منتهاها بإقصاء الأقلية المسيحية الأرئوذ كسية 
من الأناضول عام 1417 

الواقع فإن انطلاق القومية اليونانية الأولى ؛ قد أضرم الشرارة 
الأولى للقومية التركية المناظرة لا . 

وهكذا فشل الفناريون فى الواقم ق كفالة تلك ١‏ المشاركة العليا وى 
الإسر اطورية العهانية ؛ مشاركة بدت "كا لو كانت مقدرة للفناريين : على 
أن دنوهم من تحقيق النجاح » يدل على القوة التى استجابوا با لتحدى التدمة : 
والواقع يعتير تاريخ علاقتهم بالعمانيين مثلا رائعآ للقانون الاجتاعى الذى 
يحكم التمحدىئ والاستجاية . 

وبذا المعبار يتأق تفسير الاختلاف بين اليونانيين والأتراك : ذلك 
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الاختلاف الذى أثار كثيراً من الاهتام والعصبية ؛ اختلاف لايقاس 
بالمعايير العنصرية والدينية الى استعملها كلا الفريقين فى أغخادلات المعروفة . 
من ذلك أن الكتاب المنتصرين لليونان » والآخرين المنتصرين للأتراك يتفقون 
على نسية الاتمتلافات النارممية فى المزاج بين اليونانيين المميحيين والأتراك 
المسلمين ) إلى صفة أصيلة فى العنصر أو إلى سمة ثابتة فى الدين » ولا ختلفون 
إلا فى قلب القم الاجياعية الى مخنصصوتها لهذه الكميات فى الخالين . إذ تمد 
النتصرين لليونان بقولون بفضيلة كامئة ىق لدم اليوئالىي وق المسبحية 
الأرثوذ كسية ء ورذيلة أصيلة ُْ الدم الركى وق الدين الأسلاتى . 
أما المنتصرون للأتراك فإنهم ينقلون كلا من الفضيلة والرذيلة من جانب 
إلى الآخر . 

وحقيقة الأمر أن ثمة حقائق واقعية لاريب فبا تدحض الافتراض 
المشيرك الذى يقوم عليه هذان الرأيان : 


قعل ٠‏ بالفسية لضع إلى لعتصر الطريعى » لا جدال ف أن دم بلع 
0 قطرة شكياة يله . إذ تطور الغعب ١‏ عانق إلى أمة 


بفضل استيعاب السكان المسيحيين الأرثوذكس الذين عاش العمانيون 
ينبم طوال القرون السنة الآخمرة . فأصبح لايوجد الآن من الناحية 
العنصرية سوى القليل جد المفاضلة بين الشعبين . 

وإذا كان ى هذا الكفاية لدحيض التفسير غير العلمى للاختلاف ببن 
اليونالى والتركى من أساسه ؛ فنستطيع تقويض التفسير. الدينى غير العلمى 
بإلقاء نظرة على شعب تركى مسلم آخر يعيش وعاش 'زمناً طويلا فى ظل 
ظروفه لا تشابه ظروف الأتراك العمانيين » بل تشابه ظروف رعايام 
اليونانين الأرثوذ كس السابقين : فإن على تبر الفوحا توجد جماعة تركية 
مسلمة تدعى القازنلين17؟ » ظلت تخاضعة طوال بضعة قرون لليكومة روسيا 





(1) نسبة إلى مدينة قازان وهى الآن عاسية عهرورية تتاريا ذات لمكم الذاق فى الإتماد 
الرقييي . ( العرجم) . 


1 
المسيحية الأرثوذكسية وعانت الكثر من النقمة العنصرية والدينية نفسها ق, 
ظل هذا الحكم الأجنى الذى يمائل النظام الذى فرضه العمانيون على المسبيحيين 
الآرئوذ كس 

فأى نوع من الناس هوئلاء القازانليون ؟ نقرأ عنهم : 

«إنهم يمتازون بالأمانة والتدبير والجد : . . والتجارة هى المهنة 
الرئيسية للركى القازانل . . . . وصناعاته الرئيسية : الصابون والغزل 
والنسيج . . . . وهو يتقن صناعتى الإسكاق والحوذى . .. ولم يكن ١‏ 
يسمح حتى نباية القرن السادس عشر بقيام المساجد فى قازان > وكات التر 
بر نمون على العيش فى ححتى منفصل » بيد أن عدد المسلمين ساد تدريي0© ع 

ولعل هذا الوصف للأتراك الذين اضطهدم الروس أيام القياصرة » 
ينطبق فى جوهره على وصف المسيحيين الأرئوذ كس الذين اضطهدم 
الأتراك إبان عنفوان الإسر اطورية العيانية . وها برح الاشتراك فى التعرض 
للثقمة بسيب الدين » هو العامل الأساسى فى ارنقاء كلتى الجاعتين . وولّد 
فهما على مر القرون رد فعل متاثل نجاه هذه النة المشتركة ؛ الأمر الذى 
أوجد و مشامة عائلية » ببن أحدهها والآتمر . وهى مشاءبة أزالت ماما التباين 
ببن السمات الأصلية لكل من المسيحية الأرئوذ كسية والإسلام . 


ويشتركه ق هذه : المعاسبة العائلية ع أتباع طائفة أخرى من الباعاته 
الدينية' التى تعر ضت للاقتصاص بسبب عقيدتها الدينية والتى استجابة» 
للاقتصاص بنفس الطريقة أوللك هم الكاثوليك الرومانيتون فى الشرق 
الأدى الخاضعون للإمير اطورية العيانية إذ كان فى وسعهم ب مثل القناريينت. 
أن يتفادوا الثتقمة بالا رتداد عن ديئهم واعتناق دين سادتهم . لكن قلائل, 


(1) الأبير الية الر يطانية تدغتمةأه م1 -مو8 ققة ق«ستهةرناة قطا وه انتاحقاة 
من 1 - 1ث | 
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هر الذين عنوا باتباع هذا السبيل : فإنهم على العكس » قد نصبوا أنفسهم 
مثل الفناريدن - لاستغلال المناسبات المحدودة الى تركت مفتوحة أمامهم 
والتى تلفت عن عجزهم الذى فرض علهم فرضا تصفيا . فأسفر ذلك عن 
مزيج عجيب منفر » مزيج يجمع بين نخشونة اللدلق وأسلوب اللمنوع . ولعل 
ذلك المزيج هو طابع كافة الجباعات الاجماعية الى وضعت فى هذا الوضع 
الخاص : وم غير من الأمر شيئأ احيال ا دار مسيحى الشرق الأدن من . 
الناحية الطبيعية من صلب شعوب المسيحية الغربية : سكان جنوأ والبندقية 
فى القرون الوسطى والفرنسيون والمولنديون والإجليز المعاصرون ٠‏ وهى 
شعوب تعتير من أشد الشعوب تعالياً وتمتاز بالتزعة الخرببة والرو ح العالية . 

ففى البو اللائق السائد فى هم العمانى ؛ لا بد للم من أحد أمرين : 

الأول : إما الاستجابة لتحدئ النقمة الدينية » بنفس الطريقة الى 
:استيجاب له أمثاهم من الضحايا من عختلف الأصول : 

الثاى : وإما الملاك : 

ولقد افر ض العيانيون إبان كرون سيطر تم الأولى » أن أورويا 
الغربية تسكتها كلها و سلالات دنيا همجية من أمثال سكان الشرق الأدنى: : 
.ؤتعزى فكرتهم هذه إلى أنبم لم يعرفوا الشعوب المسيخية الغربية - الفرنجة 
"كا كانوا يدعوتهم ‏ إلا عن طريق ممثلها من سكان الشرق الأدى : ثم 
تقادتهم زيادة معرفتهم مهم إلى تنقيح رأمهم . ثم خلص العمانيون إلى نحديد 
فاصل قاطم يقرق بين ١‏ فرنجة الماء العذب » و م فرئجة الماء المليح , . فكان 
فرنئجة الماء العذب أولئك الذين ولدوا وتربوا فى تركيا فى جو الشرق الآدنى 
والذين استجابوا عن طريق اكتساب خخلق الشرق الأدنى , أما فرنئجة المأء 
اللح »فإنهم أولئك الذين ولدوا وتربوا فى وطهم فى فرنجستان2© ؛ وجاءوا 
إلى تركيا كبارآ بعد أن تشككلت طبائعهم + 

() فر نجستان الاءم الذي كان يطلقه الأثر اله خلال المصر الما على و أرضس الفرئجة ؛ . 

(الرج ) 
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ولقد تحير الآتراك إذكشفوا أن وجود الحوة النفسانية التى تفصلهم 
عن « فرنجة الماء العذب » الذين يقيمون بين ظهرانهم دائما » لم تظهر فى 
معاملتهم فرنجة ماوراء البحار . فكان الفرنجة الخاورون لم جغرافيا 
والمشاركون لم فى الوطن » غرباء علهم ؛ فى حين اتضح أن الفرنجة 
القادمن من يلد بعيد » رجال لم نفس الفعالاتهم . 

وتفسير ذلك بسبط للغاية فعلا : فلقد كان فى وسع التركى وفرنجى 
الماع المالح أن يهم أحذهم] الآخر » نظرا التنشابه الواسع بين أسس كل عنبما 
الاجتاضية ٠‏ ترلى كل مهما فى بيئة كان هو فها سيد داره . ووجد 
كلاثما من الناحية الأخرى » صعوبة فى فهم فر تجى الماء العذب واحترامه ؛ 
بسبب اختلاف أساسه الاجتاعى » عن أساس كلبما . فإنة لم بككن ابن الدار 
ولكن طفل الخى المنعزل « الغتدو؛ . وأضفى عليه هذا الوجود الاقتصاصى » 
مزاجا ظل كل من الفرنئجى الذى ترلى فى بلاد الفرئجة » والتركى الذى 
ترعرع فى تركيا » بعيداً عن تأثره . 

- البود : 

لاحظنا نتائج التفرقة الدينية فى حالة انتاء لممحايا الثقمة إلى نفس 
امجتمع الذى ينتمى إليه مرتكبوه ؛ من غير أن ثناقش الفكرة طويلا + 
ويعتر البيوريتان الإنتجليز » أحد الأمثلة العديدة اللمألوفة . وناقشنا كذلك 
بتطويل أ كثر 5 أمثلة من تاريخ الإمير اطورية العمانية فى حالة انهاء مايا 
التفرقة الدينية » إلى حضارة تخالف حضارة مضطهدمهم . وتتبقى حالة عثل 
فبا ضحايا التفرقَةَ الدينية جتمعا مندثرأ يعيش #لجتمع متحجر ليس إلا . 
ولقد ذ كرت قائمة مثل هذه المتحجرات فى صفحة سالفة ؛ وجبى؛ كل واحد 
مها شواهد على نتائج مثل هذه النقم . بيد أن أعظمها بروزا هو بلا مراء 
أحد بقايا امحتمع السورى المتحجرة : المود : 
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وقبل أن نمفى إلى تبيان علة هذه المأساة الطويلة العمر الى لم تبلغ 
| نلبايتها بعد(1» + نلاحظ أن بقية سورية أخرى - البارسيين ‏ قد أدت ى 
نطاق المتمع الهندى ‏ نفس الدور الذى يؤأديه البود ى جهات أخرى ‏ 
وتسدى الكثير من نفس الحيرة ف مدان التجارة والمال . كذلك مأ بر حث 
| بفية سورية أخرى - المينوفيستيون0© الأآرمن النريغوريون - يدون 
الكثعر من مظاهر الدور نفسه فى عالم الإسلام . 
”م وإذا كانت الصفات المسسزة للهود فى ظل التقمة معروفة تماماً » إلا أن 
ما يعنينا استكشافه هنا ؛ هو هل تعزى تلك الصفات ‏ كا يفترض عادة ‏ 
إلى الروح الى يتميز مها الهود سواء ياعتبارهم عنصرا أو طائفة دبنية : 
أو ما هى إلا صفات اصطنعبها صدمة النقمة + ولعل النتائج المستخلصة من 
الأمثلة الأخرى » مجعلنا تميل مقدماً إلى جانب الرأى الأخير » إلا أننا 
ستناقش الدليل بتفكير غير متحييز . 

ويتأق فخص الدليل بطريقتين : 

الأولى : مقارنة النفسية المميزة الى يظهرها البود وقت إخضاعهم 
للنقمة بسبب دينهم » بتلك النفسية بعد ما تخنى حدة النقمة أو تزول كلية . 

الثانية : مقارنة طابع الهود الذين خضعوا للنقمة أو ما يزالون خاضعن 
لها » بطابع اللهاعات البودية الأخرى الى لم يوجه إلبا قط حافر النقمة . 

والبود الذين يظهرون بكل جلاء فى الوقت الخحاضر الصفات البودية 
! الألوفة جيداً ‏ والى تلقب عادة ب « الهودية ؛ والتى تنطبع فى أذهان الأم 
عامة » حبى لتصبيح علامة الهودية الدامغة دائماً وى كل مكان ‏ هم مبود 

)١(‏ كتب المستر توينبى هذا الخزء من كتابه قبل أن يفعم !ضلهاد التازى لأيهود فصلا 
جديدا من القعة وأذد هولا . فلا توجد إذن أية إشارة إلى هذا الفمل نيما بجىء بمد . 

ظ ( الللخس ) 
(؟) القائلون بالطيعة الواحدة - أى الطبيمة الإلمية - السيد المسيح عليه السلام . 
: ْ ( المعرجم ) 


1 


شرق أوروبا الاشكنازين الذين ظلوا ى رومانيا والأراضى المناخة لا البى 
كانت داخخلة فى الإمبر اطورية الروسية نمت ءا يسمى ٠‏ الحظيرة البودية ؛ : 
مخصورين أدبياً ؛ إذم يكن بعكم التشريع » فح خخاص بهم بدعى « الغيتو؛ ؛ 
شعل تلك الأنم المسيحية التأخرة الى كان من نصيب الهود أن يعيشوا 
بين ظهر انبا . , 


ونجد النفسية الهودية بالفعل أقل وضوحاً بين مبود هولندا وبريطانيا 
العظمى وفرنسا والولابات المتحدة المتحررين . وإذ نتأمل فى قصر الفبّرة الى 
انقضت منذ تحرير الهود قانوناً فى هذه البلاد الأخيرة » وكيض أن تخر رهم 
الأدى عا يزال أبعد من أن يكون كاملا حتى فى بلاد الغرب المستدرة نسبياً , 
فإننا إن نبخس +خرى تغيدر النفسية الذى يبدو هنا واضحا 90© .. 

ولعلنا تلاحظ أيضاً فى مود الغرب المتحررين » أن الذين هم منأصل 
اشكتازى 2 ووقدو! إليه من الظيرة الهودية ؛ ما تزال تبدو فى نفسيهم 
روح مبودية أشد هما يبدو فى نفسية « السيفاردم » الآقل عدداً الذين يقيمون 
بن ظهر انين » والذين قدموا أصلاً من دار الإسلام . 

ويتأق تعليل هذا الاختلاف بتذكر أنفسنا ١‏ بالتباين فى تاريخ عاتين 
الججاعتين الهوديئن : 

بنجدر الهود الاشكنازيون من البود الذين اغتنموا فرصة فتح الرومانيين 
أبواب أورويا » فحتقوا أرباحاً من ممارسة تجارة التجزئثة ى مقاطعات 
ما وراء الألب شبه الهمجية . وتضاعفت عنة هوثلاء الاشكنازين باعتناق 





أنى قد لاحلت عدة مرات أن الأرلاد المود فى المدرسة العامة الذين يتفوقون رياضيا ددن 
ظاهرها ى الولاد يبد اقل حت اماي في ابرض لل يرم ن ارد ل 
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الإمراطورية الرومائية المسيحية م انهيارها . إذ أصبحوا يعانون من تعصب 
الكنيسة المسبخية » ومن ازدراء اللرابرة . إِذ لا يستطيع الهمجى أن يحتمل 
مشاهدة مقم غريب ميا حياة منعزلة و حصل على ربح يفضصل التبادل التجارى 
الذنى كان ال ممجى يفتقر إلى المهارة اللازمة لمارسته بنفسه . فاندفع المسيحيون 
الغربيون مسيرين مبذه المشاعر » إلى اضطهاد الهودى » طالما لا غنى لم عنه , 
ثم طردوه بمجرد ما أحسوا بقدرتهم على الاستغناء عله . 

وبالأحرى صاحب قيام المسيحية الغربية وامتدادها » دفع الاشكنازيين 
شرقا من حدود الإمراطورية الرومانية الفدعة فى أرض الراين » إلى 
حدود المسيحية الغربية فى « الحظيرة و . 

وفى داخل المسيحية الغربية الأخذة فى الانقشار » طفق البود بطردون 
من بلد بعد آخخر ؛ كلا بلغت الشعوب الغربية المتعاقبة مستوى معينا من 
الكفاية الاقتصادية . مثلا طردهم من انجليرا إدوارد الأول 1911079 
00ل م ) . فى حين قبل هؤلاء البود المنفيون من داخل القارة فى 
أقالم الحدود المتقدمة » بل إنهم دعوا للإقامة فى بلد بعد الآخر إبان 
المراحل الأولى لتحوها الغرلى ٠‏ باعتبارهم روادا نجاريين : لكلهم 
ما ليئوا أن تعر ضوا للاضطهاد ثم طردوا فى الهاية مرة أخخرى » بمجرد أن 
أصبحوا غر ضرورين للحياة الاقتصادية ف ملجتئهم الوقتى . 

وق الحظ 5 ؛ توقفت هذه الرحلة الطويلة البود الاشكنازيين من 
الذرب إلى الشرق » وبلغ اضطهادم ذروته . وذلك لأنه هاهنا ‏ عند 
تقطة التقاء المسيية الغربية بالمسيحية الأرثوذكسية الروسية ء أمسك 
بالبود وطجنو! بن شُقى الرحى . وعندما نشدوا فى هذه المرحلة معاودة 
الارغخال شرقا » سدات و روسيا المقدسة ؛ الطريق ف وجوههم ٠‏ بيك 
أن أمم الغرب الرئيسية الى كانت البادئة بطرد البود فى القرون الوسطلى ؛ 
بلغت فى هذا الوقت ‏ للحسن طالع الاشكنازين ‏ مستوى من الكفاية 


كف 

الاقتصادية لم تعد نخشى معه تلك الأمم تعر يض نفسها المنافسة الاقتصادية 
البودية » مثلا حدث قى انجلرا. ى عصر الكومنولت وقتا أذن كرومريل 
9 *ه١ذ‏ - كره١(‏ ) للبود بالعودة إلى املير! . 

وجاء تحرير البود فى الغرب ف الوقت المناسب © أببوء مخرجا جديدا 
لا شكتازرى و الحظيرة » » عندما وصلت مم رحاتهم القديمة نمو الشرق 
إلى الخائط الذى لا منقذ له والذى يكون حد وروسيا المقدسة , الغرلى . 
وطفق مد الحجرة الاشكتازية يتراجم طوال القرن الماضى من الشرق إل 
الغرب : من « المحظيرة » إلى انجلئرا والولايات؟ المتحدة . ولمى يكن مستغربا 
أن تبدى الاشكنازية ‏ وهذا ماضبا ‏ الى أودعها بيننا تراجع المد 
والجزر هسذا » مايدعى بالنفسية الرودية بشكل أكثر وضوحا من 
السفاردية » إخوانهم فى الدين » الذين وضعهم طالعهم ى أماكى كائوا 

ويفسر ضعف حدة و الروح المهودية » الذى نلاحظه بين مهاجرى 
طائفة السفاردية من أسبائيا والرتغال » محياتهم السابقة فى دار الإسلام : 
ففى فارس وف المقاطعات الرومانية الى استولى علا العرب ق نهاية الأمراء 
أن وضعهم فى عهد الخلافة العباسية ؛ لم يكن أقل ملاءمة للم من وضع البود 
فى الوقت الحاضر فى تلك البلاد الغربية الذين نحرر فما البود فى وقتنا هذأ + 
إن المصببة التارمحية الى حانت بالسفار د.م هى باتتقال شبه جزيرة أيير يأ 
تدريجيا من المسلمين إلى المسيحيين الغر بيين ؛ وهو الانتقال الذى نم فى هاية 
بن أمور ثلاثة : الإبادة » أو الطرد » أو اعتناق المسيحية . 

ولنلق نظرة على آل أفراد سفاردية شبه الحزيرة الأيرية الذين أنقذوا 
حيامهم بقبوم إحدى طريقى الاختيار الأخيرتتن وهم الذين ما تزال 
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ذريهم باقية حى اليوم . وجد أولئك الذين ؟ثروا النفى ملاذا لدى أعداء 
أسبانيا والبرتغال الكاثوليكيدن : فى هولندا وتركيا وتوسكانى©2 . أنا 
أولتنك الذين قصدوا تركيا ع فقد شجعهم حماسهم من الأتراك العمانيين 
على الإقامة قى القسطنطينية وسالونيك وف المراكز الحضرية الصغيرة فى 
الروميل » ليسدوا الفراغ الناثى' .عن زوال الطبقة اليوثانية المتوسطة 
الحضربة السابقة أو فنائما . فاستطاع اللاجئون السفارديون فى ظل هذه 
الظروف المواتية » أن يتخصصرا ف التجارة وأن تروج أحوالم من غير 
أن يؤْدوا الكن » وإظهار و نفسية اشكنازية » : 

أما بالنسبة للارانوس - مبود شبه جزيرة أييريا ‏ الذين ارتضوا 
اعتناق الدين المسيحى مندذ أربعة أو خمسة قرون مضت - فقد هبطت حدة 
صفاءمهم الهودية المميزة إلى حد التلاشى تقريبا . وهناك أكثر من سبب ء 
حمل على الاعتقاد بوجود صبغة قوية فى الوقت الخاضصر من دم هرثلاء 
الهود المرتدينى عروق الآبرين سكان أسبانيا والمرتغال ء سما فى الطبقات 
العليا والمتوسطة , بيد أنه يصعب على أكثر لين التفسانيين حدقا » أن 
يستشف أصعاب الأصل البودى : إن. عرضت عليه عينات حية من الطبقتين 
العليا والوسطى الاليتين من الأسبانيين والدرتغالين . ظ ْ 


ولقد حاول حزب من الهود الذين حررهم الغرب » فى العصور 
الحديئة استكمال تحرر جماعتهم بإقامة دولة قومية وفقاً للنسق الغربى . 
إذ سبدف الصبيونيون فى نهاية المطاف إلى مخليص الشعب البودى من العقدة 
لنفسية الشاذة الى كوّتها قرون الثقمة . وعند هذا الهدف الأخر الُرتجى : 
يلتق الصبيونيون مع المدرسة المنافسة لم ذات الفكر البودى المتحرر9؟ . 





(1) كان دزرائيل يعتبر نفسه منحدرأ من بعض هؤلاء الأخيرين . وحعمل أن يكون 
على حق . وإن كانت ررايته لتازيخ أسرته » تقسم بالإغراق كثير ! فى الليال , ( الولف ) 
(5) ويتأفى ذلك بإدماج الهود فى كل دولة فى عناصر ها الأخرى . ( امرجم ) 


١ 
إذ يتفقون مع الاندماجيين27 فى الرغبة فى علاج البود من وضعهم كشعب‎ 
شاذ . إلا أنهم يشر قرن علوم فى مدى تقدير هم طريقة الاندماجيين الى‎ 
. يعتر وبا غير وافية بالغرض‎ 

وقوام الل الأعل للاندماجين ؛ أن يصبح البودى فى هولندا أو اجايرا ' 
أو أمريكا جرد مواطن هولندى أو إنجليزى أو أمريكى » مبودى الدين . 
ويستندون فى ذلك إل أنه ليس نمة ما يرر إنحفاق المواطن البودى ف أى 
بلد مستير » فى أن يصبح مواطتا منديجا راضياً فى هذا البلد ؛ نحرد تصادف 
توجهه إلى المعبد الهودى يوم السبت » عوضاً عن الذهاب إلى الكتيسة 
يوم الأحد . 

ويرد الصهيونيون على ذلك بإجابتدن : 

الأولى - تشير إلى أنه بفرض قدرة و طريقة ؛ الإدماج على إحداث 
النتيجة الى ينسها لحا المدافعون عها +٠‏ فإا قابلة للتطبيق فقط ى :إل 
البلاد المستيرة . وأمثال هلاء من البرد يكوّنون قلة ضئيلة جداً من 
برد لعل . ظ 

الثانية ‏ تداعى أنه حتى فى ظل أحسن الظروف موافقة » لن يتأق 
حل المشكلة الهودية جذه الطريقة . لآن كون المرء جودياً » شىء أبعد 
هذى من كو نه بودى الدين : 

والبودى الذى يسعى إلى تحويل نفسه إلى هولندى أو إنجليزى 
أو أمريكى » يشرّه - فى أعين الصبيونين - شخصيته الهودية » دون 
أن يكون لديه أى نية فى اكتساب شخصية المهولندى الكاملة أو أية جنسية ‏ 
أخرى يقع علا اختياره من بين جنسيات الثم . فإذا أراد البيود أن 
ينجحوا فى أن يصبحوا ومثل بقية الم الأخرى » غ» فأحرى أن تتفذ 
عملية الاندماج ‏ كما يدعى الصبيونيون - على أمناس قوى لا فردى . فيدلا 


(1) 6أذذوم ]1ه !لسوزووم 


شرف 


من أن محاول الأفراد البود عبثا الاندماج محيث يصبحوا أفراداً إتجليزين 
1 هولانديين جب على الشعب الهودى نفسه أن يتحول إلى شعب عائل 
التعب الإنجلزى : وذلك بإنشاء وطن قو يغدو فيه البودى كالإتجليزى 
فى إتجلرا » سيداً فى بيته القام ْ ْ 

ورخماً عن أن الحركة الصبيونية 5شروع على لا يتجاوز حمرها نصف 
قرن ٠‏ إلا أن النتائج جاءت فق هذه الفيرة الوجيزة مصدقة لفلسفها 
الاجماعية فعلا . إذ نحول أبناء الغيدّو فى المستعمرات الزراعية الهودية ف 
فلسطين » خلافاً للا يتوقعه الكل » إلى طبقة زراعية رائدة تبدى الكثير 
من ختصائص الأسلوب غير المودى فى الاستيطان20 . ويكدن سوء طالع 
التجربة الآلم فى إخفاقها فى استرضاء سكان البلاد العرب الذين كانوا 
موجودين فى فلسطين قبلهم0"© . 

ينبقى تسجيل كيان بعض الجباعات الهودية المعروفة قليلا والى نمنبت 
النتهمة طوال تارحها بارتدادها إلى أمكنة منعة نأئية حيث أظهرت جميع 
خصائص الفلاحين الأشداء » بل الجبليين الغلاظ » مثل لبود المن ق 
الركن النوى الغرلى من شبه جزيرة العرب » والفلاشا فى الحبشة » ومبود 
القوقاز الجبليين » و.بود القرم الكر بمشاكيين الذين يتكلمون التركية9؟ , 


() كتب الأستاذ توينبى هذا قبل الحرب العظبى الثائية » أى قبل أن يقي الصبيونيرن 
الوطن القوى المزعوم بالقوة المارمة . ولقد عار فهم الأستاذ ترينبى سارفضة شديده بذت فى 
تصر نحاته و كتاباته و محامة فى الموسوعة الير يطانية . ( المتر جم ) 
(؟) يستخاصضن بمد اسعير امن هذأ القصل عن سياة البود » أن بود العام الاسلائي م 
الرحيدر تن من بين بود العا الذين خلت ساسم من العقد النفسية الى مكنت فى نفوس الهود 
الآخرين . وذلك بنقمل مباحة الإسلام ردماثة أخلاق أهله . (المأرجم) 
(م) حدث تدر كبير فى أوضاع هذه اللياعات الهودية بعد أن 'كتب الأستاذ توينبى 
هذا الكتاب . ققد هاج اللهود المنيرن إلى إمر أثيل مدفوعين بإغراء الصهيوئية . ( المتر سم ) 


العصيل الناس 
الوسط الذهى 


)١(‏ الإفراط والتفربط 

بلذنا الآن فى بحث هذا الموضوع نقطة نستطيع عندها استخلاص الانيجة : 

فلقد أثيتنا أن الحضارات تتوالد فى البيئات التي تتسم بالمشقة غير العادية » 
والتى لا تنسم بسبولة الحياة فها سهوئة غير مألوفة . وقادنا هذا إلى استقصاء 
فيا إذا كان هذا أو لم يكن أتموذجاً لقانون اجتاعى يمكن التعبير عته 
فى العيارة : ه كلا عظر التحدى اشتد الحافز ؛ . وقد منا عر ضاً للاستجايات 
التى استتارتها خمسة أنواع من الحوافز : 

البلاد الشاقة » الأرض الجديدة » الضربات + الضغوط » النقم . 

و تنى' 
ما يزال عليئا أن نبحث مدى ععة القانرن صدة مطلقة . 

فهل لو زدنا شدة التحدى إلى مالا نباية » فهل نضمن بذلك اشتداد 
الخافر إلى ما لا نباية » وزيادة غير متناهية فى الاستجابة إن جوبه التحدى 
بنجاح ؟ أو هل تبلغ نقطة ترادى بعدها الشدة المتزايدة إلى مفعول متناقص ؟ 

بل وإذا تعدينا هذه النقطة فهل نصل إلى نقطة ثانية » يصبح عندها 
التحدى من الشدة يحيث يزول كل احتال فى الاستجابة إنيه بنجاح ؟ ول 
هذه الحالة هل القانون هو أن « أعظم التحديات حفزاً يوجد فق متوسط 
بين التفريط والإفراط فى الشدة ؛ ؟ . 

وهل هناك نحد زائد عن الحد ؟ 


نتجة استعراضنا فى الحالات الخمس عن صعة القانون . بيد أنه 


إننا لا نجابه حتى الآن مثالا لهذه الخالة . وهناك عدة حالات لم نتذكرها 
بعد + تتسم بتطر فها لعملية التحدتى والاستجابة . فلم نذذكر بعد حالة 
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البندقية وهى مديئة شيّدت على أعمدة “غرست فى الطن على شواط؛ بحرة 
ضحلة ملحة » لكنا.فاقت فى القوة والثراء والمجد بميع المدن التى “بنيت 
على الأرض الصلبة ف وادى تمر البو الحصيب . كذلك ل نذكر حالة 
هولندا » وهى بلاد استّتقذت من البحر فعلا ؛ ولكتها امتازت مع ذلك ى 
التاريخ إلى أبعد حداء عن أية قطعة أرض تمائلها فى المساحة فى سبل شمال 
أوربا : والمثل يقال عن سويسرا المحمّلة بحمل من جبال لا 'تبشر باللدر : 
ومن ثم قد يبدو أن أكثر أراضى أوربا الغربية قسوة » هى الى حفزت 
سكانها على أن يبلغوا ‏ فى ميادين مختلفة ‏ مستوى من الرق الاجتاعى 
أرفع مما بلخته أية شعوب أخرى فى المسيحية الغربية : 

بيد أنه توجد لمة اعتبارات أخرى : 

فإنه وإن بلغت حالات التحدى الثلاثة هذه غاية الشدةء إلا أن مداها 
قاصر على أحد العنصرين اللذين يكوثان بيئة أى مجتمع . فإما محديات 
متعلقة بالأرض الشاقة » ولا شك . إلا أن شدة هذا الموقع الطبيعى لا تعتير 
فى ذائها نحدياً » بل نجدة. . إن أخذ فى الاعتبار الجانب البشرى من التحدى : 
الضريات » الضغوظ » التقم . لأن هذا الموقع هو الذى حفظها من المحّن 
البشرية الى تعرض ا جعرانها . فالبندقية بقيامها على ضفافها الطيئية » 
وائعز انما عن القارة بفضل بحر اتها الضحلة » قد نحت من الاحتلال 
السكرى الأجنبى طوال قرابة ألف سنة ( ١/99 81١‏ ميلادية ) + 
كذلك أنقذت هولندا مراكزها الرئيسية أكتر من مرة » بقلب الجهاز 
الذى يحفظ وجودها وفتح السدود . فها أكير التباين مع تاريخ جارتها 
لومبارديا والفلاندرز » مبدانى الحرب الألوفين فى أوروبا . 

وبالطبع يتيسر جداً إيراد أمثلة على جماعات فشلت فى الاستجابة 
لتحديات معيئة ؛ إلا أن ذلك لا يدل على شىء . لأن الاستقصاء قد أظهر 
أن كل تحد من التحديات التى نالت ف النهاية استجابة ظافرة » قد خيئب 
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يوجه عام أمل المستجيبين إليه أو حطمهم واحداً بعد الآخبر : قبل أن 
يأى فى تمابة الأمر دور المستجيب المنتصر لدخول الحلبة فى المرة المائة 
أو الألشف . وهذا هو : إسراف الطبيعة , المشبور الذى يطفر إلى الذهن 
منه حشد من الأمثلة : 

فئلا خيتب التحدى الطببعى لغابة أوروبا الشمالية » أمل:الرجل البدانى 
خيبة كييرة . ولما كان الرجل البدالى فى أوروبا الثمالية يفتقر إلى أدوات قطع 
أشجار الغابة » و يجهل كيفية الاستفادة من تربتها فى الزراعة حتى لو كان 
قادراً على تنظيفها من الأشجار ؛ فقد اقتصر ‏ من ثم على اجتناب الغابة 
والقعود القرفصاء على الكثبان الرملية والهضبات الجيرية » حيث نجد الآن 
ثأره على هيثة دوين : م»وداه©0)وأحجار صرانية وما إلى ذلك . وكان 
يسعى وراء الأراضى الى هزأ مها خلفاؤه بعد ذلاك على اعتيار أنها أراضى 
رديئة » وقتا كانت الغابة لخر نمت وطأة فوّو سهم . وبالفعل كان محمد 
الغابة المعتدلة عند الرجل البدائى » أشد هولامن نحدى السبول المليدية . و قادته 
فى أمريكا الثمالية فى النهاية إلى التزام خطة تنسم بقلة عقاومة » نتجه صوب 
القطب الثمانى وراء الحد الشيالى للغابات . فكان أن محدد بصره بابتكار ثقافة 
الأسكيمو » استجابة لتحدى الدائرة القطبية . 

بيد أن تجربة الإنسان البدائى لا تدل على أن محدى غابة أوروبا الشمالية 
كان زائداً عن الحد ؛ بمعنى أنه كان يستعصى على القوة البشرية الاستتجابة 
إليه استجابة فعالة . فلقد كان فى مكنة الرابرة الذين وفدوا على أعقابه ؛ 
الروز نوعاً ما عساعدة الأدوات والأساليب الفنية التى رمما كانوا قد 
اكتسبوها من اللنضارات التى اتصلوا مها ؛ إلى تمام الوقت الذى ألى فيه 
رواد الخضارة الغربية والروسية الأرثوذ كسية « ورأوا وغزواع9؟ , 

(1) الدولمين : عبارة عن بناء يتألف من حجر ين ضخبين قامين - أو أكثر من حجرين 
ف بعس الأحيان ‏ ويتطيما حجر ممم ثالث يكون مثابة السقف . (الرجم) 

() إشارة إلىالكلية المشبورة الى روي جا قيصر لمجلس الشيوخ فى روما ؛ سرعة التصارء 
عل فرئاس (وععدموروط8) بلك البوثث (وتاهوط) . ( امرجم ) 
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وأخضع الرواد الرومانيون فى القرن الثاى قبل الميلاد » الطليعة الخنوبية 
لغابة أوروبا الثمالية فى وادى نهر البو » بعد أن خيبت منئذ وقت سحيق 
آمال طلائع الرومانيين . ولقد صور المؤرخ اليونائى بوليئيوس : وداطنزراوم 
الذى زار تلك البلاد بعد فتحها مباشرة ؟ التباين المذهل بين النياة القاصرة 
وذات الفقر المتأصل لأسلاف روما الغالين - الذين كانت البقية الباقية منهم 
ما تزال تعيش هذه الحياة فى الأحمات المهجورة عند سفح جبال الآلب - 
وبين الرخاء والوفرة السائدين فى الأقالم الحاورة الى تولت روما زمامها . 
وكثيراً ما كانت ترسم صورة ممائلة ى مطلع القرن التاسع عشر للتعارض 
بن إخفاق ذوى البشرة الحمراء المزرى» مع حيوية رواد الإتجلدز المتأمر يكين 
الفياضة بالحركة فى غابة كنتكى أو غابة أوهيو البدائيتدن . 

وإذا انتقلنا من البيثة الطبيعية إلى البيئة البشرية ألفينا نفس الشىء . مجد 
أن التحدى الذى مبزم مستجيبا » يتضح فيا بعد بفضل النتصار استجابة 
منافس تأل ٠‏ أنه لا يستعصى على الحزممة . 

فلنتأمل متلا الصلة بين المختمع اللينى وبرابرة شمال أوروبا . 

كان الضغط هنا متبادلا » إذ كان كلاهما يضغط عل الآخر . ولكن 
فلنحصر التفاتنا ق ضغط المتمع الحليى على الرابرة . فكلا كانت هذه 
الحشارة ينفذ إشعاعها أعمق تأعمق ى داخلية القارة » أخمذت عندئذ 
طبقات من الرابرة تجابه الواحدة بعد الأخرى » مسألة حياة أو موت : 
هل تستسلم لضغط هذه القوة الغربية الشديدة » وتعانى تحال نسيجها الاجتاعى 
الخاص لتغدو طعاما يندمج فى أنسجة الكيان الاجتاعى الحاينى ؟ أو هل 
تقاوم الاندماج وتنخرط - حكم مقاومتها ‏ ىق صفوف اليروليتاريا 
الحارجية العتيدة للمجتمع الليى » والتى تصبح على مر الزمن فى داخل هذا 
امتمع عند موته وتتغذى على رمته ؟ وبالاختصار هل يصبح اللرابرة 
الجيفة أو النسر ؟ 


يننا 


وقد واجه هذا التحدى كلا من الكلت والتيوتون على التوالى . فأما 
الكلت فقد انهاروا بعد صراع طويل . وأما التينون » فقد استجابوا إلى 
التحدى بعد ذلك التجاح . 


وكان انكسار الكلت مثير! » لأمهم كانو! قد بدأوا بداية طيبة حصاوا 
منها على ميزة كرى جديرة بأن تتصبح أساسأ للعمل . وقد هيئت لم 
الفرصة نتيجة لحطأ تكتيكى ارتكبه الأتروريون . فإن هؤلاء الحيثيين الذين 
ولوأ إلى ثقافة منافسهم الليئيين الذين زاحموهم فى فنح الجزء الغربى من 
حوض البحر الأبيض المتوسط » لم يكتفوا بتثبيت أقدامهم على ساحل 
إبطاليا الغرئى بل اندفع روادهم بقوة بر! عر حبال الابنن » واننشروا 
طولا وعرضا فى حيع أرجاء حوض تبر البو » وبذلك حملوا قوتهم 
ما لا تطيق ؟ بيما أثارو! الكلت للقيام بتحطيمهم , 

وأدى اندفاع الأتروريين إلى غضبة الكلت » غضية ظلت قائما حوالى 
القرنن وحملت المحافل الكلتية » لا فوق جبال الابدن إلى روما فحسب 
(ف 89١8‏ ق .م) ولكن إلى مقدونيا كذلك ١‏ هبام إلىالا؟ ق .م) 
وإ اليونان » ثم تجاه الشرق تمو الأناضول حيث تركو! طابعهم واسمهم 
الغلاطين 20 . ولقد استخدم هانيبال الغزاة الكلت خلفاء أثناء غزوه حوص 
البو + إلا أن الفشل كان نصيبم , فإن المياج الكلتى قد حفز استجابة 
الروح الإمبراطورية الرومانية » فانتهى الآمر هم إلى التحلل فى مجاهم 
الأصيل الممتد من رعمى : 81أم]8 إلى عبر الراين تم إلى مبر اين 1206 ؛ 
بالإضافة إلى مواقعهم الشرقية على مبرى الدانوب وهالى , فكان أن بتلعتهم 
الإممراطورية الرومانية وهضمتبم فق نباية المطاف + 

وعرض حال طبقة الكلت من بين طبقات اللربرية الآوربية الطبقة 


(1) نسبة إلى غلاطية » مقاطمة فى آميا الصغرى . 2 (المأرجم ) 
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التيوتونية الواقعة خلفها مباشرة إلى نفس التحدى . فكيف كانت تبدو 
مصائر قبائل التيوتون لمكرخ عاش فى العصر الأوغسطى » ولا يزال 
يذكر تدمير ماريوس للهياج التيوتوثى تدميرا .تام » و شاهد قيصر 
يقذف بعنق أريوفستوس ووإوزياو1,ة 0 التبوتولى ورجاله حملة خارج بلاد 
الغال الاة0 ؟ 

إنه ليتنبأ بأن قبائل التيوتون لا بد مقتفين أثر قبائل الكلت » ورما 
كان القضاء علمهم أسبل سبيلا» لكنه سيكرن فى ذلك محطنا . فقد 
بلغ اليد الروماني لبر الآلب #طاع لفيرة وجدزة فقط ء لينسحب 
فور إلى شط الراين / الدانوب » ويظل هناك . والقاعدة أنه عندها 
يلبث حد بن الحضارة واللريرية ثابتا » يعمل الوقت داعا فى صالح 
الم ابر . فاقد كانت قبائل التيوتون - عكس الكلت ‏ عخصنة صياء 
يل غارات الثقافة الليئية سواء ثم نقلها بواسطة الحنود أو التجار 
أو المبشرين . وكان من الوضوح بمكان ى القرن الخامس اليلادى 
وقيا كانت قبائل القوط والوندال تنبب البلوبونيز ومحتفظ بروما 
لحين دفم ديتها » وتحتل بلاد الغال وأسبانيا وإفريقيا -. أن قبائل التيوتون 
قد نجحت حينًا فشلت قبائل الكلت . وكان هذا دليلا على أن ضغط 
الحضارة الملينية + لم يبلغ أولا وأخراً قوة المراس الى تحول دون 
الاستجابة إليه بنجاح . ظ 

كنا مدل اقتحام الخلينية العام السورى إبان حملة اسكندر الكبر 
نحدايا مستدبما للمجتمع السورى . فهل ينور أولا على الحضارة الدخيلة 
ويطردها خار ج بده ؟ 

وأمام هذا التخدى قام المجتمع السورى بعدة محاولات للاستجابة 





(1) زعي قبيلة ألائية فى القرن الأول قبل الميلاد . هزمه الرو مائيون بقرادة قيصر عندما 
استتحدث به قبيلتان غاليتان كانتا تحار بان تلك القبيئة الألمانية . ( امرجم ) 


فد 


له » وكان لهذه المحاولات حميعها طابع مشترك . إذ انخذ رد الفعل 
المناهض للهلينية لنفسه واسطة فى كل مرة » شكل حركة دينية . لكن 
ثمة اخستلافاً أساسياً بين الأأريعة ردود الفعل الأولى » ورد الفعل الأخير + 
إذ بينا أخفقت ردود الفعل الزرادشاية والبودية والنسطورية 
والمينوفسئية » مجح رد الفعل الإسلاتى . ْ 

فكان ردا الفعل الزرادشتى والبودى » محاولتين نحاربة نفوذ الملينية 
إعساعدة الديانات التى كانت سائدة فعلا فى العام السو رى قبل المداخخلة الحلينية + 
وى ظل قوة الزرادشتية » ثار الإيرانيون فى المنطقة الشرقية من الضارة 
السورية ضد الملينية وطردوها فى غضون قرلن من هوت الاسكندر ؛ من 
حميع المنطقة الواقعة شرق الفرات . على أن رد الفعل الزرادشتى قد وصل 
أقصى حدوده عند هذه النقطة »وأنقذت روها الحليئية بقية فتو حاتت الاسكندر : 

كذلك لم ينجج رد الفعل البودى الذى عمثل فى انتفاضة داحية قادها 
المكابيرن » وهى محاولة رنت إلى تحرير الجبزء الغربى من موطن الحضارة 
السورية - على مدى الرؤية من البحر الأبيض المتوسط » لكنها خسرت نحسرانة 
مبيناً ؛ فلقد ثارث روما لانتصار الهود المؤقت على السلوقيين 20 فطحنت. 
الجماعة البودية فى فلسطين فى الحرب الرومانية الهودية الكترى ( 55 ٠/١‏ 
ميلادية ) وسبحقتا سحقاً . . وعاد « الرجس الخراب 0© الذى سبق 
للمكابيين طرحه بعيداً عن قدس الأقداس » عاد لبيق . وذلك وفيا أربى 
الإمير اطور هادريان مستعمرة آلا كابيتولينا 15امغامة0 113عم الرومانية. 
ف موقم أورشلم السابق : 





(1) نسبة إل سلوقوس قائد الإسكببر الأكير الذي استقل بقارس بعد موثه , 
( امارج ) 
(؟) يشير الأستاذ المزلف هنا إلى ما ورد فى سفر دائيال ( الأسماح الحادي مقي ) 
عن التنبوات الى أسركها ألر ب إلى دائيال ومؤداها استعباد الهرد وتخريب .قساتهم . لأنه 
ألرو مأئيين كد سحقوأ تورة البود الى قادها المكابيون ؛ وخربوأ المقدسات البودية . 


(الترجم ) 
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أما عن ردى الفعل النسطورى والمينوفيستى ؛ فقد كانا حار لتين متعاقبتن 
لاستخدام سلاح طرقته لنفسها الخحضارة الحليئية الدخيلة2؟ , ويتكون السلاح 
من هزيج من معدن هلينى » وآخر سورى . ففى مرحلة التوفيق للمسيحية 
الآولى » اصطبغ جوهر الروح الدينية السورية بالطابع الميلينى. إلى حد جعله 
ملائاً للنفوس الهاينية وغير ملاتم النفوس السورية . وكان المذهيان الدينيان : 
القسطورية0؟ والمينوفيستية9؟ محاولتين لتجريد المسيحية من الصبغة اللينية » 
إلا أنهما أخفقتا كردي قعل ضد المداخلة الليئية : فكان أن "جرفت 
النسطورية ذليلة صوب الشيرق إلى ما وراء الفرات . واحتفظت المينوفيستية 
,ممركزها فى سوريا ومصر وأرمينيا » بفوزها يقلوب فلاحين نم يسبن 
اصطباغهم بالطابع المليى . لكا لم تستطع فى أى وقت أن تحول بين أقلية 
مسيطرة تقم داخل أسوار المدينة » وبين الأرثوذكسية والحلينية . 

وقد يكون اليونانى الذى عاصر الإمسراطور هرقل وشاهد انتصار 
الإمر اطورية الرومائية الشرقية فى آخخر اختبار لقوتها مع السباسانيين الفرس » 
وفوز السلطة الدينية المسيحية الأرثوذكسية فى آخر تجربة لقوتها مع الحراطقة 
النسطورين والمونوفيستيين ؛ قد يزجى فى سسنة 58١‏ ميلادية تقريباً 
الشكر لله » لآأنه وهب الماعة للثالوث الدنيوى : روما » الكاثوليكية » 
الهلينية . ومع ذلك ففى هذه اللحظة بالذات » بات رد الفعل السورى 
الحامس ضد الهلينية وشيكا » وقد ر للإميراطور «رقل نفسه أن لا يذوق 


(0) أى المشارة المليية » لأنها أتتحمث العام السورى , ( الترجر) 

(0) مذهب أسسه تطوريوس ( مات عام 46٠‏ ميلادية ) وييكر فيه على السيدة مريم 
لقب و أم الإله » بل يعتير ها أم المسيح الإنسان , والمسيح فى المذهب النسطوري بره إنسان 
خلقته الكلمة الالمية . ويتحصر المذهب الآن فى طائفة الكلدان فى المراق . ( الترجم ) 

لو قام المذغب الميتوفيسي قّ القرن الخامس اليلادى » كرد ثيل مد اللسطورية , 
ويؤين بأن السيد المسيح طبيمة واحدة هى الطبيمة الإطية وحدها , وينكر من ثم الطبيمة 
البشرية على السيد السيح . ويرّين هذا المذاهب فى الوقت الحاضر أقباط مصر ومسيحير 


“يريا . (المخرجم) 
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الموت إلا بعد أن رأى : عمرا ٠‏ خليفة الننى محمد ء يفد إلى مملكته ليسبطل 
تماما و إلى الأبد » فعل جميع من طبعوا الأنحاء السورية بالطابع المليى ؛ ابتداء 
من اللإسكندر فصاعدا . 

فلقد وفق الإسلام فيا فشل فيه سابقوه » لأنه استكمل عملية طر د الهلينية 
من العالم السورى . ا عاد فأدمج فى الخلافة العربية » الدولة العالمية السورية 
التى أخزل إسكندر الأكبر حياتها بقسوة قبل أن نستككل رسالتها » وقا هدم 
الإممراطورية الأأخيمينية الفارسية . وأخيرآً منح الإسلام امجتمع السورى 
بعد طول الانتظار » عقيدة دينية عالمية أصيلة . فعاون بذلك المجتمع السورى 
بعد انقضاء قرون من توقف حيوبته ‏ على أن “يسم الروح وهو متأكد 
أنه لن يزول دون أن “عخلف عتبا . إذ غدت العقيدة الإسلامية » العرقة الى 
بزغت عنها ى حيما الحضارتان العربية والإيرانية . 

وهكذا ع تدى الأمثلة سالفة الذكر » أننا لا نعثر بعد على الطريقة 
الصحيحة لدراسة الشكلة الى تواجهنا الآن ؛ والتى تبدف إلى العثور على 
مثال صريح لا لبس فيه » كان التحدى فيه زائداً عن الحد , 

لذا يحب أن نبخث المسألة على أسس أخرى , 

(؟ )مقارنات بين حدوه ثلاءة 

١‏ - مواجية حديدة المشكلة : آ' 

هل نستطيع العثور على طريقة أخرى للبحث تؤددى إلى ثتائج أفضل ؟ 

فلتنحاول معرفة أئر الشروع فى ممثنا من الباية المضادة , لقد ابتدأنا 
حتى الآن بتحد هزم المستجيب إليه . فلنشرع فى البحث ابتداء من الات 
كان فما التحدى حاذرا فالا » وأتحدث استجابة ناجحة : 

اختير نا فى الأقسام امختافة للفصل السابق حالات كثرة من هذا النوع . 
وقارنا مثال الاستجابة النااجحة بالليالاات المشاعبة الى استجاب فأ تسن 

0 
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الطرف أو طرف يشابه لنفس التحدى أو إلى تحد يشاءبه مع درجة جاح 
أقل ؛ عند ما كان التحدى أقل عنفا . فلئعيد الآن النظر ق طائفة من 
حالات المقارنة هذه بين حدا ين » ولئرى فيا إذا كنا نستطيع زيادة حدابنا 
إلى حدود ثلاثة . 

فلنبحث فى كل حالة عن وضع تاريخى ثالث لم يكن فيه التحدى أفل 
عنما ؛ ولكنه كان أشد عنفا من التحدى فى الوضع الذى ابتدأنا مله . فإذا 
وفّقنا فى العثور على حد ثالث من هذا النوع » يصبح الوضع الذى ابتدأنا 
منه ل أى الاستجابة الناجيحة حداً متوسط؟ بين الحدين المتطرفين : 
وتقل فى أحد هذين الحدين المتطرفن شدة التحدي عما كانت عليه فى 
الوضع المتوسط ؛ وتعظ عنه فى المحد الآخخر . 

فكيض كان نجاح الاستجابة ؟ 

سبق أن وجدنا فى الوضع الذى يقل عنده التحدى » أن الاستجابة 
أقل فعلا . ولكن ماذا عن الوضع الثالث الذى نقدامه الآن للمرة الأولى ؟ 
هنا حيث شداأة التحدى فى أعلا درجانما » هل سنجد نجاح الاستجابة فى 
أعلا درجاته كذتك ؟ 

لنفترض أننا وجدنا » على العكس » أن ازدياد شدة النحدى حتى 
تصبح فوق المتوسط » لا تصحبه أية زيادة ى نجاح الاستجابة » ولكن على 
العكس تبط الاستجابة . فإن ثبت أن الأمركذلك » نكون قد وجدنا أن 
التفاعل ب نالتحدى والاستجابة » مخضع لقانون و الآثر المتناقص » . وعندئذ 
تخلص من ذلك إلى القول بأن : 

ونمة مدى متوسط للشدة يكون الحافز عتله فى أعلا درجاته + 
وستلقب هذه الدرجة بالثلى » باعتبارها نقيضاً القصوى » . 

؟ - الرويج » إيسلندا » جر ينلد 


سبق أن وجدنا أن الحضارة الاسكندنافية العقيمة أحرزت أعظم 
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انتصاراتها سواء فى الأدب أو فى السياسة ؛ فى أيساندا لا فى الترويج أو السويد 
أو الدنمرك . وكان ذلك استجابة لحافر مزدوج : جافز الهجرة البحرية » 
وحافز يلد أكير جدباً وأشد قسوة مما خلفه الملاحو نالاسكندناقيون وراءهم : 

والآن 4 لنفير ض أن نفس التحدى » قد تكرر بشدة مضاعفة ٠‏ 
لنفئر ض أن الرجال الثماليين قد ارنحلوا مسافة خسمائة ميل واستقروا فى 
بلد تبلغ شدته بالنسبة لأيسلندا » مثل شدة أيسلتدا بالنسبة إلى الرويج . 
فهل ينجب هذا الثول10؟ وراء الثول , حماعة اسكندنافية أقوى من اللاعة 
الأبساندية عمقدار الضعف » فى توقّدها فى اللآدب والسياسة ؟ 

ليس هذا السؤال افتراضيا ؛, لأن الشروط الى وضعناها جدلا قد 
تحققت فعلا » وقبا وصل الملاحون الاسكندنافيرن إلى جر يلند . ولسست 
الإجاية على هذا السوئال مو ضع شلك ؛: فقد دلل استيطان جر يئلند على 
فشله . فى غضون أقل من مسمائة سئة » هزم .مستوطنو جريئلند تدر يجيا 
ف همعركة أثعة خباسرة ضد بيئة طبيعية كانت عنيفة للغاية حى بالنسبة إلهم . 

١‏ ل ديكس »ء ماساتشوسنس »ء مايك59) 

قارنا بالفل ؛ شدة التحدى الطبيعى الممثل فى المناخ القابي والأرض 
الصخرية لإنجاترا الجديدة » مع التحدى الأقل شدة الذى قدمته فرجيئيا 
وكارولينا الشالية والجنوبية » إلى المستعمرين البريطانيين الأمريكيين : 
وأظهرنا كيف أن مستوطى إنجليرا الجديدة قد بزوا حيع منافسهم فق 
على وجه التقريب مع الحد الجنونى لنطقة ذات تحد مثالى . 

وأحرى أن تخاطب أنفسنا الآن ؛ فيا إذا كانت هذه المنطقة ذات 





(1) التأول عاسط؟ الام الى أطلق قدما على أسقاع أورربا الثبالية ( جريئلندا » 
ايسلندا » الأرويج ... الخ . (المترجم) 
(؟) غمأماق هس فلاعونطعودوواة سد عزؤرزم 
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الحافز المناختي الأ كبر لما حد آتمر على الجانب الثهالى + وهاقد أصبحنا 
بمجرد صماغة السكال » ندرك أن الرد بالإجاب ولاشك : 

فإن الحد الشبالى لمنطقة المناخ المثل » يقسم فعلا إنجلرا الجديدة , 
لآننا إذ نتكلم عن إنجلتر! الجديدة والدور الذى قامت به ف التاربخ 
الأمريكى » فإننا نفكر فعلا فى ثلاث ولايات فحسب من ولاياما 
الست الصغيرة ؛ ماسائشوستس ع كو نيكتكت + رودايلند ؛ لاى 
ولايات هامبشير الجديدة وفيرومونت وماين . 

وما برحت ماساتشوستس إحدى الجواعات الرئيسية التى تكلم الإنجليزية 
في قارة أمريكا الثمالية . فقد قامت ق القرن الثامن عشر بدور رئيسى 
فى مقاومة النفلام الاستعارى الريطائى . وما تزال ماساتشوستس تحتفظ 
مركر ها امحيط الفكرى وى محيطى الصناعة والتجارة كذلك » إلى 
خد ما ؛ رعما عن تقدم الولايات المنحدة المائل منذ ذلك الحين . 

ومن الناحية الأخرى ؛ فإن ماين وإن كانت فعلا جزءاً من 
ما ساتشوستس حتى إقامتها ولابة منفصلة عام م1 - إلا أنها ما برحت 
عدمة الأهمية . وتعيش اليوم عثابة قطمة ق متحف » فإنها أثر من 
آثار إنائرا الجديدة فى عصر القرن السابع عشر يسكتها الحطابون ونحارة 
الأنبار والصيادون . ويدبر أبناء الأرض القاسية هؤلاء معاشهم الضكيل 
قْ لوقت الحاضر » تدهم أدلاء لطلاب اللهو الذين يفدون من مدن 
أمريكا الثمالية لقضية أجازاهم فى هذه الولاية . لآن ماين 
ما تزال كما كانت عليه .ى ذلك العصر » وقما كان الكثير من 
هذه المدن لا تدأ بعد فى الانبعاث من هذا القفر . وعلى حين 
أن ماين من أقدم مناطق الامحاد الأمريكى استيطانا غ فإمها أقلها 
نحضراً وتعقيداً . 

فكيف يفسّر هذا التباين بين ٠‏ ماين » و « ماساتشوسنس » ؟ 
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قل مبدو أنه مشقة بيئة إنجلارا الجديدة التى تبلغ درجتها المثلى 
فق ماساتشوستس » تشتد فى ماين إلى درجة تجمل الاستجابة البشرية 
فها متناقضة الأثر . وفعلا لو تابعنا دراستنا أبعد من ذلك شمالا » لتأكد 
لنا هذا الفرض : فإِن نيوبرونسويك ونوفاسكوشيا وجزيرة الأمير 
إدواره » هى أقل أقالم كندأ رفاهية وتقدما . وإلى أبعد من ذلك 
مالا هرة أخرى ؛ اضطرت نيوفوندائد فى الأعوام الحديئة إلى ترك 
صراع غير متكاق) فى سبيل الاحتفاظ بذاتيتها » وقبلت ‏ من ثم ل 
شكلا مستارا وراء قناع خفيف من أشكال حكومات مستعمرات التاج » 
مقابل مساعدة من بريطانيا العظمى . وإلى أبعد من ذلك شمالا فى لابر ادور 
نصل إلى أحوال ممائلة لتلك التى جاءبت المستوطنين الثماليين فى جر ينلند ؛ 
أى التحدى الأقمى الذى شتان بينه وبين كونه مثاليا » والذى يدر و صفه 
حقا بأله ٠‏ أسوأ » التحديات ,00 [ 
5 المرازيل » لابلاتا » باتاجونيا : : 
يعرض الشاطى* المطل على الأطلسى فى أمريكا الجنوبية يجلاء » 
ظواهر ممائثلة : 
فى الرازيل مثلا » يتركر الجانب الأعظ من الترون القومية والمعدات 
والسكان وألطاقة فى الجزء الصغير من هذه البلاد الشاسعة » الذى بيقع جنوب 
الدرجة العشرين من خطوط العر ض الحنوبية . وفضلذ عن ذلك » فَإن 
الرازيل الجنوبية نفسها هى أقل حضارة من المناطق الممتدة أبعد من ذلك 
جنوبا » على أى جالب من مصب بر لابلاتا : جمهورية أو رجو اى وولابة 
بويفنس أأير يس الأرجئتينية . 
وواضح أن القطاع الاستوانى على طول الشاطئ الأمريكى الحنونى 
على الغخيط الأطلبى » ليس بذى حافز » ولكنه يبعث قطعا على التراختى م 
ولكن ثمة دليلا على أن المناخ المعتدل عند مصب تبر لابلاتنا أكثر حفزا 
ويعتير مثاليا : ذلك لأننا إذا ما تتبعنا الشاطى* أبعد من ذلك جنوبا » 


5ظظ», 
ستجد بلا شك زيادة فى و الضغط و . ولكن إن اخسرقنا هضبة باتاجونيا 
الكثيبة » ستجد الاستجابة تقل . وإن آثرنا المضى إلى أبعد من ذلك ٠‏ 
تتتصبح النتيجة أسوأ من ذلك » إذ سنجد أنفسنا بين المتوحشين الحياع البليدى 
الإحساس الذين يسعون بالكاد للبقاء أحياء بين الخليد والثلوج ى أرض 
النار (وجع2 اعكق نعرنع 11 ) 

هو جالواى , آلسير > آبالشيال؟ : 

فلنتأمل بعد ذلك حاثة لا يكون قبا التحدى كله طبيعيا » ولكن جائيا 
منه طبيعى والآخر بشرى : 

يوجد ق الوقت الحاضر تباين ذائع الصيت بين 1[ لسر وباقية ارليدا : 
ففى حين أن أيرلندا الحنوبية بلد زراعى من الطراز القدم إلى حدما ») 
فإن 1 لسير هى من المناطق الصناعية الأكير نشاطا ق العالم الغرنى . وتقف 
بلفاست9؟ فى هذا المفيار على قدم المساواة مع جلاسجو أونيو كاستل 
أو هامبورج أو ديترويت . ولساكن لسر الحديث شهرة عظيمة في الكفاية 
والمقدرة » تماثل شبرته فى عدم استعداده للمجاملة , 

فإلى أى محد استجاب مواطن 1 لسر ليصبح على ما هر عليه ؟ 

إنه قد استجاب إلى محمد ثتالى المظهر . مداره » الحجرة غير البحر من 
اسكتلند! » والتزاع بعد وصوله 1 لستر مع السكان الأبر لنديين المحليين الذين 
وجدهم حاتزين على البلاد » ففى هو قدءا فى تجريدهم منها . وكان 
لمذه التجربة المزدوجة تأثشر ذو حافز » لعله يقاس عقارنة قوة لسر وثروتما 
ف الوقت الحاضر بالظروف المتواضعة نسبيا لتلك المقاطعات الواقعة على 
الحانب الاسكتلندى عند الحد بين اسكتلندا وانجلرا » وعلى طول قطاع 


() ونطعةاقممم ع ووزوال - نروجووالو0 
(؟) بافاست عاسمة [نستر ( ارلندا الثبالية ) وهى جره من الملكة التحدة . ( لتر جم ) 
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الأرض الواطئة المدى عل الحضبة الاسكتلندية الى أجمع مها مستوطنو 
السير الاسكتلنديون الأصليون ؛ فى مطلع القرن السابع عشر 20 .؟ 

بيد أن سكان آلسئر الخاليون ليسوا هم وحده, ممثى هذه السلالة 
الأحياء عير البحار : إذ أنجب الرواد الاسكتلنديون الذين هاجروا إلى 
لسر ذرية من د الاسكتانديين 9 الأير لندين هاحرو ا مث جيك ىق الفرن 
لثامن عشر من 1 لسر إل أمر 4 الثهالية . وتعيش ذرارسهم فى الوقت 
ولايات الانحاد الأمريكى من بلسافانيا إلى جورجيا : 

ماذا كان أثر هذا الازدراع 20 الثانى ؟ 

عير رعايا املأك جيمس إبان القرن السابع عشر مضيق سان جورج ؛ 
و طفقوا يحاربون الآيرلنديين الحمج ؛ عوضا عن حاربة الاسكتلنديين المج . 
وعير أحفاد أحفادهم امخيط الأطلسبى إبان القرن الثامن عشر ليصبحيا 
« مقاتلن هنود » فى الأحمات الأمريكة المهجورة . 

وظاهر أن هذا التحدى الأمريكى كان أشد عنفا من التحدى الآبر لندى 
فى كلا مظهريه : الطبيعى والبشرى . 

قهل اسئثارت زيادة التحدى » اإستجابة أكير ؟ 

سنجد الإجابة سلبية مرة أخترى » إن قارنا حالة فرد من 1 لسر بحالة 
فرد من أفراد الأبالاش ىُْ الوقت اللياضر » أى بعك انقشباء ء قرلين من 
ابتعاد أحدهما عن الآخر . إذأن فرد الآبالاش الحديث لم ممتز عن فرد 1 لستر 
فشىء » بل إنه أخفق ف الاحتفاظ مركزه . فلقد هبط إلى المنحدر » بطريقة 
مخيبة للآمال إلى أقصى حد . فإن شعب أبالاش الجبلى لا يفضل فى الوقت 

)١(‏ يعبين أن الأسطلاح 'إقتعهااة3) الذى استخدىتاه فى تسمية هذه الققرءةٌ ليس وعما 


ملائما ماما إلوطن الأى وقد منه مستعمرو 1 لستر , (اللخس) 1 
(؟) الازدراع : ثقل نبات من مكان إلى آخر . ( الممر جم ) 
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الحاضر الحهمج » إذ ارتد إلى الآمية والسحر ء وبعانى الفقر والقذارة واعتلال 
الصحة » وهو الصورة الأمريكية المقابلة للبدائين من الينس الأبيض 
المنتشرين فى العام القدم ى هذه الأيام : أهل الر يف17© والألبانيون 
والأكراد والبائان والأينو المشعرون ء مع فاروق أنه بها أن الأخصرين 
مخلّفات باقية للهمجية القدمة » يعرض سكان الابالاش مشبداً محزناً لشعب 
استخوذ على الحضارة ثم أضاعها . 

؟ ردود الفعل لتخريب الروب : 

كان التحدى ق سالة لسر / أبالاش » طبيعياً وبشرياً ىوقت واحد : 

بيد أن سريان قانون « النتيجة المتناقصة ؛ ؛ يبدو فيه وأضح المعالم تمامأ : 
كا ببدو فى الحالات الأخرى الى يكون فبا التحدى ق اال اليشرى دون 
سواه م تأمل مثلا ؛ نتائيج التسحيدى الذى عثله التدمير الذى تحدثه الخرب ج 
ولقد سبق أن بدّنا حالتين قوبل فبما نحد شديد من هذا النوع » باستجابئن 
ظافر تن : ا ْ ا 

فقد استجابت أثينا لتدمير الغزو الفارسى بأن أصبحت ٠‏ معلمة 
هيلاس © ء واستجايت بروسيا لتتدمير الغزو النابليوق بتطورها إلى 
ألمانيا بسمارك . 

فهل نستطيع أن نعثر على نحد من هذا القبيل يبدو مفرطأ فى شدته » 
على تدمير تقرّحت جراحه وأصبحت مميئة على#مدى الأيام ؟ 

نستطيع ذلك 3 

لم يسفر تدمير هانيبال لإيطاليا عن نعمة مستدرة » على غرار تلك الفجات 
الأقل عنفاً . إذ استحالت الأرافى الزراعية المحتاحة فى جنوب إيطاليا ؛ 


(1) الريف 2*0 منطقة فى ثمال المفرب الأفسى وباثان منطقة فى شال غرب باكستان . 
ظ ّْ ( التر جم ) 
(ه) لا سطع أن ثقر المزلف عل وصفه تلك الشعوب باليدائية نليسوا هجا رلكن 
' 
لى مثلهم المليا ويضحون بكل عزيز ف امحانظة عليها .2 (المترجم) 
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بعضها إلى مراع ؛ والبعض الآخر إلى كروم ومزارع زيتون . وتول شئون 
الاقتصاد الريى الحديد س الغرس وتربية الماشية على السواء ‏ العال الأرقاء 
عوضاً عن الفلاحين الأحرار » الذين كانوا محرثون الأرض وقت ما قبل أن 
حرق جنود هانييال كوخ الفلاح » وقبل أن تغزو الأعشاب والحشائش 
حقرله المهجورة . 

ولاريب أن هذا التغير الثورى من النلاحة لإشباع الناجة إلى زراعة 
انخاصيل لبيعها ؛ ودن تولى الفلاح تربية الماشية بنفسه إلى استخدام القوة 
العاملة من الرقبق ؛ قد رفع إلى حين ولا شلك » قيمة إنتاج الأرض 
النقدية . بيد أنه قابل تللك الزيادة - بأكر منها ‏ الشرور الاجماعية البى تر ندكه 
علمها إقغار الريف من السكان » واحتشاد برولتارية فقيرة من المزارعين 
السابقن ف المدن , ونم ينتج عن ماو لة آل جرا كنشى (زطءعورق فق الخيل. 
الثالث بعد جلاء هانيبال عن إيطاليا ‏ لوقف هذه الشرور - سوى تفاتم 
سخط الكومئنولث الروماى والتعجيل بالثورة السياسية » دون وقف 
الثورة الاقتصادية . ولقد استعرت نار الصراع السياسى » فأصبخت حربا 
أهلية . وقبل الرومان بعد انقضاء ماثة عام من تريبونية0© تبير بوس, 
جراكوس » ديكتاتورية أغسطس قيصر المستدبمة : إذ اعتشرت علاجاً مرا 
لشئون العامة الميثوس مها . 

ومن ثم يعتير تدمير هانيبال لإيطائيا:ء أبعد من أن يحفز الشعب الرومانى » 
منلا حفز وقتا ما تخريبب آجزرسيس لاتيكا أهل أثينا . بل إنه قد وجه. 
إلى الرومان صدمة لم يفيقوا مها أبداً . 

وهكذا » فإن نقمة التدسير الذى أثيت أنه حافز » عند ما أمتزج محيوية 
الفرس » كان قتالا عند ما وقع بالشدة الفينيقية9؟ . 
(1) أحد متاصب الحك الروماى  .‏ (المرجم) 
(؟) تشبت الحر ب البوئية بين روما وقرطاجئة .<< (المأرجم) 


"١ 

لاس ردود الفعل الصينية تجاه نحدى المجرة : 

قار نا فعلا نتائع در جات التحدى الطبيعى المختلفة على مجموعات المهاجر ين 
البريطانيين امختلفة . فلنتأمل الآن » رد فعل المهاجرين الصينين على 
در جات التحدى البشرى الحمتلغة : ْ 

فعندما -باجر العامل الصيبى إلى الملايو أو أندوئيسيا2؟© » يستطيع اجتناء 
جزاء مغامرته . لأنه عند ما مجابه نجربة اجماعية تتمثل فى مغادرته موطنه 
المعناد والغراطه فى بيئة اجراعية غريبة عنه » إنما يستعيض عن بيئة 
اقتصادية توهن عز بمته بتقاليدها الاجماعية العميقة الجذور » ببيئة مجد فبا 
حافزاً لإصلاح حاله : وليس بالآمر النادر أن يصيبه التوفيق . ْ 

لنفئرض مع ذلك أننا زدنا فى شدة التجربة الاجرّاعية ‏ الى هى 
تمن المغامرة الاقتصادية . ولتفترض ء أنه عوضاً عن إرساله إلى الملابو 
أو أندونيسيا » نبعث به إلى استراليا أوكاليفورنيا . عندئذ مخضم عاملنا الصيبى 
المغامر فى بلاد الرجل الأبيش هذه - بفرض السماح له بدخولها ‏ لتجربة 
أشد بكثر من الأولى . فبدلا من أن بجد نفسه محرد غريب فى أرض 
أجنبية ٠‏ فاه سيضطر إلى مكابدة نقمة متعمدة يكون فيه القائرن ضده » 
عوضاً عن أن مهب لنجدته كا محدث فى الملايو» حيث تخصص إدارة 
استعارية طيبة » موظفاً رسمياً يدعى « حابى الصينيين » + 

فهل تستشر هذه التجرية الاجتاعية ذات الشدة الأقوى » استجابة 
اقتصادية أشد ؛ تنناسب فى قوتها مع اشتداد. تلك التجربة ؟ 

هذا مالا يحدث » كا نستطيع أن نشاهده إن قارنا مستويات الرنخاء 
التى يبلغها الصينيون فعلا فى الملابو وأندوئيسيا . بالمستويات التى يدركها 
مهاجرو نفس العتصر الموهوب فى استراليا وكاليقورنيا . 


, أورد الكؤلف فى الأصل : ملايو اللريطائية وجزائر المند لمشرقية الهولندية‎ )١( 
الكبابته هذا النصل قبل إعلان استقلال البلدين .2 (المترجم)‎ 
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م - السلاف والاخيون والتيوتون والكلت : 

لنعيد النظر بعد ذلك فى التحدى الذى توجهه إحدى التضارات للهمجية 
الر برية : وهو محد هيأه ى أوروبا ؛ إشعاع الحضارات الحتلفة إلى 
طبقات اللرابرة المتعاقبة » فى عصور متتالية داخل هذه القارة الى كانت 
مظلمة وقنا ما . 

ويستلفت نظرنا ‏ إذ ندرس هذه المأساه ‏ حالة واحدة استثار فيا 
التحدى استجابة ذات سناء غير عادى . ولعل الحضارة اللينية هى 
أروع زهرة من الأنواع البى قدار لما أن نزدهر فى أى وقت من الأوقات . 
وكان انبعامها استجابة لتحد وجهته الحضارة المينووية للرابرة الأوربيين . 

إذ لا مكثنت الحضارة المينووية البحرية لنفسها فى شبه الجزيرة 
اليونانية لم تقم بالقضاء على اللرابرة الآخيين الموجودين فى الداخل . 
كما أنها لم تخضعهم أو تديجهم فبا. وعلى المكس ٠‏ نجح هولاء 
الأخيون ف امحافظة على ذاتدمهم كيرولتاريا خارجية للإميراطورية البحرية 
المينووية » دون أن يقصروا فى إبراز فنون الحضارة الى كانت كامنة فهم . 

وى الوقت المناسب نزلوا إلى البحر وتغلبوا على المينووين البحرين 
فى ميدانهم الخاص . فأصبحو » من ثم ء آباء الحضارة الهلينية الحقبقين . 

ويبرر الفحص القائم على أساس الدين : الادعاء الأخى بأبوة اللينية : 
مصداقا للا رأيناه فملا + إذ تتبدى أسارير وجه الة البانثيون الأولى 
جلاء ؛ حقيقّة ميناه أن هذه الالحة منحدرة من ال برية الاخحية ٠‏ حان 
لا يتأن العثور على أية آثار للديائة الملينية المشتقة من العالم المينووى س إن 
وجدت ‏ إلا ى طائفة من اليا كل الجانبية والمدافن المقامة نحسها فى معبد 
الديانة الحليئية » أى فى طائفة من الشعائر الحلية والأسرار الدفينة والعقائد 
الشرية , 


وتقاس قوة الحافز فى هذه الحالة » مما بلخته الحليئية من سناء . إلا أنه 


10 
بتأق قياس تلك القوة بطريقة أخري مدارها : مقارنة مصائر هذه الطبقة 
الأخية من الرابرة بطبقة أخرى تصادف بقاوها على مسافة بعيدة وآمنة ؛ 
إلى حد جعلها فى حك الحصنة ضد إشعاع أية حضارة - مهما كانت - ادة 
ألنى سنة من قلق الاخين التحدى المينووى » وقيامهم باستجابهم الرائعة . 
هؤلاء هم السلاف الذين أخفوا أنفسهم مستتقعات نهر بربيت(01) 
وقيًا تركت حنالة القارة هله إلى الانسان عند ارتداد الدائرة القطبية إلى 
الوراء : فاستمروا يعيشون هناك حياة اللربرية الأوربية قرناً بعد آآخر : 
وما أنبى التزوح التيوتونى المأساة الخلينية الطويلة الى بدأها التزوح الأخرى 
قبل ذلك ء وكان هؤلاء السلاف ما يزالون فى هذا الموضع . 

وق هذا الزمن المتأخر من عهد الرابرة الأوربيين ؛ ثم اقتلاع 
السلاشه ق نبابة الأمر من مكامهم المنيع : معر فة الحل الأفارين الذين 
أغراهم ؛ الاشتراك مع التيوتون فق نهب الإميراطورية الرومانية والاستيلاء 
على -حطامها فى البيئة الغربية . فهاموا على وجوههم فيا وراء حدود 
أرضهم الوطنية » فى السهب الأورامى . 

ورنا أبناء السبب الضالين هؤلاء »؛ إلى تكييف أسلوب حيامهم القد.م 
مع ملابساتهم الجديدة ق البيئة الغرببة لعالم زراعى . ولقد كان الأفاريون 
يكتسبون فى السبب » معاشهم كرعاة ماشية . لكهم وجدوا أن الفلاحين 
الادميين فى الأراضى الزراعية الى اغتصبوها » أنسب شىء يقوم بالدور 
الذى قامت به الماشية فى السبب . ولذا شرعوا - بشىء من المنطق - ق 
تحويل أنفسهم إلى رعاة للمخلوقات البشرية . ومئلا كانوا 'يغرون على 
ماشية جيراءهم البدو بغتة ليرعوا بها فى المراعى الجديدة الى يستولون علها ) 


(1) لبر بريبت ؛عوم2 أو نهر بريبيات ابرمل8 بالغة الروسية + هر قابل الملاحة 
يقم جنوب حهورية روسيا البيضاء ( وهى إحدى الحجمهورريات السوقيئية الخمس عشرة .) 
وهذا المر فرع من فروع هر الدثيبر فى أركرانيا بالاتحاد السوفيق , ويلتق المر أن قرب مدينة 
كييف أعاصمة أوكرانيا  ..‏ (الترجم) ظ 


؟ 
باتوا يتطلعون حولم نحثا عن قطيع آدى علأوا به فراغ أقالم الإمير اطورية 
الرومانية الى استولوا علها والى أقفرت من السكان . فوجدوا ضالهم فى 
السلاف . فكان أن حشدوم فى قطعان » واستفروا هم فى دائرة شاسعة 
حول السول المحرى » حيث أقاموا مخبامهم . ويبدو أن هذه هى 
الطريقة الى أحذت لا الطليعة الغربية للجاعة السلافية ‏ أسلاف التشيك 
والسلوفاك والبوغوسلاف الحالين ‏ سبيلها البطىء المهين فى التاريخ . 

وببدى هذا التباين بين الاخيين والسلاف » صدق الرأى القائل 
بأن مناعة المتمع البداى الكاملة ضد نحدى ملاقاة المضارات » تشكل 
عقبة خطيرة فى طريق ذلك الجتمع . ويبدو فعلا أن لهذا التحدى تأثيراً 
حافز؟ عند ما تصل شدنه إلى درجة معينة . 

فإن فرضئا وزيدت درجة شدة التحدى » فهل يقود ذلك إلى الحصول 
على استجابة أعظم سناء مما حققه آباء الحضارة المليئية الاخيين » أو هل 
يتدخل قانرن « الأثر المتناقص » » فيكدى دوره مرة أخرى ؟ 

ومن قبيل المثال أن تأثيرات الطاقة الى أشعنها المجتمع المينووى ؛ 
قد ارتفعت إل درجة أعللى : 

لسنا فى حاجة بالنسبة لهذه النقطة » أن نفكر فى الفراغ < فإِن 
بان الآخين والسلاف 2 طبقات عديدة أخرئ من اللرابرة تعرضت 
بدر جات مختلفة لإشعاع حضارات متنوعة ٠‏ اذا حدث لم ؟ 

سبق أن مرت بنا حالة » فشل فها برابرة أوربيون أمام إشاع 
ذى قوة مدمرة . فلقد رأينا كيف أن الكلت فى نباية الآمر قد ابيدوا 
أو احضعوا أو اميزجوا ؛ بعد فورة عابرة للطاقة نتيجة استجابة لحافز 
تلقوه عن طريق الأترورين : وقابلنا وقتئذ إخفاق الكلت الهانى » 
بنجاح الليوتون النسى فى الصمود أمام المداخلة الملينية : ولاحظنا 
كذلك ٠‏ أن الطبقة التيوتونية من البرابرة الأوربين ‏ عكس الطبقة 
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الكلتية منهم .. قد قاومت التأثر المليى الذى يعمل على الالال إلى 
حد أن التبوتون استطاعوا تبوأ مركزه,م ضمن اليروايتاريا الخارجية 
للعالم الهلينى » فاستطاعو! أن يوجنهوا إلى الختمع الهليى الضربة القاضية » 
إبان معاناته آلام الاحتضار . 

ويعتير رد الفعل التيتوثى هذا توفيقاً كبيراً » إن قورت بالزيمة 
الكلتية : ولكن حيها ثقارن ما حققه التيوتون نما حقته الأخيون ع 
يرجع بنا الفكر إلى حقيقة مبناها ؛ أن التيتون ل يفوزوا بأكثر من 
نصر أجوف27 . لآنهم الم يظهروا عند وفاة المجتمع الحلينى » إلا ليثلقوا 
ضربة مميتة فى ذات المكان » من أيدى منافسهم أقر اد الروليتاريا الداخخلية 
الذين خلفوا امجتمع الحليى بعد موته . 

وبالاحرى لم يكن الفائر فى هذا المعترك » عصابة التيتون العسكرية . 
ولكن الككنيسة الككاثوليكية الرومانية » الى أدمجت فى نطاقها المروليتاريا 
الداخلية المجتمع المايى . وأصبحت كل عصابة من تلك العصابات » 
الآرية التيوتونية العسكرية أو الوثنية ‏ الى تجاسرت على التعدى على المناطق 
الرومانية ؛ إما وقد مولت إلى الكاثوليكية ؛ أو أبيدت من الوجود . 

وكانت الحضارة الجديدة المتفرعة من الحضارة اللينية » تتصل بسابقها 
عن طريق اليروليتاريا الداخلية » لا عن طريق البروئيتاريا الخارجية . لآن 
المسيحية الغربية هى أصلا من صنع الكنيسة الكاثوليكية » عكس الحضارة 
لملينية الى.هى أصلا من صنع البرابرة الأخين9 . 

فلئرتب الان مجموعتنا الحالية عن أنماط التحدى » ترتباً تصاعدياً من 
حيث الشدة : 





)١(‏ فى الأصل فرغرنى » نسبة إلى فرغوس ملك أثير وس . ويضر ا ب مثالا للانتسار 
المؤنت الأى تمقبه هزة ساسمة .2 (الثر جم ) 
22 و هم العرو ليتاريا الخارسية السقمارة المينووية , ( المبر جم ) 


”> 
١‏ -لبث السلاف فترة طويلة #صنن كلية ضد التحداى . ثما زاده 


* ثبت التيتون لتحداى الحضارة اطلينية . لكن محدى الكئنسة 
لكاثوليكية قد هزمهم فيا بعد . 

ب واجه الكلت المتمع اهليى فى عنفوانه ‏ على عكس التيتون الذين 

وبالأحرى َ كابد السلاف والكلت ظروفاً على طرى تقيض : مناعة 
لا طعر لحا من ناحية » وغارة ساحقة من ناحية أخرى . ويشغل الآخيون 
مركزى الحداين الأوسطين ؛ ف مقارنة تضم هذه المرة أربعة حدود عوضاً 
عن ثلاثة . على أن مركر الوسط من حيث التجربة الثالية » كان 
مركز الأخبيين . 


(؟) حضارنان عتقيمتان 
-١‏ مؤخرة المجرات التيوتونية : 
هل يتيسر محديد النقطة التى يبدأ عندها سريان مفعول قانون « الأثر 
المتناقص » محديداً أكثر دقة » فى مجموعة التحديات التى تحدث بين الحضارات 
المشعة والعرابرة الأوربين ؟ 
أجل يتيسر ذلك . إذ ثمة مثالان لم تحسب لها حسابا بعد : 
الأول : المزاع بين الكنيسة الرومانية ‏ باعتيارها “منثى* جتمعنا 


الغرلى - وين تمع العقم لكنيسة الغرب الأقصى المسيحية فى ١‏ المقاطعة 
الحدية الكلتية » , 
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الثانى : التزاع بين مجتمعنا الغرنى إيان مراحله الأول » ومجتمع الفايكنج 
الشيالى الأقصى أو السكندناق . 

وكان الخصى فى كلا هذين المزاعين 4 مواحراة بربرية ظلت دائما خارج 
نطاق الحكم الرومانى . وظلت فى الوقت الذى كانت فيه الطليعة التيتونية 
تغمس سيفها ق جسد امجتمع الفلينى ا حنضر » مد“خرة نفسها هى الأخرى لتقوم 
بأعمال تدميرية ؛ وليم تدمير ها هى الأخرى 5 ظهر فيا بعد . وبالإضافة إلى 
ذلك » أحرزت كلتا هاتين المئخرتين درجة من النجاح » وإن كانت أقل من 
تجاح الاخحيين » إلا أنها جاوزت كرا تجاح التيتون الذين جاءوا بعد الاخين 
مباشرة » فى اللرتيب ؛ قى مقارنتنا ذات الحدود الأربعة الآنفة الذاكر . 

ولقد تجح الأخيون فى إنتاج حضارة كرى خلعت الحضارة الينووية 
إلى هاحموها , وحظيت القدمة التبوتونية بفرة موفقة من ووقت طيب 9. 
إذ جعلت مدار لوها » القيام بأعمال تدمير خفيفة . على أنها لم حقق شيئاً 
أو لا شىء تقريباً ‏ ذا قيمة إبجابية . 
أقصى الثيال » إلى حد إتجاب حضارة . إلا أن انين سقط فى كل حالة » 
أمام تحد أثبت أنه أشد من أن يواجهه اللنن . 

كنا قبل الآن قد أشرنا ضمنا أكر من مرة ؛ إلى وجود سحشضارات 
عقيمة » وهى الحضارات الى لى تتضمنها قائمتنا الأصلية . لأن جوهر الحضارة ؛ 
إنما يظهر عند تمام نضوجها » بيبا أن الاضارات العقيمة تموت ف المهد » 

وينيح لنا الآن سير محثنا مناسبة دراسة اثثتين منهما(© , 


(1) ستصادف ف الفسل التالى كذلك مجموعة أخرى عتتلفة وهى و المشارات ااتعطلة » + 

وستجد أنبا ليست ضحايا ج وفيات الأطفال » ولكنا تعتبر فسايا « شلل الأطفال » . وهى 

حضارات ولدت لكها أخفقت فى أن ثنمى ؛ مثلها مثل أطفال أرض الأحلام ( مثل بتر بان ) , 
0 ( اكؤلت ) 


نا 

؟ ‏ حضارة مسيحية الغرب الأقصى العقيمة : 

تمثل رد فعل القطاع الحدى الكلى المسيصية » فى نمط انفرد هو به . 
فعلى عكس القوط الذين انضموا إلى الآرية » أو الأنجلوساكسون الذين 
نحولوا إلى الكاثوليكية , ل يعتنق هثلاء الكلت هذا الدين الأجنبى بالحالة 
الى وجدوه علها . بل صاغوه محيث يتمشى مع ترانهم الاجماعى الهمجى 
الحاص »2 عرضا عن سماحهم له بتحطم تقاليده, الوطنية : 

« ولم نبد على عنصر آخر , » كما يقول رينان » : مثل هذه الطرافة 
فى طريقة اعتناقه المسيحية » . ولعلنا ندرك ذلك حتى فى ردود الفعل الى 
أظهرها الكلت المتنصرون فى بريطانيا نحت الحكم الرومائى . ولا نعلم سوى 
القليل عنهم . لكننا نعلم أنهم أنجبوا ف شخص ببلاجيرس : ولاأعواعءم 237 ؛ 
زعم شعبة من الحراطقة » هزم كيان العالم المسييحى كله فى عصره . على 
أن نة ما ثبت مع الوقت أنه أهم من حركة بيلاجيوس © وهو أعمال 
باتريك مواطن بيلاجيوس ومعاصره » الذى حمل المسيحية إلى إيرلندا فها 
وراء حدود العام الرومانى . 

وكانت الحجرات البحرية الإنجليزية (غزو الأنحلو ساكسون لير يطانيا)؛ 
ضربة قاصمة للكلت الريطانيين » فحن كانت بركة على الكلت الاير لندين , 
إذ قادت إلى فصل إيرلندا عن تلك الأقالم الرومانيسة السابقة فى أوروبا 
الغربية »ء حيث تطورت حضارة مسيحية جديدة تستلهم روما . وحدث ذلك 
إبان الفيرة التى تلت مباشرة بذر بذور المسيحية هناك عند مرحلة من 
مراحل النمو الآولى كان فيها تشكيل الجنين أكثر تأثراً مما أدى إلى بزوغ 


(1) بيلاجيرس ولاذوواء8 زعي طائفة دبنية اهرت فى القرن المامي الميلادى . وقرام 
تعايهه الدوئية عدم و جرد خبطيثة أصيلة . ولا تحتاج المرء إلى النفر إن لتفادى الخطيئة الفلية ع 
م تكى إرادة الإنسان الاختيارية لبأوغ درجة الحلاس 6 وإن كان الغفرات ييسر باغ تلك 
الدرجة ٠.‏ ((المرجم) 
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ره 

جندن مجتمع مسيحى غرلى أقصى منفصل وممز » توجد ركيزته ف إيرلندا : 
وذلك فى نفس الوقت الذى انبعشت فيه المسييحية الغربية حديئة المولد ىق 
القارة الأوربية . 

وتتضح بالمثل طرافة مسيحية الغرب الأقصى هذه » فى تنظيمها الكنسى 
وفى شعائرها وحياة القديسين وفى أدما وفها . 

ولم تقتصر الكنيسة الإير لندية فى غضون مائة عام من بعثة سان باتريك 
( التى قد تؤرخ فى 47 45١‏ ميلادية ) على استكقال مظاهرها المميزة . 
بل إنها انطلقت ف نواح كثشرة إلى أبعد مما ذهبت إليه كاثوليكية القارة : 
ويظهر الدليل على ذلك من حرارة الحفاؤة التى استقبل ما المبشرون والعلياء 
الإيرلنديون فى بريطانيا والقارة بعد انقضاء فترة الانعزال : ومن ولع 
الطلبة فى بريطانيا والقارة بالالتحاق بالمدارص الإير لندية . 

واتصلت فترة التفوق الثقاق الاير لندى من وقت تأسيس المربامعة الر هبانية 
فى وكلون ماك نويس ٠»‏ - 5أومعةموه1!ت فى إير لندا عام 4ه مبلادية ٠‏ 
إلى تأسيس دير سان جيمس الإير لندى ف راتيسبون عام ٠١6١‏ ميلادية ؛ 
ولى يكن نقل هذه الثقافة هو النتيجة الاجماعية الوحيدة لتجدد الاتصال بن 
مسيحية الجزيرة ومسيحية القارة92© . إذ كان لهذا الاتصال نتيجة أخرى »: 
عبارة عن صراع فى سبيل السيطرة . 

وكان هذا الصراع يدور حول معرفة هل ستئمو حضارة أوريا الغربية 
المقبلة من أصل إير لندى أو من أصل رومالى . وقد هزم الآيرأنديون ى 
هذا الصراع قبل أن يفقدو! سيادتهم الثقافية بوقت طويل . 

ولقد وصل الصراع إلى ذروته ى غضون القرن السابع بسبب. المنافسة 
بين مر يلدى سان أوغسطن الكتتريرى » ومريدى سان كولومبا الأبوق ؛ 
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0 أي المسيحية فى جزير ة اير لند! والمسيحية قّ القار 5 الأرربية . ( لمر جم ) 


فخ 


على نحويل إنجليز نورتمريا إلى المسيحية . ومن مظاهره اللقاء الدرانى بين 
مندوبهما ق جمع هويتى المقدس غام 554 ميلادية » وقرار ملك ددا 
بإبثار سان و بلفريد نصير روما . واستتب النصر لروما مباشرة تقريبا 
وصول مبعوما ‏ ثيودور» الطرسومى مطراناً لكدر برى لتنظم كنيسة نجلتر) 
وفتاً لنظام المطرانيات الرومانى » وإنشاء كرسيين أسقفين فى كتتربرى 
ويورك . ومن ثم تقبالت - فى غضون نصف القرن التالى -كافة حماعات 
نط الحدى الكلتى : البيكت والإبرلنديين والويازين وابريطون وأخيرا 
أيونا نفسها : الطريقة الرومانية فى حلق قمة الرأس قبل الدخول فى الرهينة 
والأسلوب الرومانى ى حساب تاريخ عيد الفصبج » اللذين كانا مثار نزاع 
رسمى ق مجمع هويتى . بيد أنه لبثت هناك اخختلافات أخرى لم تختف تماماً 
حتّى القرن الثالىي عشر . 

وانعرلت حضارة الغرب الأقصى منذ أيام انعقاد مجمّع هويتى إلى 
ما بعده » وكتب علبا الحلاك . فقّد كابدت كثيراً من قسوة إغارات 
الفايكاج على إيرلندا . ومصداقا لذلك لم يلف فى إيراندا ‏ إلى مدى 
معر فتنا ‏ كتاب وأحد باللاتينية خلال الفرن التاسع الميلادى ؛ وقمالم ؛ 
دير أبر لندئى واحد من اليب مع أن اللاجئين الزير لنديين ف القارة كانوا! 
قد بلغوا إبان هذا العصر ذاته أعلى مراتب العلم والمعرفة . 

وإذا كان التحدى السكندناق يعتير السبب الحقيقى لقيام كل من 
اجليرا وفرنسا الحديثتين ء لما وجهه إلى الشعبين الإتجليزى والفرنسى من 
حافز بالغ الدرجة الثلى ؛ إلا أنه واجه إيرلندا - فى عزلتها الجديدة - 
بلرجة مفرطة فى الشدة » جعلما لا تستطيع أن تفوز بأكثر من نصر 
أحوف07؟ ع عندما تغاب بريان بورو2؟ 4ىه8 وواء8 ق كلرتتارف 





(1) ف الأسل ء نصر فرغومى فسبة إلى فرغوس ملك أبيدوس (14م- 906 ق . م) 
ويضرب مثلا النصر الذى يكلف كثير! حيث يتعادل مم الفشل .2 (المترجم) 

(؟) ملك مويستيس #عاوداة الثبالية ( 5زو ب وى ٠‏ ميلادية ) و لقّد فاز ف سارك 
ند الدمركيين فى كلرنتارف ٠.‏ (المرجم) 


"يفن 

أوأ ه01 عل الفزاة ,. وكانت الضرية القاضية بدء الغزو الإنجليزى النورمندى 
لاير لندا على أيدى الملك هترى الثانى الانجفيى ى منتصف القرن الثانى 
عشر مصحوبا بركة اليايا - 

وهكذا بدلا من أن يقم رواد القطاع الحدى الكلتى الروحانيون حضارة 
خاصة مهم » قندر علهم أن يفرض علهم الجزية ععرفة منافسهم أنفسهم 
الذين سلبوهم حمهم المراتى ف أنشاء حضارة مستفلة . وأصبحت الثماقة 
الإيرلندية خادمة تعمل لرقى الحضارة الغربية فى القارة بفضل التحاق 
العلاء الاير لندين » الذين لمأوا إلبا هربا من المذابح الاسكندنافية » 
بخدمة البفة الكارولنجينية الى يعتير جوهانس سكوتس اريجينا 
ومععاءظ 5لامع5 وعنوقطه[ العام الأير لندى افليق الانماه + الفيلسورف 
واللاهوق ) أعظم شخصية فبا . 

: الحضارة الاسكندناقية العقيمة‎  « 





سيتين لنا أن فى السباق بين روما وإيرلندا الحصول على شرف 
ابتداع الحضارة الغربية الحديدة » ل تفز روما إلا بكسب محدود . 

وكان عل المسيحية الغربية الناشئة أن تشنبك وهى ما تزال فى طفو لها 
بعد فترة راحة قصيرة للغاية ‏ فى صراع أخخر للحصول على نفس 
الغنيمة . وكان الصراع هذه المرة مع موكخرة برابرة شمال أوروبا التيوتونية » 
الى كانت محتفظة بنفسها قى اسكندنافيا » متحفزة للوثوبه . 

ولقد كانت الملابسات هذه المرة أشد قسوة . وجرى الصراع فى اغخال 
الحرنى » وق المحال الثقاى على السواء: . وأتسم الصراع بأن كلا الفريقين 
لمتنابذين - كل. مفرده. كان أقورى وأكير بعدا عن الآخخر » مما كان 
عليه قبل ذلك بقرنين » كل من الفزيقين المتنافسين الإيرلندى والروماق : 
وهما جئينا المسيحية الغربية العتيدة : ٠‏ 


11 
ولقد تماثل تاركًا الاسكندنافيين والإيرلندين خلال الحقبة الى سبقت 
نزاع كل منهم مع المسيحية الغربية » من وجهة انعزال الفريقن فيرة ما , 
عن ختصمها المقبل . إذ أدت غزوة الوثنيين الأمجلوساكسون لانجلرا » إلى 
انعزال المسيحيين الإيرلنديين . بيما انعرل السكندنافيون عن المسيحية 
الرومانية قبل غباية القرن السادس الميلادى » بسبب تداخل الوثنيين السلاف 
بيهم وبينها . وكان هؤلاء السلاف قد سيقوا برا على طول شواطى* 
البلطيق الحنوبية من خط نيمين «عووع211 إلى شط تبر الإلب7كع515 » داخل 
الفراغ الذى خلفته هجرة العرابرة التيتون الذين .جلو! عن هذه المنطقة » 
لانسياقهم ى خحضم المجرات الى أعقبت اتهيار الماينية . بيبا ليث 

الاسكندفيون قابعين ى ديارهم . 

تلن الإبرلنديون أتفسهم - من ثم - منعزلين عن رفاقهم المسيحيين : 
ها وجد الاسكندنافيون أنفسهم منعز لان عن رفاقهم التيوتون » بكتل من 
المتطفلين أشد منهم همجية . على أنه كان نمة اختلاف جرهرى . فإنه ى 
حين أطلق بين الإير تنديين الإشعاع السابق المنبعث من الإمير اطورية الرومانية 
قبل غزوة الأنجلو ساكسون ‏ شرارة من المسيحية تفجرت إلى لهب 
إبان مدة العزلة ؛ ظل الاسكندنافيون وثنين . 

وكانت الحجرات الاسكندنافية ‏ كأنواع الحجرات الأخرى - رد فعل 
مجتمع #مجى على صدمة حضارة . وكانت الحضارة قى هذه الحالة منديجة 
فى إسسراطورية شارلان . ولقد ثبت أن هذه الإسراطورية مقدار لها الفشل 
لكونها مهيبة وسابقة لأوانها فى وقت واحد . لأنها صرح سيابى طموح 
أقم فى عجلة على أسس اجتاعية واقتصادية بدائية ؛ وكان السبب الأساسى 
لتداعيه ؛ شروع شارلمان ىق غزو ساكسونيا . فلقد تبن فى سنة ؟لالا 
ميلادية » أن [دماج ساكسونيا ف المسيحية الرومانية) باستخدام القوة احربية؛ 


(1) النيمين والإلب هران بأثانيا.. (المترجم) 
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مخالف عخالفة قاتلة » سياسة التسلل السلمى التى اتبعها المبشر ون الإير لندون 
والإنجليز طوال قرن مضى »والى وسّعت فعلا نطاق المسيحية بفضل تحويلها 
البافاريين والثورتجيين والهسيانيين والفرسيائين7© . فالواقع أن عنة حرب 
الثلاثين سنة الفرئجية الساكسونية » قد مزقت إلى حل بعيد » الانسجة 
الضعيفة المجتمع الغربى الناشى* . واستثارت قى تفوس السكندنافيين نفس 
و الحمية الحمجية » الى انبعثت فى نفوس الكلت من قبل » وقتا توقتف 
عند سفح جبال الآلب توسع الأتروريين الطموحين . 

وفاق التوسم الاسكندناق خلال الفرة من القرن الثامن إلى القرن 
الخادى عشر الميلاى » التوسع الكلبى إبان المدة من القرن الخامس إلى القرن 
النالث قبل الميلاد » فى ناحيتى المدى والشدة على السواء . 

وإن محاولة الكلت الفاشلة الالتفاف حول العالم اليونانى ونشرهي جناحهم 
الأمن فى قلب أسبانيا وجناحهم الأسر فى قلب آسيا الصغرى ؛ لتتضاءل 
أمام أعمال الفيكنج الذين هددوا كلا من المسيحية الأرئوذكسية والمسيحية 


الغربية على السواء , فا. مهم قد نشروا جناحهم الأيسر فى روسيا » وجناحهم 
الأعن فى شمال أمريكا , 


وما حاول الفايكنج شق طريقهم على طول نهر التيمس والسين واليسفور 
إلى ما وراء لندن وباريس والقسطنطيئية ؛ تعرضت المضارتان المسيحيئان ؛ 
إلى خطر يفوق ما جاءبته الحضارة الخلينية عند ما أصبح الكلت فترة ما 
سادة روما ومقدونيا . 
ولقد فاقت الحضارة السكندنافية العقمية الى بدأت تنتشر فى ايسلندا قبل 
أن يذوب حماها البارد بفعل حرارة النسمة السيحية وتتحول إلى ثبىء 
لاشكل له ؛ فاقت كثيرا الثقافة الكلتية البدائية التى كشف .عن 


11خ 


ز3) معساسلوط له 5ممتووع اط ,عممتعماعسا1 روموامو نمق 


واف 
آثارها علماء الأثار المحدئون . وذلك سواء من احية ما حققته نَإِك الثقافة ؛ 
أو من ناحية ما كان يتوقع لها تحقيقه210. ْ 

وتتطلب طبيعة الطريقة المتبعة ى هذه الدراسة إعادة دراسة 
نفس الأحداث التارمخية فى ظروف غتلفة . ولقد سبق لنا وصف 
التحداى الذى أبرز ته الغزوات السكندنافية نجاه شعبى إتجلرا وفرساء 
وأا أن الشغبين قد خرجا منتصرين على التحدى باستكال وحدتهنا 
الخاصة . يل وأعظم من ذلك ء بتحويل المستوطتين الاسكتدنافيين 
إلى المسيحية ؛ ثم إدمامجهم فى حضارتهما . 

وكا ساهم أبناء الثقافة المسحة الكلشة . بعد زوانها الأبدى ب 
فى زيادة ثروة المسيحة الرومانية » غدا النورمنديون كذلك رأس 
حربة الاعتداء اللاتبى بعد ذلك بقرنين . ولقد كان أحد الموْرخين 
على حق ى وصف الحملة الصليبية الأولى بأنها غزوة من غروات 
الفابكنج اصطبغت بالصبغة المسيحية . ظ 

ولقد سبق لنا بان أهمية اسلتدا ى حماة الخضارة الاسكندنافية 
العقيمة » وأنعمنا الفكر فى النتائجح العجيبة البى ما كانت لتحدث »: 
لو تساوى الوثئيون السكندنافيون فى أعمالم مع الأخين »© وتمكنوا 
من دفع المسيحية إلى الانزواء فى السرادب وأقاموا ى أنحاء أوريا 
الغربية ثقافهم الوثئية الخاصة على اعتبار أن تلك الثقافة هى الى 
ورثت ‏ وورثت دون سواها ‏ الحضارة اللينية فى تلك المنطقة . 

وما يزال عليئا أن تل نظرة على غزوات الحشارة الاسكندنافية 
وانقراضها ى موطها نفسه . 

تم هذا الغرو بفضل العودة إلى الأساليب الثى سبق أن نبذها شارمان . 


)0 ثقانة لاثين عن !نا عومع7 هه عبارة عن اسم الموقم مند تدفق غصسيرة ليوشاتل 
الثى كغفت فيه الا ثار الأ ولي العجيبة لحذه الثقانة , ز المولف ) 
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فقد ثم الدفاع عن المسيحية الغربية بالقوة وبالطرائق الحربية اللحردة . 
ولكن ؛ما إن تجح الدفاع الغرنى الحربى فى وقف الحجوم العسكرى السكندنائى » 
حى استأنف الغربيوت استخدام أساليب التسلل السلمى » وبعد أن حولت 
المسيحية الغربية إلها المستوطنين الاسكندنافين ى أوربا_الغربية المسيحية 
' وأخرجتهم بهذه الطريقة عن ولاثهم الأصلى » طبئقت نفس الأساليب على 
الاسكندتافين الذين لبثوا فى ديارهم . وعند هذه النقطة » ساعدت 
إحدى فضائل الاسكندنافين البارزة - وهى سرعة استجابهم - على 
نالهم . ولقد لاحظ عالم مسيحى غرنى معاصر ل هذه الفضيلة وعبّر 
عنبا لق بين من الشعر سدامى الوزن ردىء نوعا م]() قال فها : 
«إنهم قد تقبلوا لغة وعادات أولئك الذين شاركوهم أعلامهم 5 
قأصبحوا من ثم كأنهم عنصر واحد © , 
وعجيب مثلا » أن جد الحكام الاسكندنافيين ‏ نحتى قبل اعتناقهم 
المسيحية - مجعلون من شارلان بطلا . وعيلون إلى إطلاق اسم كارلوس 
أو ماجنوس على أبنائهم . ولو كان اما محمد وعمر قد أصبحا فى نقس الجيل 
اسمين محببين بين حكام المسيحية الغربية ؛ لاستخلصنا من ذلك بلاشك » أن 
فى هذا اط الجديد نذيراً للمسيحية الغربية بسوء المصير فى صراعها 
مع الإسلام . ْ 
وى المالك الاسكندنافية الى قامت ى روسيا والداتمارك والارويج + 
أفرض على الشعوب إحالا » اعتناق المسيحية بصفة رسمية علئية » بمحض 
إرادة الأمراء الاسكندنافين الثلائة الذين حكوا فى عصر واحد قرب باية 


() هذا الشاعر هو ولي الأبرلى والناصة 01 55ذا1/؟ فى مصنقه المسبى ]0+5 1<6) 
(ستعءمصعوومولة أععال النورمات اللى أشر فى مصوعة موراتوررىي (قةزواةعننا؟) المياء 
(النتقةة113!1 ع8 وعدماوزن5 

نا الشعر فهو : بأمقطع 13؟ ععلضعبا 6ن تناع قمنا؟ بمتاعدة! أن مسطترماكا 

«قهتا أء عتتلةاعلالة قمعم ,فعممام أمتدرجوغاد! 
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القرن العاشر الميلادى . وبرزت ف الأرويج فى بدء الآمر » مقاومة عنيفة . 
لكن قوبل التغيئر فى الدانمرك وروسيا بسلبية ظاهرة : ومبذه الطريقة » 
لم يغز المجتمع السكندناق فحسب » بل أصابه الانقسام : وذلك لآن المسيحية 
الأرئوذكسية وإن أصاءها قسط من المذابح الى ارتكها الفايكنج » إلا أنه 
قد ساهمت ف الحجوم الديى والثقاق المضاد الل ى أعقب ذلك . 

: قارن سفراء الإمارة السكندنافية فى روسيا أو جارها بين عبادة أوئان 
الغابات وبين خرافة القسطنطينية الرشيقة » أنهم قد حد قو! معجبين إلى قبة 
سانتا صوفيا » وتطلعوا إلى صور القديسين والشبداء الزاهية » وق ثروة 
الميكل وق عدد الكهنة وأرديهم ٠‏ وى أمبة الشعائر ونظامها : وأخد بللهم 
تتابع السكون المنسم بالورع والتراتيل المتناسقة . ولم يكن إقناعهم شيئاً كبيرآ 
بأن جوقة ترنم من الملاتكة تببط يومياً من السماء لتشارك المسيحين 
فى تعبدهم0ا» . 

وأعقب ذلك مباشرة - على وجه التفريب ‏ أعتناق إيسلندا نفسها 
المسبيحية عام ٠٠٠‏ , فكان هذا بدء نباية الثقافة الأيسلندية . صمح أن 
العلياء الأبسلنديين التالين الذين سجلوا « الساجه » كتابة وحمعوا قصائد 
ال واد هة ع وأنشأوا المجموعات التقليدية للأساطر الاسكندنافية القدعة » 
والسلالات ‏ والقوانن الأسكندناقية ؛ قد وهبزا ترا ثقافياً مسيحياً نوردي 
ق وقت واحد ع وقاموا بعملهم هذا بعك اعتناق بلاده المسيحية مما بشرابه 
من ماثة وحمسن سنة إلى ماثتين وخسين سنة ؛ إلا أن تلك الرجعة الثقافية 
إئما كانت ف الواقع آخر مآثر العبقرية الأيسلندية . 

ومكن مقابلة هذه المآثر الايسلندية » بدور القصائد الهومرية فى التاريخ, 
الملينى . فقد كانت هذه القصائد أيضاً ء عملا من أعمال الرجعة الثقافية إلي 


)١(‏ انظر : ؟© العم اسم عملاءع6 ع5 أو وماماقثة ع15 .ع ومططان. 
الفميل الر أيم 11م مقدسروة عله 
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الماضى . لآن هومر لم يضف علها المسحة الأدبية » إلا بعد انقضاء عصر 
البطولة الذى أوحى بها . بيد أن العبقرية الحلينية بعد أن انتبت من تلك الملاحم 
الشعرية » انتقلت إلى تحقيق أعمال فريدة أخرى تمائلها فى عظمتها فى 
ميادين أخرى . أما العبقرية الأيسلندية فقد امّحت بعد باوغها ذروتما 
« المرمرية ع حوالى ١١80 91١8+‏ ميلادية . 


(:) - اصطدام الإسلام بالمالمين المسيحيين 


لكى نختم هذا الجزء من يثنا » علينا أن نرى هل أسفرت اصطدامات 
الإسلام بالسيخيتن عن مبرثة مقارنة أخرى من تلك و القارنات ذات الحدود 
الثلاثة » والتى أصبح القارى* يألفها الآن . 

سبق أن لاحظنا س فى مناسبة أخرى ‏ تحديا أبرزه الإسلام واسئثار 
استجابة مسثلى . فإن تحديه الفرنجة فى القرن الثامن الميلادى قد استثار هجوماً 
مضاداً من جانهم أستمر غدة قرون . وم يقتصر ذلك اهجوم على دفع 
أتباع الإسلام بعيداً عن شبه الحزيرة الأبيرية ء لكنه تجاوز كذاك هدفه 
الأصيل حاملا الإسبانيين واليرتغاليين عير البحار إلى قارات العالم بأمرها : 
:ولعلنا نلاحظ فق هذه الخالة كذلك » ظاهرة سبقت ملاحظنها عناسبة حث 
هزعة الحضارتتن الإسكندنافية والغربية التصوى . 

إذ حدث قبل أن تقتلم الثقافة الأبيرية الإسلامية » أن تم استغلالها 
الصلحة خصمها الظافر . فلقد ساهى علاء إسبانيا الإسلامية ‏ عن غير 
قصد ‏ فى تشييد الصرح الفلسى الذى أقامه فلاصفة المسيحية الغربية 
المدرسيون إبان العصور الوسطى . 5 وصلت بعغض مؤلفات الفيلسوف الحلينى 
أرسطو؛ العالم المسيحى الغرنى للمرة الأولى عن طريق الراجم العربية : 
وبح كذلك أن كثراً من الموثرات الشرقية على الثقافة الغربية » وهى 
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المؤثرات التى عدرى التقالها إلى الغرب عن طريق تسرما إلىا لآيالات الصليبية 
فى سوريا » إنما وفدت ف الحقيقة من أبيريا الإسلامية . 

ول يكن اهجوم الإسلاى على المسبحية الغربية عن طريق أييريا وفيا 
وراء جبال الرانس ‏ من الناحية الفعلية ‏ بالشدة الى بدأ ما » وذلك ' 
سيب طول خط المواصلات بين هذه الجسية » وينابيع الطاقة الإسلامية قْ 
جنوب غرب أسيا . ولا يصعب علينا العثور على نقطة كانت فها ختطوط 
المواصلات أقصر ؛ وظهر بالتالى أن الحجوم الإسلاى كان عندها عنيفاً 
غاية العف . وتتجلى هذه الناحية فى الأناضول الى كانت فى ذلك الوقت 
معقل اللتضارة المسيحية الأرثوذ كسية . 

ولقد هدف الغزاة العرب ف المرحلة الأولى من هجومهم ٠‏ إلى شل 
حركة الروم ( كا كانوا يدعونهم أى نسبة إلى روما) » وسحق المسيحية 
الأرثوذكسية حملة ء بالانطلاق رأساآ نحو العاصمة الإمراطورية نفسها عير 
الأناضول . وحاصر المسلمون القسطنطيئية حصار فاشلا من سنة #إباب 
إلى سنة 51/0 ثم من سنة 7107 إلى سنة 118. بل إنه حبى بعد فشل الحصار 
الثالى ‏ وقما استقر الحد بين الدولئين على طول خبط جبال طورسوس - 
طفق المسلمون يغزون باننظام مرتين فى السئة » ما بتى من أملاك المسيحية 
الأرثوذ كسية فى الأناضول . ظ 

واستجابت المسبحية الأرئوذكسية لمسذا الضغط الإسلامى بوسيلة 
سياسية . وجحت هذه الاستجابة نجاحا قصير المدى . فإنها ساعدت على 
وقف تقدم العرب عند حد معيين » لكن لم يكتب لتلك الوسيلة 
التوفيق على طول المدى بسبب تأثيرائها الضارة على حياة المجتمع المسيحى 
الأرثوذ كسى الداخطية وتموه . 

ومناط تلك الوسيلة السياسية » محاولة الإميراطور لبو السورى استعادة 
الإممراطورية الرومانية إلى العام المبيحى الأرئوة كمى : وقد سيقت تلك 
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المحاولة » محعاولة ماثلة قام ما شارلان وفشل فما فشلا جردها من كل, 
أذى تقريبا . وكان أسوأ أثر قام به ليو السورى » هو توسيع سلطان الدو له 
الببز نطية على حساب الكنيسة الأرئوذكسية » والحرب المدمرة الى ترتبت 
على ذلك وهى -حرب المائة عام بين الإميراطورية والبطريركية الرومانيكين 
الشرئيتين من جانب ٠‏ والإممر اطورية والبطريركية الالمغاريدن س 
جاب آخخر . وقاد هذا الحرح الذى ابتلت به نفسها الإمر اطورية 
البدرنطية » إلى موت المحتمع المسيحى الأرئوذ كسى فى شكله الأول وى. 
وطنه الأصل . 

وتكى هذه الحقائق لإظهار أن التحدى الذى هيأه الاصطدام الإسلانى 
للمسيحية الأرثوذكسية » كان نحديا مفرطا فى شدته » عكس التحدى 
الإسلائى المسبحية الغربية . 

هل نعير على دالة فشل فها الاصطدام الإسلاتىى إيجاد الخافر » لعدم 
كفاية شدرّه ؟ 

نستطيع ذلك ؛ وتمكن مشاهدة نتائجه حى يومنا هذا فى الحشة .. 
فلقد غدت حماعة الكنيسة الموتوفيستية الى ظلت قاتمة ى هذا المعقل. 
الإفريقى » إحدى العجائب الاجتاعية فى العام » لسببين : 

الأول : محرد بقائها حية فى عزلة تامة تقريبا عن اللياعات المسيحية: 
الأخرى » من وقت غزو العرب المسلمين مصر منذ ثلاثة عشر قرنا مضت . 

الثاني : هبوط مستواها الثقاق هبوطا غرييا . فَإِذا كانت الحبغة. 
المسيحية قد قنبلت فى شىء من الردد - ق عضوية عصبة المي 2 
إلا أنبا كانت مثلا سيئا للاضطراب والربرية » اضطراب الفوضى,. 
الإقطاعية والقبلية » وبريرية نجارة الرقيق . وق الواقع ذإن الحالة الى 
علها الدولة الإفريقية الوحيدة - فيا شلا لييريا ‏ الى احتفظت باستقلاها: 
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التام ؛ رعا كانت خيير تيرير ممحكن العثور عليه لتقسم بقية أنحاء اثقارة بين 
الدول الأوروبية07© . 

ويتبدى إمعان الفكر ء أن وضعى اللحبشة الشاذين وها احتفاظها 
الى ععتاز ما المعقل الختبلى الذي أعتصم به هذا اجتمع المتحجر , وبالأحرى 
انكسرت حدة موجة الإسلام وموجة الحضارة الغربية الأشد منها قوة » حول 
جرف الصخور »؛ ثم قفزت مؤقتا إلى ما وراء قتا من غير أن تغمر هذه 
القمة بصفة داتمة . 

وقد كانت المناسبات التى وصلت فبا هاثان الموجتان المعاديتان إلى 
الأراضى اللخبلية قليلة وقصيرة . ولقد تعرضت الخيشة للحطر الغزو الإسلائى 
فى النصف الأول من القرن السادس عشرء وقما سيق المسلمون فى الأراضى 
الواطئة على ساحل البحر الأحمر ؛ الأحباش فى حيازة الأسلحة النارية . لكن 
الأسلحة المستحدثة التى حصل علبا الصوماليون من العيانين » وصلت 
جاء بعدئذ دور البرتغاليين وشرعوا فى إزعاج الأحياش بمحاولة تحويلهم 
من مذهب الطبيعة الواحدة إلى الكاثوليكية » أحمدت أنفاس المذهب المسيحى 
الكاثوليكى » وطرد يع الرائرين الغرببين من البلاد حوالى سئة 148٠‏ , 
أى نفس الوقت الذى شرعت فيه اليايان فى تنفيذ سياسة مشامبة59) 

(1) إن سجل الاستعار الأو رلى فى إنريقيا لا يرر قطميا استيلاء الأرر بين على القارة , 
فها هى البلاد الإفريقية نمحصل عل استقلالحا الواسدة تلو الأخرى » وريكابد كل مها مشكلات 
سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية جسيية ٠»‏ الأمر الذي بيدم كل ذريمة تذرعت بها البلاد 
الأوربية الستميرة للاستيلاء على القارة . وإن السياسة الحمقاء الى تتبعها حكرية سكوب 
إنريقيا تجاه أصماب البلاد الأملبين لشاهد صدق عل فاد دعرى القائلين مجدوي الاستمار 
وفائدته البلاد المتأعرة .2 (المترجم) 

(؟) وقبا سعى البر تغاليون و الأسبائيزن إل التبشير بالكاثوليكية فى اليابان » وتبين 
الماك اليابان ( الشوجن ) أن هذا التبشير تممل بين طياته الاستمار . فطرد القر بيين من بلاده 


واستاصل شأنة المسيحية عن أنياباتٌ 0 وأقفل بلذذه حي نتحعت أبواما للأدمير ال لبر ان الأمر بكى 
عام مم1 . ( امبر جم ) 


ا 

وفيض للحملة البريطانية الحبشية عام 18548 نجاحاً نامآ » لكن لم 
تعقمها أية نتائج أخرى ء عكس نتائج فتح البحرية الأمريكية أبواب اليابان 
قبل ذلك مخمسة عشر عاماً , 

بيد أنه كان مقد رأ لإحدى الدول الأوربية أن تنقض” على الحيشة إبان 
التدافم على إفريقيا فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر : وكان 
الايطاليون مم الذين قاموا بانخاولة . وقام الفرنسيون فى هذه المرة بالدور 
الذى قام به الرتغاليون قبل ذلك بقرنين ولصف قرن »+ إذ أمدوا 
الإممراطور منليك ببنادق سريعة الطلقات عاونته على إيقاع هزيمة طنانة 
بالمغير الإيطالى فى عدوه عام 1885 . 

وعند ماعاد الإيطاليون ‏ معززين عن سوء قصد بروح بربرية 
جديدة غرسوها عمداً فى أنفسبي 207 إلى الحجوم على الخحيشة فى سئة ه918١‏ 
مع تصمم أعظم هذه إلمرة ؛ بذا وقتئذ كنا لو أنهم قد توصلو! إلى وضع 
نباية لمنعتها القدعة ٠‏ كا قضوا فى نفس الوقت على الأمل الذى تودّد -حديئاً 
ف الأمن المماعى للعالم الغرلى المعذ'ب + ظ 

بيد إنه حدث خلال أربع سنوات من إعلان الإمراطورية الإيطالية 
فى الحبشة » أن اشترك موسولينى فى الخر ب العالمية 4 -15460 ؛ قدقم 
اشسراكه هذا أولثلك الذين كانوا امتنعوا فى سنة ه1945-1519 عن مساعدة 
الخبشة لإنقاذ عصبة الأثم » أن يسدوا إلى الحيشة فى عام 0 إنقاذاً لخيائهم 
أنفسهم ؛ نفس الخدمة اجليلة التى سبق أن أسدأها إلها الفر نسيون والير تغاليون 
إبان أزمعبا السابقتين , 

هذه امات الأجنبية الأربع » هى كل الحجات التى واجهتها الحبشة 
فى غضون الستة عشر قرنا التى انقضت منذ اعتناقها المسيحية . وعلى أبة حال 
صدات الحجيات الثلاث الأولى فى سرعة لاتدع لها السبيل لتصبح عاملا حافزا . 


(1) يقصد الكؤلف الفاشية ٠.‏ (الترجم) 


5 


وفيا عدا ذلك » ما برحت خيرتها غفلا . ولعل حالتها تدحض القول بأن 
الأمة السعيدة هى التى لا تاريخ لها . فإن سجلها يضم القليل إذ! استكنينا 
نتكرار توجيه عنف ممل لا معنى له فى حيط هن البلادة » ضد أساس 
قانم من نخاصية تدعى ب ١المناعة‏ ضد آلام التجرية © أو بعبارة أخرى 
الاستعصاء على الخافر . فى سنة ١945‏ ورخما عن الجهود الحريئة التى ما 
فتى' يبذها فى سبيل الإصلاح الإمر اطور هيلاسيلامى ومعاونوه ذوو العقولء 
المنحررة » ما كان ليتأتقى القول بأن للغزوة الأجنبية الرابعة للحيشة أثرا 
حافزاً أشد من آثار سابقاتها . 


الاب الثاارك 


مو الحضارات 


ف 


الفصسل اللك) نزخ 
الحضارات المتعطلة 


)١(‏ البوليئزون والاسكيمو والبدو 


أحذنا فى الباب السابق من هذه الدراسة » مجاهد المشكلة المسلم 
بصعوبها » ألا وهى كيفية انبعاث الحضارات إلى الوجود . ولكن قد يظن 
أن المشكلة الى تطالعنا الآن » أيسر من أن تستحق إمعان النغار فها كمشكلة 
أيا ما تكون . 

فإذا البعثت حضارة ‏ على شريطة عدم قتلها فى نموها كا حدث 
بالنسبة لا أسميناه بالحضارات العقيمة ‏ فهلا يككون من المتوقع أن يكون 
عموها أمرآ مفروغاً منه ؟ 

خير وسيلة للاهتداء إلى إجابة على هذا السكال » توجيه سؤال آخر : 

هل نلاحظ - اكسألة تارمخية مقررة - أن الحضارات الى تغلّبت على 
أخطار الميلاد والطفولة المتتالية » تثمو كلها دون استثناء نموا ثابتاً مقررآ ؛ 
إلى «مرسلة الرجولة » ؟ . ظ 

وبعبارة أخرى » هل تواصل كلها دون أى استثناى تموها الطبيعى إلى 
أن توفّق إلى السيطرة على أسلوب حياتها والبيئة الى تعيش فها » سبطرة 
تبرر إدراجنا إباها فى القائمة الى وردت ف الفصل الثاني من هذا الكتاب ؟ 

والإجابة ؛ هى أن بعضبا لا بقيّض له ذلك . فبالإضافة إلى الطبقتين 
اللعن لوحظنا فعلا ‏ الحضارات المتطورة والحضارات العقيمة ‏ توجد 
غة طبقة الثة أخرى حرى بنا أن نطلق علها امم الحضارات المتعطلة : 
ونعتى حضارات ظلت عل قيد الحياة لكلها أخفقت ق متابعة نموها . 
ويضطرنا وجود مئثل هذه الحضارات » إلى دراسة مشكلة النو . وستكون 
خطوتنا الأولى » استجاع الغاذج الموجودة من حضارات هذه الفصيلة ودراستها. 


ا 


وق مقدورنا أن نضع أيدينا فوراً على بضعة من الماذج : 

فن ضمن الحضارات الى انبعنت استجابة لتحد مادى : حضارات 
البوليئزين والاسكيمو والبدو . 

ومن ضمن الحضارات الى البعثت استجابة لتحد بشرى » ثمة طائفة 
من اللاعات الشاذة مثل العمانيين فى العالى المسيحى الأرئوذكسى » 
والإسبارطيين فى العالم الهليى . 

وانبعثت هذه الماعات إلى الوجود » بفغمل ازدياد شنة التحديات 
البشرية الى كانت سائدة حين اتبعامها ؛ ازدياد!ا محليا » ى ظل ظلروف 
شخاصة . فلغت درحات من الشدة غير عادية , 

هذه كلها أمثلة الحضارات المتعطلة ٠.‏ ىق مكنتنا أن ندرك من 
النظرة الأولى » أنبا نبىة حبيعها صورة من نفس الخالة العامة . 

ولقد تعطلت حركة حميع هذه الحضارات التعطلة نتيجة إنجازها 
عملا فذا . وهى استجابات لتحديات بلغت شدمما المرئية الجدية بالذات . 
أى المرتبة الواقعة ببن الدرجة الى نتبح حفرآ يقود إلى مزيد من 
الارتقاء » والدرجة الى يتح عندها الإخفاق . 

وقياساً على المثل الذى ضربناه يشأن متسلقى المنحدر ؛ عكن نشبيه تلك 
الحضارات عتسلقين أصعدوا فجأة » ولا يستطيعون التوجة لا إلى 
الكلت ولا إلى الأمام . فأصبح وضعهم حمودا محفوفا بالغخاطر » على 
درجة من التوتر «عالية وعسانا أن نضيف' » أن أربع حضارات متعطلة 
من الخمس الى ذكرناها » اضطرت فى الباية إلى التسلم بالمز يمة . 
وها تزال واحدة منها فقط ‏ ثثافة الاسكيمو ‏ محاول اليقاء , 

فالبولينيزيون مثلا » أقدموا على حمل فريد » برحلتهم الحريئة 
عير أخيط » ونجلق حذقهم فى إنجاز هذه الرحلات العجيبة ى زوارق 
ضعيفة مفتوحة . وكان العن الذى أداوه ٠‏ بقاءهم إلى أجل غير 


1ب 
مسمى - لكنه طويل بلا ريب - فى حالة توازن دقيق مع المخيط الحهادى . 
فكانوا ستطيعون بالكاد عبور مسافاته الشاسعة الحاوية » دون أن 
بمكنهم فى أى وقت من الأوقات اجتيازها بشىء من السلامة أو الراحة . 
وظلت الخال ذلك حتى زالت بفعل النراى حالة التوتر الغر المختملة ) 
فضعفت حدتها . فأصيب بالانحلال هؤلاء الذين كانوا فيا مضى » سادة من 
مستوى المينوويين والفايكنج . واستحالو! إلى « كل اللونس ؛ و أمة 
افعل ما تشاءع90© . فامبارت من ثم سيطرتهم على المحيط وقنعوا بالبقاء » 
كل ف فردوسه المزرى اتقاص . وظلوا كذلك ؛ إلى أن عط البحار 
الغرنى علهم . ولن يقتضينا الأمر البحث هنا فى آخر أمرهم ؛ ما دمنا تقد 
تناولناه قبل ذلك فعلا » عند كلامنا عن جزيرة ابسير , 

أما بالنسبة للاسكيمو : فقد كانت ثقافتهم تطوراً لأساوب حياة هنود 
أمريكا الشمالية » ليواثم بصفة خاصة » اروف الحياة حول شواطئ أمحيط 
المتجمد الغمالى . وتمثلت مأثرة الإسكيمو ف البقاء عند النلج أو فوقه خلال 
الشتاء ٠‏ وصيدهم عجول الححر + ومهما يكن الحافز التاريخى على ذلك ع 
فمن الواضح أن أجداد الإسكيمو قد صارعوا مجسارة عند نقطة معينة م 
تاريمهم » البيئة المتجمدة الشمالية » وكيدفوا حياتهم وفقأ اقتضيات ظروفها 
حذق بلغ حد الكمال . ولا يتطلب الأمر للتدليل على هذا القول » سوى سرد 
قائمة الأجهزة المادية التى صنعها الإسكيمو أو اشترعوها : 0 

الكاياك عإوبرو»: 210 واليرمياك “دزمتا ( قارب للنساء ) + والسهم 
الحلبى 50؟ ورمح الطير مع لوح القذف » والحربة ذات الشوكات الثلاث لصيد 
سملك السلمون » والقوس المركب الذى تعززه بطانة من الأوتار ٠‏ ال حافة 





)0 زورق الاسكيمو ريصثم من جلد عجل البجر , ( امبر جم ) 
(؟) رمح مريش لصيد اليتان . ( المتر جم ) 


ربا 


التى يجرها الكلاب » حذاء الثلج » المتزل الشتوى والمتزل الثلجى المزدود 
عمصابيح لإحراق شحم الحوت » والدكة » والخيمة الصيفية ؛ وأخصيرا الثياب 
الجلدية20 , 


تلك هى العلامات الظاهرة والمنظورة لإرادة وإدراك بثير | الدهشة ؛ 
ومع ذلك فاله : 

« يظهر الإسكيمو فى انجاهات معينة ‏ بالنسبة لاتنظم الاجماعى مثلا ‏ » 
أن تطوره لم بصل نوعاً ما إلى هذا الحد . وهذا يبعث على النساؤل عن مرد 
هذا التباين الاجتاعى المنجط » وهل يرجع إلى الروح البداثية أو يرجع 
بالأحرى إلى الظروف الطبيعية الى ما برح الإسكيمو يعيشون فى ظلها منذ 
زمن سحيق . ولا يتطلب الأمر معرفة عميقة بثقافة الإسكيمو » لإدراك أنبا 
ثقافة اضطرت إلى استخدام جانب كبر للغاية من طاقها فى سبيل تنمية 
الوسائل التى تحصل با على قونها ليس إلا9© . 

وتمشّل الآْن الذى وجب على الإسكيمو أدازه لاجترامهم على مصارعة 
البيئة القطبية الشمالية » فى المواءمة ‏ دون أبة مرونة -. بن معيشهم ودورة 
لمناح القطى الثمالى السنوية . إذ يضطر حميع الذين يستطيعون كسب العيش 
من أفراد القبيلة إلى مزاولة مهن ممتافة باختلاف فصول السنة . ويفرض 
طغيان الطبيعة القطبية الشهالية على الصياد القطى جدول مواعيد بمائل ى 
شدة وطئته » ما تفرضه على عامل المصنع : الإدارة العلمية الى وضعها 
الطغيان البشرى . وق الواقع لعلنا تميل إلى التساكل غما إذ! كان الإسكيمو 
سادة الطبيعة القطبية الثهالية أو عبيداً لها . 

وسيجاءبنا سوال مماثلعندما نص!, إلى فحص نحياة الإسير طيين والعمانيين » 
وستجد أن صعورة الإجابة واحدة فى *.. الأحوال . بيد “ب أن نتأمل 
(8) راجم : عا أه لإقسلة 'هعتودامممعطاممف مف ,28لا ,وطؤوععا5 


مس 1# ,#لنةأأنة قووراطةتظآ 
)١(‏ المرجع البابق من ؟؛ 


1 

أولا فى مصير حضارة متعطلة أخرى نشأت هى الأخرى ‏ مثل حضارة 
الاسكيمو - عن تحد مادى . 

فبيما كان الإسكيمو يصارعون اليد » والبولينيز يون يصارعون امحبط » 
كان للبدو الذين استغرقوا فى محدى السبب » المسارة على مصارعة عامل 
مساو لحذين فى العناد . فإن السهب بسطحه العشى والحصباقى » يشابه ثى 
علاقته بالإنسان « حرا لا حصد » ( كما يدعوه هومير ) » أعظ من مشامبته 
الياسة البى سبل علاجها بامحراف واخحراث . ولسطح السهيب وسطح الماء ؛ 
شىء مشيرك وهو أنه لا يسبل للإنسان الاقتراب منهما إلا حاجاً أو زائراً 
ولا مى؛ له فى أى مكان من سطحه الواسع ‏ باسلثتاء الجن ٠‏ اأبراحات ‏ 
مكانا يستطيع الإقامة فيه إقامة مستقرة . وعبيى“ كلاه أسباباً ميسرة 
إلى حد مذهل ‏ للسفر والانتقال أكير مما بيه تلك الأجزاء من سطح ١‏ 
الأرض الى اعتادت اللباعات البشرية أن تقم علببا دورها الدائمة : لكن 
يقتضى كلبهما - كعقاب على انهاك حرمتهما ‏ ضرورة التحرك الداتم 
علهما ‏ أو الابتعاد عن سطحهما كلية إلى شواطئ اليابسة الحيطة مبما . 

/ لذلك يوجد تشابه حقيق بين جحافل البدو الرحّل الذين يتبعون سنوياً 
نفس مدار المراعى الصيفية والشتوية 2 وبين أسطول الصيد الذى يتجول 
من ضفة إلى أخرى وفقاً للمومم : تشابه بن قوافل التجار التى تقايض 
حاصلات الشواطى* البحرية المتقابلة » وبين قوافل راكبى الجال الى 
تتصل عن طريقها شواطى* السهب المتقابلة بعضها بالبعض الآخر » تشابه 
بين قرصان الماء وغزاة الصحراء » تشابه بين تلك التحركات ذات الطابع 
الانفجارى للسكان الى دفعت المينوويين أو التورديين إلى التزول إل البحر 
والاتحدار نمو شواطى* أوروبا أو الشرق الأدنى امحدار أمواج المد » وبين 
تلك التحركات الأخرى البى ساقت البدو العرب أو الأسقوذيين0© 


) يدر كائوا يقطئون جتوب روسيا الخحالية . ( البر جم‎ )١( 


ار 


أو الآتراك أو المغول إلى اللتروج من مداراميم السنوية » والاندفاع عياغتة 
وعنف متساويين على الأراضى المستقرة فى مصر أو العراق أو روسيا أو الهند 
أو الصين م 

, وسيظهر أن استجابة اليدو ‏ كاستجابة البوليدزين والأسكيمو - 
لنحدى الطبيعة المادية » تعر عملافذا . وليس الباعث التارعخى بأ كله فى 
هذه الحالة ‏ عكس النالتين الآخريين ‏ مسألة تخمين بحتة . وفى مكنتنا 
أن نستمخلص أن البداوة قد استثارها نفس التحدى الذى استثار النضارات 
المصرية والسومرية والمينوية والذى دفع أجداد الدنكا والشيلوك إلى المنطفة 
الاستوائية ‏ وهذا التحدى هو الجفاف . ولقد ألفت أمحاث بعثة بأمبلل 012 
فى واحة آ ناو فما وراء حر كزوين أوضح ضوء لدينا حبى الآن 3 على 

ونجد هنا أن محدى الحفاف قد يمحفز عند ظهوره المرة الأول ) 
طائفة من اللهاعات الى كانت تعتمد على امهان الصيد فى الماضى . فاضطرت 
لتدبير معاشها فى ظل ظروف أقل موافقة إلى الإقبال على شكل بدا من 
أشكال الزراعة : وتثبت الأدلة بصفة قاطعة أن هذه المرحلة الزراعية قد 


سبقت البداوة . 


والزراعة كذلك تأر غير مباشر وإن لم يقل فى أهميته ‏ على التاربخ 
الاجماعى طرثلاء الصيادين السابقين : إذ هيأت لم إقامة علاقات جديدة 
للغاية مع أسلحيوانات الدرية فإن فن استئناس ألليوانات المرية يتيح للمزارع 2 
إمكانيات أوسع مدى بكثر مما يتاح الصياد الذى يعجز بطبيعة مهنته نفسها 
عن مزاولة هذا القن » اللهم إلا ى نطاق حدود ضيقة جداً . فلقد يتصور 
استئناس الصياد الذئب أو ابن آوى الذى ينازعه فريسته أو يقاسمه إياها 


(1) تنسب هذه البئة اليو لوجية إلى قائدها و رانابيل باميللى الأميركى , ولقد أر فده 
معهد كار نيجى عام +10 إلى آسيا الوسلى و التركستان للقيام بأتحاث جيولوجية . ( امرجم ) 


ا 


بوساطة الخاذه شريكاً له » لكن لا مكن تصور توليه استئناس حيوانات 
أو طيورالصيد الى يطاردها . وإن الزارع بواسطة كلب حراسته ‏ لاالصياد 
الذى يصحبه كاب الصيد --هو الذى فى قدرته الانتقال إلى المرحلة التالية الهى 
تنتج الراعى وكلب حراسة الغم . فالزارع هو الذى تتوافر لديه موارد 
الطعام الى تتغرى الحيوانات اخترة كالتور والغم » الى لايغرمبا لم فريسة 
الصياد ما بغرى الكلاب . 

ويشير الدليل الأثرى فى آثو ومة » إلى أن هذه الحطوة التالية يسبيل 
التطور الاجماعى قد تمث فها وراء منطقة ثحر قزوين وقّما زادت الطبيعة 
شدة جفافها فى المرة لثانية . واستعاد الفرد الأورامى - بفضل توفيقه فى 
اسثئاس الخيوانات المصرة ‏ طاقة الخحركة الى فرط فنا إبان فرة محوله 
السابقة من صياد إلى زارع . واستجاب إلى التحدى السابق عندما ظهر ى 
المرة التالية باستخدام قدرته على الحركة المكنسبة حديثاً » بطر بقتن جد 

الأولى : مدارها أن بعض زراع الواحات الواقعة وراء منطقة نحر 
قزوين » اقتصر استخدامهم ركهم » على المجرة التدر جية إلى مناطى أبعد ع 
كلا تعاظمت شدة ميل الناخ إلى الحفاف . وذلك رجاء التمشى مع البيئة 
الطبيعية الى فا يستطيعون عواصلة أساوب معيشتهم . 


العو 


وبالأحرى فإئهم قد غيدروا موطلنهم كيلا يبد لوا عاداتهم : 

الثانية - لكن زراعا آخرين آفترقوا عن صة الأولين ٠»‏ بغية 
الاستجابة إلى نفس التحدى على مط أعظم جرأة » تمثّل ق هجران 
وقتثل غير متماة 4 وححطوا 3 وأسرهم وأسرامم وقطعاهم عل سطح 
السبب الشحيح . 

بيد أنهم لم يقلعوا كهاربين يبحثون- على شاطئ أبعد » بل هجر 


يديل 


أجدادم الصيد أسلوب معيشتهم السابق وجازفوا بوجودهم اعهادا على 
الفن الذى كانو! اكتسبوه حديئا ‏ وهو تربية الماشية . وامحدروا إلى 
السبب ليتخذوه لم مقاما » لا ليتجاوزه إلى ما ورائه . فأصبحوا 
بذللك بدوا. 
"” وإذا قارنا بين حضارة البدوى اذى هجر الزراعة ومكن لنفسه 
فى السهب » محضارات إخوانه الذين احتفطلو] بعراتهم الزراعى بوساطة 
تغيير موطبهم » » نلاحظ أن البداوة تبدى تفوقها 'بعدة طرق : فق 
المرتبة الأولى يعتير استئناس الخيوانات » بكل جلاء » فنا أي 
استقناس الثباتات » بالنظر إلى أنه مثل انتصار الفطنة والإرادة الشريثئن 
على مادة أصعب قياداً . إن الراعى فنأن أعظم من المزارع ٠‏ وهذه 
حقيقة ذكرت فى عبارة مأثورة من القصص وهى : 

و عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قابيل. . . ثم عادت 
فولدت أناه هابيل » وكان هابيل راعياً للخم وكأن قابيل عاملا في 
الأرض © وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من ثمار الأرض 
قربانا للرب © وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها . فنظر 
الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابيل وقربانه لى ينظر 106؟ , 

حمّاً » إن -حماة الدوى انتصار الحذق البشرى . إِذْ قد أحكم 
أمره على أن يستخلص غذاءه من الحشائش الحشنة » التِى لا يستطيع 
أن يأكلها هو نفسه . ولكنه نحوها إلى لبن ولم حيواناته المستأنسة + 
ولكى يوفر الرزق لاشيته فى الموسم أو فى غير الموسم » من الإنبات 
الطبيعى للسبب العارى الشحيح ؛ كيف حياته ونحركاته وفقا لجدول 
مواقيت موسعى بالغ منتهتى الدقة . وق الوقع فإن العمل الفذ الذى 
يتمثل فى البداوة يتطلب مستوى عاليا منزمتا من الاق المتمن والسلوك . 





(1) سفر التكوين الأصساح الرابع : -١‏ 


حي 
؛ وكان الّن الذى أضطر البدوى إلى تأديته هو فى جوهره - نمس 
لمن الذى جاءبه الامكيمو . فإن البيئة المائلة الى مجح فى غزوها 
قد استعبدته بطريقة غادرة . لأن البدو ‏ مثلهم فى ذلك مثل الاسكيمو 
غدوا سجناء دورة سنوية مناخية ونبائية . وهم حيازسهم ممزة السبق 
بالنسبة للسبب ء أضاعوا ميزة السبق بالنسبة للعالم ى مجموعه 
غير أنهم ق الحققة : لم يغادروا مسرح تاريخ الشارات دون أن 
مخلفوا علامتهم المميزة . إذ دأبوا من حين لآخر على الإغارة على 
موطن المضارات المستقرة الحاورة » ودفعوا ى بعض الناسبات كل 
شىء أمامهم . ولكن هذه الانتفاضات : لم تكن تلقائية فى- أى وقِت 
من الأوقات . لأن البدوى عندما تدفق من السبب واعتدى على بستان 
الزارع » لم يتحرك عن نيّة متعمدة فى تغيير دورته الألوفة » بل إنه 
استجاب آليا لقوى خارجة عن إرادته . 
؛ وئمة قوتان خارجيتان من هذا النوع يتعرض طلا البدوى : 

قوة ندفم » وأخرى تسحب . 

إذ يدفعه فى بعض الأحيان سخارج السبب » ازدياد الجفاف إلى درجة 
تحمل موطنه السابق أشد من قوة احتاله . 

وبدفعه خارج السبب كذلك ‏ الفينة بعد الفينة ‏ الامتصاص النائج 
عن فراغ اجتاعى يظهر ى محيط مجتمع مستقر مجاور نتيجة لعمليات 
تاريخية كانهبار حضارة مستقرة وما يتلوه من هجرات . 

ولا دخل لتجارب البدوى الخاصة على الإطلاق في هذين السببين . 
ويبدو أن استعراض الأحوال الى تدخحل فا البدو على نطاق وأسع ق 
تاريخ اممتمعات المستقرة » ثبت إمكان إرجاع هذه المدأشلات جميعها 
إلى أحد هذين السبين202 . 

(1) يعرض العلامة تويتبى هذه النقطة عرض مستفيفا فى ملحق طويل ذا الفصل » 
ما لا يتأن إعادئه هنا ثائية .2 (الملخصى) 


1 

وهكذا » فإنه رغحا عن تلك الإغارات العر ضية داعل نطاق الأحداث. 
التاريخية » فإن البداوة هى ى جوهرها مجتمع من غير تاريخ . فبمجرد 
انطلاق القبيلة اليدوية فى مدارها السنوى ء تظل تدور فيه . وقد تستمر 
فى الدوران إلى الآبد » إن لم نظهر قوة خارجية لا تملك حرالها شيئاً ؛ 
فتوقف نحركاتها وتلتبى حباتها . وتتمثل هذه القوة قى الضغط الناتج عن 
الحضارات القائمة حولما . لأنه وإن كان الرب محترم هابيل وقربانه > 
لا قابيل وقربائه ؛ فإن ليس نعة قوة تنقذ هابيل من القعل على يد 
قابيل 210 1 

و يبدى البجث الحديث فى الأرصاد الجوية » أن ثْمة تناوبا منتظا ‏ رما 
يظهر فى حميع أنحاء العالمى ‏ بين فنرات الجفاف النسى وفترات الرطوبة . 
ويترتب على هذا التناوب + تبادل الفلاحين والبدو الإغارة على مناطق 
بعضهم بعضا : فإنه عندها يبلغ الحفاف درجة يعجز عندها السبب عن 
توفير المرعى لمقدار الماشية التى يحتفظ مما البدو » يخرج الرعاة عن السبيل 
الى اعتادوا طرقها خلال نزوحهم السنوى » ويغيرون على البلاد الزراعية 
امخاورة ما عن الطعام لحيو اناتهم ولأنفسهم . ومن ناحية أخرى عند ما يعود 
المناخ إلى ما كان عليه » وتصل مرحلة الرطوبة التالية نقطة يصبح عندها 
السبب قادراً على إنتاج النباتات ذات الدرنات والغلال المرروعة » يشن” 
الفلاح هجومه المفاد على مراعى البدوى . 

١‏ وتتباين طرائق العدوان عندكل فريق منهما تباينا شديداً . فإن هجوم 
البدوى مفاجى* مثل حملة الفرسان . أما هجوم الفلاح فإنه كتقدم المشاة » 
وهو فى كل خطوة يثبت إقدامه باستخدام الفأس أو المحراث البخارى » 
ويؤْمّن مواصلاته ببناء الطرق أو السكك الخديدية . ولعل أبرز أمثلة على 


)١(‏ باعتبار قابيل بمثل الحضارة الزراعية » وهابيل مثل حضارة الرعى وفقا لنظرية 
المؤلف . (المرجم) 


ا 


هجوم البدوى » اقتخامات الأتراك والمغول الى وقعت فى غضون ما يحتمل 
أن يكون فترة الجفاف قبل الأخيرة . ويعتير توسع روسيا التالى شرقا أعظلم 
مثل على اعتداءات المرارعين . وكلا التوعين من التحركات غير عادى 
وببغضه إلى أقصى حد الفريق الذى يتم على حسابه . على أنهما يتائلان من 
حيث انتائهما إلى سبب طبيعى واحد لا بمكن السيطرة عليه . 

ولعل ضغط المزارع الذى لا هوادة فيه أشد إيلاماً على طول المدى 
إن حدث أن وقع أحد ضحية له من مجازر البدو الوحشية » ومصناقاً 
لذلك فإن غزوات المغول قد انتبت فى غضون جيلن أو ثلاثة . بيها الاستعار 
الرومى - وهو الذى كان ممنابة أخذ الثأر من المغول وغزوامم' ‏ 
قد استمر حتى الآن أى أكثر من أربعائة سنة : أولا خلف خخبطوط 
القوزاق الى أحاطت بالمراعى وحصرتها من الشيال » ثم على طول سكة 
حديد ما وراء منطقة بحر قزوين التى مدات مجسانبا حول حدها الجنوى : 

وق نظر البدوى تشبه الدول المزارعة ‏ كروسيا ‏ الا لات الداثرة 
والآلات الطاحنة التى تشكثل مما الصناعة الغربية الصلب الساخن وفق ‏ 
مانشبيه » فالبدوى فى قبضها » إما أن يسحق من الوجود أو بوضع ى 
قالى الاستقرار ولا تكون عملية التداخل سلمية داناً . إذ أخلى الطريق 
لإقامة سكك حديدية ماوراء قزوين » بذبح الير تان ى جوكيتى 0011656 . 
لكن الصيحة التى يطاقها البدوى وهو وت قلما تسمع . فإنه بيها كان شعب 
إنجلئرا إبان الحرب الأوربية الأولى يعزو مسئولية قتل سمائة ألف أرمنى إلى 
الأصل البدوى للأتراك العهانيين » كان نمة خمسوائة ألف من الناطقين بالركية 
من بدو آسيا الوسطى الذين بنتسبون إلى اناد قازاق القرغيز ؛ يبأدون 
كذنك وفقاً لأوامر عليا كذلك معرفة ما يزعم أنه أكثر البشر عدلا ؛ أى 
الفلاح الروسى ( الموجيك )430 + 


(1) علد هق عععع ,0 مز ممتاوعين مبماءع17 غط؟ ,عمق عومعرو1 
حطس 4 1 117“ 


كما 


قضى على البداوة فى أوراسيا قضاء تاماً أبتداء من اللحظة التى تم فبا 
للإمبراطوريتين المستقرتن : الموسكوفية والماشوكية » مد مجسامهما إبان 
القن المابع عشر ؛ حول السهب الأوراسى من ناحيتين متقابلتين . 

وإذا كانت حضاراتنا الغربية قد بسطت « مجسانها » فوق سطح الأرض 
بأسرها ؛ فإنبا تستكمل الآن استتصال البداوة من جميع مواطنها القدمة 
الأخرى . فى كينيا » قطعت مراعى قبائل الموساى 8440551 وضمر ححجمها 
لفتتح السبيل أمام المزارعين الأوربيين20©. ويشاهد البدو حصتهم الصحراوى 
فى الصحراء الكرى الذى كان منيعاً حتى الآن ء تغزوه اليوم الطائرة والسيارة 
ذات العجلات المان . بل إنه فى شبه جزيرة العرب موطن البداوة الأفراسية 
التقليدى » يحول البدو بالقرة إلى فلاحين . ويتم ذلك لا بوساطة دولة 
أجنبية » ولكن بفضل سياسة مرسومة لعرنى صمم «و الملك عبد العزيز آل 
سعود » ملك نجد والحجاز » وأمير اللباعة الوهابية التى تضم مسلمين أتقياء 
غيورين : فإنه عند ما يعزز حاكى وهالى ق قلب شبه الجزيرة العربية 
سلطانه باستخدام السيارات المدرعة » وححل مشكلاته الاقتصادية بفضل 
مضخات النفط والآبار الارتوازية » وبمنج امتيازات إلى شركات التفط. 
الآمريكية » يعنى ذلك بكل جلاء أن ساعة البداوة الأخيرة قد آذنت . 

وهكذا قتل هابيل على يد قابيل » وبق علينا أن نتساءل هل لا نز ال لعنة 
قابيل تسقط بانتظام على قاتله » أى قاتل هابيل ؟ 

؛ والآن ملعرن أنت من الأرض الى قتحت فاها لتقبل دم أخيك من 
بدك » متى عملت الأرض لا تعود تعطيلك قوتها » تائها وهارباً تكون 
2 الأرض ا( ظ 

ولقد أثبنت الفقرة الأول من لعنة قابيل عدم جدواها يجلاء : فإذا 


)١(‏ وكان ذلك فى طليعة عرامل ثررة الماوماو . (المسرجم) 
(؟) سفر التكرين الأصحاح الرايم أ ةو 


با 

كان زارع الواحة قد ألى نفسه عاجزاً بالتأكيد عن جنى عصولات من., 
أرض السبب الحافة » فإن هجراته قد حملته إلى مناطق ذات أحوال مناضية. 
لأمنه » وعاد من هناك جاليا وراءه التصنيع الدافعة ليطالب عرعى هابيل 
باعتبار ها ملكا له كذلك . ٠‏ 

فهل كان قابيل سيد التصنيع الذى أوجده بنفسه أو ضحيته ؟ 

هذا أمر فيه نظر . 

على أنه بدا خلال عام ١848#‏ وقهّا بات النظام الاقتصادى العالى الجديد 

مهدأ بالتعطل والتحلل ‏ أنه لايستبعد أن يوئخذ بثأر هابيل فى اللهاية . و بالتالى 
فإن الإنسان البدوى » فى ساعة موته » قد يظل فيه رمق حتى يرى قائله 
- الإنسان الصانع - يسقط مذعوراً ويقاد إلى المح <1©, 


(؟) العمانيون 

يكفينا هذا القدر بالسبة للحضارات الى وقف تطورها ثمنا 
أدته على نشاطها المفرط فى الاستجابة لنوع ما من التمحدى الطبيعى . و تنتقل 
الآن إلى حالات لم يكن فا التحدى البالغ فيه طبيعيا بل كان بشريا . 

مدل التحدى البالغ فيه الذي كان على النظام العمانى الاستجابة له ) 
فى انتقال الخياعة البدوية جغرافيا من بيئتها الأصلية فى السهبب ٠»‏ إلى بيئة 
بجديدة جاتها فبا مشكلة لا عهد لا مها » مدارها ممارسة السلطان على 
كائنات بشرية غريبة عنها . 

ولقد رأينا من قبل كيف أن البدو الأفارين » عندما ألفوا أنفسهم 
مبعدين عن مراعهم فى السهب ومبعترين فى المنطقة الرراعية ؛ قد 


)١(‏ لو كان المسكر تويئبى يكتب هذا عام ه954 كا يفمل التصر - لا أستاج إلا إله 
إجراء تعديل سطحى طفيف ي.هذء الفمَرة , (الؤلف ) 


1 
حاولوا معاملة السكان المستقرين20 الذين قاموا بغزوهي + كا لو أنهم 
قطيع أدى : 

بالأحرى ارنا لبدو الأفاريون إلى تحويل أنفسهم من رعاة غم ٠‏ إلى 
رعاة بشر . فإنهم بالتالى عوضا عن أن يقتاترا من الكلاً الدري ف السبب 
بعد محويله إلى ان ويل جهاز التحويل الذى يتمثل فق الخحيوانات 
المستأنسة » ارتأى الأفاريون ( عل غرار ما فعله الكشر من القبائل البدوية 
الأخرى ) » الزوّه من المحاصيل الزراعية التى تغلّها الأرضى امحروثة » عن 
طريق جهاز تحويل آخر ؛ يتمثئل لا فى الجهاز الحضمى الحيوانى 2 بل فى 
الأإيدى العامة البشرية . ولقد تغرى مقارئة حيوائات الرعى بالبشر » إلى 

نطبيق الفكرة + وقد :: تنجح التجربة عمليا إلى حد ؛ إلا أن الاختبار التجربى 
يكشف عن وجود عيب فها يكاء أن يكون قاتلا .. 

فى السهب ؛ يعتير امختمع المركب الذى يتألض من البدو وقطعامهم غير 
الآدميين0© » أنسب أداة مكن الاهتداء إلبا للمواءمة مع هذا الغيرب 
من البيئة الطبيعية » وليس البدوى فى تلك البيئة - بصفة قاطعة ‏ متطفلا 
على شركائه غير الأدميين » لآن بينهما تبادلا معقولا لامنافع . 

وتفسير ذلك ء أنه إذ! كان على القطعان أن تغل” للبدو لحومها فضلا 

عن ألبانما ٠»‏ ققد اهتم البدو فى ال الأول بأن يكفاوا لقطعاهم وسائل 
ألعيش : ولا يستطيع أى من الفريققن البقاء ى السبب بأعداد كبيرة من 
غر معاونة الطرف الآخر . 

٠‏ فإذا انتقلنا إلى بيثة الحقول والمدن » فإن وجود المختمع المرتكب الذى 

يتألف من البدو المبعدين عن مواطهم ومن « القطيع الآدى » من أهالى 





() أى السكان الذين يلد مون البقاه فى أماكن ممينة عكس البدو الذين شينهم الثر حال 
من مكات لآشر انتجاعا المرعى ٠.‏ (المترجم) 
(0) باععبار قطيع اليدر فى الأرالمى الزراعية من البشر » وفقا لآراء اللؤلف . (الترجم) 
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البلاد الأصلين » أمر يجائى الماطق من الناحية الاقتصادية . إِذْ يعتير وجود 
رعاة بشر » هنا غر ضرورى من الناحية الاقتصادية » وإن لم يكونوا 
كذلك من الناحية السياسية . 1 


 ةيداصتقالا وبالأحرى فإنهم متطفلون على البيئة . لأنهم - من الناحية‎ ٠ 
لم يعودوا رعاة يتولون رابة قطعاهم » بل نحولوا إلى يعاسيب؟ ع‎ 
: تستغل النحل الشغالة . أى أنبم قد استحالو! إلى طبقة حا قمة غر منتجة‎ 
تعيش على عمل سكان منتجين » تصبح حالتهم الاقتصادية خمرأ مما هى‎ 
عليه » لولا وجود تلك الطبقة الها قمة الدخيلة بين ظهر انهم‎ 

٠‏ هذا السبب؛ أصاب بصفة عامة » الاتحلال السريع والفناء قبل الأوان ؛ 
الإمر اطوريات الى أقامها البدو النزاة . ولا شك أن المؤرخ المغرنى الكببير 
ابن خخلدون ١4١5 1+9 ١‏ ميلادية ) كان يفكر فى الدول البدوية لا 
قدآر لها أعماراً طبيعية ‏ كما للأشخاص - لا يجاوز مجموعها ثلاثة أجيال . 
وحقا » فإنه ما إن يستكل الغزو » حتى يتحلل الفانحالبدوى ننيجة لابتعاده عن | 
عنصرء تخا واغوله من الناحية الاتتصادي إلى شخص زائد عن الجاجة . 
على حين يتحسن أمر قطيعه البشرى » بفعل استمراره فى أرضه ذاتها وتواصل 
بقائه منتجا من الناحية الاقتصادية . ويعيد القطيع الآدى توكيد طبيعته 
البشرية بقيامه بطرد حكامه الرعاة أ و باستيعا-هم . 

ومصداقآ لذلك » لبثت سيطرة الأفارين على السلاف فيرة تقل ء عن 
الحمسين منة عل الأرجح » تكن خلاها السلاف من جهة وغطلل 
الأفاريون من الجهة الأخرى . ولم يجاو زعمر إمير اطورية الحون الغربيين حمر فرد 
واحد هو أتيللا . ولبئت إمبراطورية شانات المغول فى إيران والعراق 
أقل من انين سنة . ولم تتعد تلك الفترة » إمر اطورية المانات العظام 
فق جلوب الصعن . وظلت إمير اطورية الفكسوس ( اخلوك الرعاة ) فى 


(1) جمع يعسوب - ذكر التحل . ( التر جم ) 
(15) 
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مصر قرناً واحداً لا أكثر . أما اافثرة الزائدة على قرنين الى دامها دون 
انقطاع حكم المخول وأسلافهم المباشرين المحليين ( الكين 1610 ) فى شيال 
المين » (من ؟4١١‏ إلى ١48‏ ميلادية تقريباً ) والفيرة الأطول البالغة 
ثلاثة قرون ونصن الى ظل خلاها البارثيون سادة إيران والعراق ( من 
١لا‏ ق.م. إلى 181/175 ميلادية تقريباً ) فإنما كانتا استثناءا ظاهرأ من 
تللكت المقاعدة . 

وإذا قيست سيادة الإمير اطورية العهانية على العام المسيحى الأرثوذ كبى 
سهذه المعابير ؛ لبدت شيئاً فذا . فإذ! أرخنا قيامها بغزو مقدونيا عام ؟/”7١‏ 
ميلادية » وبدء نبايها معاهدة كوتشوك كابنجارجى عام ١/9074‏ ميلادية ؛ 
نكون قد أفردنا لها فترة أربعة قرون دون أن ندخل في الحساب الزمن 
الذى استغرقته قبل ذلك فى اللبوض » ثم بعد ذلك فى السقوط . فا هو تفسير ' 
طول بقائها بالنسبة للإمير اطوريات البدوية الأخرى ؟ 

٠‏ يتبسر العثور بلا ريب عل تفسير جزثى فى هذا الآمر مداره أن الععانين 
وإن كانوا عبئآً من الوججهة الاقتصادية » إلا أنهم أدوا رسالة سياسية إيجابية 
قوامها تزويد العالم المسيحى الأرئوذ كسى بالدولة العالمية الى كان يعجز عن 
توفيرها لنفسه : 

بيد أن فى استطاعتنا أن نسوق تفسيرنا إلى مدى أبعد من ذلك . 

فلقد رأينا أن الآفارين ومن ى حكمهم » قد حاولوا ‏ لما جاوزوا 
الصخراء إلى الأرض المنزرعة - تكييف موقفهم الجديد على أساس كونهم 
د رعاة بشرع» لكنهم فشلوا . ويبدوإخفاقهم أقل مدعاة إلى العجب» إن علمنا 
أن هولاء البدو الفاشن ‏ بناة الإمبراطوريات ى المناطق الزراعية ‏ لم 
حاولوا العنور من بين البشر المستقرين فى المناطق الزراعية » على بديل لوأحد 
من شركائهبم الأساسيين فى مجتمع السهب ذى الطابع المركب . وتفسير ذلك 
أن ممتمع السبب هذا ؛ لا يقتص على الراعى البشرى وقطيعه فحسب . لآن 
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البدوى محتفظ ‏ بالإضافة إلى الحيوانات الى يقتنها ليعيش على منتجانا ‏ 
محيوانات أخترى » هى : الكلب والجمل والخحصان ؛ وظيفقما مساعدته فى 
عله . وتعتير هذه الحيواثات المساعدة ع خصير ما انتجته الحضارة الدوية » 
ومفتاح توفبقها : فاقتضى الأمر يرد استئناس الغم والبقر -- وإن كان هذا 
الأمر ليس باليسير ‏ حنى تكون ذات فائدة فى خدمة الإنسان . لكن الخال 
يختلف بالنسية للكلب والجمل والحصان . فإن استثناسها وحده لا يكفل 
قيامها بوظائفها الأشد تعقداً » إذ يتطلب امال تدريبا عل العمل بالإضافة 
إلى امتعاسها . 00. ظ ظ 

٠‏ ويعتير تدريب البدوى لمساعديه من غير الأدميين » ذروة مآثره . وعلى 
ذلك كان تكييف هذا الفن البدوى الساى ليتمشى مع حياة الاستقرار : 
هو ما عير الإميراطورية العمانية على الإمراطورية الأفارية » وإليه يرد 
بقاو'ها أمدا أطول بكششر . فلقد احتفظ الباديشاهات (1) بإمبراطورياهم » 
بغضمل تدريهم الأرقاء ليكونوا مساعدين آدميين يعاونوتهم على حفظ النظام 
بن « قطيعهم البشرى ») . ظ 

وليس هذا النظام الفذ ‏ نظام إعداد الجنود والإدارين من بن 
الآرقاء ‏ من ابتكارات العمانيين وحدهم . فإله فكرة تتصل ناما بالعبقرية 
البدوية » ونجاق تفكير نا إل أبعد حد . ونجدها فى إمبراطوريات بدوية 
أخرى فرضت نفسها على الشعوب امستقرة ؛ وتصدق بالذات على أطول 
الإمير اطوريات تمراً . 

إِذ نلمخ إمارات الأرقاء العسكريين فى الإميرطورية البارئية9© + 





(1) الياديشاء هو السلطآن المال , ( الترجم ) 

(؟) نسبة إلى بارثيا هأطاتهم الاسم القدم لقطر يقم فى آسيا ألفر بية جنوب شرق محر 
قزوين ء ويقابله فى الوقت الحاضر القسم الثيالى من ولاية خخراساث الإير انية . ولقد كانت 
مركز إمير اطورية امتدث إلى مبرى دجلة والقفرات وغير قزوين وهر السثد وإنخيط المنديى . 
وقد حاربت بارثيا روما أبدا طويلا ثم التبى بها المعلاف إلى الخضوع لسلطان فارس عام 
مبلادية  .‏ (المترجم) ئ 


111 
إذ قبل إن أحد الجيوش التى أحبطت مطمح مارك أنطوى قى منافسة 
الإسكندر الأكير 3 م يهم سو ل أر بعاثة رجل سس الأحرار من 
بعل ذلك بألف سنة » نفس الطريقة واتبعوا نفس الأسلوب للاحتفاظ 
بسلطاعهم ؛ فاشتر وا الأرقاء الأتراك من السهب ودربوه على الكندية 
وعل الأعمال الإدارية . واحتفظ الخلفاء الآأمويون فى قرطبة حرس 
شخصى من الأرقاء » اختاره, للم جرانهم الفرئجة الذين كانوا يزودون 
سوق الرقيق ق قرطبة عا بأسرونه ف إغارامم على الجانب الآخر 
من حدود الأملاك الفرنجية : ومن قبيل المصادفة أن يكون العرابرة 
المأسورون هذه الطرية ع من الْصقّالبة ؛ وهذا هو أصل كلمة رقيق 

(ع3١5)‏ ق اللغة الإجليز يه : 

على أن نظام الماليك ق مصر » هو مثال لنفس الظاهرة أعظم 
شبرة . وتعنى كلمة « مملوك ٠‏ ف اللخة العربية ع الشىء الذى يمملث 
أو ستحوذ غليه ٠‏ وكان الماليك فى الأصل ء هم اخخار بون الأرقاء للأسرة 
الأيوبية التى أنغأها صلاح الدين . ثم استطاعوا عام 115٠‏ ميلادية ؛ 
التخلص من سادءهم ومواصلة الانتفاع بنظام الرق الأبوى لمصلحتهم الخاصة . 
وطفقوا يعززون صفوفهم » لا بطريق التناسل » ولكن بشراء فريق 
الأرقاء من الخارج . وهذا الحرس الخاص من الأرقاء الذين يملكون 
أنفسهم مسكثرا وراء غيلافة صورية ‏ قد حكم مصر وسوريا »2 
واستطاع صد الزحف المغولى الرهيب عند خط الفرات إبان الفارة 
7 .ها( إلى /ازه١‏ + وعندئذ واجهته قوة أشد بطشا ممثلة ى 
الماليك الأرقاء التأبعين العمانين : لكن ذلك ل يكن يشير لبأيتهم هش 
فلقد سمح لم الحكم العمانى فى مصر بالاحتفاظ بيقائهم »> ' باتباعهم 
نفس طريقة التدريب وتجديد صفوفهم من نفس المصادر : وعند ما 
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أخذت الدولة العمانية بي التداعى ع أكّدت دولة الماليك نفسها من 
جديد ء إلى أن أصبح الباشا العمانى فى مصر خلال الفرن الثامن عشرء 
ل حكم السجين السياسى للماليك ؛ على غرار ما كان عليه الخلفاء 
العباسيون فى القاهرة قبل الفتخ ألبر كى . 
وبرز فى الفرة بدن القر نين الثامن عشر و التاسع عشر الميلادين سال سافر 
مداره فمأ إِذا كان الشراث العمانى قى مصر سيرتد إلى المأليك أو أن مصيره 
الوقوع فى قبضة إحدى الدول الأوربية - فرنسا النابليونية أو إنخائرا 
سد أن هذين الافراضين كلبما لم يتحقتا عمليا بفضل المقامر العهاق الم 
محمد على ؛ الذى وجد صعوبة فى تسوية أمر الماليك أكير مما وجده ى 
إيقاف الإتجليز والفر نسيين عند حدههم : واقتضاه استتصال هذه الكتائب 
من الأرقاء التى تحدد نفسها بنفسها » استخدام كل مهارته وصرامته . 
وهكذا كانت نباية الماليك » بعد أن أقاموا أكثر من خسيائة سنة فى تربة 
مصر الأجنبية علهم ؛ بفضل تدفق إلطاقة البشرية المستمر » من السبب 
الأورامى والقوقاز , ظ 
على أن الحاشية العمانية المكونة من الأرقاء التى أقامتها الأسرة المالكة 
العمانية تلفرض سيطرتها والاحتفاظ بسلطانها على العالم المسييحى الأرثوذ كسى + 
هى أحدث عهداً من نظام الماليك وقد فاقته كثيراً من ناحيتى النظام . 
والطاعة على السواء . ذلك لأن ممارسة السلطان على مجموعة اجماعية بأسرها 
تنتمى إلى حضارة غريبة » هى بكل جلاء أصعب المهام التى يجامبها فاتح : 
بدوى . ولقد استثار هذا الأمر فى عمان وخلفائه حتى سليان القانونى 
( من سنة ١١‏ إل سكنة 55ه١‏ ) أسى ما لدى البدو من كفايات : 
ولقد أشارت دراسة أريبة لعالم أمريكى إلى السمة العامة لنظام الخاشية 
العيالى من الأرقاء فى العبارة الآ تية : 


1 
وشلت المطط العئانية السلطائية + السلطان وعائلته وبطانته وكتابه 
وعماله والجيش العامل من الفرسان والمثاة » وطائفة كبيرة من الشبان الذين 
كانوا يدربون للخدمة فى اليش العامل وى القصر وق الحكومة . وكان 
هلاء الرجال بمنشقون السام والقلى والصولجان ؛ ويسوسون كافة المناحى 
الحكومية + نخلا ما يتصل هنها بالقضاء فى المسائل التى مها الشريعة 
الإسلامية . وكذلك باستثناء تلك الوظائف التى عينت تعيبنا الججاعات 
الأجنبية والرعايا العَانيين من غير المسلمين . وتمثلت أهم السهات الأساسية . 

والحيوية لهذا النظام فى : 

أولا : امحدار أفراده ‏ عدا فى حالات استثنائية قليلة ‏ من أشخاص 
مولودين من أبوين مسيحيين . 

ثانيا : أن كل فرد من هذا النظام تقريباً وفد باعتباره رقيقاً للسلطان؛ 
وظل عبداً للسلطان طوال حياته معها بلغ من الثراء أو المركز أو السطوة . 

و بل إن العائلة الملاكة , . . مكن ‏ عمق إحاقها بطائفة الأرقاء 
لأن أمهات أبناء السلطان كن من تلك الطائفة » بل كان السلطان نفسه 
ابن أمة . . . ولقد امتنع السلاطين من الوجهة العملية قبل عصر سليان 
يزمن طويل » عن الاقتران بزوجات ذوات نسب ملكى » أو عن منح 
لقب الروجة إلى أمهات أبنائهم . . وأخد النظام العياق متعمدا الأرقاء 
وجعل مهم وزراء الدولة » وكان يأخذ الصبية من مرعى الغم ومن وراء 
لمحراث » ويجعل مهم رجال حاشية وأزواج أميرات . . . كان بأخخذ الشبان 
الذين حمل أجدادمم أسماء مسيحية قرونا طوالا » ومجعل مهم حكاما فى 
أكبر الدول الإسلامية » وجنودا وقادة فى جبوش لا تقهر » كانت 
مسرعهم العظمى إنزال الصليب ورفع الهلال ... وإذ كان النظام العمانى 
يزدرى إلى حد بعيد نسيج العادات الأساسية الذى يدعى « الطبيعة البشرية » ؛ 
ويستخف بتلك الاتجاهات الدينية والاجياعية الى يعتقد بأنما سميقة 
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عمق الحياة تفسها » فقد كأن ينزع الأطفال من أبائهم إلى الأبد . 
ولا يشجع الصلات العائلية بين أفراده طوال سئوات حياتهم الأكثر 
نشاطاً ؛ ولا يتيح للم أى همان على الممتلكات ٠‏ ولا يملحهم أي وعد 
صريح بآن أبناعهم وبناهم سيستفيدون من تجاحهم وتضحيتيم . وير فعهم 
النظام ويخفضهم دون أى اعتبار للنسب أو لمركزهم السابق . ويلقهم 
قانونا وديناً وأخلاقاً غريبة » ويجعلهم يشعرون داتما بأن نمة سيفاً 
مسلط على رؤوسهم » قد يضع فق أية لحظة » حداً لياة مشرفة ىق 
طريق من المحد البشرى لا نظير 20 . 

ولقد بررت الأحداث جدوى فكرة إقصاء الأرستقر اطية العمانية 
الحرة المنشأ عن مناصب الحكم ؛ وهو مايبدو لنا أنه أغرب ما فى 
النظام . فإنه عندما وقّى المسلمون الأحرار قى تبابة الآمر إلى شق 
طريقهم إلى وظائف البلاط فى السوات الأخيرة من حكم السلطان 
سليان ؛) أل النظام ى التداعى » وشرعت الإمبراطورية العمانية 
ف الاميار , 

نطالما ظل النظام سلما ء كان يستمد أتباعة الجندد من ممتلف مصادر 
التوريد غير المسلمة : من وراء الحدود بوساطة الأسر فى الحرب والشراء 
من سوق الرقيق أو الانضواء الإرادي فى الصفوف » ومن داءئصسل 
الإمبراطورية عن طريق حمع الأطفال دورياً بطريق القرعة . وكان المحتدون 
حضعون بعد ذلك لنظام تربوى محكم مع تطبيق مبدأى الاختيار والتخصص 
فى كل مرحلة » وكان النظام صارماً والعقاب وحشياً . بيناكان يوجد ق 
الجهة الأخرى » استثارة الطموح مستمرة ومتعمدة » وكان كل طفل ينخرط 
فى سلك أسرة رقيق الباديشاه العمانى ؛ على علر باحقال ننصيبه وزيراً أكير؛ 
وأنه على بطولته » كما يبدها تدريبه » يتوقف نحقيق مطامعه . 

ولدينا وصف شائق تفصيلى هذا النظام التعليمى إيان ازدهاره » كتره 


1 


معاصر له هر العام الفلمنكى والديبلوماسى ع825066 عل مالعدتط0 «وأوأات 
الذى كان سفيراً لبلاط هابسير ج لدى سليان الأعظم , وقد جاءت اسكنتاجاته 
فى صف العانيين » ومناهضة لأساليب المسيحية الغربية المعاصرة له : 

وحسدت الأآتراك ما يقول - على نظامهم هذا ء إنه أسلوب الأتراك 
دائماً عند !٠‏ يوفّقون إلى اقتناء رجل كرم اللتصال إلى حد غير عادى : 
فنجدهم بطر بون ويسرون غاية السرور » كا لو أنبم قد عتروا على لؤلؤة 
غالية الثمن » ويبذلون ؤسبيل إبراز جميع مواهبه » كل ما يسعهم من المتهاء 
والفكر ولا سما إذا رأوا فيه كفاية عسكرية . ولا ريب أن طريقتنا 
الغربية تختلف عن ذلك كل الاختلاف » إذ نر فى الغرب أن حصانا على 
كلب أو شاهين أوحصان متاز » ولاندخر أى شىء فى سبيل الوصول بهذا 
انلوق إلى أسعى درجات الكال التى يقيض لفصيلته أن تبلغه , أما بالنسبة 
للإنسان ‏ فإذا وفنا إلى العثور على رجل ذى مواهب تلفت الأنظار ‏ فإننا 
لانجشم أنفسنا إطلاقاً نفس المتاعب » ولا نعتير أن مسألة تعليمه مسألة تهمنا 
بصفة خاصة . وبالأحرى.محصل نحن الغربيين على الكثير من أنواع المتمة 
والمنفعة من حصان أوكلي أو شاهين مدر ب تدريبآ جيداً » بينا يجتى الأتراك 
من رجل هذب التعلم خلقه » على متفعة أعظ مدى يتيحها تساى التطلبيعة 
البشرية وتفوقها على بققية المملكة الحيوانية0؟ » . 

واندثر النظام فى النهاية ؛ سيب تسابق كل فرد في سبيل الحصول على 
نصبب من أمتيازاته . فكان أن فت حوالى نباية القرن السادس عشر الميلادى» 
باب القبول فى كتائب الانكشاربة لجميع المسلمين الأحرار عدا الزنوج . 
فقاد ذلك إلى زيادة عددها » فضعءفت كفايتها و تضمضع نظامها . ولا بدع 


(1) انظر قطووةع أرو|ناتسع8 ع4 عبزة ,عتتقاسذاء«ة .0 .0 ,ننةطوباظ 
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أن ترتد و كلاب الحراسة البشرية » هؤلاء فى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادى إلى طبيعتها » فإذا ما تنكى' إلى ذئاب تهب ماشية الباديشاه البشرية» 
عوضاً عن تولها حراستها وحفظ النظام بيبا . 

وهنا انخدع السكان من أتباع المسيحية الأورثوذكسية فى السلام العمانى 
باو الذى كان حملهم ف الاصل على احيال ريقة العمانين . 
فلقد تمثّلت الحر ب الكرى من سنة ١587‏ إلى سنة 1549 بين الإمير اطورية 
العهانية ودول المسيحية الغربية المسارة الأولى من ساسلة خسائر العمانيين 
لأراضهم . وهى سلسلةبدأت منذ حرب 154815 --11944 الكرى بان الدولة 
العمانية والدول الغربية » واستمرت بعد ذلك حتى عام ؟؟19١‏ . وانتقل . 
الثفوق والنظام بعد تلك الحرب من المعسكر العمانى إلى الغرب بشكل قاطع : 

ولقد تكشتفت اللهاية التى وصل إلا اضمحلال نظام الرق العمانى » 
عن تزمته الصارم » وكان ذلك عيباً قضى عليه . فا أن تصداع هذا النظام » 
حتى استحال إصلاحه أو إعادة تشكيلة أو صياغته . وتحول إلى كابوس : 
واتحدر الحكام. الأتراك. ى عصورهم الأخيرة إلى مستوى مماكاة طرائق 
أعدائهم الغربيين . وإذا كانت تلك السياسة قد انبعت طويلا فىتردد رقصورء 
إلا أن مصطفى كال قد نفذها أخيرآ فى أيامنا هذه تنفيذاً شاملا صارماً : 

وإئه وإن بدا هذا التتحوّل فى ذاته عملا فذاً » تمائل صورته ابتكار السأسة 
العيانين الآوائل نظام الدولة القائم على استخدام الرقيق » إلا أن مقارنة 
نتائح هذين الإجراعين أتوز تفاهة الثانى نسببا لأن أصصاب نظام الرق العمائن 
قد ابتدعوا أداة مكّنتهاعة ضئيلة من البدو طر دت من موطما ف السبب» 
من المحافظة على أملاكها ف عالم مختلف علها . بل وأتاح لما كذلك فر نس 
السلام والنظام على مجتمع مسيحى كبير » كان قد سار شوطً فى طريق. 
التحلل . وقادها أيفاً إلى تهديد حياة مجتمع مسيحى آآخر أعظ, من الأول » 
استطاع هو الآخخر أن بسط ظله على البشر حيعاً ٠.‏ 


لله 

ولا يس" ساسة الأتراك فى أيامنا الأخيرة إلا جانباً من الفراغ الذى 
خلفه فى الشرق الأدنى » زوال صرح الإميراطورية العمانية القدمم الفريد 
فى بابه . أما بقية الفراغ » فقد تأتى شخله بإقامة دول مصطنعة على مط غرنى 
وعلى شكل الدولة التركية القديمة . وأصبيح ورثة الحضارة العمانية المتعطلة ع 
يعيشون قانعين قُْ هذا المثوى المتواضع ؛ مثلهم مثل الصبيونية ورثة 
الحضارة السورية المنتحجرة اخاورة للم » والؤير لنديون ورثة خضارة الغرب . 
الأقصى العقيمة فى الشارع التالى . وهى عيشة نافهة » لكا تعتير فراراً من 
اوضع لم يعد يستطاع احمّاله » ألا وهو » وضع و الشعب الشاذ ؛.. 

أما عن نظام الرق الإدارى نفسه ٠‏ ففد قضى عليه السلطان محمود الثالى 
عام 1815 قضاءاً مرماً إبان منتصف الحرب اليونانية الاركية » بعد انقضاء 
خسة عشر عاماً هن توفيق محمد على والى مصر وتابعه الاسمى وحليفه بعض 
الوقت وعدوه البعض الآحر » فى تحطم نظام الماليك ؛ الصورة المطابقة 
اللرق العمائى . 

وهذا هو المصير الطبيعى لكلب الحراسة الذى انحرف » فأصبح 
يؤذى الأغنام : 


(») الاسبرطيون 


يعتير التنظم العمانى » أقرب شىء ف الحياة: الواقعية تنحقق به مثالية 
جمهورية أفلاطون , بيد أنه من المواكد » أنه كان فى ذهن أفلاطون نفسه 
- وقنًا تيل مدينته الفاضلة(9© ؛ ننم إسبرطة . ورغغاً عن اختلاف مقاييس 
العمليات العمانية والإسرطية » فإن نمة تشامأ كبيراً بن ٠‏ النظم الشاذة » 
الى اعتنقها كلا الشعبين فى سبيل إنجاز مله الفد . 


(1) ترخنا كلمة دزمماة! بالمدينة الفاصلة أخذ! عن الفاراني الفيلسوف الإسلاى . 
( المبر جم ) 
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ولقد لاحظنا فى أول مثال ذكرناه فى هذه الدراسة أنه قد البعشت عن 
الاسير طيين استجابة تتسم بالشذوذ » التحدى المشير لك الذى جابه كافة الدول 
الملينية إبان القرن الثامن قبل الميلاد وقها أخذ سكان هيلاس يتزايبون معدل 
يموق زيادة مصادر المعيشة . فكان الاستعار هو الحل الطبيعى لهذه المشكلة ؛ 
ومبئأه » توسعة نطاق المساحة الينية باستكشاف أراض جديدة وغزوها 
واستيطانها على حساب « البرابرة » سكانها الأصليون . وكان تطبيق هذا 
الحل يسيرأ سهلا نظراً لتقصور مقاومة الرابرة . 
بيد أن الاسبر طيين وهم الذين تفرّدوأ وحده, من بين الجماعات اليو نانية 
الاساسية بنظامهم » كانوا بعيدين عن البحر » ذآثروا ‏ والخالة هذه 
غزو جيراهم اليوثانيين الميسينيين » على الاستعار اللخارجى : إلا أنه انبعث 
عن هذا الإجراء ؛ نمحدى ينسم بصرامة غير مألوفة. . فإن الحرب الميسينية 
الأولى ( حوالى "ا - ١٠7/ق‏ . م . ) لم تكن شيئاً مذكوراً بالقياس إلى 
الحرب الثانية ( حوالى 5٠١ 56٠١‏ ق . م. ) إذ نهض الميسينيون ضد 
ساد.هم بفضل الروح الى بثنها فهم مشقة خضوعهم . وإنه وإن أخفقوأ 
فى كفالة حريتهم » لكنهم مجحوا فى تحوير خط سير التطور الإسرطى 
بأسره . إذ كانت الثورة المسينية نجربة من الول بحيث أمبا خطلّفت المتمع 
الإسرطى «مقيداً بأغلال البراس والحديد ؛ . ولم تقيئض للإسير طيين 
الراحة أبداً من ذلك الوقت » وعجزوا دانماً عن انتشال أنفسهم من 
رد الفعل' الذى ألم مهم بعد الحرب . فإن الغزو قد أسرالغزاة » مثلا استعيد 
غزو البيكة المتجمدة ع الأسكيمو الغزاة . فإن الأسكيمو كا أصبحوا 
مصفدين بأغلال دورة معيشهم السنوية الصارمة » تفيند الإسبر طيون كذلك 
بواجب احتجاز أرقائهم اليسينين . 
ترود الاسيرطيون لإنجاز عملهم الفذ بنفس طريقة العهانيين القائمة على 
قطبيق نظ مألوفة لاوفاء باحتياجات جديدة ؛ مع اختلاف مداه أنه فى حين 


سه 
استطاع العئانيون الاستقاء من الثرات البدوى الاجتاعى الغزير » كانت النظم 
الاسير طية تطبيقاً لنفس النظام الاجماعى البداتى العرابرة الدورين الذين 
اجتاحوا اليونان بعد عصر الحجرات المينووية . وتنسب الاساطير اليونانية 
هذه المآثر إلى ليكو رجوس ونع نه ز] ؛ لكن ليكورجوس لم يكن إنساناً 
بل إهأ . فا تمل إذن أن يكون واضعو الأنظمة الاسرطية طبقات ق 
السياسة عاشوا حتى القرن السادس قبل الميلاد . 

والسمة الغالبة للنظام الاسير طى ‏ كما فى النظام العمالى ‏ هى ازدراء 
الطببعة والهوين من شأنها إلى أبعد حد . وإلى هذه السمة 'تعزى كفايته 
وصلابته الفثالة على السواء » وإلبا يرد انمياره فى خائمة المطاف . على أن 
الأجوجيين20© الاسير طيين 2 لم يتطرفوا تطرف نظام الرق العماى قى 
الاستخفاف محتوق الميلاد والوراثة . كما اختلف فى الإميراطورية العمانية 
أصعاب الآر اضى من أعيان المسلمين الأحرار اختلافاً بيّنا عن ملاك الأرض 
من مواطتى اسبرطه الأخرار . إذ لزه الأخخمرون - من الناحية الافتراضية ‏ 
بواجب الاحتفاظ بالسيطرة الاسيرطية كاملة على الميسينيين . وكات مبداً 
المساواة فى نفس الوقت يطبّق تطبيقاً صارعا على أفراد الكيان الاسيرطى 
ناته . إذ يحصل كل فرد اسرطى على قطعة أرض *ساوية فى مساحتها 
وإنتاجها لما محصل عليه غيره . وكانت كل قطعة أرض - ويتولى زراعما 
الممسيئيون ‏ كافية لسد احتياجات العائلة الاسيرطية » الأمر الذى يتبح له 
تكريس حيع مواهبه إلى فن الحرب . 

وكان يفرض على كل طفل اسيرطى من السابعة وما بعدها » حضور 
بر ناميج التدر ب الحرلى . إلا إن أعنى لضعفه » وعندئذ يعض ف العراء 
'عوت ؛ ونم نكن ممة استئناءات . وكانت البنات يدربن على الألعاب الرياضية 





ظ (1) نسبة إلى كلمة موفيه اليرتائية » وتعنى زعي  .‏ (المرجم) 


ول 


كالصيان سواء سواء . وكانت البئات ‏ مثل الأولاد ‏ يتبارين عراة 
أمام جهور من الذكور . ويبدو الاسرطى فى مثل هذه الآمور مشاما 
للياباى الحديث من تاحية قدرته على ضبط إحساسه الجنسى أو الشعور 
إزاءه بالفتور . وكان إنجاب الأطفال الاسير طيين ينم وفقا لأسس استسالية(0) 
صارمة فينُوحى إلى الزوج الواهن بالبحث عن ذ كر خير منه لكفالة حصول 
الآسرة على الأطفال . 

كان الاسير طيوك ؛ ها يقرر بلوتار : 

د يعتدرون القواعد المنظمة للعلاقات الخنسية لغيره, من البشر » معرضاً. 
للخشونة والزهو. وعندهم أن ما عداهم منالناس ستمون بتزويد أناث كلامم 
وخبيوهم خير الفحول الى يستطيعون اقتراضها أو استعارما » بيهما محتجزون 
تساءم وضعو نهن لارقابة والحراسة بغية التأكد من أنبن سينجين أطفالا 
من أزواجهن وحده فحسب ) فارنمين أن الاتصال الخنسى حق مقدس 
للروج حتى ولوكان هو ضعيف العمل أو هرما أو مريضاً »20 . 

ويلاحظ القارئ التشابه العجيب بين تعليقات بلوتارخ على النظام 
الا سير طى وتفسيرات بوسبك ومع0ةنا8 التى سبق أن أوردناها » لنظام اثرق 

وهكذا تهائل السمات الرئيسية قى كلا النظامين الاسيرطى والعمانى : 
الرقابة والاختيار » والتخصص » وروح التنافس . ولم تقتصر هذه السهات 
فى كلتا الحالتين على مرحلة التعليم . إذ كان الاسرطى مخدم مع الأعلام 
ثلاثة وخمسن سنة » وكائت الواجبات المفروضة عليه نجأه يعض الأوجه » 
أفظم نما كان يفرض على الالكشارية . وكانت الانكشارية تبط عن الزواج ؛ 


(01) نسبة إلى على الاستسال ع أى علم تحسين النسل , ( اكترجم ) 
(؟) لال طن مععمب 1 : طععقاطاط , 


0 
فإن تروجوا » سمح شم بالعيش فى مضارب المزوجين . فى حين كان 
الاسرطى مجير على الزواج ولككن مع الخيلولة بينه وبين مزاولة الحياة 
الممزلية بوساطة إجباره ‏ حبى بعد الزواج- على الأأكل والنوم داخل ثكناته . 
وأسفرت هذه النظ, عن انبعاث روح عامة ساحقة بصفة م كدة > إل 
درجة تكاد لا تصدق » روح ألفاها الإنجليز شاقة كرءبة حى نحت ضغط 
ظروف الحرب » ولا يتأنى احماها فى غيرها من الأوقات . الأمر الذى جعل 
و اسيرطى © غير مقبولة منذ ذلك لحن . وتبدى قصة الثلامئة فى 
تر موبيلاى 227 أو قصة الصبى والثعلب » جانباً من تلك الروح . ولا يعزب عن 
ذهتنا من الناحية الأخرى » أن التصبى الاسير طى كان يقضى العامين الأخمرين 
من تعليمه فى الخدمة السرية الى كانت لاتعدو الانياء إلى عصابة قل منظمة 
تطوف أنحاء البلاد للقضاء على أى رقيق يبدى علامة عصيان » أو يظهر خلقاً 

ناشزا أو إقداماً على أى صورة أو شكل . 

ولا نظفر عينا الزائر لمتحف اسيرطه الخالى بأى أثر عن عبقرية النظام 
الاسرطى . وتباين مجموعة هذا المتحل أية مجموعة أخرى لأعمال الفن 
هلين تباينا ناما فإذا كان فى وسع زائر المتاحف الأخرى القى تضم 
مجموعات الفن اللينى ؛ أن عسّع ناظريه مر أى طرائف العصر الكلاسيكى 
(حوالى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » فإن الفن الكلاسيعى 
لاوجود له فى المتحف الاسيرطى . على أن معروضاته السابقة للعصر 
الكلاسيكى تبششّر بالخير » أما ما بعدها فلا شىء على الإطلاق . فإن نمة 
فراغا تاما في تسلسلها » ويتسم ما تلاها كله يأنه عمل رتيب ثمل نال 
من طابع الإهام » أجبز إبان العصرين الخلينى والروماى + ويقع التاريخ 


() مر يصل بين تساليا مولوكريس ف اليوئان . وقد أمكن لثلائمثة يونا عام ١م‏ 
ف .م الدفاع عنه دفاما باسلا ضد الحيوش الفارسية .2 (المرجم) 


عم 


الذى قلضى فيه على الغن الاسير طى المبخر إيان وعراقية تشيلون ووائاح 200 
فى منتصض القرن السادس قبل الميلاد تقريباً . وهذا غالبا ما يدعو إلى 
افتراض أن هذا السياسى هو أحد واضعى هذا النظام . وتقع فترة معاودة 
الإنتاج الى معاودة مفاجتة غير متصلة ؛ ف عصر الافضمحلال بعد سنة 448 
ق .م . وا أبطل الفاتتح الأجنبى النظام بالمّوة . 

وما يبعث على العجب بالذسبة لصرامة النظام الاسبرطى » بقازه قائما : 
قرابة المائتى سنة بعد زوال علة بقائه ‏ أى بعد ضياع ميسينيا إلى غير 
رجعة . أما قبل هذا التاربخ » فقد كتب أرسطو العبارة التذكارية على 
قير أسسيرطة )») فى صورة قضية عامة : 

١‏ أحرى بالشعوب أن لا تدرب نفسا على فن الحرب بقية [خضاع 
جيران لا ميرر لإخضاعهم (أى إخواتها اليونانيين » أى غير المنتمين إلى : 
السلالات الآوطأ التى لا يحكمها القانون والتى يلقبا اليونانيون بالرابرة ) . 
يجب أن يغدو الحدف الأعلى لأى نظام اجتاعى » تفسيق النظلى الحربية مثل 
جيم النظم الأخرى ؛ بغية اتفاقها مع ظروف السلام وقَيَا يصبح المندى 
بعيداً عن القدمة ,29 , 


(:) خصائص عامة 

تير ز خاصيتان عامتان فى جميع هذه اجتمعات المتعطلة » بروزا واضحا : 
الطائفة و التخصص : :0 
ويتيسر إدراج كلتا هاتين الظاهرتين فى صيغة واحدة مدارها أن كافة 
المخلوقات الفردية الحية الى يضمها بين ظهرانينا كل تمع من هذه 
ظ (1) تغيلوة هو أحد الحكاء السبعة . عاش خلال +7٠‏ - .وه ق.م . وإليه يعزى, 


المثل الشبور م أعرف نفلك و , ( الترجم ) 
(؟) هاذةز ‏ 13388 أي أائله : علامأوليم , 


١+: 


اختمعات ليست خيعها من نوع واحد . لكا تتوزع على محموعتين 
أو ثلاث مجموعات مختلفة » بشكل ظاهر : 

فى مجتمع الاسكيمو » نمة طائفتان : الصائدون البشر ؛ ومساعدوهم 
ذوو الأنياب والأظافر . وق المجتمع البشرى » توجد ثلاث طوائف : 
الر عأة البشر 9 والحيوانات المساضدة » و الماشية . 


ونعثر ق الجتمع العهانى على ما يعادل طوائف الجتمع البدوى الثلاث ) 
مع إحلال الكائنات البشرية همل الحيوانات . وبيها يتكون الكيان الاجماعى 
البدرى ذو الشكل المتعدد » من اجماع الكائنات البشرية والحيوانات ق 
فرد ولا يتأقى ها العيش فى السبب دون مشاركة بعضها بعضا ؛ نجد الكيان 
الاجماعى العمانى ذو الشكل المتعدد » يتكون على العكس من تفريق الناس 
المتجانسين نجانساً طبيعياً ؟ إلى طوائف بشرية (تُعامل "كا لو ألما تنسب 
إلى أنواع مختلفة من الحيوانات . على أننا نستطيع تجاهل هذا الاختلاف 
محققاً لغايتنا . 

تقد استحال كلب الاسكيمو وحصان البدوى ويعيره - بفضل مشاركما 
للإنسان - إلى أشباه آدميين . بها أضاع السكان الخاضعو ن للعهانين - أى 
الرعية وتعى القطيع والأرقاء اللاوكوئيون 5اواء1! 3608135 نصف 
آدميهم بسبب معاملة سادهم لم كقطيع . أما الشركاء الآأخرون فهم فى كل 
جماعة قد تخصصوا فى أدوار الحولة . ومصداقا لذلك جد الاسرطى المكتمل 
هو و المارمبى :20 والانكشارى المتكامل هو الناسك ؛ واليدوى الكامل 
هو القنطروس© والاسكيمو المتكاءل هو المرمان9؟ , وإذا كان جماع 
قملة اتليلاف بين أثينا وأعدائها ‏ كنا صوره بركليس فى خطابه الجنائزى س 


) مارس إله الحرب عند اليونائيين القدماء , ( الاجم‎ )١( 
القنطروس كائن خرافى له رأس إنسان وجسم حصان . (الترجم)‎ )0( 
) المرمات : إنسان الماء ( شيخ البحر ) . (الترجم‎ )©( 


١‏ م 
أن الآثينى إنسان صنع على هيئة الإله فى حين أن الاسير طى محارب فظ ؛ 
فإن وصفالمراقببئ للاسكيمو والبدو يتفق علىتوكيد أن هوثلاء الاخصائين » 
قد بلغ مهم حذقهم إلى حد أصبح معه القارب والخصان وحدتين عضويتين . 
قالقارب أصبح كإنسان عند الاسكيمو ؛ والحصان غدا إنسانا لدى البدوى . 
وبالأحرى أنجز الاسكيمو والبدو والعمانيون والاسرطيون ماوفقوا 
إلى إنجازه ؛ بفضل طرحهم جانبا مسألة التباينالغمر امحدود فى الطبيعة البشرية 
وافتراضهم وجود طبيعة حيوانية فى البشر عوضا عن طيعتهم البشرية . 
وقادهم هذا الافتراض إلى طريق الاحلال . وإذا كان علاء الأحياء يقرزرون 
بأن الوقوف وانتفاء المستقبل فى عملية التطور » يعتير نباية أنواع الحيوانات 
الى تغالت ىق مواءمة نفسها مع البيئات ذات التخصص اثر فيع ؟ فإن هذا 

تماما هو مصير الحضارات المتعطلة , 

ونممئ؛' كلا المجتمعات البشرية الخيالية الى تدعى بالمدن الفاضلة 
وان والمجتمعات الواقعية الى تتولى الجشرات الاجماعة202 إنشاءها ؛ 
مشامبات انل هذا المصير : 

فإذا عقدنا مقارنة بين نوعى المجتمعات »: نجد الحصائص البارزة الى 
طالعتنا فى حميع الحضارات المتعطلة ع أى الطائفية والتخصص » قائمة ق 
حشد النمل وى خلية النحل ؛ كا هى قائمة فى حمهورية أفلاطون أو ى 
العالم الجديد المثالى لألدوس هكسلى . 
ولقد ارتفعت الحشرات الاجياعية إلى مراكزها الاجماعية الحالية » 
ثم وقفت هناك ساكنة ملاين عديدة من السنين » قبل أن يبدأ الإنسان 
العاقل قى الارتفاع فوق المستوى المتوسط نمموعة الحيوانات الفقرية . 

أما عن المدن الفاضلة » فإن نظمها ثابنة فرضضا . لآنبها تتضمن داثما 
برامج للعمل تتختى وراء قناع قوامه وصض أساسه الخيال . ويتمثل . 


)١(‏ كاامل والسل مثلا .2 (المرجم) 
ظ )0 
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رد الفعل فى نيع الأحوال تقريبا » وهو الفعل الذى ترئو هذه اللرامج 
إلى نحقيقه » فى ١‏ تعليق » مجتمع قاتم دخل طور الال عند مستوى معين » 
عندئذ لا بد وأن ينبى الخال باتمع إلى الالال . إلا إن أمكن تعطبل 
حركة تدهوره بالوسائل المصطنعة . والواقع أن إيقاف حركة تدهور مجتمع 
هى أقصى ما يطمح إلى تحقيقه أصماب المدن الفاضلة . فإنهم قلما يتقدمون 
عل تخطيط قواعدها أى مجتمع » إلا بعد أن يفقدوا الأمل ى نحقيق 
مزيد من التقدم : 
وبالأحرى ترنو حميع المدن الفاضلة إلى كفالة توازن ثابت حصين 
تخضع فى سبيل تحقيقه الغايات الاجماعية الأخرى ؛ بل وتضحى ق سيياه 
عند الاقتضاء . على أنه يسنتى من ذلك » عمل نابه الذكر لعبقرية الجليزية ع 
منحت هذا الضرب من الأدب اسيرد(» م ا 
ويصدق هذا الرأى على معى المديئة الفاضلة فى اللينية . وهى فكرة 
تصورتها أثينا فى المدارس الفلسفية الى قامت ف العصر الذى ثلا مباشرة » كارثة 
الحرب البلويونعزية الى قادت إلى بث روح العداء العميق للدمقراطية 
الأثبنية فى تلك المدارس الفلسفية ؛ مما ظهر أثره فى سيطرة تللك الروح السلبية 
على أسس المدينة الفاضلة الخلينية : ويرجع عداء الفلسفة للديمقراطية » إلى 
أن الآخيرة قد فضت .شركتها الزاهرة مع الثقافة الأثيلية » وأبرزت نزعة 
حربية جنونية جابت اراب على العالم الذى ازدهرت فيه الثقافة الأثيلية + 
وغطت تلك اللزعة الخربية فشلها فى كسب الخرب » بقتلها. سقراط بعد. 
محاكة صورية: 00 00 ْ 
ين بدع_والأمنكذلك ظ أن يتصبح أول ما يتعى به الفلاسفة الأثينيون 
بعد الحرب 29 ء إنكار جميع أسياب عظمة أثينا طوال القرئين اللذين سبتقا 
<(!) يقصد الؤلف » السير. توماس مور وهو الذى صك تعبير م واممالاعم علما 


على المكان المنشود الهناءة البشرية . انظر تاب المدينة الفاضلة المترجم ٠.‏ (الترجم) 
(5) حروب البلريرثيز , ( العرجم ) : 


بم 
ارصء لكا د من م يأ إنقلذ ميلا يكن السب ف بالق 
النظام الاسير على وآرائ ع إدخال تحسينات علمها عن طريقين 1 


الأول : إرجاعها إلى طرفها المنطقيين . 

الثان : فرض سيادة طائفة مثقفة ( مثل اسلياة عند أفلاطون ) شيبة 
بالفلاسفة اليونانيين أنفسهم ) ؛ على غرار الطائمة اق الحرية الاسرعلة »ان 
ستدرب وفقا للنظام العتيد على شغل المكان الثانى فى نظام المدينة الفاضلة , 

وهكذا أثبت الفلاسفة الأثينيون : ف القرن الرابع قبل الميلاد : ولاعهم 
لأراء ساسة أسير طة خلال الفرن السادس قبل الميلاد . 

وتصطبي فكرة أفلاطرن وأرسطو فى موضوع الطائفة 2١7‏ مبذ! التعصب 
للسلالة الذى ما فى ؟ أحد خطايا مجتمعنا الغرنى الفادحة فى العصور الحدئة . 
فإن غرور أفلاطون ب « الأكذوية النبيلة 09" ع هو ١‏ ابتكار » رقيق لتعر ير 
اقول بوجحود اختللاف عير ن الور بن كائن بشرى وآخر ؛ اختلاف عائل 
ما هو سحاصل بين نوع من الحيوانات وآخر . وجعل أرسطو من هذه الفكرة 
أساس دفاعه عن الرق » با يقرره من أن الطبيعة قد خلعت على بعض الناس 
صفاتبٌ خاصة عل ممم اأرقاء) ٍ بدك م لاق دن لاق كتين 

وليست سعادة قر الية سوا جيرري لين أي ب 
م مره فكرة ٠‏ الشرت الاسرطى , ١‏ ماق عن الرقابة 





() التى تأثروافيه بالنظام الأسير على . (الرجيع 
(؟) أى تفرق سلالة بشزية على أخرى , (الترجم) 
(0) جمهورية أفلاطرن والفوآنين لأرسلو والكهزءات الأخبر ان من السياشات : 


1 


ان 


العامة على « الفكرة الحطرة ؛ » دفاعاً نجد ما مماثله فى روسسيا الشيوعية ؛ 
وف ألانيا النازية وإيطائيا الفاشية واليابان الشيتوية17؟ . 


ولقد دلل منهاج المختمع التصورى على أنه أمل لارجاء فيه لإنقاذ هيلاش . 
إذ كشفت التجربة عن “عقمه » قبل أن ميد التاريخ اليونالى عن خط سيره . 
وذلك وقما افتعلت على نطاق واسع ؛ الجباعات الى طبقت مبادئ المدينة 
الفاضلة . وقد بدأت بإقامة حماعة على رقعة من الأرض البور فى جزيرة 
كريت اعتنقت قوانين أفلاطون ؛ م تضاعف عددها بالفمل آلاف المرات 
متمثلة فى المدن الى أنشأها الإسكندر والملوك السلوقيون فى البلاد الشرقية 
والى شيّدها الروء!نيون فى الأقالم الحمجية فى غضون الأربعة قرون التالية . 
وق هذه الججتمعات الثالية فى الحياة العملية » كان مخصص ليو نانين 
أو الإيطالين الدين أتيحت فم الفرصة لتسجيل أنفسهم كستعمر ين قلدر 
كاف من قوة الأهالى الوطنيين العاملة تقوم بتأدية العمل القذر» حى ينصرف 
المستعمرون إلى تأدية رسالبم الثقافية بنشرهم إشعاع الهلينية على الظلام 
المارجى . ولعل المستعمرة الرومانية ق الغال » قد عهدت إلا إدارة المنطقة 
بأسرها وسكانها الممجيين . ْ 

وطفق العالم الملينى إبان القرن الميلادى يتمتع بصيف هندى2؟ , اعتيره 
معاصروة بل أ: فهم عمراً ذهبياً ؛ فأساءوا بذلك إليه » وبدا كما لو أن أعظم 
آمال أفلاطون جسارة » قد نحققت . واتسم العصر كذلك بتولى سلسلة من 
الملوك الفلاسفة عزشاً سيطر على العالم الهليى بأسره » وبشيوع السلام 
والوفاق بين ألف من المدن تعيش جنباً إلى جنب » فى ظل هذه الرعاية 
الإمراطورية الفلسفية . 

(:) كتب هذا الفصل قبل الحرب الأخيرة التي قت عل الاتجاهات الثازية والفاشية 
والشينتوية في سياسات ألمائيا و إيطاليا واليابات على العوالى . (المرجم) 


(0) فصل دقء ينشى المند فى أواخر الخريف وأوائل الثتاء . ويقصد المؤلف هذا 


ا 
بيد أن زوال الآثام لم يكن إلا وقنياً ؛ لآن الأحوال لم تكن فى الباطن 
على ما يرام . إذ ترتب عن الرقابة المستترة البى أوحنها طبيعة البيئة الاجماعية 
والى كان أثرها أشد ما لو فرضها أمر إمبراطورى ؛ ترتب علها زوال 
الحيوية الثقافية والفنية . و استشخدم تنفيذاً تلك الرقابة » أسلوب طابعه روح 
الانتقام » لاريب أنه ييث روح الحيرة فى نفس أفلاطون » لوكان قد قيض 
له أن يبعث حي » لبرى كيف تخرج آراراه الخيالية على علانها إلى حير 
التنفيذ العمل . 
فكان أن تلا رخاء القرن الثانى الذىلم يرح به أحد والجدير بالتوقير- 
بس ظاهرته الفوضى والاتفعال إبان القرن الثالث » وقيا كر الفلاحون 
على أسيادهم ومزقوهم . وق القرن الرابع » مرّق الفلاحون قواتم الملكية 
تمزيقاً تاماً بعد صيرورة الطبقة الى كانت تنسم الحكر يوم ما » أسيرة 
الأغلال فى كل مكان . فإ المعاونين الذين كانت تستخدمهم المدن 
الرومانية » قد أصبحوا عاجزين ترهقهم ذلة » ويستحيل أن يكونوا قد 
اتحدرواف؟ ريأ من عناهم أفلاطون بعيارته الر ائعة و كلاب الخر اسة الأدمين؛ 3 
وإذا ألقينا فى الباية غخة على بضعة من امحتمعات التصورية الحديثة ) 
سنجد نفس السمات الأفلاطوتية . وهذا ما بيه المتر الدوس هكسل 
ق كتابه ١‏ الدنيا الخجديدة الباسلة » ؟ وفيه العزم ناحية النقد اللاذع 
الذى يرى إلى التعزبر أكثر من الترغيب . إذ نجده يبدأ من نقطة 
افراضية مبناها أن الاتجاه الصناعى يتيسر احيّاله إن تيسر اتفصال 
الطبقات « الطبيعية » اتنفصالا باتأ ٠‏ ويم هذا بوساطة إحداث تطور 
مثير فق البيولوجيا » على أن تعززه السيكلوجية الفنية . وينتج عن هذا 
تمع أساسه الطبقات المرتبة ترتيب الحرواف الحجائية » وهو فى أساسه 
تطبيق لفكرة أفلاطون أو عمل العمانين الفذ ع تطبيقاً متطرفاً . .مع 
فارق أن الطبقات المتابعة هجائياً الى ابتكرها هكسلى مشروطة بتحولها 
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فعلا إلى عدد ضحم من أنواع ه الخحيوانات » امختلفة ؟؛ على غرار 
ا جتمع البدوى . وتؤئدى الطبقة الآخيرة فى مجتمع هكسكلى الطبقى هذا 
أفذر الأعمال ؛ لكنبا نؤديه ق شغف ولا ترغب عله بديلا . هذا 
وثم صياغة الطبقات ق معمل الاستيلاد . 

ويصور الممير وبلز فى كتابه « الرجال الأوائل فى القمر » مجتمعا 
يعرف فيه و كل مواطن مكانه الخاص »© ؛ فإنه يولد لمكان معين . 
ويحيله ى الهاية التدريب على النظام الدقيق والتعلم وإجراء خمليات 
جراحية ٠‏ ؛ إلى شخص صالح لمكانه معام الصلاحية » حبى إنه يفعد 
آراءه وأعضاءه اللثانية التى يتيسر استخدامها فى أية غاية غير الغاية 
الى يراد خصيص الشخص لمأ . 

وهناك أيضاً وجهة نظر أخرى أنموذجية وتتسىم بالطرافة » بسطها 
صمويل بتار كتابه » ممناها أن أهالى بوطسعءع قد أدركوا قبل 
زيارة الكاتب » أنْهم قد أصبحوا أرقاء مخترعانهم الآلية : فإن كيان | 
الرجل الآلى » قد أصبح ذاتية شبه بشرية على غرار الرجل القارب 
عند الاسكيمو والرجل الحصان لدى البدو . ولهذا معمدوا إلى فك 
مأ كيناءهم » وثبتوا مجتمعهم عند المستوى الذدى بلغه قيل العصر الصناعى . 

حاشية - البحار والسهب كدان تقل لغوى 

لاحظنا فى مسهل بياننا عن اليداوة ؛ أنالسبهب كاليحر لاز مخصد » . 
وهو وإن كان لا ييح مكانا تخلد فيه البشرية المقيمة ؟؛ إلا أنه مي" 
تسيرات للسفر والانتقال ٠‏ أعظم عد ا ” الأراضى أدرر ” 

وتصور هذه المشامبة بين البحر والسبب دورحما كأدانى تقل لغوى . 
فإنه من المعروف جيداً أن شعبا يجوب البحار » قدير على نشر لغته 
اللاصة على طول شُواطئ؛ أى بحر أو حيط يتخذها داراً له . 


ام 
فاليحارة اليونانيون القدماء هم الذين ألقوا باللغة اليونانبة إلى 
التداول حول البحر الأبيض المتوسط بأسره . وإلى جرأة رجال البحر 
الملاويين » يرد شيوع مجموعة اللغات الملاوية ؛ حتى مدغشقر من جانب ) 
وجزائر القلبين من الجانب الآخر . وما تزال اللغة البولينزية©© 
تستخدم فى الحديث ف الحيط الحادى . وتمتاز بتجانسها الغير العادى 
من فيجى إلى جزيرة أيسير » ومن ليوزيلند إلى هاواى ؛ رغما عن 
القضاء عدة أجبال مندذ انقطاع القوارب البولينيزية عن عبور المسافات 
الناسعة الى تمفصل تلك الحزر بعضها .عن البعض الآخر . كذلك 
يرد صيرورة اللغة الإتجليزية لغة عالمية » إلى سيطرة بريطانيا على البحار , 
ويشهد التوزيع الجغراق لأربع لغات أو مجموعة من اللغات ما تزال 
حية : البربرية والعربية والتركية والأندو أوربية ؛ بانتشار اللغات حول 
شواطي؛ السهب المزرعة » بفضل حركة البدو وه, ملاحو السبب ؛ انتشار 
عائل الانتشار اللغوى حول شواطئ البحار . 
ويتحدث باللغاث الربرية فى الوقت الحاضر بدو الصحراء » وكذلك 
الشعوب الصحراوية المقيمة على شواطئ الصحراء الثمالية والجنوبية : 
وطبيعى أن يفرض أن الفروع الغيالية والنتوبية هذه العائلة من اللغات ع 
قد انثشرت فى مناطقها الحالية بفضمل المتحد ثن باللربرية الذين عيروا 
الصحراء فى أزمان سابقة إلى المناطق المأزرعة على كلا الانجاهين. 


وبتحدث بالعربية بنفس الطريقة فى الوقت الحاضر » لاعلى الثواطئ 
الثمالية للسوب العربى ق سوريا والعراق فحسب » ولكن على شواطئه 
الجنوبية فى حضرموت والعن وعلى شواطته الغربية فى وإدى النيل . ولقد 
حملت اللغة العربية إلى أبعد من ذلك غرباً من وادى الثيل إلى مثطقة الرير 





)١(‏ أى لغة البربر سكان شال [فريقيا الأصليوت .2 (الترجم) 


ام 
حيث يتحدث ما الآن بعيداً فى الفياق حتى ساحل شمال إفريقيا الأطلسى 
والغاطى* الشهالل لبيخيرة تشاد . 

واننشرت اللغة الركية فى سواحل مختلفة من السيب الأوراسى . و ينتحدث 
با الآن بلهجة أو بأخرى فى أرجاء كتلة. ثابتة من أراضى آميا الوسطى عتد 
من ساحل بحر زوين الشرق إلى لوب نو ءهل! مآ » ومن المتحدر الشمالى 
الهضبة الإير انية إلى الوجه الغرلى بال ! لتأى , 

ويقدام هذا التوزيع لعائلة اللغات البركية » مفتاح التوزيع الحالى للعائلة 
الأندو أوربية ( كما يدل اسمها ) » أصبحت الآن تنقسم انقساماً شاذا إل 
جماعتين جغر افيتين منعز لتين تقيم الآن إحداها فى أوروبا والأخرى ف إيرات 
والهند . وتتبدى الخارطة اللغوية الأندو أوربية واضحة المعالم ؛ إن افير ضنا 
أن لغات هذه العائلة » قد نشرها اليدو إبان سكن هم السبب الأورابى » أى 
قبل أن يتخذوا لم مقاماً ثابتا . 

ولأوروبا وإيران كلهما و شواطى" » عل السبب الأوراسى . وهذا 
احيط اللامانّ » هو الوسيط الطبيعى للاتصال بينهما : ويتمثل الاختلاف 
الوحيد بين هذه الحالة والحالات الثلاث التى سيق ذ كر ها 1 نفا » أن الماعة 
للغوية فى هذه الحالة » قد فقدت سيطرتها على منطقة السبب الثى تعترضها 
والتى اننشرت عيرها وقتا ما . ظ 


]لج 0-3 ْ اليا 0 
طبيعة ارتقاء المضارات 
)١(‏ تتبع رين مشسكاين 
انهى بنا البحث إلى نتيجة مبناهاً أن أشد التحديات اسئثارة » ما هر ى. 
درجة متوسطة بن إفراط فى الشدة ونقصان فما : 
لأن قصور التحدى قد يعجز ناما عن استثارة الطرف المتحداى : 
وعلى العكس محطى إفراط التحدى روج الطرفٌ المتحداى . 
ولكن ما القول فى التحدى الذى فى مكنته أن يتكاذا ثمامأ مع الطرف 
المتحلدى ؟ 
توحى النظرة القصيرة بأن ذلك التحدى هو أجل" التحديات استنارة. 
إل أبعك حد ككن تصوره . ويويك ذلك ها لاحظناه 2 اليالاات الممزة 
للبولونيزيين والاسكيمو والبدو والعمانيين والإسيرطين . إذ البعثت عن. 
تلك التحديات أعمال فذة . بيد أنه يناهض هذا القول ؛ ما لمسناه فى الفصل 
التالى عن خمضوع هذه الأعمال الفذة لنقمة قثالة تمل ى تعطل تطورها : 
وبالأحرى تدقعنا وجهة النظر الطويلة الأمد إلى التصريح بأن تلبية. 
الاستجابة فى أسرع صورة » لا ينبض بصفة عامة دليلا قاطعاً على مثالية 
التحدى من ناحية استثارته فى النهاية أقوم استجابة . 
لآن التحدى الأمبل » ليس هو ذلك التحدى الذى يقتصر غللى. 
استثارة الطرف المتحددى لينجز استجابة ناجحة عفردها . ولكن ذلك. 
التحدى الأمئل » هو ما بشتمل على كية الحركة التى حمل الطرف. 
المتحدتى نخحطوة أبعد من استجابة ناجحة عمفردها ؛ نحمله من هر حلة. 


ل 


استكال الاستجابة إلى مرحلة صراع جديد ؛ من مشكلة واحدة حلت »ع 
إلى مواجهة أخرى , أى من حالة الين إلى حالة اليانج كرة أخرى . 

فإذا كان يقدر لارتقاء الحضارات أن تتبع عملية تكويتها » فلن تكفل 
ذلك وحدها الحركة المتناهية ؛ من الاضطراب إلى استعادة التوازن . لأنه 
لكى تتحول الحركة إلى إيشاع متكرر متواتر » لا بد من توافر انطلاق 
حيوى؟ : الذى يحمل الطرف المتحددى عير عملية التوازن إلى مرحلة 
زيادة فى رجحان المزان » تعرضه ( أى الطرف المتحدتى) إلى نحد جديد 
يلهمه استجابة غننية » على صورة مزيد من التوازن ينتهبى بمزيد من 
رجحان الممزان , ظ ظ 

وهكذا دواليك فى تملية ارتقاء ؛ محتمل أن تظل إلى ما لانهاية , 

وهذا الانطلاق الذى ييرتب عن سلسلة من حمليات رجحان المزان» 
تكن تقصيه ف سير الحضارة اللينية » من بدء تكوينها إلى أن بلغت 
اذروة ارتقائها فى القرن الحامس قبل الميلاد . 

تمثل التحدى الأول الذى جابه الحضارة اطلينية » فى تمدى الاضطراب 
.واخنة النائجين عن أتهيار القم الاجهاعية الذى ترتب بدوره عن يحلل المشتمع 
المينرى وهو سلف اتمع اغليى . تحال عن مظاهره هجرة المينويين » وجنوح 
الآخيين والدوريين إلى الر. 0 

فهل قيض لحضارة قدعة أن تدفن بقاياها نحت الحصياء التى أنزها 
“سيل البرابرة الطارى* تزول الحاطل ؟ وهل قدار للأجراء الفذة من الأرض 
السبلة فى المنظر الطبيعى الى » أن تخضع للفلاة الوعرة التى تطن” خولها ؟ 
هل يغدو زراع السهول الممالمون تحت رحمة رعاة الجبال وقطاع طرقها ؟ 

لقد جويه هذا التحدى بنجاح ؛ عند ما استحالت هيلاس إلى' عام 





(1) اماألا سواع ( باستمال اصطلاح بر جسورت ) , ( المزلف ) 


ا 


من المدن لا من القرى . علم يستند على الزراعة لاعلى الرعى + عام 
سو ذه النظام لا الفوضى . 

بيد أن توقيق الحضارة اطلينية فى الاستجابة التحدى الأول قد عرضما : 
إلى محد ثان . فإن انتصار النظام الزراعى فى السبول سلمياً » قد عمل على 
ازدياد كثافة السكان ؛ زيادة لم تتوقف عند ما بلغت اليد الأقصع. إطاقة 
ل 1 و , نضى 
الزراعة على استيعاءما ؛ وإعالة الوطن الليى بالتالى . فكان أن تولد عن 
جاح الااستجابة للتحدى الأول 3 نمد بان يتمق مع آراء مالس ٠‏ وأمكنت 
الاستجابة لهذا التحدى بدرجة لا تقل عن الاستجابة للتحدى الأول . 

وانحخذت الاستجابة الملينية لتحدى إفراط زيادة السكان : لكل سلسلة 
من التجارب المتعاقبة . وطبيقت ف بدء الأمر وسيلة تدسم باليسر والوضوح. 
وظلت تداوم على تطبيقها إلى أن أخذ يسرى علا قانون الغلة المتناقصة . 
فدفعها ذلك إلى اعتناق وسيلة أخرى أشد صعوبة وأقل وضوحاً » طبّقها 
مكان الوسيلة الآولى . وظلت تطبقها » إلى أن اهتدى أخيراً إلى حل لمشكلة 
إفراط ؤزيادة السكان . 

تستند الطريقة الأولى على استخدام الأساليب الفنية والنظ البى ابتكرها 
سكان سهول هيلاس ؛ فسياق فرضهم إرادمم على جير امهم سكان الجبال ى 
نطاق بلاده ؛ كتوط؛ة لإحاق مناطق جديدة بالهلينية خارج بلادها الآصلية . 
إذ أنشأ الرواد اهلينيون بفضل استخدامهم العداة الحريية ممثلة فى الفيلق 
المدرع 21 ء والأآداة الساسية وقوامها المديئة ؛ موطناً فسيح الأرجاء على 
الأسلوب اليونالى ى حرف اللنذاء الإيطالى على حساب برابرة إيطالية والنشون 
69 . وأقاموا بيلوبونيز جديدة فى صقلية على حساب اليرابرة السيكلين » 





ساس سد 


(1) فيلق الحئود المدرعين وكات اليوتائيوت يستخدموته ق سروبه . و ممتاف عدد نود 
الفيلق باختلاف المدن اليونائية ال اسعغدسيه  .‏ (المأرجم) 
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وشيدوا بينتابوليس هلينية فى برقة على حساب البرابرة الليييين » وابتنوا 
تشالسيس جديدة على الشاطئ الشهالى لبحر إنجه على -حساب برابرة تراقية . 

ببد أن نجاح الاستجابة نفسه قد أبرز للمنتصرين مرة أخرى نحدياً جديدا ‏ 
فإن ما حققوه هو فى حد ذاته محدى لشعوب البحر الأبيض المتوسط غير 
الهلينية » استثارهم بدورهم لصد توسع هيلاس ووقفه علد حدم . تارة 
عقاو مة اللأعماداء الهليى باستخدام فون وأسلحة 00 3 وطورآ 
بتنسيق قواهم الخاصة على نطاف أعظم ثم يستطيع اهلينيون أن نفسهم القيام 
د#ء, ومن ثم أوقف خلال القرن السادس قيل الميلاد ؛ التوسع الحليى عند 
حده » توسع كان قد بدأ فى القرن الثامن قبل الميلاد . 

وعملت أثينا ‏ النى غدت مدرسة هيلاس ‏ إبان هذه الأزمة الطارئة 
على التاريخ الهليى ؛ على تحقيق الكشف المرنجى » مستتخدمة الدراسة ثم التعلم ؛ 
لتحويل توس المحتمع الهليى من عملية منبسطة إلى عملية ضيئقة الرقعة . 
وما بزال علينا أن نذكر ف موضعم تال من هذا الفصل مغزى هذا التخويل . 
على أنه قد سبق وصف هذه الاستجابة الأثينية » ولا يقتضى المقام إعادة 
وصفها مرة أخرى . 

ولقد أدرك والت هوييان هدومائا/12 16د هذه الاستطالة الإيقاعية » 
وقنًا كتب عبارته 8 مشروط فى جوهر الأشياء » أن ييرز من بين ثنايا أى 
استمتاع بالنداح ‏ أياً ما يكون ب شي ء بجعل المزيد من الصراع 
أمرآ ضرورياً ؛ . 

وكتب ولم موريس معاصره الفيكتورى قى أسلوب أشد تشاؤماً ٠‏ إنقى 
تأمل. . . , كيف يقاتل الرجال ومخسرون الموقعة » ورغا عن هز هم 
محدث الشىء الذى قائلوا من أجله » وعندما حدث » يظهر أنه ليس بالشى ء 
الذى قصدوه ء ويصبح على رجال آخخرين أن يقاتلوا فى سبيل ما سعوا إليه 


نحت أمم آخر . 


الإ سبي 


دض 
ولعل ارئقاء الحضارات يستبان من خلال ووثة » محملها من تحدى 
إلى محد آلحر مارة باستجابة . ولذا الارتقاء مظاهره الختائفة الظاهرة والباطية , 
ففىالكون الأكىرة©؛ يد ى الارنقاء عل هين تفوق متتابع عل بين الخارجية . 
لارتقاء الرئية : 2 7 


فلنفحص كل من المظهرين فى دوره من خلال وجهة النظر هذه : 

- إذا تأملنا فى بدء الأمر » الانتصار المنوالى على البيئة الخارجية ؛ سنجد 
سبة تقسم البيئة اللخارجية إلى : 

أولا : بيئة بشرية » تضم امجتمعات البشرية الأخرى الى تجد نفسها 
على اتصال ما . 

ثانيا : بيئة مادية » وتؤلفها طبيعة غير بشرية . 

وطبيعى أن يتبدتى أصسلا فوز البيئة البشرية المتتابع على صورة 
اامتداد جغر اى المجتمع مو ضع البحث . على حن يبد ى فوز الييئة الغر 
البشرية ( المادية ) المتتابعم على صورة محسينات فى الأسلوب الى . 

فلنيدأ أولا بالحالة الأولى » أى الامتداد الجغراقى » ولنشاهد إل أى : 
عمدى يستحق اعتباره قاعدة مناسية لارتقاء الحضارة ارتقاء حقيقيا . 

ولعل قراءنا لن يأخذوا علينا توكيدئا ‏ بدون صعوبة تذكر ومن 
غير إجهاد أنفسنا فى تصنيف شىء من اليراهين الوفيرة المقئمة ‏ أن التوسع 
الجغراق أو و صيغ اللخارطة باللون الأحجمر »9©© ؛ لا يتم بأية حال من ؛ 
الأحوال قاعدة لارتقاء الحضازات ارتقاءاً جقيتيآ . فإننا نتبين فى بعضى ١‏ 





(1) لومعم وام 
(0) أى الإنأن سومعوى زط 
ا يقصد المؤلف توسم الإمبر اعلورية البر يطائية , ( امرجم ) 
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الأحيان اتفاق ترسع جغراق من جهة التاربخ مع الارتقاء النوعى » وهو 
مظهر جز لفترة التوسع ليس إلا . وهذا هو حال التوسع الذى ذأكر 
موضع آخخر . 
إلا آنه غالبا ما يصحب التوسع الجغرافى » اتخدار امجتمعم بشكل فعلى . 
ويتفق ذلك مع حدوث «وعصر الحخطرابات » أو قيام دولة عالية ؛ 
وكلاهما يعتيران مرحتى امحلال وتفكك . وليس السبب بعيداً عن 
الاهتداء إليه . إذ تترز عصور الاضطرابات ٠‏ النزءة الخربية البى 
تعبى انحراف الروح البشرية إلى مسالك التدمير المتبادل . والقاعدة أن يغدو 
أعظم الحر بين تجاحاً » مواسس دولة عالمية . ومن ثم مجىء التوسع الجغراى ؛ 
ننيجة للمزعة الحربية . ويم ذلك إبان الفرات الى يصدف قبا الرجال 
الأشداء الباسلون عن الصراع مع منافسهم فى مجتمعهم نفسه » وينصرفون 
إلى شن المجيات على امجتمعات المحاورة . 
وما برحت اللزعة الحربية - كما سيظهر لنا فى موضع نال من هذه 
الدراسة ‏ هى أكير عوامل اطاط الحضارات شيوعا فى غضون الأربعة 
أو اللدمسة آلاف سنة .الثى شهدت تحال عشرين حضارة أو ما يقارمها ؛ مما 
أمكن تسجيله إلى وقتنا الخاضر . وتقود النزعة الخربية إلى تدمير الحضارة » 
لدفعها الدول الحلية الى تترابط فى نطاق امجتمع » إلى الاصطدا بعضبا 
بعض فى منازعات مدمرة يقتل الأخ فيا أخاه . 
عندئذ يستحيل النظاعالاجماعى بأسره فى هذه العملية الانتحارية وقودا 
لتغذية اللهب المفدرس فى جوف مولوخ النحاسى(١©.‏ ويتبيا لفن الحرب مفرده أن 
يتقدم على حساب فنون الساالمتنوعة . ولقد يكتسب مريدو تلك الطقوس الميتة 
. خخيرة فى أستمال أدوات الذبخ , “ قبل أن تأى مب . فإن تصادف. 
ترقفهم عن ممارسة ملهاجهم ى تدمر بعضوم بعضا ٠:‏ فإمهم بوجهول. 
() مرارج طلامما صم م كان يجبدء الفينيفيرن وتقدم له إلقرابين. البشرية . 
ظ ْ 0 ( امرجم )© 


حضن 


أسلحهم خلال فيرة من السنة » إلى صدور الغرباء . هنا يصبحون أكفاء 
لسوق كل شىء أمامهم . 

وق الراقم »> لعل دراسة للتاريخ الحليى ؛ توحى محائمة تناقض 
تماما الحائمة التى صدفنا عنيها . فلقد لاحظنا قبل الآن أن المحتمع 
الهليى قد واجه فى إحدى مراحل نار نخه » محدى إفراط السكان باللجوء 
إلى التوسع الجغرافى ؛ إلا أن الدول الغمر الملينية الميماة المحتمم الخليبى قد 
أوقفت هذا التوسم بعد انقضاء قرنن تقرياً ( حوالى «هلاس .مه ق.م) 
من الشروع فيه . وبالأحرى حول امحتمع الى إلى حالة دفاع تتجق 
فى مهاجمة الفرس موطنه الشرق » ومهاحمة الفرطاجنين أراضيه الغربية 
الى سبق له الاستيلاء علها . وكانت هيلاس خلال هذه الفترة كا 
شاهدها نو كيد بديس 601065 11:1 , مكبو له من حميع التواحى عير فيرة: 
طويلة من الزمن » وما شاهدها هرودوتس كذلك» تسودها اضضطرابات ' 
أشد مما لقيئه خلال الأجيال العشرين الماضية9©© . 

ومجد القارئ اللدديث صعوبة فى إدراك مغزى العبارات الكثيبة الى 
وصف ما المؤرخان اليونانيان الكبيران. عصرا بدا فى أعين أخلافهما 
أوج الحضارة اهلينية ؛ العصر الذى استكملت فيه العبقرية اللينية تلك 
الأعمال الابتداعية فى كل ميدان من مرادين الحياة الاجزاعية الى ردت 
المليئية . ولقدب كان الدافم شرو دو نس وتوكيديديس إلى ماذ كراه عن 
هذا العصر الخلاق ؛ أنه عكس سايقه » كان عصر انككاش لخحركة 
التوسع الجغراق . بيد أنه لايوجد سبب الخلاف فى أن وئبة الحضارة 
اللينية فى طريق الارتقاء خلال هذا القرن » كانت أعظم مدى هنبأ ق, 
أى وقت سابق أو لاحي . ْ 





(1) سياسى أثينى قاد المزب الأرستقراطى فى معارضته حك بركليس . ولقد فى مام 
2 98 .أن ,آلا لظ ,وسامله؟»1؟ : 17 بك ,[ ملظ بعع تفنو ب؟ 


0 

ولو كان قد قيض ذين الموئرخين عمر أطول من عمر البشر ) 
تيتاح مما الاطسلاع على النقيجة الى تمخضت علها الحرب الأآثينية 
البلويونزية ؛ لتولاهما العجب إذ يلاحظان أن الانحلال الذى اتسمت 
به تلك الحرب ء قد تلته سررة جديدة من التوسع المغراق » تمئلت فى 
فتوحات الإسكندر التى جاوزت ق مداها المأدى توسع هيلاس البحرى 
فى عصرها المبكر , وفعلا اتسع نطاق الملينية فى آسيا وى وادى النيل 
فى غضون القرئين اللذين تليا عبور الاسكتدر الدردنيل » على حساب جميع 
الحضارات الأخرى الى اصطدمت لها . السورية والمصرية والبابلية 
والسندية . وواصلت توسعها بعد ذلك قرابة قرئين فى مواطن الرابرة 
فى أوربا وشمال إفريقا فى ظل الرعاية الرومانية . وأيا ما تكون الخال ؛ 
فلقد اتسم هذا العصر ٠‏ بانحدار الحضارة الملينية خلاله فى طريق 
الالال يشكل عسوس + 

وغالبا ما يئيح تاريخ كل حضارة أمثلة من التوسع الحغراق المصحوب 
,بتدهور فى النوع : وسنختار مثالين فقط . 

الأول : ينصل بالحضارة المينووية . فلقد بلغت الثقافة المبنووية أوسع 
مداها الإشعاعى خلال المرحلة التى اصطاح علماء الآثار على تسميتها 
بالعصر المينووى المتأخخر الثالث . ولم تبدأ هذه المرحلة إلا بعد تخريب 
كنوسوس27 حوالى عام !19 قّ . م . وبالأحرى ؛ فإجام تكن قد بدأت 
.بعد حدوث النكبة التى أطاحت بالدولة المينووية العالمية ( التى تتمثل 
في تفوق مينوس البحرى ) . وتركت مكانها الفراغ الذى استصنى فيه المجتمع 
المينووى . ولقد سكت دمغة الالال الرسمية على جميع منتتجات الثقافة 


(1) مدينة كرينية قديمة » ويئسب بنازها إلى ميئرس ملك كربت . كانت المدينة 
مر كر سضارة ثرديث الى يطلق هلبا المز لف أسم الخحشاره الميثوو ية نمسة إلى ذلك الملك 8 
ظ ظ ( الممرجم ) 
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ال منووبة المادية التى تنحدر من هذه المرحلة الثالثة العصر الميتووى المتأخر ؛ 
#صداقاً لما ينضح من أن هذه المتجات قد برت المنتجات المينووية الأخرى 
ق انتشارها الجغراق . 

وغالاً ما يبدو كما لو أن الانحطاط الصناعى هر امن الذى اقتضاه التوسم 
الجغرافى فى الإنتاج . 

إلنان : يتصل بالحضارة الصينية ‏ نجد المشامهة مرة واضحة فى تاريخ 
اجتمع الصينى » وهو سلف مجتمع الشرق الأقصى الخالى . إذ لم تتعد منطقة 
الحضارة الصثئية خلال عصر الارتقاء » أبعد من حوض الهر الأصفر : 
وم يحدث أن اندمج فى العالم الصيى : حوض الائحتبى صوب المنوب . 
والسهول وراء نهر البو ؛ صوي الناحية الأخرى » إلاى عصر الاضطرابات 
الصبى الذى اصطلح الصبينيون على تسميته ب و غيرة الدول اللمتنابذة 4 . 
فى نالا زه وسع 8 تسن شى هوانج عومدب عطد ه17 مؤسس الدولة , 
العالمية الصينية » حدوده السياسية إلى الحط الذى ما يزال متاخاً الحائط 
العظم . كا اندفعت أسرة و هان  »‏ الى دلت فى نطاق جمال الإمبراطور 
تسين ‏ أبعد من ذلك تجاه الحنوب . 

وبالأحرى » عاصرت قترات التوسم الحغراى والتحلل الاجماعى قى 
التاريخ الصبى ٠‏ بعضها بعضأ . 

وإذا ما ولينا وجهنا أخمراً شطر تاريخ حضارتنا الغربية الغير المكتمل » 
وتأملنا فى نواحى توسعها على حساب حضارة الغرب الأقصى والحضارة 
السكندنافية العقيمتين ؛ وامتدادها من الرآين إلى الفيستولا2؟ على حساب 
اعربرية الأوربية الغمالية ؛ ومن جبآل الألب حتى جبال الكربات على حساب 
مقدمة البداوة الأوراسية المحرية ؛ وإذا بمعنا كذلك فى توسع -حضارتنا 
البحرى التالى فى كل ركن من أركان حوض البحر الأبيفى الاتوسط من 


ل ا سه 





ا 


(1) تبرق يوئندا .2 (المر جم ) 
0 


حرضن 


مضيق جيل طارق حتى «مصبى مهرى الل والدون » فى أعقاب حركة الغرو 
والتجارة الواسعة النطاق ولكن السريعة الزوال الثى تعر كلمة : صليبية » 
أوفق عنوان مختصر لتلك الخركة ؛ لو فعلنا ذلك ؛ لانضح لنا أن مظاهر 
التوسع الغربى هذه - مثل توسع هيلاس البحرى المبكر ‏ هى حميعها أمثلة 
للامتداد الشغراق الذى لم يصحبه كا لم يتبعه أى تعطل بصدورة حقيقية فى 
خماء الارتقاء الحضارى . 

بيد أنه عندما نستعرض هذه المرة » التوسع فى القرون الأخيرة » على 
نطاق عالمى ؟؛ لا يسعنا إلا التوقف وإبداء العجب . فإن السكال الذى يعنينا 
هنا عناية خاصة »؛ سؤال يعجر أى إنسان فطن أن يجد له جوابا شافيآ . 

وسننتقل الآن إلى التقسم التالى لموضوعنا ٠»‏ وتتأمل فيا إذا كان 
إخضاع البيئة المادية بالتدريج ‏ بفضل التحسيتات الطارئة على الأساليب 
التكنولوجية - سيزودنا بقاعدة مناسبة للارتقاء الحضارى المقيقى . فهل 
ثمة قرينة على وجود ترابط أكيد بن التحسينات فى الأساليب التكنرلوجية 
وبئ التقدم ف الارتقاء الاجماعى : 


يسلى عااء الآثار المعدثون جدلا بوجود هذا اليرابط . ويدالون على 
ذلك » بالتصخيف الذى ابتكروه . ومداره اقتراض ساسلة من المراحل ى 
تقدم الذكنو لوجية المادية » وتعتير دلالة على تعاقب مناظر فصول ارتقاء 
الحضارة . وممثل الارتقاء البشرى فى هذا المنهاج الفكرى ؛ يسلسلة من 
٠‏ العصور » تتميز بطابع تكنو لوجينها الخاصة : العصر الحجرى القدىم , 
العصر الحجرى الحديث ؛ عصر التحاس ؛ عصر اللرونز » عصر اللديد . 
ويمكن أن يضاف إل تلك العصور » عصر الآلة الذى نتميز نحن بالعييش 


فيه( , 


وعلى الرغم هن ذبوع صيت هذا التبويب © هما يزال يستحسن دراسة 


سس 


2 رغهوم عأط]أمعءامط) عط1 ,عيهم عنأطالأمعلة عط[ رععم عاط ا]امعولوم 
عش 11ت !1 غط[!] بعهم عمووعظ ع[ط1 رععم ,عمرروتب ع1 


ا 
ادعائه تمثيل عراحل ارتقاء الحضارة » بروح النقد . فى استطاعتنا أن 
ندل - من غير إضرار بالفحص التجريى - على بضعة بواعث تدقعنا إلى 
الشاك فى طريقة التبويب هذه من أساسها . 

إذ تشر هذه الطريقة فى لمحل الأول © ارتيايا مبعنه شيوعها ذاته : 
آنا تتفق مع تصورات مجتمع غدت تفتله انتصاراته التكنولوجية الحديئة , 
كا أنيا مثل واضح لانجاه الدارس ليصبح عبدا لمواد معينة الدراسة ألقت 
مها الصدفة بين يديه . فإنه من قبيل الصدفة المحضة - من وجهة النظر 
العلمية _- أن تظل أدوات إنسان ما قبل التاريخ الى صنعها لنفسه باقية ؛ 
فى حين فنيت أجهزته الروحية » أى نظمه وتقاليده . 

وى الواقع يدى الجهاز العقلى فى حياة البشر دورا أوسع نطاق مما 
يوديه أى جهاز مادى » طلما بظل استخدامه قائما فى الوجود . بيد أنه 
لماكان الإنسان لا مخف وراءه سوى جهازه المادى : أى نفايته الظاهرة : 
ولايرك وراءه جهازه الروحى ؛ لا يسع على الأثار إلا معابلخة البقايا 
البشرية ليستخلص مها معارفه عن التاريخ البشرى . وبالأحرى ؛ يازع 
تفكير عام الآثار » إلى تصوير الإنسان المفكر فى دور ثانوى ليس إلاء بالمقارئة 
بدور الإنسان العامل . فإذا عنينا مبذا الدليل وحده » تبينت لنا حقيقة 
مبناها بأنه ينا تظل الحضارة فى حالة سكون » أو تمد" فى طريق الانجلال ؛ 
ثر تقى الأساليب التكنو لوجية المادية أثناء ذلك الاتملال . كا تطالعنا كذاك 
حالات عكسية يظل فها الأسلوب التكنولوجى اللمادى ى حالة سكون ؛ بننا 
تتحرك الحضارات ؛ سواء ف طريق التقدم أو التأخخر ) وفقا لمقتضى الخال . 

ومن قبيل المثل : تطور الأسلوب التككنولوجى المادى فى الحضارات 
المعطلة إلى مستوى عال : فإن البولو نيز بين قد ثذوقوا ملاحين ٠‏ والاسكيمو 
صبادى مك » والأسبارطيون جنوداً ؛ والبدو مرو ضى خيول ؛ والعمانيون 
مروضى ر.جال . هذه حميعها حالات ظلت فها الحضارات ى حالة سكون 
بها ارتفع خلالها الأسلوب التكنولوجى المادى . 
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ويقدام التباين ب٠‏ بين العصر الحجرى القديم الأعلى فى أوروبا » والعصر 
الحجرى الحديث الأدلى ؛ مثالا لارتقاء الأسلوب التكنوتوجى المادى إبان 
اتحدار الحضارة . ويعشر هذا التباين » الخلن الماشر لسلسلة الأساليب 
التكنولوجية المادية المتعاقبة . ولقد ظل مجتمع العصر الحجرى القديم الأعلى 
قائعاً بأدوات صنعت صناعة ساذجة » لكنه أنتج أدرات تحمل طابع الجال ؛ 
ول يتوان عن كشف طائفة من الوسائل البسيطة أضفت على هذا الطابع تعبراً 
تصويرياً . وإن الرسوم الماهرة بالق الفح » لتنبضض بالحياة » وما تزال 
باقية على حيطان الكهوف السكنية لإنسان العصرى الحجرى القديم . ولم يأل 
مجتمع العصر المجرى الحديث الأدنى جهدا ف تزويد نفسه بأدوات دقبقة ) 
وحتمل أنه استفاد من هذه الأدوات خلال صراعه فق سبيل البقاء ضد إنسان 
العصر الحجرى القديم حيث تضعضع الإنسان الرسام ناركا الإنسان الصائع 
سيد الميدان . 

وصفوة القول ؛ يعتير التغيئر الذى كان فاتحة تقدم مذهل فى الأساليب 
التكنو لوجية » ردة لمقايس الحضارة , إذ قد ماث فن إنسان العصر المتجرى 
الأعل بانقششاء هذا الإنسان . 

والخال كذللك بالنسسة للحضارة المايانية . فإن ارتقاءها التكنولوجى » كان 
متعدماً تماماً ؛ إذ لم يجاوز ارتقارئها الدكنولوجى أبعد من العصر الحجرى . على 
حين سارت اللمضارتان المتفر عتان عنما : المكسيكبة واليوكانية ؛شوطاً ملجوظاً 
بالنسبة لتشغيل المعادن المختلفة فى غضون الكمسمائة سئة الى سبقت الغزو 
الأسبالى . سد أنه لا يشك ق أن امحتمع المايانى قد أنجز حضارة أرفع مما أنجزه 
اختمعان اللذان بنكسبان إليه ؛ واللذان هما دونه حضمارة بكر 


ولهد قد م بروكوبيس القيصرى 08158563 ووزموعجع300؟ ب آخمر 


(1) نسبة إك مديئة قيصرية .2 (المترجم) 
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المؤ رحن اليونانين الكبار ‏ لتارعمه عن حروب الإميراطور جوستنيان 200 
زعم بقوم على أن موضوعه أعظلم من أى موضوع سبق لآى من أسلافه 
الموئرخين معالجته » لا لسبب إلا لآن أسلوب معاصره التكنو لوجى الحرلى0) 
أسمى مما سبق استخدامه فى الحر وب الماضيات . وفى الواقم » إن جاز لنا عزل 
تاريخ الفن الحرلى عن جزائل التاريخ الملينى الأخرى » لاستيان لنا تقدم 
متصل من أول التاريخ الهلينى إلى آخره ؛ سواء خلال قترة ارتقاء هذه 
الحضارة أو إبان امحدارها . بيد أنه ينكشف لنا كذلك أن كل خخطوة 
فى طريق ارثقاء الأسلوب التكنو لوجى الحرلى ؛ قد استثارنها ألحداث تعمل 
على تدمير الحمارة . ظ 

ونجد مصداقاً لهذا الرأى ؛ أن اخشراع الفيلق الإسرطى - وهو أول 
بادرة معروفة عن تطور الفن الحرلى الحليى ‏ كان ننيجة الحرب 
الاسرطية الميسينية الثانية الى أوتقفت الحضارة المليئة فى إسرطة عند 
وقفة فجة . وثمثلت علامة الارتماء التالية » فى تفارق نظام المشاة الحليى 
إلى طرازين متبايثتين إلى أقصى سعد : الفيلق المقدونى والمدرعين الأثينيين . 

فكان الفيلق المقدونى المسلح كل رجل من رجاله حراب ذوات مقبضن 
طويلين ؛ عوضياً عن رماح الطعن ذوات المقبض الواحد القصير ؛ أفظم 
فى نتأنّه المجومية هولا» من سلفه الاسيرطى . لكنه كان من الناحية 
الأخرى » أثقل حملا وآشد قابلية للتصدع 7 حدث أن اضطرب تفكيله , 
وكان يعجز عن الاشتراك ق القتال » إلا إن أصبح جناحاه فى حراسة 
الملدرعين » وهى طراز جديد من المثاة الحفيفة كان تتزع من بن 
الصفوف ويدرب أفرادها على أعمال المناوشة . 

وكان التطور الثانى حصيلة قرن من حر ب الفناء ؛ أمتد من 


(1) الحروب الى كانت نذير شوم بانقضاء أجل المجتيع اطليى . ١‏ المزلت ) 
(؟) الإمبراطور جرستيان ٠.‏ (المرجم) 


ا 


نشوب الحرب الأثينية البلوبوندزية » إلى الاتتصار المقدونى على طيبة 
وأثينا ىُْ مو قعه تشاير ونيا وعم ورم و0 ١‏ ١1"؟‏ الاق , 1 ) . ولد 
شاهدت هذه الموقعة » الطور الأول لاتعلال الحضارة اللينية . 


أما عن الرومانين ؛ فقد أنجزوا علاءة التحسن التالية . وقّا وفّقوا 
ف مزج مزايا طريقة المشاة المدر عين وطريقة الفيلق » فى خحطط الكتائب الرومانية 
وتسليحها » مع مجنب عيوب الطر يتين . وكانت الكتائب تسلتح بزوج من 
حراب الرمهابة مزودة بسيف الطعان . وكانت تعزل إلى معمعان الحرب فى نظام 
مكشوف على موجتين » مع جود ثالثة فى الاحتياطى مسلحة ومنظمة على نسق 
نظام الفياق القددم . وكان هذا التطور حصيلة دورة حربية مدمرة 
بدأت منذ نشوب حرب هانيبال ( عام ١٠؟‏ ق . م) والتبت وقتّا وضعت 
الحرب الرومانية المقدونة الثالثة أوزارها عام ١54‏ ق . م. وكان مدار 
التطور الثالث والأخر » استكال نطلام الفيلق ؛ وهى عملية بدأها ماريوس 
وأملها قبصرء وكانت حصيلة قرت من الثورات الرومانية والهروب الأهلية 
التى اختتمت بقيام الإسراطورية الرومانية ؛ باعتبارها الدولة العالمية الغلينية . 

ولا تعتير حراشف -جوسكئيان مرحلة تالية فى السلسلة الأصيلة » ارتقاء 
الأسلوب التككنولو جى الحرنى الهلينى . إذ قد طقست هذه الحراشف من قبل 
الأجيال المنحلة الأخيرة فى المجتمع الهليى اقتباسا عن الآداة الحر بية لمعاصر بهم 
وجيرانهم الإيرانيين الذين أطلعوا روما على بسالهم لما هزموا كراسوس 
ف موقعة كارهاى +2036:ة©) عام ده فق م. 

وليس فن الحرب بالمثل هو الأسلوب التكنولوجى الوحيد القادرعبى كفالة 
ارتقائه » بنسبة هى عكس نسبة ارتقاء الحهاز الاجماعى بصفة عامة . فإن 
مة أسلوبآ هو أْعد الأشياء من حيث طبيعته عن الفن الحرنى » ألا وهو 
الفن الزراعى - الذى يعتير بأصله سيد فنون السلام ‏ إذ يصاحب كل تقدم 
فيه » انحدار ى الحضارة . وهذا ما سيتضح لنا إن عدنا أدراجنا إلى 


التاريخ الهليى . 


ال 

بدو إنا للوهاة الآولى » عدم اثفاق سير الأحداث مع القاعدة الى 
أوردناها , ذإذا كان النطور الأول لأسلوب الحرب الليبى > قد تطلب تعطل 
ارتقاء نفس الباعة الى اخترعته + إلا أن الأمر مختلف - ق الظاهر ‏ 
بالنسية للزراعة الى أسفرت عن ننيجة أسعد حالا . فإن آأتيكا عندما 
تز حت بغغل إرشاد صولون ؛ التحول من نظام الزراعة المشيركة إلى 
نظام التخصص الزراعى لغرض التصدير ؛ تلا هذا التقدم التكنولوجى ؛ 
تغلغل روح النشاط » والارتقاء فى كل مظهر من مظاهر حياة ! تيكا . بيد أنه 
ما إن يطالعنا الفصل التالى من قصة هذا التقدم الزراعى ؛ حبى يبن أنه قد 
| اتخذو جهة محتلفة وسبئةالطالع . فلقد تبلور ت المر حلة التأليةالتقدمالتكنو لوجي , 
فى ازدياد مقياس العمليات الذى ترتب بدوره عن تنظم الإنتاج الوفير القئم 
عل جهد الأرقاء . ويظهر أن هذه اللدطوة قد اتبعت فى المباعات الطلينية 
المستعمرة فى صقلية ؛ ولعلها طبقت لأول مرة ف آجر ينتوم اانا اكه مااع م : 
لآن يونانبى صقلية قد وجدوا سوقاً نافقة لنبيذم وزيهم » فى محيط العرابرة 
اخاورين لم . 

هنا جبت التقدم التكنو لوجى ) زلة اجماعية خطرة . إذ كان استخدام 
الأرقاء فى الزواعة » شرا اجماعياً أخطر كشيرا من الاقتصار على استتخدامهم 
فى الخدمة المنزلية . إذ كانت الطريقة الحديدة » أسوأ من الناحية المعنوية 
والإحصائية » وكانت مبمة وجائرة » وكانت على نطاق واسع ؛ وانتشرت 
ق نباية الأمر من المماعات اليونانية ى صقلية » إلى المنطقة الواسعة فى 
يطاليا الى خربتها حرب هانيبال » وخللفتها مهجورة . ولقد لرحظت 
زيادة إنتاج الأرض ء وتضاعف أرباح الرأسمالى فى كل مكان تأصلت فيه 
هذه الطريقة . لكلها اتمدرت بالأرض إِف الإثال الاجباعى . ذلك لأنه 
8 انتشرت المزارع الى تقوم على الأرقاء » أدت إلى إفقار الفلاح وامالك 


- 


ام 
وإقصائهما عن الأرض ؛ بنفس الأسلوب الذى تطرد به العملة الرديئة 
العملة الحيدة20© , 

وترتبت على؛ ذلك ننيجة اجماعية مبناها إفقار الريف وخلق بروليتاريا 
طفيلية حضرية فى المدن » وبصفة خاصة فى روما نفسها . ول توفّق جهود 
أجيال المصلحن الرومائين المتعاقبة ابتداء من جر اكسبى ألاءعوء0 292 ومن 
ثلاه ع فى نخليص” العالم الرومانى من هذه الورطة الاجماعية الى زجهم فما 
تطور التكنولوجية الرراعية فى نباية ارتقائها . 

وليث نظام الزراعة القائم على الرق قائماً » حتى اهار تلقائياً ننيجة 
لنصدع الاقتصاد النقدى الذى يستند النظام عليه فى اجتناء أرباحه . وكان 
هذا التصدع المالى » جانباً من الإنقلاب الاجتاعى الذى حدث إبان القرن 
الثالث المسيحى . وكان هذا الانقلاب بلا ريب ؛ ننيجة من ناحية أخرى 
للعلة الزراعية الثى كانت تفتت أنسجة الكيان الرومانى الاجماعى طوال الأأربعة 
قرون السابقة . وهكذا أفبى هذا السرطان الاجماعى نفسه فى نهاية المطافء 
عن طريق قضائه على الجتمع الذى التصى به . 

ونمة مثال آخر من نفس النوع شائع للغاية ؛ هو تطور الزراعة القائم 
. على جهد الأرقاء فى الولايات التى تزرع قطنا فى الاتحاد الأمريكى » ننيجة 
التحسينات التكنو لوجية لصناعة القطن فى إنجلّرا . فإذ كانت الحرب الأهلية 
الأمريكية قد استأصلت السرطان فيا يتصل باستخدام الرقيق ؛ إلا أنها 
ما كانت لتنجح بأية حال من الأحوال فى القضاء على الشرور الاسجئاعية التى 
| تترتب على وجود جنس من الرنوج امحررين » بن ظهرالى مجتمع أمريكي 
أورى الأصل . 





)١(‏ منطوق قاثون جريشام فى الاقتصاد السيابى  .‏ (المترجم) 

(9) الأخوان سراكي ابتازا فى التار يج الرو مالى بالإصلاحات الاقتصادية الى بدت 
إل دقع مستوى الجماهير . وف مقدمة هذه الإصلاحات توزيم الأرامى الزراعية وخفض 
الشرائب .<< (المرجم) 


اسم 

ويبدو الافتقار إلى تناسق الارتياط بين التقدم التكنو لوجية وارتقاء 
الحضارة » واضح العام ؛ فى حميع الالات التى تقدمت فيا الأساليب 
التكنولوجية بها ظلت الحضارات ثابتة أو كابدت التآخر . ويبدو نفس الشىء 
واضحاً فى الحالات الى ندرسها فها بعد » وفها لبثت الأساليب التكنولوجية 
ثابتة » بيها أحذت الحضارات تتح رك إلى الأمام أو إلى القلف , 

مثال ذلك : أن الارتقاء البشرى قد خخطا خطوة هائلة فى أوروبا ما بن 
العصر الحجرى القديم الأدنى والعصر الحجرى القدم الأعلى . 

و صاحبت ثقافة العصر الأعلى » نهاية اللقبة اللليدية الرابعة . ونجد 
مكان بقايا الانسان النياندرتالى0© ؛ بقايا عدة أنواع لاعت أحد منا إلى. 
الإنسان النياندرتالى » إذ تقئرب حميعها تقريباً من الإنسان الحديث . ولقد 
يبدو لنا من النظر إلى البقايا الحفرية لهذه الحقبة فى أوروبا » أننا قد انتقلنا 
إلى العهد الخاضر ( إلى المدى المتصل بالتكوين الحمانى البشرى)229 , 

ويحتمل أن يكون هذا التحول فى شكل النوع الإنسانى فى منتصف العصر 
الحجرى القدم ؛ أعظم الأحداث أهمية التى وقعت فى سياق التاريخ البشرى 
حتى الآن . إذ استحال و قتثل شيبه الإنسان إلى إنسان ء بيها الإنسان لا يزال 
منذ الفترة التى انقفيت عل نحوله من شبيه الإنسان إلى الإنسان ؛ بعجز 
عن إدراك مرتبة ١‏ قوق الإنسأن ؛) (مقومعميرة5) 

وتقيح لنا هذه المقارنة ؛ قياس التقدم الروحى الذى استسكل وقما احتجب 
نوع الإنسان النياندرتالى2؟ » وانبعث نوع الإنسان العاقل20© . بيد أنه لم 
تصاحب هذه الثورة الروحية الحسيمة » ثورة مماثلة فى الأسلوب النكنولوجى : 

53111 00 

(؟) 116-17 .6 ,5 مسعلطمع2 عمنوانجمط عط :ءام عم رقع ل مدصنت 

(م) وأومعلة طامع فموعلم مم4 

(غ) 5معنمقة مما 


جوضن 


ومن ثم ند - وفقاً للتصنيض التكنولوجى- الفنانين ا أرهفى ادس الذدين 
رسمو! فى دورهم ف كهوف العصر الحجرى القدىم الأعلى - الصور النى 
ما نزال نعجب مما » مختلط الأمر بالنسبة إلهم مع ٠‏ الحاقة المفقودة ع20© . 
على حزن أن إنسان العصر الحجرىالقدم العلوى9© » هو إن قبس ممقياس 
العقل والقامة كلهما وبكل سمة تتميز بها البشرية ‏ يتفصل عن إنسان 
العصر المنجرى لقدم السفل0© ع بو تبلغ حداً من الاتساع كتللك التى 
تفصلنا عن الإنسان الميكانيكى 97 . 

وعلى نقيض هذه الخالة التى لبث فبا الأسلوب الفنى ثابتاً إبان ارتقاء 
امتمع » نجد حالات ظلت فببا الأساليب الفنية ثابتة إبان اتحدار المجتمع . 

يطالعنا فى هذا الخأن » بقاء فن نشغيل الحديد*؟ ثابتاً ‏ لا يتقدم 
ولايتأخر - خلال النكسة الاجمّاعية الكبرى التالية ؛ وقيًا احتذدت الحضارة 
الغلينية حذو سابقها الحضارة المينووية المهارة . ولفد ورث عالنا الغربى 
بلون عائق تكنو لوجمية تشغيل اللديد عن العالم الرو ماق كا انحدرت إليه 
تكنو لوحية الحروف المجائية اللاتينية »و تكنو لوجية الرياضيات اليونانية . لكنه 
-حادث اعبيار بالفسبة للناحية الاجماعية : إذ تفتت الحضارة اطلينة , فتلا 
ذلك فراغ ؛ انبنقت عنه فى اللهاية الحضارة الغربية . وإن لم يعرتب عن ذلك 
من الناحية الأخرى » الحد من تدفق هذه الأساليب التكنولوجية الثلائة . 





() أى الرابطة الي ثر بط الإنسان العائل بالقرد وفقا تنظرية داروين فى أصل الأنواع , 
( لتر جم ) 
(؟) عمتلعمه5 متعنطالامعواوم مورووه 
(8) عمقمع اها فعتط ال امعولوم مم 
(؛) قمع تممطععلم مومار 
(0) جلب نن تشقيل المديد أصلد إلى المالم الآخى إبان نكسة اجياعية كيرى وقيا كان 
النحعمم الاعى هذا ف التفكك . 


م 


(؟) الارئقاء صوب تقر بر المصير 


أخحفق تاريخ التطور التكنولوجى ما فشل تاريخ التوسع النغراق » قى 
ترويدنابقاعدة تفسر ارتقاء الحضارات . لكنه قد أبان ى الواقع ليدأ الذى 
كم ارتقاء الأسالب التكنولوجية . وحماع وصف القاعدة الى كم هذا 
الارتقاء هى : « التبسيط النتالى ٠‏ . 

مثال ذلك : أن اخرك البخارى الجسم الحجر والمفرط فى الثقل مع 
ما يستازم من قضبان حديدية ء قد حل غيله ارك ذو الأحراقى الداخل 
السبل المنال الذى ينيسر استخدامه على الطرق بسرعة قطار السكلك الحديدية؛ 
مع توافر حرية الحركة كالسائر على قدميه تقريبا . وحل اللاسلكى محل 
التلغراف السلكى . وحلات الدروف اللانينية الأنبقة السبلة » مكان حروف 
الكتابة المعقدة تعقيدا لا يعفل المجتمعين المصرى والصبى . 

وانعكست نزعة التبسيط على اللغة ذانها فى نبذها الصرف واستخداء 
الكلاتالمساعدة . وهذا ما توضحه مقارنة تواريخ لغاتالعائلة الأندو أوربية , 
فإن السانسكرينية ‏ وهى أقدم الأمثلة البية هذه العائلة ‏ تضم ثروة مذهلة 
من الإعراب » إلى جانب فقر عجيب فى الحروف . قارن ذلك بتوفيق 
أللغة الإتجليزية ف التخلتص من أساليها الإعرابية تقريبا وتعويضها نفسها عن 
ذلك من الناحية الأخرى بتطوير حروف الخر والأفعال المساعدة . ونحتل 
اللغة اليوتانية القدعة وسطا بن هذين الطر فين . 

كذلك تناولت نزعة التبسيط فى العالم الغربى » الملابس . فتحوّل المرء 
من البذلة الحمجية المعقّدة طراز عصر الملكة اليزايث الأولى » إلى طراز 
املاب السبل فى الوقت الخاضر . ْ 

بل إن عام الفلك ل يسلى من التبسيط . فإن النظام الكوبرنيقى20© الذى 


)١(‏ نسبة إلى كوبرتيقوس المالم الفلكى .2 (المترجم) 


نقدضنا 


حل مكان النظام البطليموسى0؟ , قد زود عام الفلك باصطلاحات هئذسية. 
تمتاز إلى أبعد ححد وأوسع مدى بالسهولة واليبسر فى تفسير حركات 
الأجرام السياوية . 

وليس التبسيط بالاصطلاح الدقيق دقة تامة » أو أنه على الأقل لا يفى 
وفاءا مطلقاً فى وصف التغرات السالفة الذكر , لأن التبسيط كلمة محمل. 
معبى سلبيا ؛ ها تشير به ضمنا من حذف وإزالة . فى حسمن أن ما حدث ق 
كل حالة مم بنصبي عل الإقلال ه ولكنه انمه إلى زيادة الكفاة العملية » 
أو اشتداد الغبطة المثرتبة عن الشعور باسليال أو الإدراك الأريب . وبالأحرى 
تكن النثيجة خسارة بل رحا » هو حصيلة عملية تبسيط ؛ مما تقود إلبه من 
تحرر القوى الى ظلت أسيرة واسطة يعظظم نما أثر العنصر المادى . وبالتالى 
تطلق عملية التبسبط » سراح تلك القوى » لتعمل فى واسطة أشد أثيرية 
وأبلخ تأثيراً . 

ولا تتضمن عملية البسيط ؛ تبسيط الأداة فحسب » ولكن بيترتب 
علها نقل الطاقة أو تحويل التأكيد من نوع من مجال الوجود أو الفعل الآقل » 
إلى ما هو أعلا منه . ولعلنا إن وصفنا العملية بالتحول الأثرى عوضا عن 
التبسيط » نكون أكتر وضوحا . 

ولقد وصض علم من علاء الأنئروبو لوجى2؟ اغخدثين النطور فى مجاله 
السيطرة البشرية على الطبيعة المادية ء وصفا يتسم باللفتة البارعة : 

: إننا تبارح الأرض »ء ونغدو بعيدين عن الحس » وتضعف آثارنا‎ ١ 
بظل الظران إلى الأبد. »النحاس طوال فئرة حضارة الحديد » لأجيال . ويظل‎ 
الصلب فرة حياة . من يستطيع أن مخطط طريق لندن / بكين الهواتى السريع‎ 
إن زال عصر الحركة ؟ أو تقول اليوم ما هو طريق الرسائل الى ترسل‎ 
ذسبة إل العالم بطليمورس .2 (ألرجم)‎ )1( 
(الحرجم)‎ ٠. (؟) «إ#دادمهءطامة هر علم البحث فى الأصول البشرية‎ 


0 
وتتلقى عير الأثر ؟ لكن حدود مملكة آيسى 20 (زمعن1) الضئيلة الزائلة 
ما تزال تجر أذيانما دفاعها عن الأراضى عير الحد الحنولى لآ تجيليا الشرقية؛ 

من المستتتقع الحفف إل الغابة المطموسة7؟ » . 
توحى تفسسرأتنا ؛ بأن قاعدة الارتقاء الى لابرح نبحث عنما والى فشلنا 
ف العثور علها خلال غزونا البيئة الخارجية ‏ سواء أكانت مادية أو بشرية - 
تقع أكثر ما تقع فى نطاق يتسم بالتغير المتعاقب ؟؛ وى نحول مشهد الفعل 
من هذا الميدان إلى ميدان آخر » قد جد فيه فعل التحدى والاستجابة بديلا 
لعملياته . ولا تنبعث التحديات ىق هذا الميدان الآخر من الخارج ٠‏ لكبها 
تنشأ من الداخل . ولا تتخذ الاستجابات الظافرة شكل التغلب على عقبات 
-خارجية أو قمر خصم خارجى ؛ لكلها تنظهر نفسها فى الترابط الذاتى 
أو تقرير المصير . وعندما نلاحظ. أحد أفراد الحنس البشرى أو أحد اجتمعات 
يدوم باستجابات متعاقبة لتحديات متتالية » وعندما نسائل أنفسنا فما إذا 
كان هذا التسلسل الخاص يعتر مظهراً للارتقاء ؛ عندئذ نصل إلى رد عن 
سؤالنا » يفضل ملاحظة : 
أنه كلا تتابع التسلسل سبيله ٠‏ يل الفعل - أو لا ميل - إلى الانتقال 
«من الميدان الأول إلى الميدان الثانى » من كلا الميدانين السالفى الذ كر . 
وترز هذه الحقيقة واضحة غاية الوضوح فى المحاوللات الى تبذل 
أثناء عرض التاريخ » لوصف عمليات الارتقاء بنوع خخاص » باستخدام 
اصطلاحات الميدان الخارجى : منذ الشروع ف الوصفب حبى نبايته . 


)١(‏ امم شعب بريطافى قديم كان يسكن ذلك الحزء من !تجاعر| حيث توجد الآن مقاطمات 
“لورفولك وسافولك وكير يدج وهالتينجدون . ولقد تزعمت ملكتهم بواديسا ثورة د الرومان 
حام ١١‏ ميلادية  .‏ (الارجم) 

(؟) 2178 ,8,6 وبوالمقصسطط له أمععمم عط : لتوع0 أدععق 


5 


ويطالعنا على سبيل المثال عرضان تارمخيان » قام بكتابة كل مهما إنسان 
عبقرى : أدموند دععمولين » وه 7ج . و! 2؟ : 

استعر ض المسيو دمو لين نظرية البيثة ق مقدعة كتابه فى عبارة عكة 
الصاغة إحكاما رائعا : 

1 بوجد هناك على سطح الأرض تنوع فى السكان لا نباية له . فا هو 
العامل الذى أوجد هذا التنوع ؟ . . . إن العامل الأول ل والخامم ف تنوع 
الأجناس هو الطريق الذى تتبعه الشعوب . وهو الطريق الذى مخلق الس 
والأسلوب الاجماعى كاينا » : 

وبعدما ينجر هذا البيان المشوّق غايته باستثارتنا لقراءة الكتاب 
الذى ضمنه الولف نظريته ؟ تجده بعالجها على خير سبيل طالما يستخلص 
تقسيراته من حياة الل#تمعات البدائية . ومن إيضاح طابع الختمع قى 
مثل هذه الخالة بأقرب مايكون إلى الكال ٠‏ باستخدام اصطلاحات 
الاستجابات لتحديات واردة من البيئة اللخارجية فقط . يد أن هذا 
ليس بالطبع ؛ تفسيرآ للارئقاء . لآن الجتمعات الدائية » تبدو مجتمعات قى 
حالة ثابتة . 

كذلك يوفق المسيو دعو لان ى تفسير وضع اتحتمعات المتعطلة لحن 
القارئّ يبدأ يقلق ؛ عندما يأخذ الموؤلف فى تطبيق صيغته على اللياعات 
الى نحكم على أساس النظام القروى الأبوى . إذ نحس القارئ إحساساً صادقاً 
أثناء قراءته الفصول الأولى عن قرطاجنة والبندقية » أنه يفقد شيثاً يعجز 
عن الإفصاح عن ماهيته : ولا ينشد المؤلف تفسير الفلسفة الفيثاغورية0© 
باستخدام موضوع تجارة النقل عير الحذاء الإيطالى9؟ » يغالب المرء 


(1) : قلاع .0 مقط بعل معن عأسةظه ذا أمعسهسمع : متتعصعءه لدممقت .از 
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(؟) نسبة إل فيناغورس ٠.‏ (المرجم) ظ 
(6) على أعتبار أن شبه جزير: إيطاليا تغبه الحذاء فى شكلها . 2 (المترجم ) 


ملوضل 


إغراء الايتسام . فإذا وصل فى قراءته إلى فصل « طريق الحضبات.. 
الأتموذجان الألبانى والهليى » ء فإنه يثور عللى الفور . لأن المؤلف قد 
قرن الربرية الألبانية بالحضارة اللينية » لا لسبب إلا أن الألبانيين 
واليونانيين الأوائل تصادف وصولم إلى مواطهم باستخدام نفس الملك ' 

وهكذا » هبط الحديث البشرى العظى الذى نعر فه باسم المليية » عند 
الموؤلف ؛ إلى نوع من المحصول الثانوى لظاهرة عرضية من ظواهر 
الحضبة البلقانية ! . وإن فى هبوط الكتاب فى هذا الفصل الغير الموقق إلى 
مستوى بناقى العقل ؛ من شأنه تفنيد حجته نفسها بنفسها لأنه عنادما 
تسر حضارة شوطاأً بعيداً ‏ مثلما انطلقت الحضارة الحلينة .- فإن 
محاولة وصف ارتقائها وصنفاً مطلقاً باستخدام اصطلاحات التحديات 
لاستجابات واردة من البيئة الحارجة » شىء يثير السخرية حقا . 

ويبدو أن المستر ويلز قد فقد كذلك 'ثقته بحاسة اللمس ٠»‏ إذ يعالج 
موضوعاً تام النضج عوضاً عن آآخر فطوى . وعندما يستخدم المسر 
ويلز ملكات خياله فى تصور قصة حدثت ف زمن سحيق لأنحد العصور 
الجيولوجية » فإنه يصول ومجول ق مينانه . وحقا فإن قصته الى 
تشرح الطريقة الى عاشت ا تلك « الجوزائيات الصغيرة  ©06‏ أسلاف 
الثدبيات - وقها هلكت الزواحف المفرطة الهو ؛) جديرة بأن توضع قى 
نفس مستوى قصة التورأة عن داوود وجالوت . 

وبصل المسير ويلز ‏ مثل المسيو دمموللين - إلى ما نتوقعه له وقما 
يتكلم عن تطور تلك الحوزائيات الصغيرة ؛ إلى صائدى العصر التجرى 
القدم أو إلى بدو أوراسين . لكن مركزه يتصدع عندما يتعرض 
. لحوليات19؟ مجتمعنا الغرلى » ل يقتضيه الخال مله من مجهود ترتيب 


(5) اغرزائيات قنادعهصدونوءط؟ هى الكائنات الى تأعذ شكلا سيرانئيا . ( المترجم) 
(؟) مدونات تاريضية تكتب سوليا أي سئويا .2 (الارجم) 


ام 


وفقاً الحجم - ذلك الحوزانى العام الأشرى بشكل لا نظير له 8 ولم 
إيوارت جلادستون © , فإن المسير ويلز يفشل لسبب بسيط مداره إخخفاقه 
فى مويل ركازه الروحى - كلما اتصل سياق روايته ‏ من الناحية 
الكونية 22 إلى الإنسانية9© . ويتبذى هذا الفشل فى الخدود الى تنحصر 
خب تلك اللأثرة الذهنية -البديعة » الى ممثلها كتاب « مجمل التاريخ » . 

ولقد يقاس إخفاق المسير ويلز بتوفيق شكسبر فى تفمسسير 
نفس المعضلة : 

فإذا تولينا ترتيب الشخصيات البارزة فى الرواق الشكسبيرى فى نظام 
تصاعدى للأثرية ؛ ووضعنا نصب أعيننا أن مدار الأسلوب التكنولوجى 
الموالف المسرحى ؛ هو الكشض عن الشخصيات ؛ ستلاحظ أنه إذا ما رك 
شكسبير من المستويات الأوطأ إلى الأعلى فى مجال العمل المتصل الدور الذى 
يقوم به ؛ ينقل باستمرار ميدان العملى الذى يجعل فيه بطل كل 
مأساة » يدى دوره باذلا للناحية الإنسائية نصيبا أوفر من المسرح ؛ 
ودافعا الناحية الكونية إلى أبعد من ذلك إلى الوراء . 

وى استطاعتنا التحقق من هذه الواقعة إن تقيعنا السلسة ابتداء من هنرى 
الخامس مارّين ماكبث إلى هملت . إذ تتبدى بدائية دور هنرى الحاسس 
النسبية مجلاء تام تقريياً » فى استجابته للتحديات الى تفد إليه من البيئة 
الخبطة به : فى علاقاته مع مئادميه ومع أبيه » وق بث شجاعته الشخصية 
فى رفقائه فى صبيحة موقعة اجيتكررت ##رمءواع98؟ ؛ ولى خخطيئته 
العنيفة مع الأميرة كيت 6اه)) . وعندما ننتقل إلى ماكبث » نجد حول مشرحم 
الفعل : لأن علاقات ما كبث مالكولم أو ماكدوف » أو حتى مع اللادى 

(1) ستمعوعدالة (؟) سومعموزام 

() امم قرية فى عبال فرفسا . وكائت مسرحا لمولعة حربية جرت فى 0+ أكتوبر 
“سنة ١418‏ بين هترى اللامسس ملك انجلترا وبين القر نسيين . واتجلت الموعة عن عزيمة 
الفرنسيين هز بمة ساحقة وفقداتهم عشرة آلاف قتيل غير الأسرى ١.‏ (اللرجم) 
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ماكبث ؛ تتساوى فى الأهمية مع علاقات البطل مع شخصه ذاته . وأخراً 
فإننا إذ نصل إلى هاملت ؛ نشاهد شكسبير يدع الناحية الكو نية تضم حل تقر يبأء 
إلى أن تصبح علاقات البطل مع قتلة أبيه ومع عشيقته المولية « أوفيليا ؛ ومع 
ناصحه الأمين المدكم هورأشيو » مندجة فى الصراع الداخلى الذى يم نفسه 
فى روح البطل نفسه . ولقد انتقل ميدان الفعل فى هاملت فى غالب 
الأمر من الناحية الكونية» إلى الناحية الداخخلية بالكامل ٠‏ ونجد فى هذا العمل 
الفذ من فن شكسبير » قا قى بروميئيوس وناعط1ءوروءم0١2‏ من تأليف 
آخيلرس ودازةءوع4 أو ف مناجاة براونئج الدرامية » واحدا حتكر فعلا 
المشيد بغية أن .علض أعظل مجال للفعل للقوى الروحية الطاغية الى نختجزها 
ف داخلها هذه الشخصية . 

وانتقال النعل هذا الذى فطنا إليه فى تقدم شكسبر لأبطاله ا تولينا 
ثر نيهم وفقاً لنظام تصاعدى للارتقاء الروحانى ؛ يتيسر الإلمام به كذلك فى 
تواريخ الحضارات . لأنه عندما تتجمع بااثل سلسلة من الاستجابات 
والتحديات فى ارتقاء » سنجد - كلا مغى الارتقاء “قداما ‏ أن ميدان 
الفعل ينتقل في حميع الأو قات ؛من البيئة الخارجية :إلى داخلية الكيان الاجياعي 
للمجتمع ذاله . 

مثال ذلك أننا قد لاسحظنا قبل الآن؛أن من ضمن الوسائلالى استخدمها 
أجداد الخربين ى صد الاجتياح السكندناى وبالأحرى الانتصار على بيهم 
البشرية ؛ تداع النظام الإقطاعى أداة حربية واجماعية فعالة . بيد أن تمايز 
الطبقات اجماعياً واقتصادياً وسياسيا فى المرحلة التالية للتاريشخ الغرنى - وهو 
ما تطلبه الإقطاع ‏ قد أحدث شيئاً من الضغط والعناد » أنتج بذوره التحدى 


_ 


التالى الى بأنت نحاعبه ا جتمع الناى , إذ كانت المسيحية الغربية قد أسراحت 





(1) هو أبن أبابترس فى الأساطير البونائية . ويقال إنه سرق جذرة ثار من الأو ايدب 
ومتسها البشر وعامهم كيفية استخدامها . 5 علمهم فنون المضارة , ( كار جر ) 
(؟؟) 


0١ 


بالكاد من دحر الفايكنيج » قبل أن نجابه واجبا التالى المتصل عشكلة إحلال 
النظام الإقطاعى الطبقى ء بنظام علاقات جديدة بن الدول صاحية السيادة 
ومواطنئها الأفراد . ويبدو محوّل مشيد الفعل من الميدان الخارجى إلى الداخلى ) 

وتتأق ملاحظة نفس الانجاه فى مسالك التاريخ الأخرى الى فحصناها 
قبل الآن فى يختلف المتوت : 

فلقد شاهدنا فى التاريخ الفليى مثلا ؛ أن التحديات قد البعثت حميعها من 
دوتط:/ 21080 الذى ووجه بالتوسع عير البحار والذى تضمن نليجة له نحديات 
البعثت من السكان الأصلين الممج ء ومن الحضارة اللمنافسة الحضارة 
الهلينية > وتوج محديات الحضارات النافسة » بالهحجات المضادة الى شلها 
قر طاجنة وفارس إيان الربع الأول من القرن. الخامس فق .م: ومن نمتاء 
فهما يكن من الأمرء أمكن التغلب على هذا التحدى الرهيب الصادر 
عن اليئة البشرية خلال القرون الأربعة الى تبدأ من عبور الإسكندر 
مضيق الدردنيل . | | 

واتصل فوز انمع الحليى على محدى البيثة البشرية » بفضل انتصارات 
روما . وغدا يستمتع بفضاها » بفيرة استيجام استمرت حوالى خمسة أو ستة 
قرون » لم تجابه خلالها المجتمع الهليى من البيئة الخارجية محدياً ذا شأن + 
بيد أن هذا لا يعى أن المجتمع الحليبى كان خلال تلك القرون » متحرراً 
من التحديات حملة . فعلى العكس ‏ كا سبق أن لاحظنا قبل الآن - 
تعتر تلك الفترة فترة المحلال + ممعبى أنبا فترة جامهث الملينية علالها محديات 
عجزت عن أن تستجيب لا بنجاج ؛ ولقد علمنا ٠اهية‏ هذه التجديات . 

)١(‏ سبة إلى الاقتصادى الإنجليزى مالتوس الذى أبآن العالل فى رسائة له » خطورة 


تزايد الكان بنسية تفرق كشير! ازدياده موارده النذائية , لأنه بيبا ينزايد السكان رنقا 
لترألية هنسية ؛ زايد الموارد وفقا لمتوااية حسابية , ( امرجم ) 


رامس 


الخرس 


فإذا تطلعنا الآن إلبا » ألفيناها خيعا نحديات داخلية ترتبت عن استجابة 
موقةالتحد خاريجى سا . مثلها ل التحدى الذى هه النظام الإقطاع 
للمجتمع الغربى ؛ وهو محدى ترتب عن التطور السابق للنظام الإقطاعى 
الذى يعتير بدوره استجابة ناجحةااللضغط الخارجى الفايكنج : 

فئلا : استثار ضغط الفارسيين والقرطاجنيين العسكرى ؛ الحتمع الهليى 
لبتدع دفاعاً عن النفس ؛ أداتين فعالتين اجماعية وحربية ‏ البحرية الأثينية 
ونظام لمكم السيراكوزى22؟ . إلا أن البحرية ونظام الحكم المطلق أنتجا 
فى الحيل التالى فى داخخلية كيان اجتمع الهليبى شدة وضغطاً . إذ نرتب عن 
البحرية الأثينية » نشوب الحرب البلوبونيزية ؛ وعن نظام الك |السر ا كوزى 
تحرد رعايا امحتمع الحليى من المج غبده » وانتقاض حلفائه عليه . فكانت 
هذه إلفئن والحالة هذه أول صدع بصاب به امجتمع الهلبى . 

وهكذا سرعان ما انجهت الأسلحة الى تنصوب حو اللحارج فى فتوحات 


الإسكندر وعائلة سيبيو وزوع225 » إلى الداخل إبان الحروب الأهلية الى 


نشبت بن الديادوتثي 60 المقدونين المتنافسدن . 

والمثل يقال عن النسايق الاقتصادى بن التمعين الليى والسورى » ق 
سبيل بسط السيادة على غرب البحر الأبيض المتوسط . فإنه قد عاد إلى 
الظهور داخل أحشاء انحتمع الحليى » بعد ما تداعى المنافس السورى97؟؟ ؛ فعاد 
أشد من سابقه عنفاً وتدميراً فق صورة صراع بين الأرقاء المشتغلين بالزراعة » 


وسادمهم الصملين والرومانين * 


)١(‏ سيراكوز عاصية جزيرة سثلية » وكان نظام المكر فيا مطلقا » ويلقب سا 'كمها 


ب و أالطاغية و وأمسة 7 . (الترجم ع 
(؟) عائلة رومائية ذبيلة ثولي كثسر من أفرادها الثاميب الكيرى وننبا متب القتسل, 
الأى تولاه بأبليوس سيبيق عام 8١؟‏ قه. م . ( المر جر ) 


() حروب لشبت شلال أعوام +8 --81؟ قى . م بسبب مشكلات تقسمٍ إمير اطورية 
الإسكتدر بين غلفائه أى [باء21206 ع وم صفرة قراد الإسكندر وأصدقاته . وكان أضهم 
بطليموسسن و أنتيجولوس و أثتييئز . ( المثر جم ) 

(4) أي قرطاجئة ( المتوجم ) 


الل 

كذلك عاد إلى الظهور بالمثل » داخل كيان المتمع الحايى ؛ الصراع 
الثقاى بين الحلينية والحضضارات الشرقية : السورية والمصرية والبابلية والندية ؛ 
فى صورة أزمة فى داخخل النفوس الليئية أو الى تطبعت بالحليئية . وهى 
أزمة تبذت ق صورة اتبعاث عبادة إبز بس » وصنادة النجوم وعيادة مييرأع 
واعتناق المسبحية ؛ فضلا عن حشد عن الأديان المواسطة0؟ . 

على حدود صدرى[؟ ؛ 

وى مقدورنا أن نستشف ف التاريخ الغرنى ؛ اتجاهاً يطابق ما تقدم ؛ 
إلى الدى الذى بلغه ثارمه . إِذْ هيأت له البيئة البشربة فى غصوره الأولى » 
أعظم التحديات الهى جامبته وضوحاً . تحديات بدأت بالعرب فق أسبائيا : 
ثم السكندنافيين » وانتهت بالتحدى العمانى . واتسع منذ ذلك اين » التوسع 
الغرنى على نطا عالىى معبى الكلمة » اتساع أتاح للمجتمع الغربى بصغة 
مثقتة ‏ راحة المال التاعة من شعديات اجتمعات الدشربة المعادية2؟؟ , 

وج المشاسبة الوحيدة ابتحد” خارجى فعال المجتمع الغرنى » منذ فشل 
العمانين الثانى فى الاستبلاء على فيدنا 4 فى نحدى. البولشفية » الذى ما اثفاك 
يجابه العالم الغرنى منذ تنصيب لينين ومعاونيه عام وا . أنفسهم سادة على 
الإأمصراطورية الروسية على أن البولشفية 3 ا ميدد بعل سيادةٌ الخضارة 
الغربية ) أبعد من حدود الاتحاد السوفيى , 

عل أنه حبّى إن حدث أن أتاح المد الشيوعى تحقيق آمال روميا فى 





(1) أ الأديان الى يتركب كل مها من عنامر شى . ( امبر جم ) 

9 انا 804] #اتاعطوعطمم : طم رممصكلات] ْ 

(+) كتب الأستاذ تريئبي هذه السارة قبل دي اليابآن الذول الغربية , و يذ كر وامختصر , 
أنه لى كان الزمن قد تأغر بالأستاذ ثويئبى بضعة سنوات لأجري استثناء للا كتبه باإنسبة لتحدى 
إليايان , وى رأف أن هر ممه اليابان ى الشخرب الآخيرة كانت هزمة حربية وروحية معا + 
الآمر الأى جملها تنطوى نحت ناح الغر ب . عل أنه قد ظهر تحد رهيب الدول النربية يتسثل ' 
فى الصين الى مولت إلى قوة شيومية غائلة تتاهفى الغرب و المصالح الغربية , ( الممر جم ) 
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الاننشار على سطح البسيطة بأسرها » بفرض انلتصار الشيوعية على الرأسمالية 
انتصارا عالى الطابع ؛ لا يعبى هذا انتصار ثقافة أجنبية » طالما أن الشيوعية 
عكس الإسلام - تستمد أصوها من مصادر غربية باعتبار ها يقينا؛ رد فعل 
ضد الرأسمالية الغربية الى تحارمبا 

وف الحقيقة » يبدى انتحال روسيا فى القرن العشرين هذه العقيدة . 
الغربية الدخيلة علها -. بصرف النظر عما محمله انتصارها من تعريض الثقافة 
الغربية للخطر ‏ مدى ما بلغه نفوذها من حول واقتدار , 

وئمة غموض عميق بالنسبة لطبيعة البولشفية الى بثسر بها لينين : فهل 
جاء يستامل رسالة بطرس الأكير أو ليدمرها ؟ 

إن إعادة نشل عاصمة روسيا من معقل بطر :د ن الغير لمألوف22 إلى موقم 
مركزى فى الداخل » هو عثابة إعلان لينين نفسه خليفة البطريرك الأكبر ع 
وخليفة قدماء المؤمنين وأصصاب التزعات السلافية . وهنا قد نستشعر بأن ليلين ١‏ 
عثابة نى لروسيا المقدسة » بع لييشر برد فعل الروس الروسة تيد 
الحضارة الغربية . لكن يعتر ضى عل هذا الرأى » أن لينئ عندما أخذ سحث 
غن عشيدة » استعارها من ألمانىي مودى ‏ كارل ماركس - متأئر بالحضارة 
الغربية . وإن كان لا ينكر أن العقيدة الماركسية ؛ تقير ب من الإنكار التام 
لنظام المختمع الغرنى » أكثر من اتجاه أبة عقيدة غربية أخرى إلى هذا الإنكار ‏ 
الأمر الذى جعل الماركسية » أكثر العقائد الغربية مواءمة لأغراض نى روسى 
فى القرث العشرين 

وف الواقع .؟ فإن العناصر السلبية ‏ لا الإمجابية ‏ فى العقيدة الماركسية .ع 
هى الى جعلبا موائمه العقلية الروسية الثورية . وهذا ما بفسر كيف أنه فى 





)1١(‏ يقصد المؤلف مديئة بطرسيرج ( أى لينتجراد اليا ) عل بحر البلطيق , ويعير ها 
الأستاذ تويثبى شاذة وغير مألوئة لوتوعها فى أتمى قرب الإمير اطورية الروسية على غير 
المألوف ف اتخاذ المواصى فى منطقة أقرب إلى و سط البلاه . ( الترجم ) 
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سنة 1411 » تولى مدهب غرلى غريب يناهض الرأسمالية ؛#خلع الجهاز الر أسمالى 
الغرنى الذى لا يقل عنه غرابة » والذى كان ما يزال قائماً فى روسيا ى ذلك 
الحدن . وتعزز هذا التفسير » عملية الا سلاح الى يبدو أنهذه الفلسفة الماركسية 

ما انفكت تتعرض له فى الوسط الروسى ؛» حيث نشاهد الماركسية 
تتحول إلى بديل عاطق وثقاى للمسيحية الآرثوذكسية . مع إخلال 
ماركس محل موسبى ٠‏ وليئن مكان المسيح ؛ وقيام جموعة أعمالهما 
بدور الكتب المقدسة هذه الديائة الإلحادية ذات الطايع الحرنى . على أن 
الثلاهرات تأحذ طابعاً مختلفا » إِذْ نحوّل أهتامنا من العقيدة إلى الأعمال ٠»‏ 
ونفحص ما أداه لينين وخلفاؤه للشعب الرومى فعلا . 

وإذ نسائل أنفسنا عن مغزى مشروع ستالين السئوات الحخمس ؛ 
تحضرنا إجابة مدارها أنها يجهود لإدخخال الأأجهزة الميكانيكية على الزراعة 
والصناعة والمواصلات ؛ وتحريل أمة من الفلاحين إلى أمة من 
اميكانيكيين » وتقّل روسيا القديمة إلى أميركا جديدة . وبكلمات أخخر ؛ 
هى محاولة أخيرة ناحية التحول الغربى ؛ بلغت حداً من الطموح 
والتطرف والحور » لم تعد معه رسالة بطرس الأكر شبئاً مذكوراً + 
ويعمل حكام روسيا الخاليون فى نشاط شيطاى ليثبتو أن نفس الحضارة 
التى يشمرون ما ى أنحاء العام كله ء قد انتصرت فيا روسيا . 

ولا شبة فى أن حكام روسيا محلمون بإقامة مجتمع جديد ؛ أمركى 
ف معداته » رومى ق روحه . وهشذًأا لعمرى حلم عجيب لساسة 
بزل عندهم التفسير المادى للتاربخ » ملؤزلة العقيدة . ولنتوقم طقًا 
للمبادئ الماركسية ء» أن الفلاح الروسى إذا ما تعلم أن نما حياة 
الميكانيكى الأمركى : سيتعلم أن يفكر تفكير الميكانيكي ؛ ومس إحناسه : 
ويرغب فيا يرغب فيه . 


وإد تشهد التجاذب فى روسيا بن مبادئ لينين و طرائق فورد » فالعلنا 


لق 


نتطلع إلى مشاهدة نحقيق أمر غير مألوف ؛ ألا وهو توكيد تفوق الحضارة 
الغربية على الروسية0© . 


وتبدى سيرة غاندى نفس الغموض . فإن ترويجه اللاإرادى لنفس 
عملية التحول الغرنى الكلية الرجود » ما نزال تبعث على اليكم : فإن النى 
الهندى » يزين تقطيع خيوط القطن التى أوقعت الهند فى أحابيل العالم الغرنيى . 
وهو ببشسر قائلا ١‏ أغزلوا قطننا وانسجوه بأيديك الهندية ولا ترتدوا منتجات. 
الأنوال الآلية الغربية ع وأناشدكم أن لا تتوسلوا لإبعاد هذه المنتجات 
الأجندية ع بإقامة أنوال هندية جديدة على القط الغرلى © 2 

ول يتقبل مواطنوغاندى هذه الرسالة » التى تعتير رسالته الحقيقية . غإمهم 
وإن أحلوه بينهم كقديسءإلا أنهم يتبعون إرشاده » طلما سالم نفسه لقيادنهم 
على طول الانجاه صوب الغرب . ومن ثم نجد غاندى اليوم ينشى؛ سحركة سياسية 
ذات برنامج غرلى مداره نحويل المند إلى دولة مستقلة برلمانية ذات سيادة ؛ 
مع تطبيق حميع مظاهر الأداة السياسية الخربية المتصلة بالمؤتمرات والأأصوات 
والمتصات والصحف والإعلان . ونجد أكثر مكيدى التى الهندى نفوذا 
فى هذه الحملة » أصعاب المصائع المنود الذين بذلوا الكثر لاحباط رسالة | 
النى الحقيقية : وهم أولثئنك الرجال الذين أقلموا الأسلوب الصناعى الالى 
لهند نفسا9؟2 , 





(1) أصبحث الصناعة السوفييتية فملا تطبق طريقة فورد فى الإنتاج محث أسم 
«الاستخانوفية » . ثم امتد تطبيق هذه الطريقة إلى الزراعة وغيرها من مناحى الاقتصاد السوقييى » 
بل إنه شمل الأحمال الإدار ية كذاك ,. و لقد أستتم هذا التطبيق » ظهور « طبمّة » جبديدة من 
المثقفين تتمتم بأجر أضصخم ونحظى بامتيازات أعنم ما حصل عليه جمهرة السوفييت ٠»‏ و لقد 
استفحل مر عذء المابقة يمد وفاة ستالين يالذات . ( الظر رسالة المثرج عن الدستور السوفيبى ) 

ْ ( امرجم ) 
(؟) تبه المستر تشرشل الأذهان إلى هذه الحقيقة ى خطابه عن المند فى ملس السيوم فى 
٠‏ سوثبير سنة 1941 , ولقد هات سمباقة المند الوطية ملاسطلائه عجرما شديدا . 
( الملخس ) 


يل 


واستتبع انتصار الحضارة الغربية على بيقها المأدية ؟ حدوث تغيرات 
مطابقة | نقدم ‏ للتحدبات امار جية » نولت موجها إلى نحديات داضلية . 

فإن انتصارات ما يسمى ٠‏ الثورة الصناعية » قد أبرزت فى انحط الى 
حشداً ذا سمعة سيئة من المشكلات فى الميدانين الاقتصادى والاجماعى . 
وهذا موضوع يبدو من التعقيد وذيوع الصيت » محيث لا تحتاج إلى التوسع 
فيه هنا ظ 


فلنعد إلى أذهاننا الصورة التى تمحى الآن سريعاً عن صورة الطريق 
قبل الانقلاب الصناعى . كان هذا الطريق العتيق يزدم بطائفة من أنواع 
العربات البدائية ذات العجلات : عربات اليد » والرككا(© » وعربات 
لتقل التى تجرها الثنران والكلاب » ومها عربات السفر للتى كانت متنائرة 
هنا وهناك » نبشر بظهور أشياء أخرى فى المستقبل . ولا كان الطريق مزدحماً 
نوعاً ما » كانت نحدث بعض الارتطامات التى لا بم أحد مبا » لقلة المصابين 
من الناس » وقلا كانت حركة المرور تتعطل . فلم تنسم هذه الارتطامات 
باللحطورة . ولا يتأتى أن تصبح خطيرة » نظراً للبطء الهائل لحركة المرور ؛ 
ولآن النوة الى تدفعها ضعيفة للغاية . ولم تتمثل « مشكلة المرور » على 
هذا الطريق واخالة هذه فى تلاق الارتطامات ؛ ولكن حماع المشكلة » فى 
إنجاز الرحلة مع ٠»‏ كانت عليه الطرق من سوء فى الأيام الحوالى . وبالأدرى ) 
لم يكن هناك أى ضرب من تنظيم حركة المرور » ولم يحتج الأمر إلى وجود 
رجل بوليس على نقط تقاطع الشوارع » أو إلى إقامة إشارات المرور . 

وعلينا الآن أن نجبل الطرف فى طريق اليوم حيث تطن” البركة 
ليكانيكية ونهدر . حلت فى هذا الطريق مشكلات السرعة والتقل ؛ كا تشهد 
بذلك اللوريات ذات الحرك » التى نسحب رتلا من الناقلات التى تتحرك فى 





(1) عجلة ركوب يحرها رجل واد + وهى شائعة فى جنوب شرق آسيا . ( المترجم ) 


للك 


اك 
نثاقل وبطء ؛ ببة حركة توازى حمولة فيل » كما تشهد به سيارة السياق 
التى تروح نطن” فى خنفة النحلة أو الرصاصة : 

بيد أن نفس الإثبات يبدى أن مشكلة الاصطدام » قد أصبحت مشكلة 
المرورالأصيلة .وبالأحرى+ تعد المشكلة على الطريق الخالى مشكلةتكنز لوجية » 
ولكن مشكلة نفسانية . فلقد تحوّل تحدتى المسافة المادى القدم إلى محل 


[ جديد للعلاقات البشرية بين السائقئ الذين » لما علموا طريقة 9 إفناء » عنصر 


المسافة » وضعوا أنفسهم بالتبعية ‏ إفناء بعضهم بعضاً ‏ فى خطر راسخ . 

وهذا التغر فى طبيعة مشكلة المرور مغزى رمزى آنا هو واقعى : 

إذ يرمز هذا التغير ؛ إلى التغير العام الذى أنحذ يام مجال الحياق 
الاجماعية للعالم الغربى بأسره » منذ انيعاث القوتين الاجراعيتين المسلطتن : 
التصنيع والدمقراطية . 

لآنه بفضل التقدم الغير العادى ٠‏ الذى حققه برعو عصرنا الخاضص فى. 
تسخر قوى الطبيعة المادية » وف تنظ الأفعال المتطابقة للبشر ؛ أصبح كل. 
شىء فى ممتمعنا ‏ سواء للخير أو الشر ل يتم بفضل م دافم » هائل : 
وهذا ما جعل النتائج المادية للأفعال والمسعولية الآدبية للفاعلين ؛ أشد وطأة. 
بكثير » ثما كانت عليه عن ذى قبل . وقد تتمثل دائما ىكل عصر من عصور 
كل تمع » فى تنيجة معنوية ؛ نتيجة مدارها تحدى بنذر بالويل لمستقبل 
امجتمع . ومهما يكن من أمر ذلك ١‏ فلاريب أن التحدى الذى يجابه 
مجتمعنا الحاضر ذائه » هو نحدى معنوى أكير منه مادى . 

و تتمثل نظرة المفكر فى العصر الحاضر تجاه ما يدعى بالتقدم الآلى » 
ف شعورنا بوجود روح متغيارة . فإن الإعجاب ياطفه النقد » ويذعن, 
الرضى للشلك ٠‏ ويتحول الشك إلى ذعر . ونة شعور بالرة وأنشيبة : 
كحال إنسان عضى قداما فى طريق طويل » ثم يستكشف أنه اتخذ مفيرق» 
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الطريق الحاطئ » وتتعذر عليه العودة . فكيف يستمر ؟ وأين نجد نفسه 
أن اتبع هذا السبيل أو ذاك ؟ لعله يلتمس العذر لمفسر قدم العلوم الميكانيكية 
التطبيقية » إن نحرر نوعا ما من الوه » إذ يقف جانبا يرافب موكب الكشف 
والاخبراع الجارف . موكب اعتاد أن حصل منه على غبطة غير محدودة . 
ويتعذر أن تمنع أنفسنا عن التساؤل عن الوجهة الى يتعخذها خط السير 
هذا ؟ ماهو هدفه بعد كل هذا ؟ ما هو تأثيره المحتمل على مستقبل 
اتنس البشرى ؟ 

وتوحى هذه الكيات المثرة » سؤالا ما انفك يحد ليعير على تعبير فى 
قلوبنا حميعها : وهى كلات تقال فى ثقة » لأنما صدرث عن رئيس 
الجمعية العريطائية التقدم العلمى » ق خخطبته الافتتاحية تمناسبة الاجماع الواحد 
بعد المائة هذه الهيئة التارعية0© . فهل يقدار الطاقة الحديدة الدافعة للتصليع 
والدعقراطية » أن اتستتخدم ف العمل الإنشائى الكبيرا لمتصل يتنظم العالم ذى 
الانجاه الغربى فى مجتمع يشمل الكون بأسره ؟ أو أننا سائرون فى سبيل 
تحويل طاقتنا الحديدة إلى تدميرنا ؟ 

لقد جابه حكام مصر القدعة نفس المعضلة ذات مرة » فى أسلوب لعله 
أكر بساطة إلى حد ما . فإن الرواد المصربين عندما وفّقوا فى الاستجابة 
لآول تحد مادى جاءبهم ؛ أى وقيا اخضع ماء وترية ونيات وادى النيل 
الأدنى لإرادة لبشر برز سؤال مداره: كيفية استخدام حاكر مصر والمصريين 
التنظم البشرى البديع الاهز بين يديه والمطابق لإرادته . كان ذلك محديا 
معنويا : فهل يستخدم القوة المادية واليد العاملة الى نحت إمرته قى رفع 
شأن رعاياه ؟ هل يقودهم نحو العلا وإلى الأمام نحو مستوى الرفاهية الذى 
بلغه الملك فعلا , هو وحفنة من نبلائه ؟ هل الدور الذى ينسم بالسخاء 


(1) 932! مصعة .151 رقعم1 عطا ها لعارممة؟؛ 5ه رمومتروة تعؤام ,ز5 


5 


الذي قام به بروميديوس992؟2 فى المأساة الى كتها آشيلوس ٠»‏ أو الحانب 
الطاغى من زيوس *؟ 0 

شيّد سيد مصر وحاكها ؛ الأهرامات الى خلدت هؤلاء الحكام 
المطلقن » لا باعتباره, 1 لهة خالذين أبد الدهر » ولكن لأمهم قد أذلوا 
الفقراء . وانتحدرت شهرتمم السيئة إلى القصص الشعى المصرى »حبى وجدت 
سبيلها ى صفحات هيرودوتس الجالدة . وعقابا هم على سوء اختيارهم ظ 
ألقى الموت بده الباردة على حياة هذه الحضارة النامية قى اللحظة الى 
حول عندها التحدى الذى كان عامل الاستئارة ى ارتقائها » من الميدان 
الخارجى إلى الداخلى . 

ووقنا يتحول نحدى التصنيع ق عالمنا الخافر ‏ وهو تحدى بتاثل إلى 
حد مامع ما حدث فى مصر القديمة ‏ من يال الأسلوب التكنولوجى إلى 
مجال الأخلاقيات » تجد النتيجة ماتزال ى عام الغيب . ما دام رد فعلنا 
تجاه الوضع الجديد » ا يتحدد بعد ٠.‏ | 

ومهما يكن من أمر ؛ فقّد بلغنا تباية.مناقشتنا فى الفصل الحالى . و لص 
-منبا إلى القول بأن سلسلة معلومة من الاستحابات الناجحة لتحديات متعاقية ؛ 
تفسّر بأها مظهر للارتقاء » على شريطة أن ينجه الفعل ‏ كلا تتابعت 
السلسلة إلى التحوّل من ميدان البيئة الخارجية ‏ مادية كانت أو بشرية ‏ 
إلى الميدان الداخلى للشخصية النامية » ونقصد ما الحضارة . وطالما تنمو 
الخحضارة ويستمر ارتقاها » يقود ذلك إلى تناقص الركون إلى التحديات 
التى تولّدها القوى الخارجية » والنى تتطلب استجابات على ميدان معركة 
«خارجى ؛ وأن يتزايد ركولها إلى التحديات الى تتيحها لذامها هى نفسها قى 

)١(‏ بروءينيوس فى الأساطر البوثائية » وهو اين تيتان . وقد سعى إلى شداع رز يرس 
ألرب البرئان الأعظ بتقدم قر بان له النار : للى سرةها بروميثيرس من الياء ثم أعطاها 


للإنسان . وينظر إليه فى الأساطير عل أنه بطل الثقافة وأنه الممل الأول البشرية . أما آشيليرس 
ل مره - وهو ق .م ) فإنه أحد سادة الدراءا فى آنيكا . (المرجم) 


8م 


ميدآن المعركة الداخبل : ويعنى الارتقاء » أن الشخصية النامية أو الحضارة ؛ 
تتزع لآن تصبح بيبا الخاصة ع فضلا عن صيرورتها المتحدتى لنفسها 
وميدان عملها ذاما . 

وبكلات أخرى » فإن قاعدة الارتقاء هى التقدم جياه تقربر المصير . 
على أن التقدمتجاه تقرير المصير » صيغة ركيكة لوص المعجزةالى بوساطها ؛ 
تدشل الحياة ملكوما . 


الفصش ل ائئارىعشر 
تحال الخضارات 
)١(‏ الجتمم والفرد 

إذا كان النقاش قد اننبى بنا إلى إرساء الفكر على أن تقرير المصير 
هو قاعدة الارتقاء » وإذا كان تقرير المصير يعنى النرابط الذاتى ؛ فإننا 
آخذون فى ليل العملية الى تنمو بفضلها الحضارات الاحذة فى الارتقاء 
فعلا . وهذا ما يتيسر ؛إن استطعنا كشف الطريقة الى تتبعها تل كالضارات» 
لتترابط أجزاؤها تدرجياً بعفها ببعض . وظاهر بوجه عام 2 أن مجتمعا 
يسير نحو الحضارة ؛ تترابط أجزاؤه بعضها ببعض » بوساطة الأفراد الذين 
ينتمون إليه » أو الذين يننسب هو إلمهم -. 

وف قدرتنا التعبر عن العلاقة بين المحتمع والفرد تعبيرا يتسم بعدم 
الانحياز » باستخدام أى من هاتين الصيغتين ‏ رغنا عم بتتَصفان به من غموض 
وتناقض » ينتهنى بنا إلى القول بأن كلا الصيغتين غير ملام : 

الأول : مدارها أن الفرد حقيقة وأقعة » وألبا خليقة بأن "تدرك بذاتما , 
وما اختمع إلا حشد من الذرات الفردية . 

النانئية : مدارها أن امحتمع هو الحقيقة » وأنه كل' كامل” واضح 
فى حمن أن الفرد هو مجرد جزء من هذا الكل . ولا يتأق لهذا الجزء ا 
يوجد أو “يفهم إن عاش على أية صفة أو فى أى وضع آآخر . 

وسيتبين لنا أن أى من هذين الرأين أن يصمد للاختبار . وسيصبح 
علينا قبل أن تمفبى أقداما فى عيثنا الحديد ؛ أن نتمعن فى العلاقة ألى نجدد 
موقن افتمعات والأراد ؛ تجاه يعضمم بعش . وهذا هو بالطيع أحد المسائل 
الأضيلة لعلم الاجماع 

تتمثل الصورة القليدية للذرة الفردية التصوربة ق وصف هوميروس 


م 
للسيكلوبس2(7 . وهو وصف اتتبسه أفلاطون تحقيقآ لغاية تمائل غايئنا : 

إنبم لا يأمبون للنقاش ولا مخضعون لقانون 

وعلى جبال عالية يسكنون ق كهوف غائرة 

حيث لكل قانون يطبقه على زوجته وطفله 

مثل حاكم لا يلقى بالا إل جميع نظرائه9؟ . 

وبما له دلالته » أن هذه الطريقة القائمة على فكرة ذرية الحياة ؛ لا ترجع 
إلى أى بشر عادى . إذلم يعش أى إنسان عادى قط على غرار السيكلويس . 
لآن الإنسان بأصله حيوان اجماعى ء ولأن الحياة الاجماعية شرط مابق 
لانيثاق الإنسان من المرحلة الشيبة الإنسانية إلى المرحلة الإنسانية . ولولاها 
لعجز ذلك التطور بداهة أن يتبخذ سبيله المعلوم . 

إذن ؛ ما هى الصيغة الأخرى الى تحامل الإنسان على أنه جزء تجرد 
من كثل” اجماعى ؟ ظ 

واعة حماعات مثل جماعات النحل والفل » وإن كان ينتتى من بن 
أعضائبها استمرار المتمر الموؤهرى ؛ إلا أنعمل الفرد ينصرف بأسره إلى 
الكل ءلا إلى الأعضاء أنفسهم . أت حليف الفرد إن اتفصل»عن مجتمعه . 

وولمة مستعمرات مثل الشعاب المرجانية أو البوليات ومرزلوم امائية 
حيث يعيش عدد من الحيوانات » معيثة لاايشك عند النظر إلبا » أنها تقوم 
على أساس فردى » لكنها تتصل ف الواقع عضوياً بعضها ببعض ؛ بفضل 
اتصال عنصر الحياة فى واحدها » بعنصر الحياة فى الأفراد الآخرين . . 
فأينهم الفرد الان ؟ | 

ه هنا يتابع علم النشريح القصة » ويبدى أن حخهرة الحيوانات :نما 

(1) كائن شرا بعين واحدة تقول الأساطير #يونائية أنه كاث بعيش فى أيبيا منمز لا 


عن العام .0 (لرجم) 
(؟) 5406 : !1.عأ8 زوسها : منماظ زط فعلمن© 112-15 .11 ,غ1 .لظ رمعو ر00 


١ 


فها الإنسان وهو تمط الفردية الأولى12) قد شسيدث علٍل عدد من الوحداتته 
هى ما تدعى بالخلايا » ويتمتع بعضها باستقلال كبر . ولن نلبث إلا قلياه 
حى نجد مسألة تساو-با فى علاقاتها العامة مع حمهرة الحيوانات بأسرها ؛ 
تفرض علينا ‏ على غرار ما يحدث ق علاقات أفراد مستعمرة الشعاب 
المرجانية » أو بصورة أفضل السنفرريات هرهوطموووؤمخ225 . بالمستعيرة 
بأسرها . وتتأكد لنا هذه النتيجة » إذ نعلم بوجود عدد كبير من الحيوانات. 
الى تعيش معشة ححرة - مثل الرزويات 1 . ويدخل فى ذلك 
النطاق » أبسط الأشكال الحيوائية المعروفة بأسرها : ونجدها تتطابق ى. 
جميع الآءور الأساسية مع الوحدات الى تكون الحسم الإنسانى ؛ لاما يتصل 
بوجودها المنفصل والمستقل . 

«وبالأحرى . واء يكون العالى العضوى بأسره ؛ فرداً ضِكبأ واحدآا 
محوطه الغموض وتسفر أجزاوه امختلفة عن سوء توافقها . لكن تنسم تلك 
الأجزاء رَغماً عن ذلك » باسئناد بعضها على البعض الآخر : فلو حدث أن 
نزعت جميع التباتات الحضراء أو يع البكتريا » فإنه يستحيل على بقية العالم 
أن تظل حية20©. 

هل تصدق هذه الملاحظات المتصلة بالطبيعة العضوية عل ابلدنس 
البشرى؟ وهل الفرد البشرى » وهو أبعد كثيراً عن أن محقق لنفسه استقلالا 
كاستقلال السيكلويس » لا يعدو وفقاً لتلك الملاحظات ‏ إلا أن يكون. 
بالفعل » جرد خلية ' الحسى الاجماعى؟ أو أنه مع التجاوز خلية صغيرة 
فى جسم هائل لفرد واحد عظم : قوامه العام العضوى بأسره ؟ 
23 الأرلى : أى الأرل ف طبقات العسر الحيرال القدم . ( المثر جم ) 
(0) السنفوريات : فصيلة حيوائية  .‏ (المكرجم) 
(م) للارزويات : الميوانات الأولية »رهى أدى تقسيبات الشملكة الميرائية الى غترى 
ْ وامدها عل غلية راسدة أو جمرعة من الللايا لا تختلف ق الكركيب عن بعضها بعضا . 


( امرجم ) 
(4)) #تمقعدك! لمساعم عطأا ها أدسكف1001 عط؟ ,5 .ل عاعشا 


نان 


تقل تقيلهية كتاب هوبز 3153101 باع 1 بالطر يقة الشبورة 3 انس 
.البشرى الاجماعى ؛ بكائن شد من حشد من الذرات البشرية الموائلة فى النوع 
]11050605118 قمعوجمووعروومق 21 , وهكذا يرى هويز أن للعقد الاجماعى 
تأثر أ سحر با سحيل « السيكلوس 0686© إلى مجرد خعلية . 
ولقد كتب هربرت سينسر ف القرن التاسع عشر وأوسوالد سبنجار 
ف القرن العشرين - فى يقين جاد ‏ عن المجتمعات البشرية » باعتبار ها “كائنات 
اجماعية حية . وإذا اقتبسنا من سبتجلر : 
«تتواد الضارة « الثقافة ؛ فى الوقت الذى تستيقظ عنده نفس قوية 
تتقشل نفسها من بين ثنايا الأحوال العقلية البدائبة الثى يتردى فها جنس 
بشرى » فتجعله فى طفواة دائمة , عنذئد تخد هذه النفس شكلا من 
“اللاصورية » وكيانا محدوداً متغير | منبثقأ عن اللانبائية والإصرار . وترده 
هذه النفس على أرض بلاد ذات حدود دقيقة تظل ملتصقة ها 
“التصاق النبات » . ْ 
9 وعلى العكس تنقفى الحضارة ©؛ إن حققت هذه النشس 
وقنا ما حماع إمكانياها ؛ على شكل سكان ولغات وعقائد وفئون ودول 
«وعلوم . وسرعان ما ترتد الحضارة إلى الياة. العقلية البدائية النى 
انبعت أصلا مها ,29 , 
ويطالعنا نقد صادق للنظرية المبينة فى الفقرة السالفة ؟ أورده كاتبإنجلزى 
ق مؤلف تصادف ظهوره فى نفس السنة الى ظهر فبا كتاب سبنجار : 





(1) ممعبمومعدووق ثسبة إلى الفيليرت اليرتالق ك5قامج حودمم (1,م - مع 
“ق .م . ) الذى وخيم أسمن نظرية الذرة وآمن بالقوة المدركة اللانمائية الكون . ( امرجم ) 
(؟) يمثل السيكلو بس هنا الإنسان الفرد 'الذى يميش بعيدا عن أفراد جنسه مستقلد 

عتمم . ( امرجم ) ظ 
0 ر2260 طاذا.! ,املا ,وع20دأ فوع ام 5 هلقع 41 أون) :ع2 : .0 رعأعوعمة 
5 مم ملع 


اع م 

«ماائفك المفكرون الاجماعيون ماولون المرة بعد اللمرة » أن 
بوضحوا وقائع امجتمع وقيمه » باستتخدام مصطلحات نظرية أو عام أخخر ؛ 
عوضاً عن البحث عن طربقة ومصطلحات تليق بموضوعهم » مع الثبات 
على استخدامها . وتراهم قياساً على العلوم الطبيعية ‏ يكدون 
لتحليل الجتمع وتفسيره على أساس اعتباره تركيباً 1 ليا . وقياساً على 
علم الأحاء يصرون على اعتبار الممتمع كاثنا حيًا . وباستخدام قياس 
العلم الذهنى أو الفلسفة » يصابرون على النظر إليه كإنسان . وعلى القياس 
الدينى » أوشكوا أن يخلطره بإله :0© , 

ولعل القياسين المتصلين بعلمى الأحياء والنفس »؛ أقل القياسات ضرراً 
وتضليلا ؛ إن با عل امجتمعات البدائية أو على الحضارات , المتعطلة لكن 
عدم صلاحيتهما للتعبير عن العلاقة الى تربط الحضارات التامية بأعضائها 
الأفراد » أمر ظاهر واضح . ويعتير الانجاه نحو إبراد مثل هذه القياسات ؛ 
مكل من أمثلة انجاه العقول التارعمية إلى اصطناع الأسطورة أوالإغراق 
فى الخيال ؛ ومن مظاهره نزعتها إلى تجسم ابلهاعات أو النظم ؛ وتمييز هما 
على هذا النمق . ومن قبيل الثال جسم كلمات كبر يطانيا وفرنسا 
والكئيسة والصحافة وحلبة البساق وما إلها ؛ ومعاملها ب وهى أسماء 
تجردة -- معاملة الأشخاص . 


نخلص مما تقدم إلى ؛ القول بأن تمثيل المشتمع بشخصية أو كان 
حى » لن مبى” لنا تعبير مناسبا » يبين علاقة المجتمع بأعضائه الأفراد : 

فا هى إذ! الطريقة الملل لوصف العلاقة بين اللهاعات البشرية 
والأفراد ؟ 


لعل مناط القيقة » أن المحتمع البشرى هو فى ذائه نظام للعلاقات بين 
الكائنات البشرية . ولا تقتصر نلك الكائنات على مرد كوما أفرادا ؛ 
(1) .13 مم ,لإفتمعط؟ لواعمة ؛ ,قرط .0 ,عامن 
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فإنها كذلك حبوانات اجياعية . معى أنبا تعجز عن البقاء » على الإطلاق إن 
افتققرت إلى وحود هده العاذقه بسن نعشبها بعضا , وبالتالى ؟ فإن امتمع 
هو حصيلة العلاقات بين الآفراد . وتيرز هذه العلاقات من بين ثنايا تطابق 
أفع ام الشخصية . ويوحد هذأ التطابق »؛ الميادين الشخصية ف نطاق أرض 
مشيركة ء وهذه الأرض المشيركة هى ما ندعوه با مجتمع : 

أن ارتضيئا هذا التعريف ؛ انبعثت منه نقيجة هامة» نمتاز بالوضوح » 
مدارها أن امختمع هو ميدان العمل . إلا أن مصدر الفعل بأسره عر جعه 
الأفراد الذين يتكولن مهم الوتهم 3 

ويفرض برحسون «ووع,ه8 هذه الحقيقة فرضائى قوله : 

د إننا لا نؤمن ( بالعامل ) «٠‏ اللاشعورى ف التاريخ : فإن تيارات 
الفكر الخفية الكرى الى كر الكلام عسبا » تتدفق فقط لليجة لفيقة 
مبناها أن حمهرة الئاس قد جرفها واحد أو أكثر من عددها ذاته . . . ومن 
العبث الاعتقاد بأن التقدم الاجماعى ؟ يأخذ مكانه بنفسه تدريجيا بفضل 
حالة امحتمع الروحية إبان فرة معيئة من تار مه . وإنه حا قفزة إلى الآمام » 
لا نم إلا عندما مز م الجتمع أمره للغيام بتعجر بة . وهذا يعبى أن امتمع 
لا بد وأنه قد سمح لنفسه بالإمان ؛ أو هيأ نفسه عل الأقل ؛ لأن تصيبه 
رجات ّ وهاه الرجات حدما داتما شيخصس م 00 ٠‏ 

إن حؤلاء الأفراد الذين يدفعون إلى السر فى عماية التقدم فق المختمعات 
الى : ينتسبون إلمبا م ثم أعفظم من كوم رجالا عادين 8 فإن ثى وسعهم 
إنجاز ما يظنه رهم معجزات . مثل هؤلاء الأفراد » عباقرة بالمعبى الخرق 
وليس بالمعبي اخازى فحسب . 

وإذ نح الإنسان صفة المواءمة المعنوية الى يفتقر إلها ليصبح حيواناً 


(1) .مام ممتورلاء5 دااع عاأورعة وداعل فعععتياه5 بروعط 5ع : 11 ,ممدوعظ 
3 2 333 


ادا 

اجماعياً » قد تكون الطبيعة قد فعلت ما أمكنبا فعله لانوع البشرى . لكن ؛ 
كا أن العباقرة قد وجدوا ليدفعوا حدود الذكاء البشرى وراء ظهرانيم ؛ 
برزت كذلك نفوس أحست بألا 'تذسب إل النفوس حميعها ؛ وعوضاً عن 
أن تبقى ق نطاق حاعتها » وتحافظ محافظة مطلقة على تضامنها معها ) هذا 
التضامن الى أقامته الطبيعة ؛ فإمها ‏ نحت سططوة العشىق الصوق ‏ وجهت 
كلامها إلى البشرية بوجه عام . ويعتير نجلى كل هذه النفوس » عثابة 
خلق نوع جديد ء قوامه فرد فل0© . 

وقد يطاق على الصفة التوعية المعينة هذه النفوس القدسية الى نحطم 
الحلقة المفرغة للحأة الادماعية البدائية البشرية » وتتابع عمل الابتداع ؛ 
اسم ١‏ الشخصية » . وجدير بالذكر أنه بفضمل التطور الداكلى « الشخصية » ؛ 
أمكنت الكائنات البشرية » أن 'تنجز أعمال الابتداع فى ميدان الفعل الخارجى 
الذى يقوم عليه ارتمّاء امحتمعات البشرية . 

وى رأى برجسون أن ذوى التزعات الصوفية هم بأصلهم العبقريات 
المبدعة ؛ ها يرى أن مناط فعل الإبداع » يتجى فى اللحظة القدسية الى 
تى خملالما التجربة الصوفية . وفيا بلى نحايله : 

: لاتتوقف نفس الصوق العظم أثناء عملية الاجذاب الصوق ؛ إِذْ ليس 
ذلك خنامة المطاف . ولقد تدعى حالة ٠‏ الانجذاب ه بأنها حالة سكون » 
لكنبا فى الواقع سكون قاطرة تقف ف محطة » مع استمرار دوران محركها نحت 
ضغط البخار ؛ وهى “بتز أثناء وقوفها منتظرة اللحظة الى تثب فبا إلى 
الآمام . .. لقد أحس الصوف العظم بأن الحقيقة تتدفق عليه من نبعها كأنها 
قوة جارفة . وتنخو رغبته ‏ ممعاونة الله له إلى استكمال مشيئته تعالى 
فى تكييف الأنواع البشرية » وفقاً لإرادته . . . ويتجه الصو العظم نفس 
أنجاه وثبة الحياة . وتلك الوثبة نفسها هى الى باتصاها فى كليتها بأفراد 





(1) المرجع السابق صفحة 5ه . 
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البشر المميزين » الذين تنجه من تمت إلى إضفاء طابع تلك الوثبة على الجفنس 
البشرى يأسره . ثم - وهذا تناقض نجدم على علم به - محويل نوع من 
الأحياء - هو بالضرورة شىء عخلوق ‏ إلى جهد إبداعى ؟ لبقم حركة من 
شىء توقف 21026 . 

هذا التناقض هو لغز العلاقة الاجواعية الديناميكية التى تنشأ بين اللو قات 
البشرية ؛ حين انبعاث الشخصيات ذات الإلهام الباطنى ٠‏ وتلترم الشخصية 
المبتدعة » بتشكيل رفاقها البشر بتحويلهم إلى رفاقها المبدعين ؟ عن طريق 
إعادة تشكيلهم على صورتها . ويتطلب التبدال الحلقى الذى اتَمْذ سبيله فى عالم 
الإنسان الباطى » تعديلا مطابقا فى عالم الكون » قبل أن يغدو » إما تاماً 
أوفى أمان . لكن الفرض السابق عن عالم الكون للشخصيةالمتشكلة» هو كذلك 
عالم كون رفاقه البشر غير المتشكلتين . وسيير نب على قصورم الذانى ؛ 
مقاومة جهده لتحويل عام الكون ليتفق مع التغير الطارئ عليه . وسيتجه 
هذا القصور الذاتى » إلى جعل الكون يتناسق مع أشخاصهم أنفسهم ؛ بوساطة 
الحافظة على حالته فا هى ٠‏ 

وترتب على هذا الموقف مشكلة : 

فإذا كانت العبقرية المسبدعة تفشل فى أن نحدث فى محيطها التغير الذى 
حققته هى فى نفسها » فإن ملها الإبداعى ينقلب علما . لآنها تكون 
قد أحدئت بنفسها خللا فى ميدان' فعلها . وإذا ما فقدت القدرة على الفعل : 
ستفقد الإرادة على العيش ؛حتى ولولى يضطهدها رفاقها السابقون »اضطهاداً 
ينفضى إلى نباينها . مثلما سعذاب عامة الحيوانات حتى الموت » الأعضاء 
الشواذ من السرب »ء أو القفير » أو القطيع »أو الشرذمة ؛ فى املياة الاجماعية 
الحيوانات أو الحشرات الى تعيش فى قطيع أو رعيل . 

(1) ويلاحظ القارئ هنا مدي اقتراب فلسقة بر جسرن التاريمية من فلسفة كارليل 
التارطية .2 (الملخس ) 


وما 

ومن الناحية الأشرى » أن وفّق عبقريتنا فعلا فى التغلب على القصور 
الذالى أو اللصومة الحادة لرفاقه السابقين » وانتصر فى تحويل وسطه 
الاجماعى إلى نظام جديد ينسجم مع تشكله هو ذاته ؛ فإنه مجعل الحياة بذك 
لا تحتمل للرجال وللنساء العاديين . اللهم إلا إن نجحوا ق تكييف أنفسهم 
بدورهم » وفقاً للوسط الاجماعى الخديد الذى فرضته علهم إرادة العبقرى 
القوية المبدعة . 

وهذا هو مغزى القول الذى تنسبه الأناجيل للسيد المسيح : 

« لاتظنوا ألى جعت لألقى سلاماً على الأرض . ما جئت لألقى سلاماً 
بل سيفاً ». 

و فإنى جنت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حماميا 
وأعداء الإنسان أهل بيته ,290 , 

فكيض تتأنى استعادة التوازن الاجماعى عند ما محدث أن تثبت وجودها 
قوة دفع العبقرية » دفع يقود إلى اختلال النظام ؟ ْ ؤ 

يكن أبسط الحلول فى قيام كل عضو ف المحتمع - مستقلا عن 
الأخر -. بإحداث دفعات منتظمة فى قولها وى اتجاهها على السواء . 
وعندئذ يكفل الارئقاء » من غير حدوث شسبة ضغط أو احتكاك . و قلما 
يقال بعدم حدوث استجابات حقيقية كاملة تماماً ع تلبية لنداء عبقر يات 
مبدعة . لأن التاريخ حافل بلا ريب بأمثلة عن الحقيقة القائلة بأنه 
عند ما تلوح فكرة ديئية أو علمية » فإنها تتخذ صورتما » ى عقول عدة 
أشخاص ملهمن » يستقل كل منهم عن الانخر ؛ وغالبا ما تنيعث الفكرة فى نفس 
الوقت . بيد أنه بلاحظ أن العقول الملهمة المستقلة عن بعضبا بعضا 
والتى تنبعث فى وقت واحد ‏ حى بالنسبة للحالات الآأكر إثارة 


(1) إنجيل مى ٠١‏ الآيات وسوس 5م , 


٠“ عابت‎ 


للعجب - تعد على أصابع اليد الواحدة » مقابل لاف ف أو ملايين من 
لآ يستجيبون إلى النداء . 

ويبدو أن مناط الحقيقة ؛ أن التفرد الأصيل لأى فعل ابتداعى 
ونزعته الفردية » لا مجابه فعل معاكس : اللهم إلا إلى مدى مكيل » 
يتمثل فى الاتجاه نحو التجانس » الذى يبرز من خلال اللقيقة القائلة بأن 
كل فرد هو مسبدع احيالى » وأن حميع هؤلاء الأفراد يعيشون فى نفس 
اغال . ومن تم جد المبدع نفسه عند ظهوره ؛ محاطاً مجمهرة خامدة عاطلة 
من الابتداع » محرفه ثيارها » حى ولو كان سعيد الىظ بالاستمتاع برققة 
نفوس تنأ لف معه . 

إن جميع أفعال الإبداع الاجماعى »هى نتيجة أعمال عياقرة أفراد ؛ 
أو أكثر ما يكون أقليات عبقرية . وتخلدّف وراءها فى كاتا الحالتين ؛ أكيرية 
أعضاء امتمع الغالية . ْ 

ومصداقاً لذلك ؛ إذا ما ألقينا نظرة على اليئات الدينية الكرى 
المنتشرة فى العام فى الوقت الحاضر : المسيحية والإسلام والهندوكية ؛ سنجد 
أن الجمهرة النظمى من مريدمبا المنتسبين إليما مهما يكن من أمر إعلائهم 
شأن العقائد الى يدون فرائضها ما تزال تعيش فى نطاق ذهنى لا يبعد 
عن كونه من ناحية اتصاله بالدين وثنية مجردة . 

والمثل يقال ؛ بالنسبة للمآثر التى حققتها حديئاً حضارتنا المادية . فإن 
معلوماتنا العلمية الغربية وأساوبنا التكنولوجى لتحويلها إلى عملية حسابية » أمر 
حمل بن ثناياه خطورة أصيلة . لآن القوى الاجئاعية العديدة للدعقر اطية 
والاتجاه الصناعى ؛ قد انبثقت عن أمَلية ضئيلة مبدعة . فى سين لاتزال جمهرة 
الإنسانية ‏ فى جوهرها - فى نفس المستوى الثقاى والحلقى الذى كانت عليه : 
قبل بدء انبعاث القرى الاجماعية الجديدة المائلة . وق الواقع ؛ فإن مدار 


م 
الحطر الذى يتبدد د الملح الغرنى و المعر ف به فى الأرض - يفقدان مذاقه ؛ 
يتمثل ق بشاء الجمهرة من الكيان الغرى الأجياعى ١‏ غير مماحة ) . 

وحمل الحقبقة امح دة القائلة بأن استطالات الحضارة هى من نتاج أفراد 
مبدعين أو أقليات مبدعة ؛ محمل بين ثناياها مشكلة عدارها أن الأغلبية 
العاطلة من الإبداع : ستترك متخلافة » اللهم إلا إن استطاع الرؤاد تدبر 
بعض !لو سائل لحمل رجال موثخرة القافلة الكسالى على السير معهج قدا مأ أثناء 
تقدمهم المشر . ويقتضى منا هذا الاعتبار تكييف تعريف الاختلاف بين 
الحضارات والجاعات البذاثية الذى سبق لنا استخلاصه : 

ولقد علمنا فى قسم سابق من هذه الدراسة » أن اللواعات البدائية ‏ كما 
نعرفها ل هى فق حالة ثابتة ؛ بينا أن الاضارات ‏ باستثناء الحضارات 
المتعطلة ‏ هى فى -حركة ديناميكية . وحرى بنا الآن أن نقرر بأن التضارات 
النامية » تختلف عن المباعات البدائية الثابتة » بفضصل الحركة الديناميكية 
للشخصيات الفردية المبدعة » إيان تكويها الاجماعى : وجب أن نضيف » أن 
هذه الشخصيات المبدعة » لم تصل - فى أقصى قوتها العددية ‏ إلى أبعد من 
أقلية صغر 8 > 

ونجد الأكرية العظمى من الأعضاء المشتركين فى كل حضارة نامية ؛ 
نفس الخحالة الساكنة التوقفة عن التقدم ؛ مثلها مثل أعضاء مجتمع بدالى 
ساكن : وأكثر من ذلك » فإن الأكترية العظمى للمشتركين فى حضارة 
قامية هي باستثناء القشرة العلمية المبسوطة فوقهم ‏ أناس لم انفعالات 
تتفق مع البشرية البدائية . وهنا نعير على عنصر الحقيقة » فى القول بأن الطبيعة 
البشرية لآ تتغير قط . فإن الشخصيات السامية من العباقرة والمتص رفن 
أو الرجال الكاملين - متهم ها تشاء ا ل يزيدون عن كونهم خيرة فى الكت 
البشرية العادية + . 

وعليئا الآن أن نتمعن فى كيفية استطاعة هذه الشخصيات الديناميكية 


م 
الى جحت فى محطم ما بدعوه بأجهوت « قرصة العادة ؛ فى داخليما نفسها» 
كيف أمكها بالفعل تعزيز اتصارها الفردى وحمايته من التحول إلى هزعة 
اجماعية ٠‏ بفضل قيامها بحطم : قرصة لعادة ؛ فى وسطلها الاجماعى , 

ويتطلب حل هذه المشكلة : 

أولا - بذل جهد مضاعف ؛ يقوم به بعض الئاس لابتكار 
اخيراع جديد . 

ثائياً س بذل جهك ألم ببذله بقيتهم لتطبيقه ٠‏ وتكييف أنفسهم وفقاً له . 

ويتأنى تسمية المجتمع بحضارة » بفضل توافر أفعال الإقدام إلى جانب 
قابلية التعلم ٠‏ وى الحقيقة فإن إ٠كان‏ توافر الشرط الثانى أ كير صعوبة من 
توافر الأول . وليمس العامل الى لا غناء عنه والذى لم يخضع للمجراعات الغير 
المتحضرة هو الشخصية السامية0© . وأحرى بأن يتمثل العامل المفقود » فى 
الفرصة المتاحة لآفراد للم هذا الطابع ؛ لأظهر تسامهم » وميل الأفراد الأخرين 
من البهة الأخرى إلى اتباع خطاهم ,90 . 

ريبدو أن لمشكلة كفالة اقتفاء الأكرية العاطلة من الابتداع ؛ أئر الأقلية 
لمبدعة أقتفاء فعلياً » حلدن : 

الأول : على . 

والآخر : تصور ىق ., 

فالخل الأول - عن طريق التدريب . 

والثالى ‏ بوساطة التصوف , 

وتغرس الطريقة الأولى ذة يلة قوامها العادات الغير الشخصية : و 





2 و سدق صلم عر سيو د سيب يدعو إلى سرازعّ الطبيمة عل علائفة سن هله الأوهام 
الماركة قْ شيم الأمكنة والأرقات 5 ( المؤلف ) 
(1) بر جسون : امرجم السابق مفسة 181 , 


١ 


الثانية جمحا كاة شخصية أخرى » بل تذهب إلى أبعد من ذلك فتغر مها بتحقيق 
اتحاد روحى » انحاد بربطها با ربطأ تام تقريياً0؟ . 

ولاريب أن الاستنارة المياشرة لطاقة الابتداع من نفس إلى نفس ء 
هى الطريقة الل . ولكن إن اعتسمد علبا اعماد مطلقاً » فإن هذا هو قصد 
المام . ولا يتأنى من الناحية العملية ‏ على نطاق اجماعى - حل مشكلة إدخخال 
من هب ودب من العاطلين عن الابتداع ‏ فق صف واحدمع الرواد المبتدعين من 
غير الإنيان موهية اللا كاة الجردة » إلى مال الحركة . وأغنا كاة الخردة ( 
هى أقل المواهب العظيمة للطبيعة البشرية » وتحتوى على تدريب أكثر ما 
تحتوى على إلهام . 

و يعتر إثيان الماكاة إلى مال الجركة » أمراً لاغناء عنه فى سبيل إدراك 
الغاية التى يمن بصددها . لأن المماكاة هى ‏ عل أبة حال أحد مواهب 
الإنسان البدانى العادية , ولقد لاحظنا قبل الآن » أن المحاكاة هى ظاهرة 
نوعية للحياة الاجماعية ؛ فى امجتمعات البدائية وى الحضارات على السواء . 

لكنها تعمل بأساوبين مختلفين فى هذين النوعين من المجتمع : 

فنى المجتمعات البدائية ؛ توجنه الحاكاة إلى الجيل الآأسن من الأعضاء 
الأحياء » وإلى الأموات الذين تنجسد فهم « قرصة العادة 4 . على حين توجنه 
نفس الموهبة » إلى الشخصيات المبدعة التى تشق أرضاً جديدة : إن الموهبة 
هى ذاتما فى اخالين » لكن الاختلاف هو فى الامجاه . 

هل فى مكنة هذه الصيغة المستعادة التثقيف البدالى الاجماعى -. هذا 
اميل المتكلّف والآلى فى الغالب حو اليمين أو اليسار - أن محل" حقاً ل 
الصلة الشخصية الوثيقة » الى أثبت أفلاطون أتها الوسيلة الوحيدة لتقل , فلسة 
من ذره إلى أخر ؟ 


)03 المرجم السأبق : صفصات 18 - هه ., 


نض 


قرام الإجابة ؛ أن استخدام الطريقة الأفلاطونية استخداماً مطلقاً , 
م ينين عليه فى الواقع تمط إخضباع حمهرة البشرية للأفراد . إذ ما برحت 
الطريقة المثلى للإخام الفردى المباشر ؛ تتطلب داعم تعز يز ها الفيئة بعد الأخرى » 
باستخدام الطريقة العملية القائمة على التثقيف الاجتاعى العام . وذلك عمل 
شائع فى البشرية البدائية . ويتأى الانتفاع به فى خدمة قضية التقدم 
الاجتتاعى ؛ وقنا يقسلم الزمام قادة جدد » يصدرون أوامر للسسر جديدة ‏ 

ولقد نقود الماكاة إلى حيازة و اللنسرة » الاجّاعية وقوامها : المزعات 
الفطرية » أو الاتفعالات ؛ أو الاآراء التى 1 تنبعث عن القانمين علها »والتى 
م يكن ليتأتى امتلاكهم لها » لولم يتلاقرا مع مالكببا الأصليين ؛ ويماكوم + 
وإنها ف الواقع طريق قصير . 

وسنجد فى نقطة تالية من هذه الدراسة 2 أن هذا الطريق القصير 
وإنكان غتمل أن يكون سبيلا يقود إلى الهدف الأسابى لا مناص من 
اتباعه ‏ إلا أنه كذلك واسطةغامضة لا تقل ف حتميتها عن السبيل السابق ؛ 
ف تعريض الحضارة الثامية إلى خعطر الاتهيار . 

على أن مناقشة ذلك الخطر هنا عمل سابق لأواله » . 

؟ ‏ الاعءزال والعودة 
الأفراد 

9 عرض عام‎ - ١ 

درسنا فى القسم الأخير ؛ السبيل الذى اتبعته الشخصيات المبدعة فى 
اتخاذها طرق النصوّف » وهو أعلى مستوباما الروحية . وشاهدنا أنهم قد 
اجتازوا فى بدء الأمر » الفعل إلى الامجذاب . ثم حلنؤا حالة الانيجهذاب بعد 
ذلك » إلى الفعل على مستوى جديد أعلى . 


”قض 


وباستخدامنا مثل هذا التعبير ؛ نصض حركة الابتداع » بوساطة استعال 
'صطلاحات التجربة النفسية للشخصية . وباستعال مصطلحات علاقات 
الشخصية الحارجية مع اتمع الذى ينتمى إلها » نتمكن من وصف ازدواجية 
الحركة ذاتها » إن أطلقنا علها أسم « الاعتزال والعودة ؛ . 

ويئيح الاعيزال للشخصية ؛ محقيق الطاقات ى ذات داخليبا . وهى 
طاقات نظل هاجعة إن لى يفك إسارها ‏ فترة ما من الأنحابيل والشبالك 
الاجماعية الى تتردي قها الشخصية . ولقد يكون الاعتزال فعلا اختيارياً 
قامت به الشخصية من تلقاء فسها > ؛ أو تفرضه علها ظروف أقورى من إرادة 
تلك الشخصية . والاعتزال فى أية حالة ؛ فرصة ‏ ورنما شرط ضرورىي - 
يتجت الناسلئ . وتعبى كلمة الناسلك حرفياً فى الأصل اليوئانى و ذلك الذى 
يعزل القوم » . 

لكن التجلى باتخاذ طريق الاعتزال ؛ يصبح بلا غاية » بل ويغدو 
لا معتى له . اللهم إلا إن أصبح توطئة لعودة الشخصية المتجلية إلى الوسط 
الاجماعى الذى وفدت منه أصلا . ويتضمن هذا الوسط » البيئة الأصلية 
للحيوان الاجماعى البشرى32؟ © ولن يستطيع الإنسان التغرب عن هذه 
البيئة دواماً » إلا إن أنكر صفته البشرية ؟ فيغدو مصداتاً لعبارة أرسطو 
إما وشا أو إلا ؛ . 


وبالأحرىء فإن العودة؛هى جوهر الخركة برمتها كنا أنها علمها النهائية 
وهذا واضح ف القصة السورية عن صعود موسى جبل سيناء منفرداً . 
إن مومى قد صعد الخبل بغية التحدث مع ياهوى داع هطو أو تلبية لندائه . 
3 
ولقد اقتصر النداء على مو مي و-حادة دوب بفية بق إسرائيل ع الذين امروا 
بالبقاء بعيدا . على أن حمّاع غاية «ياهوى » برمنها من ندائه موسبى ليصعد 


(1) أى الإنسان . 


سن 


الجبل » هو إعادته إلى السطح ثائية حاملا قانوناً جديداً . فترض على مومى 
إبلاغه بقية الشعب الى كان أفر ادها عاجزين عن مشاركة مومى الصعود وتلق 
الرسالة بأنفسهم : 

: وذهب موسى إلى الرب » ونادأه الرب من الحبل قائلا : إنلك ستقول. 
إلى بيت يعقوب وتخر أبناء إسرائيل . . . وأعطى مومى بعدما انبى 
من رسالته إليه على جبل سيناء » لوحى الشهادة مكتوبين بأصبع الرب 06©. 

وبالمثل : جد التوكيد بشأن العودة قوياً بالنسبة لتجرية النبوة والبعئة 
النبوية » مصداقاً لما يذكره عنبا عنها: الفيلسوف العرنى ابن خلدون فى القرن. 
الرابع عشر المسيحى : 

. إن للنفس استعداداً 'للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير 
الغ من جنس اللائكة وقنأ من الأوقات فى نخحة من اللمحات » وذلكَ 
بعد أن تكمل ذاتها الروحائية بالفعل , . . ثم تعود النفس إلى البشرية بعدما 
تستقبل عن طريق الملائكة الرسالة النى يوكل إلها إبلاغها إلى البغر 06© . 

ويخيل إلينا إزاء هذا التفسر الفلسفى المذهب الإسلاى عن النبوة ‏ 
أننا نلقف ترديداً لعيارة مشهورة ف الفلسفة الملينية و ابتسامة أفلاطون 
لديف ؛ , 

فإن أفلاطرن فى هذه العبارة » يمثل الجمهرة البشرية ؟ عساجن ق 
كهف يقفون مولين ظهورم للغموء ومحد قين فى أطياف تطرحها على مراة 
الحقائق التى تنتقل وراءها . ويسالم المسجونون جدلا بآن الأطياف الى يرونها 


)01 اعتمد العلامة #وينبى ف كحابة هذا القسم عل المصادر البودية والمسيضية ولحدها: 
( المر جم ) 
11م ةق نأ عط أن ممه .18 مده 2113 فندلم اق 
(0) نقلت هله العبارة عن الأصل الوارد بمقامة أبن خلدون صفصة 4م طبعة بيروت. 
سنة مم١‏ .) (المنر جم) 


مض 

على حائط الهف الحلنى » هى اللمقائق القصوى . طالما أن هذه هى الأشياء 
الوحيدة الى تيسسر هم رؤيتها . 

م يتخيل أفلاطون بعد ذلك سجيئاً أطلق سراحه وحده عل غر انتظار : 
وأجير على أن يدور ليواجه الضياء وأن بسر ارجا نمو الخلاء . إن النتيجة 
الأولى لإعادة توجيه الرؤبة هذه » انبار السجين الحرر وارتباكه . لكن 
هذا لن بطول أمداً طويلا » إذ لا يلبث هذا السجين إلا قليلا ثم يوق فعلا 
موهبة الروئيا » فتكشف له عيناه بالتدريج طبيعة دنيا الحقيقة . فإن أعيد 
إلى السجن بعد ذلك © ينتابه نفس الشعور بالحيرة والانبار » شعور ناتج 
هله المرة عن العتمة » وعائل ما سحدث له لا تعر ض أضوء الشمس . وها 
التابه شعور الأسف لتعريضه لأشعة الشمس © بنتايه هذا الشعور هذه المرة 
لإعادة تعريضه للعتمة . كما أنه يتعرض كذلك لخطر شعور العداء الذى 
يستقبله به زملاؤه ق الكهف عند عودته : لم لم تتمع أبصار هم على 
شبباء الشمس م00 

و سيسخرون منه بالتأكيد » وسيمال عنه إن الننيجة الوحيدة لفراره . 
عودته فاقد النظر . وتفسير ذلك من الناحية المعنوية : أن اولة 
الصعود إلى أعلى عبث ؛ أها عن الفضول الذى يرنو إلى التحرز لباوغ هذه 
الأجواء العليا » فإن سنحت لنا فرصة القبضى عليه وقتله 2 سنغتنمها 
بكل تأكيد ) , 

ولعل قراء شعر روبرت براوننج يذ كرون مبذه المناسبة رياه عن عازر 
215 . فهو يتخيل عازر الذى نبض من بين الأموات بعد أربعة أيام 
من موته ؛ لابد أله قد عاد إلى ١‏ الكهف » ممتافاً تماما عما كان عليه وميا 
غاذرة . ويضمن وصفاً لعازر الثاني لإققطاء8 أ0 5دنائجع3] هذأ نفسه 


(1) عازر هو الرجل الذى أسراه السيد المسيم عليه الملام بعد عوته كا تقرر الأناجيل . 
(المترج ) 


ام 


بعد انقضساء أر بعين سنة من تحر بته الفذة ء فى رسالة أَذفها ما يدعى كار شيش 
5515م »! وهر طبيب رحالة عرلى تخيله براو ننج يكتب تقارير دورية برساها 
إلى رب عمله . وعلى ما رواه كارشيش » فإن أهالى قرية بيثانى يحتارون 
فى أمر عازر المسككن ء وأصبحوا ينظرون إليه باعتباره أبله القرية . على أن 
كارشيش قد ؛ استمع إلى قصة عازر لكنه غير متأكد هنبا ) . 

وبالأحرى أخفق عازر - وفقا للشخصية النى ابتدعها برأوننج - فى أن 
يعود عودة ذات تأثر ؛ على أية صورة من الصور . لأنه لم يتحول إل نى 
أو إلى شبيد . بل قد غدا يعانى العودة ى الصورة التى نحددث عنها 
أفلاطون » مع اختلاف فى المصير ؛ فقد أصبح وجوده يقابل بالتسامح 
مع مجاهل شخصه . 

وصور أفلاطون نفسه ممنة العودة فى ألوان غير نجذابة إلى درجة نجعلنا 
نعجب لما نجده يفرضها فى فظاظة على فلاسفته لمنتخبين29© . بيك أنه إذا كان. 
توافر عنصر الفلسفة ضرورياً فى النظام الأفلاطونى ؛ فإنه لا يقل عن ذلك 
ضرورة » أن يبقوا فلاسفة فقظ . فإن مخزى أستنارتهم والغاية مها ؛ 
أن يصبحوا ملوكا فلاسفة . ولا شبة فى أن السبيل الذى استنه أفلاطون لم ؛ 
يعاثل مع السبيل الذى وطأه فلاسفة اللسيحية بعد ذلك . 

على أنه ينا يهائل طريق الفلسفة الخلينية مع طربق الفلاسفة المسيحيين » 
إلا أنه يوجد تمائل فى الروح عند الفريقين . 

إذ نجد أفلاطون يسام بأن لامناص من التعارض بين مصلخة الفيلسوف 
المتحرر المستدر ورغيته الشخصيتين ؛ ومصلحة حهرة أتباعه من الناس 
الذين ما يزالون ٠‏ يجلسون ف الظلام وى ظل الموت مقيدين تقييداً شديدا 
بالبرثس والحديد 2526 . ومهما يكن من أمر ميول المسجونين » فإن الفيلسوف 
إن يستطيع - وففا لما بعرضه أفلاطون - أن يسد احتياجات الإشرية من 





2 
(1) انظر نظام حهورية أفلاطرن ى مؤلف السّر جم م المديئة الفاضلة » . ( المتر جم ) 
(9) سفر الأمثال , 


نض 


غير التضدة سعادته الشخصية وثاله الذالىي + وذلاك أنه شلك ما يبلغ 
الاستئارة » خير للفيلسوف نفسه أن بظل خارج الكهف عائشاً فى الضياء 
سعيذاً عل الدوام ٍ 


وحقاً ؛ فإن مدار العقيدة الأاساسية فى الفلسفة الملينية » أن أفضل 
حالات الحياة هى حالة التأمل ؛ ويعير عنها بكلمة يونانية أصبحت تعى 
كلمة « نظرية » » وهى كلمة أصبحت تستخدم عادة نقيفساً لكلمة و الفمل» . 
ويضع فيثاغورس حياة التأمل فوق ستياة القعل : ويسرى هذا المذهب فى 
التقاليد الفاسفية الهليئية » حبى المدرسة الأفلاطونية الحديثة الى بشت قائمة 
حبى آخبر العهد بامتمع اليتى إبان اله . 

وعيل أفلاطون إلى الاعتقاد بأن فلاسفته سيوافقون عل المساهمة ى 
العمل فى سبيل شناءة العام 6 سم رين شعور الواجب وحعدهة ٠‏ لكهم لم يفعلوا 
ذلك » فى حتيقة الأمر وقد يكون رفضهم » جانبا من تفسير مشكلة سيب 
الاجيار الذى كابدته الحضارة الحلينية » فى الجيل الذى كان لايزال متائراً 
بآر أ أفلاطون . 


5 أن سبب « الامتناع الشديد » الذى أبداه الفلاسفة الهلينيون » داضح 
كذلك . فإن تقييد حريتهم معنوياً ' كان نتيجة لخطأ فى الاعتقاد . فإنهم 
باعتقادهم بأن م الانجذاب ع وليست العودة ‏ هى المطمح الأوحد للأوديسية 
الروحية التى أقلعوا علا ؛ م برواشيثا سوى تضحية على مذبح الواجب فى 
الطريق الألم من الامجذاب إلى العودة ؛ التى هى فى حقيقة الأمر الغابة» وذروة 
اخركة التى ارتبطوا فها . 

ولفد أفتقرت تجربة الفلاسفةالهلينيين الصوفية إلى الحب. والحب هو فصيلة 
المييحيين الرئيسية » التى لهم العصوفية الممييحية ‏ العيور مباشرة من أعالى العشاء 
الربالى إلى دسكرة(؟؟ ناقصى الاعتبار ماديا ومعنوياً ؛ فى عالم التقيقة والواقع : 





(0) الاسكرة : إلى القذر .2 (المترجم) 


1 


ولبيست حركة الاعتزال والعودة هذه »وقفاً على الحيأة البشرية وحدها, 
ونتأق ملاحظها فقط فى علاقات أفراد البشر » بعضهم ببعض . إذ تكسم 
به الحياة بصفة عامة , وتتبدى للإنسان فى حياة الثباتات ع عندما تصبم لأحياة ) 
النبائية أهمية أديه » بفضل ممارسة الز راعة . والزراعة ظاهرة قادت لمحيلة 
البشرية ؛ إلى التعبير عن أمانى البشر وعتاوفهم » باستخدام المصطلحات 
الرراعية . 

ومصداقاً لذلك ؛ يعبر عن الدورة السنوية لاعتزال القمح وعودته ؛ 
عمصطلحات تشيهية » استخدمت فى الشعائر وى القصص . ا تشهد بذلك 
أسطورة اغتصاب كورى 10:6 واستعادتها : أو برسيفوق202 » أوموت 
ديوئنسوس وبعنه » أو آدونيس » أو أوزيريس . . . أو ما شابه ذلك من 
الأسماء الى كاتت تطلق ف البلاد الختلفة على روح الخنطة العالمية ؛ أورب 
السنة الذى كانت طقوسه وأسطورته تنقشر فى كل مكان ععارس الزراعة . 
وكانت خصائصه تتشابه » وتقوم بآداء الدور نفسه فى المأساة الحزينة ع 
نحت أسماء عتتافة . 

وبالمخل » عيبرت النخيلة البشرية فى حياة النبات ؛ على ما مثل الحياة 
البشرية فى مال اعتزال وعودة . وكان ذلك بالنسبة لمشكلة الموت ؛ وهى 
مشكلة تشقى -بها عقول البشر منذ اللحظة الى شرعت فها الشخصيات الكبرى 
فى الحضارات النامية » فى تحرير أنفسها من جمهرة البشرية . 

ولكن قد يقول قائل : كين يقام الأمرات وبأى جمم يأتون ؟ يا غبى . 
الذى تز رعه لا نحا إن لى عمت . والذى تزرعه لست تزيع الجسم الذى 





(1) هى فى الأساطير اليوثانية ابئة زيوس من ديمثر . خطفها بلوتق ملك العام السفل, 
واتطذها زوجة له . فعمدت أمها على سبيل الانتقام إلى منع الات من الو ٠‏ فتعر ضن اليه 
اللجوع , عنائذ تدل زيوس لدى يلوتو فأطاق سراح بيرسيفونى » ثم اتفق أخيرا على أن 
بيش ثلى العام ( أو نصفه ) مع أمها وبقية ألمام مع زوجها بأوتو . ( ألمير جم ) 


خض 

سوف بصير بل حبة تجردة ريما من حنطة أو أحد البراتى . ولكن الله 
يعطها حسما » كا أراد ؛ ولكل واحد من البذور جسمه . سكلا أبضماً قيامة 
الأموات اردع فساد 3 ويقام فى عدم فساد . بزرح هوان ؛ ويعام 
فى مجد .. يزرع فى ضعف »ء ويقام فى قوة . يزرع جسما حيوائيأ ويقام جسما 
روحائياً . يوجد جسم حيوألى ويوجد جسم روحانى . هذا مكتوب أيضاً . 
صار آدم الإنسان الأول نفساً حية » وآدم الآخر رو حا ميا . الإنسان الأول 
من الأرض » ترأنى . الإنسان الثانى » الرب من السماء30© ه 

تعر ضهذه الفقرة من الرسالة الإنجيلية الأولى التى وجهها بولس إلى أهالى 
كور نشبا ؛ أربعة أفكار متلاحقة ع هى فى نفس الوقت كعلامة التصعيد 
المرسيقية ول0ع»25© . 

الفكرة الآولى : إننا نشهد لونآ من البعث ؛ إذ نعاين عودة الحنطة فى 

الفكرة الثانية : أن بعث الحنطة » توكيد لبعث المونى من البشر . وبعتير 
هذا توكيداً لمبدأ كان "يدرس ف الطقوس الليئية اتخفية » قبل ظهور بولس 
بزمن طوبل . 

النكرة الثالئة : جواز بعث البشر . ويتيسر حدوله بفضل نوع من. 
التشكيل الذى تتعرض له فطرتما ؛ بوساطة فعل الله خلال فيرة الارقب التى 
تقع ببن موت البشر وعودهم إلى الحياة . ويوكد هذا التشكيل لمولى البشر» 
تشكيل اليذور الظاهر إلى زهور وفاكهة . وهذا التغيير فى الفطرة البشرية ؛ 
هو تغيّر ف اتجاه أعظم ء فى نواحى الاحهال والجيال والقوة الروحانية . 

الذكرة الرابعة : تعتير هذه الفقرة آخرها وأكثرها تسامياً . فإنه ى 

(1) دسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورتثرس (إسماح ١6‏ آيات و - م 
و ؟: داهو 0 4 - ( آلثر حمة العربية ).2 (المثر سجم) 
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1 


الرأى المتصل بفكرة الرجل الأول والرجل الثالى20 ؛ يتغافى عن مشكلة 
الموت » ويسمو مؤقتاً الاههام ببعث الفرد البشرى . أما عند حاول ١‏ الإنسان 
الثانى » وهو الرب من السياء ؛ ؛ فإن بولس يبتف تخلق نوع جديد قوامه 
فرد واحد قد ترئو رسالته إلى رفع بققية البشرية إلى المستوى القدمبى » بفضل 
الإهام الذى استمده عن الله , ظ 

وهكذا يتين من آراء بولس ٠‏ أنه يتيسر إدراك وخطة ع الاعتزال ' 
نفسها والنشكل ؛ اللذين عمهدان إلى عودة نحيطها المحد والقوة ؛ ف النجرية 
الروحية للتصوف » وى الحياة المادية لدنيا النبات > وى تأملات البشر عن" 
الموت والخلود » وق خاق أوع أعل من نوع أدنى . وظاهر أن هذا 
مميج مجاله الكون ؛ وقد أناح صورة من الصور الأسطورية الأصيلة » الى 
تعدر شكلا هى* فهم حقائق الكون والتعبير عا . 

وئمة أسلوب « للخطة » أسطورى الاتجاه مخالف ما تقدم"؛ ويبدو فى 
قصة اللقيط . ومبناها ؛ وليد ذو نسب ملكى » ينبذ إبان طفولته » يلفظه فى 
بعض الأحيان أباه أو جد”ه0© الذى يتلى تحذير؟ فى منامه . أو بوساطة 
نبوءة عن طفل يقدر له أن يأخذ مكانه . وينبذه فى بعض الأحيان مغتصب 


أزاح أبا الوليد عن مكانه الشرعى ٠‏ وعخثى أن يكير الوليد ويأخذ الثآر 


منه20, 


وفى بعض الأحيان تضع الوليد أيد رحيمة م بنجاته من خطط 
شريرة سفاحة اتدبئّر ضده9؟؟ . وتنقذ حياة الطفل المنبوذ فى امرحلة التالية 
من القصة بأعجوبة ؛ وى الفصل الثالث .ن القصة بعد أن يصبح فى 


() الرجل الأول عند الدؤلف هر الذى ملق من الثراب والثانى هو الروح يبد تحررها 
من ترابيبا . ( السر 006 ' 

(؟) 5 ف تسى أو يديبرس وبر سرس قناء7615 3804 5ئام3 2 , ( الؤ لف ) 

م كما فى قصة روم ولوس 10810188 . ( المؤلف ) 2 

(4) 15 فى أقاسيص جاسون وأرر يستيسن 09 ررئرس وخررس رعومى وكورشس ء 


(المؤلف ) 


با 


مر ححلة الرجولة ويصب ى قالب البطولة بفضيل المصاعب الى يكابدها : 
بعود قوياً محوطه المحد ويدخل تملكته , 

ونشاهد ى قصة المسيح » تكرار و خطة , الاعتزال والعودة دواماً : 
فإن المسيح هو الوليد ذو النسب المأكى ‏ وريث داود أو ابن الله نفسه ‏ 
الذى يسطرح بعيداً فى طفولته . إنه يفد من السباء ليولد على الأرض » 
وإنه بولد ق بيت لتم نفس هديئة داود . لكنه لا جد مكاناً فى التزل »؛ 
ويولد من ثم فى المذود » مثلا ولد مومى فى قاربه » وبرسوس قق غتزاتته . 
وترعى المسيح فى الإسطبل حخوانات صديقة . مثلا سهرت الذئبة على 
رومولوس » وحرس الكلب قورش . وبتلقى كذلك غندماث الرعاة » 
ويتبناه والد فن أصل وضيع » على غرار ما هم لرومولوس وقورش 
وأودبوس . ثم يتقذه من مؤامرة هيرود الدموية » خمله سخلسة إلى 
مصرء مثلا القذ موسى هن مزامرة فرعون الدموية » بإشفائه فى نيات 
العردى ؛ وا وضع جاسون بعيداً عن متناول الماك بلياس ووزاعم بإخفائه 
ف معقل جبل بليون هوناعء8 . ويفدو المسبح ى نباية النصة ‏ كا 
يعود الأبطال الاحرون ليدخل مملكته ؛ مملكة هوذا . وعناما 
يدل أورشلم ) مبتف له اللباهير باعتباره أبن داود . وأخيراً يدخل السماء 
ل صعوذه . 

وتتطابق: قصة عيسى فى هذا جيعه » مع المط المألورف لرواية الوليد 
االقيط . على أن الخطة الكامنة فى الأناجيل للاعتزال والعودة »تعرض نفسها 
كذلك ق أشكال أخرى : | 

فهى موجودة فى كل تجربة من التجارب الروحية المتتابعة » الى تبدت. 
فمهأ ' ربوبية المسيح تدرجياً ٠‏ فَإِذا ها أدس المسيح برسالته سين عمّده 
يوحنا » ينسحب إلى الفلاة وبظل فا أربعين يوماً ؛ يعود بعدها من تجر بته 
هناك بقوة الروح القدس . وعندما يتحقق المسيح بأن رسالته ستقوده إلى 


رض 


موته » ينسحب ثائية إلى و الحبل العالى منفر دا 4 ؛ ولحي لهو هشهد ( تجليه 4 . 
وبعود من هذه التجربة مسلا أمره إلى الله » وعاقدا النية على الموت . ومرة 
أخرى بعدما يعاني على الصليب سكرات الموت البطىء وهو سمة الإنسان 
الفانى » مهبط إلى القير ليقوم خالداً وقت البعث . وهذا القيام » أى صعوده ؛ 
يعنى « انسحابه من الأرض إلى السماء ليعود مرة أخخرى مكللا بامحد ليخاكم 
الجى والميت » والبى مملكته لا عبابة ها ) . 

ولمذه المعاودات الرقيقة المتصلة مخطة الاعيزال والعودة فى قصة المسيح ؛ 
ما مائلها كذلك : 

فإن فرار موسى إلى مدين » ماثل انسحاب المسييح إلى الببداء . وإن تجلى 
المسيح على جبسل عال منفردا ؛ يعيد إلى الذهن 2 تحلى موسى على 

ولقد تنبأت الطقوس الحليئية اتلدفية موت كائن إلى وبعثه . 

وتكهنتٍ الأسطورة الزرادشئية » بالشخصية الرائعة الى يقد ر لما الظهور 
والسيطرة على المشهد » عند حلول الكارئة الى تعمل إلى إنباء النظام الأرضى 
الحالى ؛ تكهنت به على صورة عخلص . 

كا تنبأت به الأسطورة البودية فى صورف ٠‏ مسيح وو ١‏ ابن الإنسان ؛ . 

بيد أن ثمة طابعاً للأسطورة المسيحية » ظاهر أن لا نظير له فها سبق من 
الأساطر . ألا وهو تفسير جىء المنخلص فى المستقبل أو المسيح ) بأنه 
عودة شخصية تاريخية إلى الأرض » سبق لها أن عاشت عللبا على غرار 

ثفن بشرى . ظ 

ومن بين ثنايا وميض المشاهدة العقلية هذه » يرجم المافى الأبدى 
لأسطورة اللقيط » والحاضر الآزلى للطقوس الزراعية ؛ يرجم هذا كله إلى 
هدف مسعى البشرية . ٠‏ 

ويظهر أن وميض المشاهدة العقلية الذى صّورت فبا الفكرة المسيخية 


افون 


عن 3 القدوم الثانى » : لابد وأنه كان استجابة لتحد يتصل بالزمان والمكان . 
أما عن قول الناقد بأنه لا توجد فى الأشياء أكثر ثما يوجد فى أصرطا ؛ فإن 
افتراضه الخاطئ هذا » محط من قدر هذه العقيدة المسيحية . ويقوم هذا النقد 
' عل أن العقيدة المسيحية قد تولّدت فى حيط ١‏ خخحيبة » الماعة المسيحية الأولى : 
عندما أدركت أن « سيدها » قد قدم فعلا » ثم رحل دون انتظار للاتيجة . 
لأن الموت قد فّرض عليه » وسلب الموت أتباعه ‏ إلى المدى الذى ممكن 
إدراكه ‏ أمانيم . فإذاكان علهم أن جمعوا شتات همهم المفقودة ليحماوا 
رسالة ؛ فلا مناص من أن ينتزعوا وخزة الفشل من سيرة سيدهم » بفضل 
نحويلها من الماضى . إلى المستقبل . ويتطلب ذلك أن يتبشتروا » بأن سيدهم 
سبعود ثانية إلى المحد والسلطان2©0 م 

ولقد تأثرت جماعات أخرى بسرة المسيح ء فاعتتقت عقيدة 
« القدوم الثالى » . 

ففى أسطورة ١‏ القدوم الثانى ؛ لآرثر مثلا » واسى الريطائيون أنفسهم 
لإخفاق أرثر التارمخى ى الانتصار على غراة البرابرة الإتجلير » بالاعتقاد 
بعو دنه مرة أخرى . ْ ْ 

وعرى لمان العصور الوسطى أنفسهم عن إخفاقهم فى الاحتفاظ بزعاءتهم 
على المسيحية الغربية » بالاعتقاد بعودة الإميراطور فردريك بارباروسا 
5١-1161 (‏ ميلادية ) مرة أخرى » وفى هذا يقول أحد الموئرخين9© : 

:إلى الجتوب الغرلى من السهل الأخضر الذى يكتنف صخرة سالز برج » 
ثنجهم كتلة الأو نر سرج ععاةمءأمن] الحائلة على الطريق الى تطوى مفهيقاً 

(1) تختلف سيرة السيد ا مسح عليه السلام فى المصادر المسيحية عن سيرته فى المصادر 
الإسلامية اختلانا أماسيا . كا يعرضس الأستاذ المؤلف هنا تحطيله لشخصيته عليه السلام على صورة 


تخالف ماهو وأرد فى المصادر المسيحية التقليدية .2 (المترجم) 
(؟) .هلا له راع .65 ,عكتمسة ممصم عراو4م مط؟ : فعسقع معمورع 


00 


طو يلا إلى خور ونحيرة بر ختسجادين 69060 و6ااع87 . وهناك بعيداً إلى 
أعل بن القن الجرية الوغرة ى نقطة نادراً ما تبلغها قدم بشرية » يدل 
فلاحو الوادى المسافر عل فتحة سوداء لكهف يقواون بأن هناك يرقّد 
بارباروسا وفرسانه ى سبات فتان ؛ ينتظرون الساعة الى تنقطع فا الغربان 
السوداء عن التحليق حول القمة » وتزهر شجرة الشيرى ثقى الوادى ؛ 
ليئزل مع أتباعه امحاهدين ليعيدوا إلى ألمانيا العصر الذهيئ اسلام والقوة 
والو حدم 8 . ْ 

ولا فقدتجماعة الشيعة فى العام الإسلاى معركته! وأصبحت طائفة مضطهدة ؛ 
احتضنت فكرة أن الإمام الثانى عكر 202 ( الوارث الثاق عشر الماحدر من 
شعبه بالإرشاد الروحى والزمى » وأنه سيعود مرة أخرى باعتباره المهدى 
المنتظر . وتكون على بدية نباية عصر الطغيان الطويل الأمد©©2 , 

وإذ! مأ عدنا أدراجنا إلى عقياة ١‏ الهدوم الثاني ع ىق عرضها ال مسيحس 
التقلبدى ؛ سنجد أنما بالفعل إشارة أسطو رية باستخدام التصور المسى : 
إلى العودة الروحية الى يعيد قبا سييد الحواريين المهزوم » توكيد مقامه فى.. 
قلوب الحواريين ؛ وقها قويت عزامهم على إنجاز رسألة سيدهم الخريئة الى 

(1) الإمام يجيد البهدى ساسب الزمان وهو أبن الإمام الحادي عشر » سسن السكرى , 
عشر يه س قد اختى وهى لفل فى السادسة وعين تاليا عنه نقيب! وتواألل الثقباء حى بلغت عدهم 
أربعة , وهذه هى الغيبة ؛لصغرى للإمام . ثم أعلن النقيب الرايع أن الإمام سيغيب غيب 
الكيرى و أنه سيظهر آخر الزمان ليملا الأرغى عدلا ونورا بعد أن ملثت ظلما وفجورا , 

( البير جم ) 

(]) يقسد الأستاذ توينبى مذهب انشيبة الاثنا عذرية . أما الشيية الإماعيلية فإث إمامهم 
قَاتم وهو الآن أما مان الرابع . وقد افترقت الطائفتان بعد وفاة الإعام جعفر الصادق » إذ رأى 
فريق أن أبنه الثأ مومى إلكاظر » أسق بالإمامة و عو لاه هم الاثنا عشر ية , أما الفريق الآخر فر أى 
أن الإمامة تنتقل إلى ابن إسماعيل الاين الأكبر لحعفر الصادق + وعؤلاء هم الإماعيلية . 

( المعر جم ) 


ىلاب 
وضعها على عاتقهم مرة أخرى . وذلك على الرغم من غياب صورة 
السيدك المادية . 
هذا ؛ و يصور أنتبعاث شحاعة الخراريين وإعامهم الإبداعين بعد فدرة 
الحيية والقنوط » فى هيئة أفعال أسطورية » وفى صورة نزول الروح القدس 
يوم عيد العنصرة . 
وإذ مكنا من تقهسم المعيى اللحقيقى المراد بالاعيز ال والعودة ؛ نصبح 
والخالة هذه » فى مركز أنسب للقيام باستعراض تجربى لال فعل المبدأ فى 
انخيط البشرى ؛ عن طريق تفاعل الشخصيات البدعة والأقليات الممبدعة ؛ 
مع رفاقها البشر . 
وتطالعنا أمثلة تارعمية مشهورة محال فعل « الاعتز ال والعودة ؛ » فى كثير 
من مرأحل الحياة اممتلفة . وساجا بها ق -حياة المنصوفة والقديسئ والساسة 
والعسكريين والمؤرخين والفلاسفة والشعراء . كنا ستجاءبها فى تار, بخ الأمم 
والدول والأدبان . 
ولقد عبر والثر باجهوت عن الحقيقة التى تسعى إلى إماطة اللثام عنما ؛ 
عندما كتبا : 
٠‏ كانت يع الأثم الكترى تستعد سراً وعل الفراد . : ولقد تألفت 
فى ظروف أبعد ما تكون كشيرا عن عوامل الارتباك 203 , 
وسدمر سراعا بعرض لأمثلة مختلفة بادئين بالأفراد المبدعين : 
القديس بولس : 
ولد بولس الطرسومى مهودياً فى جيل كان هجوم الملينية خلاله على 
اجتمع السورى ء يمثل محدياً لا يتأقى تغاديه , 
حمل بولس ف المرحلة الأولى من سيرته على اضطهاد أتباع المسبح من 
البود الذبن كانوا فى نظر الهود المتعصبين »2 يحدثون شخرقاً فى صفوف 
الجاعة الهردية . 
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وحول بولس أوجه نشاطه فى اللزء التالى مئ سيرته إلى انجاه مخالف 
تمام المخالفة ؛ قوامه التبشير بناموس جديد 3 حيث لا يوجد يونانى أو مبودى » 
خعتان وعدم ختان ؛ دار( أ قوفي ؛ رابطة أو مرر غ20 , وكان 
يبشر مبذه الروح المسالمة باسم ثفة الى سبق له اضطيادها . 


ويعتير هذأ الفصل الأخير » فصل الإبداع فى سيرة بولس . أما الأول 
فقد كأن بذناية زائفة , 

وتقع بن الفصلين هوة كبرى . فإن بولس بعد اسئتارته المفاجئة وهو 
على طريق دمشق ؛ لم يحادث ١‏ الحم والدم 90 ع ولكنه توجه إلى جزيرة 
العرب . ول يزد أورشلم إلا بعد انقضاء ثلاثة أعوام ؛ وهناك قابل 
الحواريين الأصليين . فجعل هدفه متابعة النشاط العملى0؟ , 
القديس ينديكت : 

عاصرت حياة بنديكت النورمى 29 ( حوالى 18٠١‏ - 8غ ميلادية ) 
العصر الذى بجابه نخلاله الجتمع الغلينى فترة « سكرات الموت » . وأرسل 
طفولته من وطنه الأسرى7* إلى روما ليحصل العلوم العقلية التقليدية 
للطبقة العليا . لكنه ثار على حياة العاصمة »والسحب إلى الببداء ى هذه السنى 
المبكرة . وظل بعيش فى وحدة مطاقة طوال ثلاثة أعوام . 

وتمتلت نقطة التحول فى حياته » فى عودته إلى الحياة الاجماعية وقتا بلغ, 
مرحلة الرجولة » لا أن ارتضى رئاسة حماعة رهبنة فى وادى سوبياكو 
معواطنا5 وبعدها ف مولت كاسيتو ه100[ووة 0 0 ولمحزتث هذه المر -حلة 
الأخيرة ف ححيائه بالابتداع . إذ ابتكر القديس بنديكت نوع جديداً من التعليم 


(1) ودابطة» أى عبودية - وتحرر ‏ أي حرية . ( امرجم ) 
(؟) أى الناس . 

(2) 15-18 1 نسم وااو 

(4) لسبة إل نورسا , ( المبر جم ) 

() نسبة إلى أوميريا فى وسط إيطاليا .2 (المترجم) 


يف 
مكان نظام بطل استعاله » كان هو نفسه قد نبذه إبان طفولته . وتفرعت عن 
جماعة البندكتين فى مونت كاسيئو بفضل هذا الانجاه الثقاق المديد ؛» عديد 
من الأديرة تزايدت وتضاعفت عرور الأيام » حتّى بلغت التعالم البتدكتية 
أقصى جهات الغرب . وتعتير هذه التعالم فى الواقم » إحدى القواعد الأساسية 
لكيان النظام الاجتاعى الجديد » الذى شد فى الهاية فى المسيحية الغربية » 
على أطلال النظام الهلينى القديم . 

أول ما يطالعنا من المظاهر الهامة للتعالم البندكتية ؛ الححض على العمل 
اليبدوى » ومعتى ذلك أولا وأشيراً » العمل الزراعى فى الحقول . فكآن 
الحركة البندكتية تنجه بالنسبة للمستوى الاقتصادى إلى [حياء الزراعة . وكانت 
تلك الحركة ٠‏ أول ععاولة ناجحة لإحياء الزراعة فى إيطاليا » منذ أن حطمته 
حرب هائيبال الاقتصاد الريق الإيطالى . 

واستطاعت التعالم البتدكتية فعلا » أن محم ما عجزت القوائن عن 
تحفيقه فى أيام الأخوين جراكوير2©20 . لآبها ننذت لا باعتبارها أعبالا 
تصدر عن الدولة ‏ أى من أعلى إلى أدنى . ولكن باعتبارها أعمالا تصدر عن 
الشعب » أى من أدنى إلى أعلى . ونحةق ذلك الهدف بقضل استتارة الحافز 
الغفردى » بوساطة استغلال حاسه الدييى . 

وبالإضافة إلى نحويل مجرى ححياة إيطاليا الاقتصادية » استطاع النظام 
البندكتى خلال القرون الوسطى ببذه الوتبة الروحية ؛ أن يدفع أتباعه الرواد 
إلى تنظيف الأرض من الغابات فى مناطق أوروبا ما وراء الألب » ومجفيف 
المستتقعات » وإنشاء الحقول والمراعى ؛ التى أقامها بعد ذلك فى أميركا الشمالية» 
رجال الأجمات من الفرنسين واللريطانيين . ا 
+ - سانت جر جورى الكبير : ظ 


كان جر يجورى بشغل منصب الحافظ ق مديئة روما ؛ عند ما ألى 
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نفسه بعد حوالى ثلان سنة من وفاة يندكت » ابه إنجاز حمل مستحيل . 
إذ كانت مدينة روما عام لالات مبلادية نجابه منة تشابه كثيرا نفس أخحنة 
التى جاءبت فيينا عام 147١‏ مبلادية : مدينة كبيرة وصلت إلى ماهى عليه 
بفضل بقائها عدة قرون عاصمة إمير اطورية عظيمة » ثم وجدت نفسها فجأة 
بعد ذلك فى عزلة عن أقاليمها السابتة . محجردة من وظائفها التارمخية . 
وتتركت خالا تعتمد على مواردهاأ الخاصة , 

وكان نطاق نتموذ روما وقها تولى جريجورى ولايته » قد التحصر تقرياً 
ف المساحة التى كانت تشغلها قبل ذلك بنسعة قرون مت . أى قيل بدء 
كفاح الرومانيئ مع السامينيين 165أدم:ة5 ؛ للسيطرة على إيطاليا . مع قارق 
أنه ببنا كانت تلك المساحة تعول سكان مدينة مملية صغيرة ٠‏ أصبح علها 
أن تعول عاصمة طفيلية ضخمة . 

ولا شبة فى أن عجز النظام القديم عن علاج الأحوال التى طرأت ؛ 
كان ى ذهن القطب الرومالني الذى كان يشغل منصب المحافظ فى ذلك 
الوقت. ولقد كان غحنة روما الأليمة اغتيارها عند جر يجورى »؛ عناءما السحب 
ناما من ألحياة المدنية : بعد ذلك بسنتن . 

لبث السحاب جر يجورى - كانسحاب بولس - ثلاث أعوام . اعتزم 
ف نبايتها أن اشر بشخصه » المهمة البى امر فما بعد بإجراثما ؛ وهى الخاصة 
بتحويل الإنجليز الوثثيين إلى مسيحيين . لكن البابا استدعاه إلى روما . 

وهنا وق غيرها من الوظائف الكنسية التى شغلها ومنها العرش 
البابوى نفسه (0١94ه ‏ 5:4 ميلادية ) ؛ أنجز جريجورى ثلاث مهام 
عظيمة : 


الأولى : إعادة تنظم إدارة أملاك الكنيسة الرومانية فى إبطانا وخار جها . 
الثانية : المفاوضة لعقد نسوية بين الساطات الإمير اإطورية فى إيطاليا : 
والغرزاة اللوميارديين ' 


خض 


الثالثة : وضع أسس إمير اطورية رومانية جديدة لتحل نحل الإسراطورية 
القديمة التى غدت أطلالا . إمير اطورية تشيّد بفضل حماس الحيئات التبشير ية. 
لا باستخدام القوة الحربية . والى أدت فى الباية إلى غزو عوالم جديدة 
لم نطأها قط قدم عسكرية رومانية ولم نحلم مها القياصرة وآل سيبيو0© . 


6 ب البوذا (49 . 


ولد سيد هارثأ حو تامأ بوذا ثى العام المندى » إبان عصر اضطراباته : 
وعاش ليرى المديئة كابيلافاستو 1|302300م03© الى يتتسب إلا > تنبب 


2 
وعشيرته السا كبانين يذنحوت . 


ويبدو أن الجمهوريات الأرستقراطية الصغيرة فى العام الحندى المبكر » 
والى كان مجتمع ساكيا جزءاً منْها » أذت تنهار إبان جيل جوتاما لتقوم 
«قأمها ملكيات أوتوقراطية على نطاق واسع . ولد ولد جوتاما من مجتمع 
ساكيا الأرستقراطضص ؛ فى الوقت الذى كان النظام الأرستقراطى جابه تحدى 
قوى اجماعية جديدة . و مثل دفع جوتاما الششعى لذا التحدى » فى هجرانه 
العالى الذى أصبح لا يرحب بالأرستقراطين من عيئة أسرته . 


وظل دو زاما طيلة سبعة أعوام بنشك اللاسكثارة عن طريق الإغر اط 
المتزايد فى الزهد . ول ينذ الضياء إليه » إلا بعد اتخاذه الخطوة الأولى قى 
طريق العودة إلى العالم ) بالتوقف عن الصوم . ولأ حقق مرتية الاسكئارة أنفسه ) 
أمغبى بقية عمره فى إضفائها على رفاقه البشر . 
)١(‏ وهامعة عائلة رومانية قديمة تقلد كثير من أفر ادها مناصب رئيسية فى روا القدمة 
ولى مقدمهم سيبيى الإفريى الذى استولى عل قر طاجنة وهرم هائيبال , ( المير جم ) 
(0) تعى كلمة و بوذا » الإئسات المستثير , و أساس التعال البرذية فكرة مدارها أن 
السعادة والحلاص ينبعثان من الإنسان نفسه . وأن ميم المظاهر موقوئة . وتمثتير اللياة أس 
النقائص والحزت . ويس البرذا بالللاص ؛ باوغ حالة و الأرئانا و » أى سالة الاستنارة الكالدة 


ا 
ولكفالة إشعاع الاستئارة على رفاقه على صورة فعالة » سمخ لباعة من, 
مريديه أن يتجمعوا حوله » فأصبح والخالة هذه » مركز تآخى المريدين 
ورللسهم . 


لحمد2) 


ولد محمد ى نطاق الروئيتاريا العربية اللخارجية2"؟ الإمبراطورية 
الرومانية فى عص كانت العلاقات ببن الإمير اطورية وبلاد العرب قادمة على 
أزمة . فى دوران القرنين السادس والسابع المبلاديين » بلغ اقتحام التأثيرات. 
الثشافية الراء دة من الإمير اطورية لشبه اللزيرة العربية » درجة الإشباع ‏ 
فكان لا مناص من أن يترتب على ذلك انبعاث رد فعل شبه الجمزيرة 
العربية على هيئة تولد طاقة مضادة تصد تلك التأثيرات الثقافية الدخيلة على. 
بلاد العرب : ْ 


وكان على الرسالة المحمدية0© أن تقرر الشكل الذى يتخذه رد الفعل 
للتحرر من التأثثرات الحلينية . وكانت حركة الاعنزال والعودة(؟؟ عثابة 
تمهيد لكل من الا تحالين المديدين اللذين يتسمان بالدقة البالغة ع واللذين ْ 
استند حلهما تأربيخ حياة محمد بأسره . 


وثمة مظهران فى التاريخ الاجماعى للإميراطورية الرومانية فى عهد 
الرسالة الحمدية ء» يشغيان تأثرآ عميقاً على عقل كل باحث فى الشؤون. 

٠ . صلل أله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) يقصد الأستاذ ترينبى باصطلاح البروليتاريا الخارجية : المناصر المارجة عنء 
نطاق الدرلة » والى تقير فيما وراء حدودها ؛ ولا تضم لسلطانا » وتتاحزها , فكان. العرب 
يبتيرون - وثقا لهذا الاصطلاح ب برو ليتاريا عار جية » بالنسبة للإمير اطور يتين الرو مانية 
و الفارسية , ( المبر جم ) 

(©) عاش الرسول العرلى الكرم بين عاي ,لاه - 589 ميلادية , ( المؤلب ) 

(4) حركة الاعيّز ال و العودة هنا فى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » تتمثل فى السخابه. 
انسخابا جزتيا زهاء خمسة عشر عاما فى العمل فى العجارة وعودته إلى بيثته العر بية . ( المار جم » 


08١ 
العر بية . ويجمع المظهرين انتفاء وجودهها فى الجريرة العربية بوضوح تام‎ 
: قبل البعثة ام#مدية‎ 

الأول انتفاء عنصر الوحدأنية فى الفكرة الدينية . 

الثاني انتفاء ' القانرن والنظام وهما دعامة كل حكومة . 

ولقد كرس محمد حياته لتحقيق رسالته فى كفالة هذين المظهرين ق 
البيئة الاجماعية العربية . وثم ذلك فعلا بفضل نظام الإسلام الشامل الذى 
ضم بين ظهر انيه الوحدانية والسلطة التنفيذية مع فى صورة عربية . فغدت 
للإسلام بفضل ذلك » قوة دافعة جبارة ؛ لم تقتصر على كفالة احتياجات 
العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة » بل تدفق الإسلام من حدود 
شبه الخزيرة » واستولى على العالم السورى بأسره من سواحل الأطلسى إلى 
شواطى* السبب الأورامى . 

واستغرق هذا العمل الذى يبدو أن محمداً قد بدأه فى السنة الأربعين 
من مره ( حوالى 504 ميلادية ) » مرحلتن : 

الأولى ‏ انصب اهيامه خلالها على رسالته الديئية + ولقد لبث قبل 
ذلك خسة عشر عاماً يشتغل بتجارة القوافل بين الواحات العربية والموانى 
الصحراوية السورية للإميراطورية الرومانية » على طول مشارف السبب العر. 
الشهالى . ثم عاد فى سن الأربعين إلى إبلاغ رسالته الدينية : 

واختتمث المرحلة الأولى «هجرته من واحة مكة مسقط رأسه إلى يرب 
الواحة المنافسة ا9؟ , ظ 

الثانية ‏ وفبا غطت الشؤون0؟ السياسية على الرسالة الديئية بل 
حجببها . والواقع يتخذ المسلمون من الحجرة مبدأ لتأريخ العصر الإسلائى . 
(1) ألي عرفت بمد ذلك يامى المديئة » أى مديئة التبى ٠.‏ (الولف) 


(؟) هذا النطاء ظاهري صرف . فى المدينة تكونت اأطاعة الإسلامية أي الأمة الإسلاية ؛ 
لأول مرة » وف المديئة بدأث سيرتها , ( الترس ) 
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لأنهم يعتمرونبها حدثاً حاساً فى الإسلام . فإن محمداً قد غادر مكة هارياً . 
مطارداً » ثم عاد إلها بعد سبع سنوات ( 597 4 ميلادية ) » لا باعتباره 
منفياً نال عفواً شاملا » ولكنه عاد إلى مكة سيد نصف الخزيرة العربية , 
/ا س ما كيافيللى 
كان ماكيافيللى ( 1١97/١459‏ ميلادية ) مواطنا لفلورنسا . وكان 
ف الخامسة والعشرين » وقتّا عير شارل الثامن ملك فرنس! الآلب بجيش فرسى . 
اجتاح إيطاليا عام 0 5 
ومن نم انتمى ماكيافيللى إلى جيل »بلغ بالكاد سئا.تتبح له الاطلاع على 
أحوال إيطاليا في عصر مناعتبا من ١‏ الغزوات اللريرية © . كذللك عاش 
ماكيافيللى فترة كافية » هيأت له روكية شبه الجزيرة الإيطالبة ميداناً تختير فيه 
قرتها ؛ جمهرة دول ما وراء الألب ؛ أو ماوراء البحار . تلك الدول الى 
وجدت - الفيئة بعد الأخرى- فى اختطاف المدن الايطالية من بعضها بعضاً : 
جائرة أو رمز لانتصارانها . 


ومثل هجوم الدول الغر الإبطالية على إيطاليا ؛ التحدى الذى التَزم جيل 
ماكيافيللى بعجابيته ء واغنة الى كان علمهم العيش ق ظلها . بيد أن النة 
كانت أشد مما يستطيع إيطاليو هذ! الحيل مجامبته ٠‏ إذام يسبق لم أو لأجدادم 
معاناة مثلها » فى غضسون] الجانب الأعظ من فترة القرنن ونصف 
قرن الماضية . 





. وأودعتالطبيعة فى ما كيافيللى » كفاية سياسية بالغة حد الككال . إِذْ امتاز 
,بإقباله العجيب على استخدام مواهبه . ولقد جعلته المصادفة مواطناً لفلورنسا » 
إحدى المدن الرئيسية فى شبه الجزيرة . وأهلته كفايته ليشغل عام 1448 
منصب سكرنير فق الحكومة » بعد انقضاء أربعة أعوام من الغزو الفرتسبى ؛ 
وكان وقتكذ فى الناسعة والعشرين . ومكتته مناصنه الر“هية من دراسة الدول 
وال . بة ؛ الحديدة عن كني . 


اا 

وأصبح ما كيافيالى ‏ على ذا .عتقد ‏ بعد القشساء أربعة عشر عاماً من 
هذه التجارب : أكنأ الايطالين وقتذاك » للمساهمة ى المهمة العاجلة اتخاصة 
عساعدة إيطاليا على الاهتداء إلى طريق و خلاصها : السياسى . إلا أن مولا 
ممماجتاً ب عجلة شئون فلو رنسا الداخلية ٠‏ قد ألْقَى به بعيداً عن ميدان نشاطه 
العمل : فتى سه 5أاخ؟ ع« 000 0 الشيبسا سكر ناربة الدو لة ًُ وكابك ىق 
السئة الثالية د السيجن والتعذب . كان سعيات لظا بالحروج حياً راث 
أخرى . وكان عليه أن يدفم تنآ لإطلاق سراحه من السجن ٠»‏ إقامة دائمة 
مزرعته يريف فلورسا . 

وعثل فى امبيار منباحم حياته التام ؛ مدي رهيب أشخصه . إلا أن 
ما كيافيالي كان سن طالعه : من القوة محيث استجاب للتحدى استجابة 
تأحديدة ثور م ' 

ففى كتاب بعتب ره إل حبك ذو 0 زميل عدم عدب عدو 5ه إل أأر يمي بعليل ع 
وصفب بالتفصيل ىَّ سدزع مله ؛ بيصن بالد شاية َ طر فانةٌ الحيأة الى المتطها 
لنقسه , فإنه ستقظ هب رأعم الشمس, ؛ وبكر س نفسه خلال ساعات 
البار للالنزامات الاجتاعية والرياضية الكثيبة البى تافق مع طربقة الحياة 
انى فترضت عليه . بيد أن ذلك ليس نباية بوءه : 


« عندما بق المساء » أعود إلى المُزل وأتجه إلى مكتى . وأخلع عند 
الباب ملابسى الريفية الملطخة بالطين ؛ وأرتدى لياس البلاط . فإذا م تغيير 
. ملاببى عل تلك الصورة اللاثقة » أكون قد دخلت قصراً من القصور 
الريفية لرجال من الأيام الحوالى . وهناك يستقبلى مضيفى بكل مظاهر 
التعطيف ؛ وأنم بذاك الطعام الذى هو وحده غذالى الحقيقى والذى 
ولدت له و . 

ف هذه الساعات من الدراسة الأكادعية والتأمل » أمكن لمكيافيالى تصور 
كتاب الأمير وكتابته . ويكشف الفصل الأخير من رسالته المشبورةء وعنوانه 


1 


الرغيب ق حرير إبطاليا من العرابرة » » عن النية الى كانت تراود ذهن 
ما كيافيالى عند تناوله قلمه ليكتب . لقد كان يسائل نفسه المرة بعد المرة 
عن المشكلة الحيوية البى كانت تجابه السياسة الإيطالية المعاصرة » على أمل 
أنه رما حب فى حالته تلك يوفق إلى حل تلك المشكلة » بفضل تحويل 
الطاقات الى حرمت هن منفذ عمل يقودها إلى فكرة إبداعية . 

وإذا كان كتاب الأمير قد أخفق فى الحقيقة فى نحقيق هدف مرالفه 
الباشر ؛ إلا أن هذا لا يعنى أن كتاب « الأمير » كان خسراناً على طول 
انط . لآن هدف ما كيافيالى الرئسى ) م ينحصر فىاستخدام الوسائل العلمية 
لمتابعة السياسات العملية . لأن اتكباب ماكيافيللى على العمل وقيّا ولج مخياله 
فى بيته الريفى القصى » قصور العصر الماضى الريفية أمسية بعد أخرى ؛ قد هيأ 
له العودة إلى العام على مستوى أكثر روحانية ؛ وكان تأثر هذه الروحائية 
عل العالم » أعظم بكثر جدأ مما قد يتاح لسكرتر دولة قاورنسا أن محققه 
لو كان قد انغمس فى دقائق السياسات العملية . 

وعندما ارتفع ماكبافيللى فوق المدار الروحى » وقّق خلال ساعات 
التطهر السحرية هذه ؛ إلى تحويل طاقاته العملية» إلى سلسلة من الأعمال الثقافية 
الرائعة : الأمير » محادئات عن ليفى » فن الحرب » تاريخ فلورنسا . 

وكانت تلك الأعمال بذور فاسفتنا السياسية الغربية , 
م -داتئش : 

هيأ تاريخ فلورنسا قبل ظهور ماكيافيللى مائتى عام ؛ مثالا آنمر شبباً 
له شا عجيباً . لآن دانتى لم ينجز أروع أعاله ؛ إلا بعدما أجير على الاتسيحاب 
عن مسقط رأسه . ظ 

وف فلورنسا » أحب داتتى بياتريس ؛ لكنها قضت تحبا وهى أيامه : 
وما تزال فى عصمة رجل آخر : وى فلورنسا اندمج ى شؤون ااأسياسة ‏ 
لكنه ننى إلى مكان لم يعد منه أبداً , 


م 
لكن داتتى وإن خسر موطنه » إلا أنه فاز بالعالل كله وطناً له . لآن 
0 ' م , اه 
العبقرى الذى امتحن فى مبادثه السياسية بعدما امتحن فى حبه » أنجز فى منفاه 
و عمل العمر ؛ فى كتابه « الكو ميديا الأطية ) 5زل56مم© ‏ وهالاز2 + 


() الاعبزال والعودة 
١‏ الأقليات المدعة ) 
١‏ - أئينا فى الفصل الثالى من ارتقاء اجتمع الحليى : 
يعتير ساوك الأثينيين إبان الأزمة التى أبرزها المجتمع اهلييى التحدى 
المالتسى 20 فى القرن الثامن قبل الميلاد » مثالا شائعاً للاعتزال والعودة ؛ . 
طالعنا فى اإرتاطات أخرى ١‏ 
بدا رد فعل أثينا فى بدابة الأمر » على مشكلة إفراط أزدياد السكان ؛ 
أىفى صورة سلبية فى الظاهر . لأما م تستجب للتحدى »مثا فعل كثر من. 
جرانمها : بإقامة المستعمرات فها واء البحار » أو مثل الاسرطين ‏ 
بالاستيلاء على أراضى المدن اليونانية المتاحة ونحويل سبكانبها إلى أرقاء / 
واستمرت أثينا تقوم خلال هذا العصر بدور سلى فى ظاهره » ما دام 
جبرائها يصدفون عن التدخل ى شؤونا . فلا .أن حاول كلوميئيس 
الأول 5أمعهمء1© ملك أسبرطة أن ©مخضعها للزعامة اللاسيدامونية 
سوأح ومع ةلع ج221 انبعنت أول بادرة لطاقة أثينا الملردة الكامنة »فى صورة ‏ 
رد فعل عنيف أبرزته جاه هذه المحاولة . وأن أثينا بإظهارها رد الفعل 





)١(‏ يقصد الملف هذا الاصطلاح مريان قائون .الس عل بلاد اليوئان . وموداه 
“زايد السكان بسرعة تفوق تزأيد الإنتاج , فالسكان ينزأيدون بنسبة متوالية هناسية -1١(‏ 
لج لدي ل ؤ . . . ألخ ) بِيئا تتزايد الموارد على أساس عترالية حسابية 8-1 م 
- 4 اه -؟ , . , الخ ) الآمر الى يسبب الفقر و اخاعة , ( الممر جم ) 

() نسبة إل وممعهلء:18! رص الإقليم الذي "كانت مديئة إسير له عاصمته ع مثاما 
كانت أثينا عاصمة آتيكا . (المترجم) 


ره 


كا 


الاستعار ؛ قد عزلت نفسها متعمدة ‏ إلى د ما نيفا ومائتى سنة عن بقية 
العالم الحليى . 

بيد أن أثينا لم تركن الخمول طوال هذين القرنيئ . فإتها على العكس » 
اغتنمت فرصة هذا الاعتزال الطويل الأمد » ركز جهودها لحل المشكلة 
الحلينية العامة ؛ بوساطة ابتكار حل طريفاللمشكلتها الخاصة . حل أثبى أثبتت 
الحوادث تفوق صلاحيته فى كل وقت ء عندما أخذ الحل القائم على إنشاء 
المستعمرات والحل الاسرطى » #ودان بحصيلة تتناقص تناقصاً مستمراً , 
ولم تعد أثينا فى مباية الأمر إلى ميدان مشاركة العالم المليبى > إلا وقها أعادت 
تكييضٍ نظمها التقليدية » لتنناسب مع أسلوب حياتها الجديد . ومنت العودة 
2 عمرها الزاشر ٠‏ عل أمبا لا عادت : عادت يصبحما دافع لا نظير له 
فى التاريخ اهليى . 

فلقد أعلنت أثينا عن عودتها بأسلوب مثير ؛ ميناه طلها الإمير اطورية 
الفارسية للعزال . فإن أثينا » وليست إسيرطة الى ترددت ؛ هى الى 
استجابت عام 155 ق . م . لنداء اليونانيين الأسيويين الثائرين . 

واحتفظت أثينا بزعامها منذ هذا التاريخ وما بعده » طوال حرب 
الحمسين سئة بين هيلاس والإمسراطورية السورية العالمية . وكان دور أثينا 
التاريخ الحليى » طوال قر نين منمسهل القرن الخامس قبل المبلاد وما بعده » 
يناقض اها الدور الذى طفقت تؤاديه قبل ذلك » طوال فترة تعادل هذه 
المدة تقريباً . وكانت أثينا خلال الفترة الثانية » فى معمعان التطاحن السيابى 
للمدن الطلينية . ظ 

ولم تتخل أثينا # رغاً عنها ‏ عن صفة الدولة الليئية الكبيرة » وعن 
أعبائيا َ إلى أن لفت فسا متحلفة ملا موسا مله » عن المابرة الذين 
انبثقوا عن مغاهرة الإسكندر فى الشرق . ْ 


ارس 

لم يكن انسحاب أثينا بعد غلبة المقدوفيين فا عام 751 فى . م ؛ نباية 
مشاركها الفعالة فى التاريخ اطشليى . فإها جعلت من نفسها ف كل ميدان 
آخر ؛ قبل تخلفها فى السباق الحرنى والسياسى بأمد طويل ؟ « معلمة هيلاس : 
وتم ذالك » بإضفائها على الثقافة الملينية » طابعاً آتيكياً خالداً ما تزال تمتفظ 
به فى أعمن الأجيال التالية ء 
؟ ‏ إيطاليا ق الفصل الثانى من ارتقاء تمع الغرنى : 

لاحظنا وقت كلامنا عن ماكيافيلل : أن إيطاليا قد جحت ى 
عزل نفسها عن أوروبا ماوراء الألب النصط الحمجية والإقطاعية 
المضطرية » خملال فرة تيف على القرنئ » تقع بعن تدمير هوهنستوفين 
3114م 01 ف منتصف القرن الثالث عشر ؛ والغزو الفرنسى ق 
مهاية القرن الحامس عشر . 

ولم تكن المآثر الكترى للعبقرية الإيطالبة ىق غضوت هذين القرننن 
ونصف القرن من الانعزال ؛ ذات طابع انتشارى » لكها ظهرت على صورة 
محدودة غزبرة ؛ ليست مادية لكنها روحانية . وتمثلت تلك الصورة 
فى البناء والنحت والتصوير » وفى الدب والثقافة . وحقق الإيطاليون 
ف هذه الميادين أغمالا خلاقة » محمل بين ثتاياها مشاءبة أاثر اليوئانين 
خلال نفس الفترة الواقعة بين القرئئن الحامس والرابع قبل الميلاد آ' 


رحقاً الس الإيطاليون الوحى من العبقرية اليونانية: القدعة » بفشضل 
بعبم إلى الحياة روح الثقافة المليئية المندرسة . وتطلّعوا إلى المأثرة 
اليونانية ؛ كشىء مطلق يتحتذى قياساً ؛ مأثورا خا فى ع لكنه لا يتعلى 


(1) معأمماموعطوة] بيت من الأمراء الأكات . كان أعقا: أباطرة أو ماوكا ألمانا 
خلال الفثر ة م8١١‏ - 4ه+1 © وأول ملركه فر دريك فون بررين الى مات فى نهاية القر 
الحادى عقر . (المترجم) 


خا 


عليه . وأقنا تمن على أثر خطواتهم » نظامآ لاتتقيف الأثور0© لم يتخل 
عن مكانه أمام مطالب الأساليب الفنية الحديئة » إلا مؤخيراً . 
وصفوة القول ؛ استغل الإيطاليون بشق الأنفس الماعة الى 
استخلصوها من السيطرة الأجنبية . ومكتهم تلك العزلة المضطربة » 
من أن ببتدعوأ داخحل شية جزير هم شالما إبطالياً أر تبعت الحضارة 
الغربية فى نطاقه إلى مستوى النضوج المبكر ؛ إلى ممّام أصبح معه 
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ولقد أحس الإيطاليرن فى نباية القرن الكامس عشر ٠‏ ألم 
أسمى كثيرآً من الشعوب الغربية الأخرى + نحيث آأنهم عادوا إلى 
استخدام اصطلاح ١‏ الرابرة » ليصفوا به الشعوب الى تقع فيا وراء 
الألب وعلى طول البحر التعراقى . ولكن لم يلبث هؤلاء النرابرة 
امحدثون إلا قليلا » حبى شرعوا يدالون فى تصرفاهم على أنهم أعظم 
عوكة سياسية وعسكرية من الإيطاليين أبناء المعرفة . 

وكلما تألقت الثقافة الإبطالية الحديدة خارج شبه ابلزيرة فى 
بيع الانجاهات » كلما عجل انتشارها بالارئقاء الثقاى للشعوب الى 

ها . سما ما يتصل بالعناصر الثقافية ذات الصفة اللاعية » مثل 
لظم السيامى والأسلوب الفنى الحرى . وق تلك العناصر الماعية ؛ 
يلمس الناس دائماً » سرعة تأثير الإشعاع . وعندما امتلك الرابرة 
زمام هذه الفنون الإيطالية ؛ أمكنهم أن يطبقوها على نطاق أوسع 
مدى ؛ ثما طبقته المدن الإيطالية . 

ويمكن تفسير توفيق « اليرابرة » فى إنجاز قدر من التنظم | 
الإيطاليون بعيداً عن متناولم ؛ إلى حقيقة مبناها أن ١‏ البرابرة ؛ 





)0 يقصد هنا تماد الدر أسات اللاتينية اليرتائية أساسا التعليم فى مرب أورويا . 
( السرجم) 
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يطبقون الدروس الى تعلموها من الإيطالين على أحوال أيسر كثراً 
من الأحوال الى !ا كتنفت الإيطاليين . إذ كان الساسة الإيطاليون 
مقيدين ؛ بينا بمتاز ساسة ٠‏ اللرابرة » محرية العمل » بفضل تطبيق مبداً 
و التوازن الدولى » ؛ وهو أحيد القوانين البى ابتكرها الفكر الإيطالى 

والتوازن الدولى ؛ عبارة عن نظام للحركة السياسية » ببرز إلى الليدان » 
وقتا يتكون المجتمع من عدد من الدول المحلية المستقلة عن بعضها . وكان 
امجتمع الإيطالى الذى ميز نفسه عن بقية المسيحية الغربية » قد تكون قى 
نفس الوقت على هذا النحو , 

وتبسر تنقيد سحركة انتشال إيطاليا من الإمير اطورية الروماتية المهدسة ؛ 
بفضل وجود ذلك الحشد من المدن التى سعى كل منها أن يحقق لنفسه حق 
تقرير المصير » فى صورة موضعية . وبالاحرى ؛ يعتير إنشاء عالم إيطالى 
منفصل » وترابط أجزاء هذا العالم بعضها ببعض داخل نطاق كثرة من 
الدول ؛ يعتير هذا أعم أحداث العصر . 

ويسرى فعل مبدأ توازن القوى فى مثل هذا العام بطريقة عامة ؛ مؤداها 
الاحتفاظ يحد معين بالنسبة لمظاهر القوة السياسية القياسية فى ذلك العصر- 
المساحة والسكان والعروة - تلزم به الدولة . فإذا تجاوزته تعرضت تعرضاً 
ليأ ف غالب الأحيان » إلى دفع الدول الأخرى لها » للبقاء فى مكانما ٠‏ ويبلخ 
هذا الضغط أقصى مداه » فق مركز ججموعة الدول المعنية بأمر التوازن » ويصل 
إلى أضعف حالاته عند السطح . 

ومن ثم ؛ فإذا قامت دولة عند المركز بأية حركة ترى إلى تعظم شأنها ؛ 
لن تقض الأخرى إزاء تلك الحركة ساكتة ء بل تراقها فى حسد وتعد” علها 
خطواتها فى دقة . وبتطور الخال حتى تصبح مسألة الاستيلاء على مسأحة قليلة 
من الأميال المربعة » موضوع منازعات عاتية . وعلى العكس مَمْفّ حدة 
المنافسة على السطح: وإن من شأن بذل جهود صغير ة » تحقيق جهود كبيرة . 
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ومصداقاً لذلك فى مكنة الولابات الماحدة أن تمتد فى سهولة ويسر من 
الأطلسبى إلى الحادى ء كا تستطيع روسيا أن تتسع من البلطيق إلى اماد . 
على حين أن حميع جهود فرنسا أو ألمانيا » لن تكى لكفالة الاستحواز على 
الألزاس أو بوسن معوهمم , 

فاهى نظرة روسيا والولايات المتحدة فى الوقت الحاضر إلى دول أوروبا 
الغربية القدعة المردحة ؛ تلك الدول التى اصطبغت بالصبغة الإيطالية فيا 
مضى ؛ فإن فرئسا مثلا قد اصطبغت بصبغة سياسية إيطالية بفضل لويس 
الخامس عشر ؛ وأسبانيا بفضل فرديئائد الأراجونى» وإنجلترا بفضل آل 
تيودور الأوائل ؟ 

إن نظرة روسيا والولايات المتحدة إلى تلك الدول » هى كنظرة تلك 
الدول منذ أربعائة سنة إل المدن الإبطالية . 

وإذا قارنا الانسحاب الأثينى بالانسحاب الإيطالى ؛ لبدت لنا مشامبة 
قوية بين الانسحاب الأثبنى خلال الفرون التامنة والسابعة والسادسة قبل 
المملاد 1 والانسحاب الإيطالى إبان القرون الثالث عشر والرابع عشر 
والحامس عشر الميلادية . إذ كان الانسحاب ف كلتا الحالتن تامأ على المستوى 
السياسى ؛ ويسم بالثبات . وكرست الأقلية المتعزلة انعز الا ذائياً » قوأها في كاتا 
الحالتعن ؛ للاهتداء إلى مشكلة تراجه امختمع بأسره . ولما اكتمل الوقت وتحقق 
عمل اللحلق » تمت عودة الأقلية الجدعة فىكلا الحالين » إلى الماعة التى كانت 
قد فارقتها بصفة موقوتة . وأخذت تلك الأقلية » تضنى طابعها على الكيان 
الاجتاعى للجاعة بأسره . 

وبالإضافة إلى ذلك ء تمائلتكثير من المشكلات البى قامت أثينا وإيطاليا 
بحلها فى غضون فيرة انسحاءهما : ْ 

فلقد كان وضع لومباردى وتوسكالى فى المسبحية الغربية » كوضع 
آتيكا فى هيلاس . إذ كانتا مثابة معمل اجماعى منعزل » أجريت فيه 


حكن 

بنجاح » جر بة تخويل مجتمع محلى زراعى يتمتع بالاستكفاء الذائى : إلى مجتمع 

وبالنسية لإيطاليا كا بالنسية لأثينا كانت عمة عملية إعادة تكييف النقلى ‏ 
لجعلها متفقة مع طراز اللياة الجديد : 


أولا : عمدت أثِيتا إلى تعديل نظمها بعد غابة الطابع الصناعى والتجارى 
على حيانا . فتحولت ‏ على المستوى السيابى ‏ من نظام أرستقراطى يقوم 
على المنبت » إلى نظام بورجوازى يستند على الملكية . 

انا : أما بالنسبة لإيطاليا ؛ فإنه لا غلب الطابع الصناعى والتجارى 
كذلك على المدن فبا مثل ميلانو وبولونيا وفلورنسا ومسينا ؛ عادلت عن 
نظام الإغطاع السائد فى المسيحية الغر بية » إلى نظام جديد يقوم على العلافقات 
المباشرة بين المواطنين الأفراد والحدكومات المحلية صاحبة السيادة » الى تستقر 
سيادتها فى المواطنين أنفسهم . ولقد نقلت إيطاليا هذذه الابتكارات الاقتصادية 
والسياسية المميزة ؛ إلى أوريا ما وراء الآلب . كما نقلت إلما بدائع العبقرية 

الإيطالبة الشببة بالأطياف27© مند خختام القرن الخامس عثر وما ثلاه , 

ظ بيد أن خطوط سير التاريخين الغرى واهلينى » تثباين بعد ذلك فى نقطة 
واحدة أساسية ؛ مدارها مكان المدن الإبطالية ف المسيحية الغربية » وموضع 
أثينا من هيلاس . إذكانت أثينا مدينة ترجع إلى عالم من المدن ؛ بينالم يكن 
طراز المدينة الذى صيغ العالم الإيطالى على غراره ق غضون القرون الوسعلى ‏ 
هو أساس الرابط الاجتاعى للمسيحية الغربية ؛ بل كان الإقطاع هو محوره 
الأصلى . ولقد كان الجانب الأعظم من المسيحية الغربية ما يزال منظا على 
أساس إقطاعى عند ختام القرن اللخامس عشر ء وما أعيد استيعاب المدن 
الإيطالية داخل الكيان الرئيسى المجتمع الغرنى . 


) لا تدرك باالمس ولا وزن لا . ( المثر جم‎ )١( 
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ولقد برزنثك عن سعى أوروبا ما وراء الألب لتطبيق الابتكارات 
الاجتاعية اللديدة الى قدمها لها إيطاليا » مشكلة كان يتأنى حلها من الوجهة 
النظرية بامتخدام إحدى هاتين الوسيلتين : 

الأولي : أن تقطع صلها يماضها الإقطاعى » وتعيد الترابط بين ممتلف 
أجزائها » على أساس نظام المدينة السائد فى إيطاليا فى ذلك الوقت . 

الثانية : أن تحور الابتكارات الإبطالية بطريقة تجعلها صالكحة للعمل + 
وذلك باللجوء إلى تطبيق النظام الإقطاعى وما يناظره فى المرتية : نظام 
الدولة الملكية , 

وإنه وإن أمكن لنظام المدينة نحقيق قدر جوهرى عن النجاح ى 
سويسرا وفرانكونيا92© والأراضى المتخفضة20© وق السبل الأكانى الشهالى 
حيث كانت مدن عصبة المانسا هى المراكز الرئيسية الى تسيطر على المسالك 
الرية والبحرية » إلا أنه عجز عن أن بصبح أساس الحل الذى طبّق فها 

وهذا يقودنا إلى فصل آخر من التاريخ الغرنى » وإلى مظهر أخخر يشابه 
م! تقدم فى أضميته و نفعه لقاعدة د الاعز أل والعودة » , 

* - امجليرا فى الفصل الثالث من تقدم المجتمع الغرنى : 

امحصرت المشكلة الثّى واجهها اجتمع الغرنى فى كيفية التحول من أسلوب 
للحياة زراعى الانجاه » أرستقراطى التزعة ؟ إلى طريقة للحياة أساسها 
الصناعة » ديمقراطية الطابع . مع العدول عن تطبيق نظام المدينة . 

شغل هذا التحدى » أذهان سويسرا وهولئدا واتجليرا . وانجلى التفكر 
أخيراً عن حل انجلمزى الطابع . ولقد أضفت البيئة الجغرافية على هذه البلاد 


() أسم قدم لإحدى القبائل ار مانية 2 (المبر جم) 


١ك‏ 
الثلاثة نوعاً من المزة + بتمثل فى انسحاءها من حيأة أوروبا العامة . وهى 
عزلة ترئف إل الحبال بالنسبة لسويسرا » وإلى السدود بالنسبة طولندا » وإلى 
المانش 230 بالنسبة لانجليرا . 

فأمكن السويسريون التغلب بنجاح على أزمة عام المدينة - تلك الآزمة 
الى طرأت على حياة أوروبا السياسية فى أواخخر الفرون الوسطى - بفضل 
إقامة شكل من الحكومة الامادية . واحتفظوا باستقلالهم ضد آل هابسرج 
أولا » ثم ضد دولة بورجونديا . 

وشيد المولنديون استقلاهم ضد أسبانيا » وتجمعوا فى أتحاد ينهم 
سبعة أقالم ' 


وشى الإنجليز من طموحهم لاستعادة ممتلكاتبم فى القارة » بسبب إخفاقهم 
الهانى فى حرب الماثة عام . كا أنبم ‏ مثل اطولئدين . صدوا فى عصر 
الزايث الأولى - تعدتى أسبانيا الكاثوليكية . واعتنقوا دون أية مناقشة 
منذ ذلك التاريخ ححتى حرب ١4154‏ لم1 ؛ بدا تفادى تعقيدات القارة ؛ 
وجعلوه هدفاً من الأهداف الأساسية والدائمة لسياسة بريطانيا الحارجية . 

ببد أن هذه الأقليات الخاصة الثلاث لم تتائل بالنسبة لوضع سياستها 
المشتركة عن الانعزال » موضع التنفيذ . فإن الجبال السويسرية والسدود 
المولندية » كانت أضعف من بحر المانش نجاه الغزو المارجى . فنجد 
الهولئدين لم يفيقوا أبدا من صدمة حرو.هم مع لويس الرابع عشر . وأبتلمت 
وقتا ما إمراطورية نابايون هولندا وسويسرا . 

وبالإضافة إلى ما تقدم ؛ عجز السويسريون والهوانديون عن العفور على 
حل للمشكلة التى تأقو! إلى حلها ؛ وهى الاهنداء إلى طر يقة الحياة تفوم على 





(1) يفصل محر المانشر؟ إنجلبرا عن بقية الثارة الأرربية » فصلا أه أثره ى سياسة 
انمثثر ] » و سعل لهذه البلاد طابعا عاصا ميزها عن بقية أورويا . ( البثر جم ) 
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أساس صناعى دععمقراطى » بدون تطبيق نظام المدينة . ويرد 5 إلى أن 
سويسراً وهولندا لم تكونا دواتن قوميتن نحطان حكأ مركزياً ؟ لكهما 
جرد مجموعتين من المقاطعات والمدن المتحدة اتجاداً واهناً . ومن ثم وقم 
على كاهل انجليرا ‏ وعلى المملكة المتحدة الإنجليزية الاسكتالندية بعد امحاد 
عام  ١07٠1/‏ القيام بدور قيادة المسيصية الغر بية فى الفضل الثالث من تارعمها : 
وهو الدور الذى قامت به إيطاليا ى مصله الثانى . 

وو حدص بالملا' حظلة 3 أَنْ إبطاليا نشسمهاً » كانت قد مر حلت فعلا ف الاهتداء 
لل معام الطريق الخاص باحتياز حدود المدى . ومصدايا لذالك شيط بفضل 
أعمال الغزو عا.د المدن المستقلة عند عبابة فيرة الانعز ال من -حوالىي السبعين . 
أ أو القاننن مدينة » إلى عمانية أو عشرة انحادات مدن , 

بد أن النتيجة كانت قاصرة لسبيئ : 

الأول : كانت الوحدات السياسية الإيطالية الجديدة أضعف من أن 
تاسلك مجاه غزوات البرابرة ؛ نمأ عن ضخابم ؛ بالقياس للا كانت عليه . 
المدن فها سلف . 

الثانى : ١‏ تسم شكل الحكم الذى طبقته هذه الوحدات الكبعرة » بالطغيان : 
وضاعت ى م حماية التوحيد المزبة السياسية لنظام المدينة  .‏ . 

وهذا النظام الاستبدادى الإيطالى ؛ هو نفسه الذى ألفى البو مهيئاً 
لتطبيقه فى الوحدات السياسية الكبيرة عير الألبءع بعد وصولا [لها .. . فطقته 
هابس رج ف اسبانيا » وأسرتا فالوا وبوربون ى فرنسا . وأخيذت به مرة 
أخرى أسرة هابسير ج ق الفسا , ماعتنقته فى النهاية أسرة هوهئزلرن قىبروسيا : 

بيد أن هذا الأسلوب الدافع لاتقدم » قد أثبت عقمه . إذ كان عسراً على 
البلاد الواقعة وراء الألب ء أن تبارى ما أنجزته إيطاليا ف الميدان الاقتصادى 
المتصل بالارتقاء من الزراعة إلى النجارة والصناعة . وهؤ ما لم تدجزه إنطاليا 
ف ظل المد الإيطالى ؛ إلا بفضل نمحقيق نوع مأ من الدممقراطية السياسية م 


معفم 
ولقد كانت استطالة الملكية الأوتوقراطية فى ليرا - عكس فرسا 
'واسبانيا محديا اسئثارا ستجابة فسالة . وكان قوام الاستجابة الإنجامرية , 
نسم حياة جديدة : واستجلاب وظائس جديدة إلى الدستور التقليدى للكيان 
السياسى لبلاذ ما وراء الألب . - هذا الكيان الذى يعتير تراثا إنجلزيآً كا هو 
فرنسيى وأسبانى : اندر من معاضى المسيحية الغر بية المشيرك . إذ كان من 
لنظم المألوفة للبلاد إلواقمة وراء الألب : عقد اجيّاعات دورية أو موتمر 
ظ بين المإلك وطبقات الأأمة ٠‏ محقيقاً لغابة مزدوجة مدارها : التئفيس عن النفس ؛ 
بإبداء الشكاوى » والموافقة على حصول الملك من طبقات الآمة على قدر من 
المال لتأدية عمل تبيل + عدف إلى إنصاف أحاب الشكاوي الحقّة . 


ولقد اكتشفت المالك الواقعة وراء الآلب ى غضون تطور هذا النظام 
تدريجباً ؟ كيفية التغلب على صعوياتما المادية الخاصة » كمشكلة السكان الغر 
الخاضعن للإدارة المركزية » ومشكلة وعورة أنحاء البلاد ؛ بفضل ابتكار 
الحيلة القانونية التى تقوم علمها فكرة « النيابة المرمانية » . و مقتضاه أصبح 
لكل فرد له مصلحة فق العمل الذى يتولاه الرلمان » أن يشيرك بشخصه ى 
إجراءاتة , وهذا! ما بتأق تطبيقه تطبيقاً كاملا فى المديئة » لككن يتعذر تنفيذه 
ظ فى هذه الماللك الإقطاعية الضخمة » الأمر الذى دفع إلى نشوء النيابة بطريق 
الوكالة . وأصبح على الوكيل واجب الرحيل إلى مكالى العقاد 
حلسات العرلمان ٠‏ 
وأثبت هذا النظام الإقطاعى القائم على المتيل النيالى والجمعية الاستشارية ؛ 
«صلاحيته التامة للخابة الأصلية لقيامه » باعتباره حلقة اتصال بن املك ورعاياه . 
إلاأن النظام لم يكن جديراً بالاضطلاع بمهام الملك نفسه » والخلول محله باعتبار 
الك قطب الرحى فى السلطة السياسية . وهذا ما أضطلع به النظام البرللاى 
الإجليزى بنجاح إبان القرن السابع عشر . 


فاهوسبب إنساك إنجاتر ا بزمام تحد » عجزت أية ملكة أخرى من المالك 
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الواقعة وراء الألب » عن أن تكون أهلا لمواجهته » مثلا فعلت إنجليرا ؟ 

يكن الرد على هذا السوذال ؟ فى حقيقة مبناها أن إنجائرا قد سبقت 
جيرانها بكثير » فى أن تكون لنفسها ذائية وطنية مستقلة استقلالا حقيقياً ) 
متميزة عن الكيان الإقطاعى ؛ بفضل تمتعها محدود معيئة تعبيناً دقيقاً » ولأنما 
أصغر ممالك القارة الإقطاعية م أنه فى ظل حكام أقوياء كولم الفائح 
وهتري الأول والثالى وادوارد الأول والثالث » تماسكت إنجلرا فى وحدة 
وطنية » قبل أن تحقق فرنسا أو ألانيا ما يمائلها بزمن طويل . وفعلا لم يحظ 
عثل هذا السلطان المتزمت ٠»‏ حاكي دولة أخرى خلال الفصل الثانى من تاريخ 
المسيحية الغربية . 

بيد أن استفحال سلطان النظام الملكى ٠‏ يسر للحكومة العرلمانية 
اليد مْ قوته تحال الفصل الغالث من تاريخ المسيحية الغربية . و ليس 
فى قولنا هذا تناقض مطلق . 

وثمة عامل آآخر عاون على إبراز النقيجة السالفة الذكر » ألا وهو عظم 
شأن لندن . إذ لم بوجد فى أية مملكة أخرى تقع وراء الألب » مدينة حجبت 
بعفردها يع المدن الأخرى تماماً » "كنا فعلت لندن . فنى نباية الفرن السابع 
عشر - - وقيا م يكن سكان انجثر | شيئأ مذ كور بالياس إلى تعداد سكان فر 
مدن أورويا من مكافة وجوه وحقاً يستطيع المرء أن كمد أن اجلترا قد 
نجحت فى حل مشكلة المواءمة ببن نظام المدينة الإيطالى وأخحياة العامة على 
نطاق قوى . ويرد ذلك إلى أن ايجلئرا ‏ أكثر من أية أمة أخرى تقع وراء 
الآلب ‏ قد استككلت بالفعل » شيئاً من العاسلك والإحساس الذانى بأنها دولة 
مديئة واسعة الأرجاء » بفضل صغر حجمها وتعيين تخومها » وملوكها 
الأقوياء » وسيطرة مدينتها الكترى الوحيدة . 

على أنه حتى مع نجاوزنا النام عن هذه الملابسات الملائمة ؟ فإن ما حفقه 


نض 


الإتجليز من صب الحمر الجديدة0© فى زجاجات ما وراء الألب29 » مع 
مراعاة عدم انفجار هذه الزجاجات ؛ يعتير هذا نصرأ دستورياً برق إلى مرتبة 
العمل الفذ الرائع . ولقد قام الإنجليز ‏ ويعترون أقلية مبدعة فى امجتمع 
الغربى ‏ بنقل المبادئ اليرلمانية عير البرز خ الذى يفصل ؛ بين مجرد تقد 
الحكومة ؛ وبين قيامها بمهمها . وهى مأثرة دستورية إنجلزية فريدة , 

وقد أمكن الأقلية الإنجليزية تحقيق ذلك » إبان المرحلة الأولى لانسحاءبا 
من أحابيل القارة . وهى فثرة تشمل عصر اليزاييث والجائب الأعظم م 
القرن السابع عشر . 

ولا استجاب الإنجليز لتحدى لويس الرابع عشر ء وعادوا إلى ميدان 
القارة عودة جرئية وموقوتة نحت زعامة مأرلبورو (اعبدهءوط882:1 الممتازة ؛ 
أخيلت شعوب القارة ترقب ها يقوم به سكان الجزيرة الريطانيين . ومن 
ثم انطلق عصر التشبنه بالانجلير © ع كي او الغر نسين تسميته ى بعص 
الأحيان . ولقد مددح مونتسكيو ما حققه الإنمليز » وإن أساء فهمه . وتمدّلت 
مخاكاة القارة للاتجليز » ف اعتناق عقيدة الملكية الدستورية الى كانت إحدى 
فتائل البارود التى أشعلت الثورة الفرنسية . ومن المسائل المعروقة » أنه لا 
انقضى القرن التاسع عشر إلى العشرين » استولى على شعوب العالى طمووح 
كساء أعر نبا السياسى بأوراق الشن المرلمانية2©2 . 

ولا شبة فى تطابق تقديس النظلم الإمجليزية الذى ذاع فى ممباية الفصل 





) أى الكفاية الادارية الإيطالية , ( المتر جم‎ )١( 

(5) أى نظ القرون الوسطى ألير كمانية فى تلك البلاد , والاستمارة مستقاة من قول السيد 
السيح عليه السلام وارد لى إنجيل مى «بل محلرن خمر! جديدة فى زقاق جديدة 
فتسفظ جميعاً » , ( المير جم ) 

() عأمتسرماعمم 

(4) هذا التشييه مستى من قصه آدم وحواء فى التورأة . فُإِنْ حواء بعد أر تيكاب 
المعصية كست عووتها بأوراق التين .2 (المتر جم ) 


خرة؟ 


الغالك الأخمير من التاريخ الأورلى ؛ مع تفديس الثقافة الإيطالية إبان الباية 
الآخيرة للطور الثانى + عند دوران القرئن الحامس عشر والسادس عشر : 
وتصور مدى تقديس الثقافة الإبطالية مجلاء » حقيقة موداها أن ثلاثة أرباع 
يلمج إلى هذه النزعة مو التآثر بإيطاليا » ويعرض بها فى الوقت نفسه . وهى 
التزعة الى تصورها الأقاصيص التى اختارها . فإن دوق يورك العجوز 
الجليل » يدفم إلى القول بن الملك الصغير الطائش يقوده إلى الضلال ! 

تبنت من الأساليب فى إيطاليا الفخورة 00 

التى ماتزال طرائقيا ء أمتنا المقلدة الممر اخية 
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ولقد أتاح الابتكار الإنجلزى الساسى المتمثل فى الحكومة الرانية : 
وضعاً أجتاعياً يناسب الابتكار الاتجليزى التالى الخاص بالانجاه الصتاعى . 
فإن ٠‏ الدمقراطية » ععتى نظام حكوى تصبح فيه السلطة التتفيذية مسئولة 
أمام برلمان عثل الشعب ؛ والاتجاه الصناعى يمعزى أنه نظام يتضمن الإنتاج 
الألى بأيدى تتجمع ف المصائع ؛ هما النظامان المسيطران فى عصرنا . ولتقهد 
قدار لها أن يسودا العالم » يما يتبحانه من خيرة الخلول التى أمكن المجتمع 
الغرنى العثور علما » لمشكلة نحوير مأثرة ثقافة المدينة الإيطالية السياسية 
والاقتصادية » من المدينة إلى مجال الدولة الملكية . ولقد تحقق كلا هذين 
الخلين فى إنجلترا » إبان العصر الذى أطلق عليه ساستها فى العصر التالى 
, العزلة الباهرة 6 . 

(1) 21-3 !4! بعة .1 اعذ ملممععة قط لموطم اك : مموعموماع5ة 

(؟) تشوسر م##عندوط0) شاعر انجليزي ولد عام ١14٠‏ وقرق عام 4.١‏ ميلادية . 
وقد تأثر بالأعمال الآدبية الفر فسية و الإيطالية والأول بصفة غاسة . وقد خلف ثروة كبيرة 
من القصص والدوأوين الفعرية . (المرجم) 


0 

؛ - ما هودور روسيا ى تاريحبا الغربى ؟ 

هل يتأن فى التار يخ المعاصر للمجتمع الكبير الذى انسعت داخله المسيحية 
الغربية » أن تميز مرة أخرى أعراضاً لتلك النزعة الخاصة بأحد العصور؛ 
وهى نزعة تميل إلى رجحانما داخل نطاق العصر التالى ؟ 

وهل نة ما يننى عن أن قسماً من مجتمع كامل ؛ يتولى مفرده حل 
مشكلة المستقبل » فى حين تظل بقية امختمع منبمكة فى تعقيدات الماضى ؟ 
[ وهل يعى هذا كله » أن تملية الارتقاء ما برحب متصلة ؟ 

عيز فى عصرنا هذا نوعين جديدين من التحدى ما برحنا نتعرض لمما : 
وكلاهها ناجم عن فوز الدعشرأطية والامجاه الصناعى .و نخص بالدكر ؛ النظام 
الاقتصادى القائم على الصناعة ع الذى يعبى التخصص ق إنتاج سلع عظيمة 
التكاليف ونتطلب قدرآ كبيراً من الحذق لتصديرها إلى الأسواق العامة . 
وهذا يتطلب بدوره ‏ توفير قسط من الأمن الدولى ؛ باعتباره إطار هذا النظام 
الاقتصادى الصناعى . 

وعل أية حال ؛ يفرض الانجأه الصناعى والدعمشراطية كلاهما على 
البشرية بصفة عامة ؛ قسطا من ضبط النفس والتسامح المتبادل والتعاون فى 
الشوكون العامة » أعظ مما يستطيع الإنسان الاجتاعى الإتيان به . لآن هذين 
النظامين الحديئين ؛ قد بنا فى جميع الأفعال البشرية الاجتاعية » قوة دافعة 
م يسبق لها مثيل . ومن المعروف بصفة عامة ‏ مثلا ‏ أن الأوضاع الاجتاعية 
التى جد أنفسنا ف خضمها » جعل استمرار حضارتنا متوقفاً على عامل 
التتخلى عن فكرة الحرب كطريقة لتسوية اخحتلافاتنا . . على أننا نعنى هنا 
مملاحظة فيا إذا كان هذان التحديان سيسفران عن أمثلة طريفة لاعتمز ال 
تتبعه رجعة . 

إن الحكى على فصل من التاربخ وهو ما بزال فى مراحل بدايته ما هو 
ظاهر » يعتير حك مبتسراً . لكن عسانا أن نجازف بإمعان النظر فيا لدينا 
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هنا من تفسير لوضع المسيحية الأرئوذكسية الروسية . فلقد استبان لنا قبل 
الآن + أن حركة روسيا الشيوعية - نحت قناعها الغرنى - تعتير محاولة 
غيورة للانفلات من التأثير الغربى الذى فرضه بطرس الأكير على روسيا 
مئذ قرنين مغبيا . ورأينا هذأ القناع فى نفس الوقت » بتقطع فى حماس رغناً 
عن أنفه . وخلصنا من ذلك إلى القول بأن روسيا المتأثرة بالا راء الغربية » 
قد اعتنق تكارهة الحركة الثورية الغربية تعبيراً عن مناهضتها للانجاه العربى : 
بيد أن هذه الحركة قد غدت تمكدّن للاتجاه الغرنى فى روسيا » أعتم مما يتيحه 
تطبيق أية عقيدة اجهاعية غربية أخرى . 

ولقد حاولنا التعبير عن التتيجة الأخيرة للعلاقة الاجتاعية بين روسيا 
والغرب ؛ فى صيغة مبناها أن العلاقة التى كانت ذات مرة عبارة عن اتصال 
خارجى بن مجتمعين منفصلين » قد مولت إلى تجربة داخلية جتمع كبر . 
اندجت فيه روسيا-. 

فهل نستطيع أن نذهب أبعد من ذلك ؛ فنقول بأن روسيا وقد أصبحت 
الآن منديجة فى المتمع الكبير ؛ ماتزال تسعى فى نفس الوقت إلى الانسحاب 
من حياتها لألوقة لكى تقر بدور أقلية مبدعة نجد” لإيماد حل ما للمشكلات 
ابلخارية للمجتمع الكبير ؟ 

وهكذا أصبح مفهوماً ‏ وهذا ما يؤمن به كثير من المعجبين بالتجربة 
لرومية أسخالية - أن روسيا ستتخظ عودما ‏ إلى امتمع الكبير » لتوادى دور 
الخلق فيه 4 . 


الفصسل الشا لعثر 
الماءز عق طريق الارتقاء 

استكملنا الآن محننا » عن الوسيلة الى استخدمتا الحضارة فى 
ارتقائها . وبيدو من بين ثنايا المراحل الختلفة الى تولينا عنما ؛ وحدة 
الوميلة » وتمائلها . - 

إذ يتحقق الارتقاء وقها يجيب فرد أو أقلية أو مجتمع بأسره » 
عن لنحد ؛ بإبرال استجابة » لا تقتصر فحسب على الإجابة على 
التحدى » بل إنا تعرض المستجيب إلى تحد جديد » يقتضى من جانبه 
استجابة أخرى . 

بيد أنه رحما عن احمال تجانس عملية الارتقاء ؛ لا تهائل اللمالة 
الشعورية للأطراف الختلفة الى تتعرض للتحدى . ويتكشف اخئلاف 
الحالة الشعورية » إبان مواجهة سلسلة مفردة من التحدبات المشتركة ؛ 
إذا ما قارنا الخالات الشعورية لطائفة مختلفة من اللهاعات الى يترابط 
مها وحيدة ؛ مجتمع من اختمعات : 

إن بعضها ينتبى به الخال إلى التسلم والإذعان . 

ينا يبتكر البعض الآخر استجابة ناجحة » عن طريق قيامه بحركة 
خعلاقه للاعتزال والعودة . 

وتمة آخرون لايستسلمون ولا يوفقون . لكهم يتحايلون على البقاء 
حىّ ير شدهم العضو الظافر إلى الطريق الحديد الذى سلكونه طبعين ») 
فق أعقاب الرواد . 

وبالأحرى : سرز التحدى الواحد 5 عمايز! ف داخخل 
نطاق اجتمع وكلما طال أمد ساسلة التحدايات » كلما ازدادت قوة 
ظ 00 
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عذا العاير وضوحاً :. وفضلا عن ذلك ؛ إِذ أتاحت عملية الارتقاء 
ظهور المابز داخل نطاق مجتمع فرد آمك ف البمو حيث تيائل 
التخديات بالنسبة للجميع ؛ فأحرى بنفس العملية عندئذ ؛ أن تمر بصورة 
قوية » مجتمعاً ق طريق الارتقاء عن آخر . بحيث التحديات نفسبا : 

وتنيدى لنا فى محيط الفن » صورة واضحة العالم . فإنه من المسلم به ؛ 
أن كل حضارة توجد لنفسبا طابعا فنياً يكون علما علبا . وليس 
أدل على أهمية عامل الطابع الفنى ؛ من أنه إذا كنا نسعى إلى التحقق 
من تنوم أبة حضارة بعبينها ‏ سواء فى المكان أو اتزمان ‏ فإن الاخثبار 
لقانم على تذوق الخال : هو أسلم وسائل الاختبار وأسهاها , 

مثال ذلك ؛ يوحى استعراض الأساليب الفنية التى شاعت يمصر ؛ 
حقيقة مبناها أن فن عصر ما قبل الأسرات علم يكن قد امد بعد 
الطابع المصرى المأثور عنه . فى حين أن الفن القبطى » قد طرح عنه 
السيات المصرية الألوفة . وعلى أساس هذا الدليل + يتأ تعيين حمر 
الحضارة المصرية ؛ بين مبتداها ومتتاها , 

و نستطيع باستخدام نفس الاختبار ؛) تعيين التار بخ الذى انبعشت 
عنده الحضارة الطلينية » من نحت قشرة المتمع المينووى . وكذلك محديد 
تاريخ المحلال الحضارة الحلينية » لتدع سبيل الظهور المجتمع المسيحى 
الأرثوذكسى : وتساعدنا الأدوات الحجرية المينووية بامثل على حصر 
الامتداد المكانى الحضارة المينووبة فى مراحل تارنخها المختافة . 

. فإن سلم بأن لكل حضارة أسلوبا فنيآً خاصاً ؛ يقتضى الأمر البحث ى 
احمال ظهور الوحدانية النوعية ‏ وهى جوهر الأسلوب- قف هذا امال الفرد؛ 
دون أن يغمل كافة الأجزاء » والأعضاء والنظم وأوجه نشاط كل حضارة 
على حدة . وق مكثثنا س دون أن نطرق أمحاثاً بعيدة المرى ق هذا الاتجاه ‏ 
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أن نوكد هذه الحقيقة المعترف با تماماً . ومبناها » أن الحضارات التتلفة , 
تنضئى على ضروب معينة لأوجه النشاط » درجات شتى من الأهية . 

فإن الحضارة الماينية مثلا : تتزع بشكل ظاهر إلى حياة يغلب علها 
طابع الجبال بوجه عام . وهذه حقيقة تفسّرها الصفة اليرنانية وله التى 
تعبر سما يتتصل بالإحساس بالهال . فإنها تستخدم أيضاً بدون تمييز . للتعبير 
كذلك عما هو حين من الناحية المعنوية . ظ 

ومن الناحية الأخرى + فإن الحضارة السندية وكذلك اللنضارة المندية 
المخفرعة عنها » تبدى كذلك نزعة ظاهرة تقسم بغلبة الروح الدينية علها . 

فإذا أقبلنا على حضارتنا الغربية » لا نجد أدنى صعوبة فى استبانة وجهتنا 
أو مكاننا . أنبا نقسم بالولم بالا لات . ويعنى ذلك : 

أ ليه : تركيز الأههام والحهد والكفابة على تطبيق استكشافات علم الطبيعة 
على الأغراضص المادية : عن طريق استخدام العمل الميكانيكى المنظم ؛ ف تشياك 
امحركات المادية مثل السيارات وساعات اليد والقنابل , 

ثانياً : نشييد الحركات الاجواعية ؛ مثل الدساتير الرانية وأنظمة الدولة 
الخاصة بالتأمين وجداول عواقيت التعيئة العامة . 

وما يزال هياهنا مهذه الميكانيكيات » مستمراً فترة أطول مما نظن عادة . 
ولقد كانت الطبقة الخاصة المثقفة فى المنضارات الأخرى ؛ تنعى على الإنسان 
الغرلى » غلبة الروح المادية عليه » وذللك قبل انبعاث ما أصبدم يعر قف 
بعصر الالة . ومصداتاً لذلك كانت الأمرة البيزئطية ٠‏ آنا كومنينا 
28 8528 ١ه‏ - التى استحالت إلى مئرنية ب نجد الليشمارة الغربية 
خداذل. القرن الحادي عش المملادى ؛ حمل نفس هذا الطابع المادى . 
ويعتير هذا ؟ رد الفعل الذى خلفته ى نفسها البدعة الآ لية لقوس الصليبيين ) 
الذى كان أحد تحدثات الغرب فى عهرها ؛ وهو أحد تر عات 


ل 


التدمير المكر 2005 : وقد تلاه بعد انقضاء عدة قرون ؛ ابتكار آلة الساعة 
الى .تعتير خصرة مآثر الإنسان الغرى ى العصور الوسطى © ويتجل فها 
ولمه بلليكانيكا فى فنون السلم الى لا تجذبه إلا بمقدار . ْ 

ولقد تابع بعض الكتاب الغربيين المحدثين ‏ وبصفة خخاصة سبنجار 
#اعمعم5 ع موضوع و خصائص الحضارات » الحتلفة » إلى ثقطة يعير 
عندها الوصف المقيرن بالرصانة » إلى الوهم الموسوم بالتعنت , 

ولعلنا قد أوردنا ما يكفى لتقرير الحقيقة القائلة بأن تمايزا من نوع ما » 
يتخذ مكانه فعلا , الأمر الذى يعرضنا إلى خطر فقدان إحساسنا بالقياس 
النسى ؛ لو فرض وانفلتت عنا حقيقة لا تقل من ناحية التوكيد عن الحقيقة 
السالفة الذكر » بل إنها لأبلغ ف معناها عن تلك الحقيقة . ومدار هذه 
الحقيقة المديدة » أن التنوع الذى يقبدى فى الحياة والنظى البشرية » هو ظاهرة 
سطحية نحجب خلفها وحدة كامنة » دون أن تضيرها . 


لقّد سبق أن قارنا حضاراتنا عتسلقى الصخور على جانب الجبل . 
وإذ نعرض هذا التشبيه » فإن زمرة المتسلقن ‏ رغياً عن كو نهم بالتأكيد 
أفراداً ينفصل بعضهم عن البعض الآخر ‏ يشتركون جيعاً فى عمل متائل . 
لأنهم حاولون تسق سطح المنحدر ذاته » من نقطة البداية نفسها ؛ على 
طنف بقع أسفل » تجاه نفس الهدف على طنف بقع أعلى . وبالأحرى فإن أساس 
الوحدة الكامئة» واضح هنا . ويظهر مرة أخرى إن نوعنا تشيبنا »وفكرنا ى 


(5) عو ما يعرف عثد الاجليز ب باط ووو أو الأربائت 4ة»#[وطكق , وقد استخدم 
بصفة خاصة أثثاء حروب القرئين الثافى عشر والثالث عشر الميلاديين . وكان هذا القوس يصنع 
من الخشب والصلب + ملتصق بقاممة تشابء دعامة البندقية ,. وكان وثر القوس يسحمب بوساطة 
رافية مثيتة فى حز . وكان المسار ٠‏ القلاروظ » يتكون من جذع قصير بدين مجنم ير اثققه سن 
معدن » ويرهم فى أخدود فى أعل . وبفضل استخدام عرك ( زناد ) كان يمكن إطلاق الوثر . 

( العرجم ) 


١ 


ارتقاءات الحمضارات باستخدام مثل « لزارع » ٠‏ فإن البذور الى 'تبذر 
ينفصل بعضها عن البعض الآخر » ولكل بذرة مصيرها الخاص »© وإن 
كانت تشترك حيعها فى النوع » كما يتولى بذرها باذر واحد يأمل جى 
تحصول واسحل2) , , 


)١(‏ يشير الأستاذ المؤلف إلى قول السيد المسيم واردف الإتعاح الرابع من إنجيل 
مرقص اء آيات م - 4 وهى : « أسمعوا هوذا الزارع قد ريع ليزرع . وقيما هو يزدع 
سقط بعفى على الطريق فجاءت طيور الدياء وأكلته . وسقط آخر عل مكان مجر حيث م تكن 
له تربة كثيرة فنبت سالا إذ لم يكن له عمق أرضن + ولكن لا أشرقت الشمس احترق . 
وإذا غم يكن له أصل جف . وسقط آخبر فى الشوك فطل الشوك وشدفه فلم يحط مرا . وسقط 
آخر فى الأرغى الحيدة فأعطى مرا يصعد وينسو وه. (الأرجم) 


الباب ارا ربخ 
انببار المضارات 


* 


الفهسبيلالنالشكشر 
طبيعة المشكلة 

إن مشكلة انبيار الحضارات » أشد وضوساً من مشكلة ارتقائها . 
وبالفعل تكاد أن تعائل فى وضوحها مع مشكلة تكويها ؛ ويقتشى الأمر 
تفسير تكوين الحضارات . ويرد ذلك إلى حقيقة مجردة مبناها أن هذا 
:التو © قد برز إلى الوجود فعلا ؛ وأن فى قدرتنا بالتالى سرد تمانية 
وعشرين ممثلا له » مع تضصمن هذا العدد من الحشارات » الحمس التعطلة ؛ 
والتغاضى عن الضارات العقيمة , 

وعسانا الآن أن فى "قداماً فى ملاحظة أن من بين الحضارات ٠‏ عة 
ثمان عشرة حضارة عاتث فعلا وووريت الأراب , أما العشر الباقية فهى : 

حضارة امختمع الغربى ‏ الكيان الر سى لخضارة المسييحية الأرثوذ كسية ‏ 
وغصيبا فى روسيا ‏ حضارة اتمع الإسلائي - حضارة اممتمع المندى - 
الكبان الرئيسى من مجتمع الشرق الأقصى فى الصين - غصيته فى اليابان . 
ثم الحضارات الثلاث المتعطلة لابولونيزيين والاسكيمو والبدو . 

ويبدى استقصائئنا عن كنب ؛ هذه الحضارات الباقية على قيد أسلنياة ؛ 
أن مجتمىى البدو والبولونزين » قما ألآن ف سكرة الموت . وأن سيعا من 
المان الباقية هى حميعها ‏ بدرجات تلفة . لمحت تبديد : إما الإبادة 
أو الاندماج فى امجتمع الثامن ؛ أى الحضارة الغربية . وثمة ل فضلا عن 
ذلك ما لا يقل عن ست هن هذه الحضارات السبع 29 تحمل فعلا أمارات 
الانبيار » والاندار صوب التحلل . 


) أن الحفارة . (الترجم‎ )١( 
) الاستئتاء هو حضارة الاسكيمو الى تعطل موها إبان طفوليا , ( العرج‎ )0( 
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فى طليعة العلامات الظاهرة لتحلل . ما لاحظناها من قبل ظاهرة 
ف المرحلة الأخيرة ء لكلها تليى عن الاتملال والسقوط . وتتمثل تلك 
الظاهرة فى حصول الحضارة المنحلة على وسيلة 'تمهل عملية انحلالها » وسيلة 
مدار هأ خضوعها لتوحيد سياسى إجبارى فى دولة عالمية . ويطالع الباحث 
قَْ هذا الصدد ؛ المثال التقليدى عن الإسر اطورية الرومانية ؛ الى جمعت فى 
نطاقها اجتمع الهلينى عنوة واقتداراً ؛ إبان الفصل قبل الأخير من تاريته > 

فإذا تطلعنا الآن إلى الحضارات القائمة ... خيلا الحضارة الغربية - 
ألفينا ما بل : 

١‏ - أن الكيان الرئيسى للمسيحية الأرثوذكسية قد اجتاز فعلا مرحلة 
الدولة العالمية فى شكل الإسر اطورية العهانية . 

؟ ‏ أن غصنن المسبحية الأرثوذكسية فى روسيا » قد شارك فى دولة 
عالية -والى نهاية القرن الخامس عشر : عقب التوحيد السباسى بن موسكو 
ولوفوجورود. 

إن الحضارة اطندية كانت ها دولتا العالمة فى الإسر اطورية 
المغولية وخليفتا «السلطان المريطانى » . ظ 

4 كان للكيان الرئيسى من حضضارة الشرق الأقصى » دولته العالمية 
متمئلة فى الإميراطورية المغولية ؛ ولفى إمبراطورية الانشو عند إحيائها 
عل أياسهم ٠‏ 

ه -وتمثات الدوئة العامية فى غصين حضارة الشرق الأقصى فى اليابان 
ف حكم أسرة توكوجاوا . ظ 

- أما بالفسبة للمجتمع الإسلاى : فقاد يتيسر لنا تمييز نذير أيدلوجى 
لدولة عالمية تتمثل فى حركة البامعة الاسلامية29 . 





)١(‏ تطورت الأمور مند أن كتب الأستاذ تويئبى هذه العبارة . والواقع أن حركة 
الحاممة الإسلامية كانت قوية مئذ أواشر القن التاسع عشر ؛ وأخذت تضمف يعد الحرب سه 
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وبالأحرى ؛فإِذا تقبلنا ظاهرة الدولة العالمية كدلالة على انحلال المضارة . 
يوحى لنا ذلك بأن المنضارات الست الغير الغربية والتى ما تزال تعيش حيبي 
الآن » قد تصداعت داضلا قبل أن تتحلل بفعل هجوم المضارة الغربية 
علها من الخارج . وسنجد ى مرحلة تالية من هذه الدراسة ميرراً للاعتقاد 
أن اهيار حضارة من الحضارات وزوال مكانها بالتالى من سجل الارتقاء ) 
يسبى فعلا عملية اقتحام حضارة أخرى لها اقتحاماً ظافر؟ . بيد أنه تكفينا فى 
الوقت الحاضر ٠‏ ملاحظة أن كل حضارة باقية فى الوقت اللباضر ء تنهار فعا 
وأنها ف طريق التحطل : خلا الحضارة الغربية , 

شا هو الخال بالنسبة الحضارة الغربية ؟ 

واضح أنها لا تصل بعد مرحلة الدولة العالمية . لكن قد استبان لنا فى 
فصل سابق » أن ظاهرة الدولة العالمية لا تعتير أولى مراحل عملية التحال ع 
كما أنها لا تعتير بالمل المرحلة الآخيرة . إِذ يتلوها ما أطلقنا عليه أصطلاح 
و الفراغ » . ويسبقها ما دعوناه بعصر الاضطرابات ٠‏ الذى يبدو أله يستغرق 
عادة بضعة قرون . وإذ كنا تسميح لأنفسنا فى عصرنا أن نكم على 
عصرنا نفسه باستخدام قاعدة ذاتية مستمدة من شعورنا نفسه » فإن درة 
القضاة تمل أن يعلئوأ بأن و عصر اضطرابات ٠‏ الحضارة الغربية قد أناخ 
بلا مراء يكلكله على الغريين . ولكن لندع هذا السزال معلقاً فى 
الوقت اللحاضر . 

عرفنا قبل الآن طبيعة انبيار الحضارات ؛بأنها تتضمن إخفاق عاو لقجركة 
الصعو دمن مستوى البشرية البدائية » إلى قة نوع للحياة يسمو على البشرية . 
- العالية الآولى م أنتهت ماما بعد الحرب العالية الفائية . وتعتبر هذه الحركة رد فعل ضد أثدفاع 
الدرل الغربية لاستمار الدول الإسلامية . فلا تقلص ظل الاستمار أو كاد ؛ أشذت الدرل الي 
غالبية سكانها عسلمون تتجه اتجاها قوميا بحتا , وإن كانت قوة الإسلام الفائقة ف التقر يب بين 
الذعوب الإسلامية وتعاطف أفرادها وتوادهم ٠‏ ما لا نظير لها فى أتباع الديانات الأخرى , 

( المتر جم ) 


؟ 1 


وقدمنا وصفاً الطوارئ فى هذا المسعى الكبير باستخدام عتلف التشببات . 
فقارناها ‏ مثلا - متسلفين يسارعون إلى حتفهم بأنفسهم . أو يركضوت إلى 
ظ حاة مهينة هى وا موت سواء بسواء - فوق الخافة التى بدأوا أخيراً فى »سيرهم 
مها ٠‏ قبل است ماهم اجتياز و أول المنحدر + ليصلوا إلى اسبراحة جديدة 
على الحافة فوق . كما وصفنا كذلك طبيعة انبيار الحضارات باصطلاحات 
غير مادية ٠‏ فاعتير نا الاسيار خسارة فى الطاقة المبدعة الى تضمها بن 
جنباتها » تفوس المبلدعين أو اللأقليات المبدعة , وهى خسارة تجردهم من قدرتهم 
لسحرية على الأر على نفوس امه العاطلة من الابتداع . فالواقع أنه حيها 
ينتفى الإبداع تنتى الاكاة0© . فإن الزمار الذى يفقد مهارنه » يعجز 
د ريب عن إغراء أرجل الجمع بالاستجابة إلى الرقص » فإن حاول - 
عندما تسيطر عليه سورة غضيه وذعره ‏ أن يحيل نفسه إلى أحد زبانية القهر 
أو ملاحظ أرقاء » وأن يقهر ‏ باستخدام القوة البدنية ‏ جمهوزاً غدآ هو 
عاجزاً عن قيادته باستخدام فتئته الحذابة ؛ ذإنه كلا واصل إصراره وتعنته ؛ 
كلا هرم فى تحقيق غايته ذامبأ . فإذاكان التابعون قد تخاذلوا واضطرب 
نظام خطواتهم ‏ لا انقطع عن إسماعهم الموسبقى العلوية س فأحرى بلمسة 
السوط الى تلسعهم » ؛ أن تدفعهم إلى ثورة عأرمة . 
وحبقاً ؛ بنبئنا تاريخ أى يتمع من امحتمعات » أنه عندما تتحلل 
أقلية مبدعة فتغدو أقلية هسيطرة تسعى إلى الاحتفاظ ممركز نم تعد 
جديرة به » باستخدام القوة ؛ أيحدث ذلك التغيتر فى طابع العنصر الحا كم » 
انشقاقاً فى بروليتاريا أصبحت لا تعجب بحكامها فلا نحاكيهم بالتلل : 
ومن ثم تثور ضد استعبادهم إياها . وشاهدنا كذلك أن هذه البروليتاريا 
تنقسم منذ البدأية ‏ عند ما ممكن لنفسها قسمين مميزين : 





() لآن حاهير الأثراد العاديين تسعى إل ماكاة “الأفراد المبدعين الأمر الذى يقود 
إل ارتقاء تلك الجاهير بفضل محاكاتها الآفراد الميتدعين .2 (اليرجم) 


2١“ 


الأولى : بروليتاريا داخخلية عنيدة ذليلة ٠‏ 

الثالى : بروليتاريا خارجية وراء الحدود تقاوم الاندماج فى عنف * 

وصفرة القول » يتأق إيجاز طبيعة بيار الحضارات فى ثلاث نقط : 

الأولى : قصور الطاقة الإبداعية فى الأقلية + 

الثانية : عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلية بعد قصور طاقتا 
الإبداعية : 

الثائئة » فقدان الوحدة الاجتاعية فى المجتمع بصفة عامة ننيجة 
ا تققدم م 

وعلى أساس هذه الصورة الذهنية تطبيعة الانميار هذ! ؛ عسانا 
الآن نتابع شنا فى عوامل انبيار الحضارات © وهر محث سيشغل بقية 
هذا الحزء من دراسئنا م 


الفمسشل الزيع عش 
حاول حتمية 

مالذى يسيب الهيار الحضارات ؟ 

أحرى بنا أن نستعرض طائفة من حاول المشكلة التى ملق عاليا » 
محئا عن دليلها ؛ وتعتمد ى إثباتها : ظ 

إما على مذاهب لا يمكن التثبت من متها ؛ 

أو على أشياء أخرى تخرج عن نطاق التاريخ البشرى . 

وإن فى طليعة علل البشر المزمنة » ما يعمدون إليه من إرجاع 
فشلهم الشخصى إلى قوة بعيدة عن سلطانهم . وتجذب هله المداورة 
العقلية ؛ العقول المرهفة حمس ؛ ى أوقات الامحدار والسقوط . ولقد 
دأيث مدارس الفلسفة الختلفة خلال انحدار الحضارة الغلينية وسقوطها » 
على تفسر الانحلال الاجتاعى الذى كانوا يتوجعون له ولا يملكون حباله 
دفعا . لاعتقادهم بأنه نثيجة حتمية لا مناص عنها » لإغارة شاملة جامعة 
بشلها + تشيلخ كولى 2906 . 

تلك هى ماع فلسفة لوكر يتروس دلاو عيدا خلال الحيل الأخير من 
عصر الاضطرابات المليى . وقد رد نفس النخم أحيد آباء الكئيسة 
الغربية و سانت سييريان 12#,مز© .]8 ى مؤلف تغلب عليه روج الحدل ؛ 
حينًا أخذت الدولة الهلينية تتحلل بعد أمحلال الحضارة الخلينية بثلاثة 
قروث. إذ مجده يشول : 


) تشيم : باء دور الشيشرخة . ( الممر جم‎ )١( 
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ه خليق بك أن تدرك أن العصر الحاضر قد يلغ الشيخوخة . إذ أصبح 
يفتقر إلى قوة الأحهال اانى كانت تصلب عوده . كا أنه لو من الحيوية 
والحشونة التى كانت تزوده بالقوة . . إن نمة قلة فى أمطار الشتاء التى تغذى 
بذور الأرض » وضعناً ف حرارة الصيف الى تمنضج المحاصيل . . هذا 
هو الحكي الذى صدر على العالم : هذا هو قانون الرب : كل ما هو كائن 
يحب أن يموت ٠»‏ وكل من يدرك سن البلوغ يجب أن يشيخ +20 . 

بيد أن على الطبيعة الحديث قد أطاح بأساس هذه النظرية » من ناحية 
اتصالها بأية حضارة من الحضارات القائمة فى الوقت الحاضر . حقيقة 
تخبمل علاء الطبيعة النحدثين : توقف ساعة الكون عن الددوران - فى مستقبل 
بعيد لايستطاع تصوره ‏ نتيجة لتحول المادة تحولا حتمياً إلى إشعاع . لكن 
هذا المستقبل ‏ وفةا لما ذكر ناه بعيد بعدأ لا ممكن تصوره . 

وق هذا يكتب السير جيمس جيئز ما يلى : 

« قياساً على النظر إلى مستقيل ادنس البشرى نظرة كثيية غاية الكآبة : 
لنفرض أنه لن يتوقع له البقاء على وجه الآأرض أكثر من ألنى مليون سئة ع 
وتلل الفيرة تعادل تقريباً عمر الأرض السابق . وبالتالى لو قدار للأرض 
أن تعيش سبعين سنة + فإن الإشرية وإن كانت تعيش فى بيت إجمره 
سبعون سئة ٠‏ إلا أن عمرها يقدار بثلاثة أيام فحسب . . . إننا كائنات 
قليلة التجربة تمامأ ماتزال تقف فى مستيل لمعان فجر الحضارة . . 
ولا مناص خلال الصباح أن يذوى إلى الضياء اليو العادى , . . وسيترك 
هذا مكانه قى عصر بعيد بعداً قصياً إلى غبشة السهاء منذراً بلايل النهالى 
الخالد . لكننا نحن أطفال الفجر لا يتطلب الأمر منا إلا توجيه القليل من 
التفكر صرب المغيب البعيد القصى )© , 

ومهما يكن من أمر تفسير الغر بيين امحدثين لانهيار الحضارات على أساس 





)١(‏ انثار 1144-8 .!! ,11 .علق مقسناهلة سبمعع عم ؛ عم 
2 83-3 ,12-13 زوج موومت أن ماعووع علا عطا ره مووت ؛ 1 ما5 رققوول 


15 


مبداً ادير قضاءاً وقدراً ؛ فإمم لايسعون إلى ربط مصائر هذه النظر البشرية 
تمصير الكون المادى فى مجموعه . وهم عوضاً عن ذلك » يلجأون إلى تطبيق 
قانون الشيخوخة والموت قصير المدى . ونجدهم فى سبيل إثبات صمته يد عون 
الولاية على كافة ملكوت الحياة على هذا الكوكب . 

ومن قبيل ذلك بعلن سبنجار. ‏ وهو الذى تنحو طريقته إلى استخدام 
نوع من الحاز يشرع منه فى المناقشة معتقداً أنه فانون يقوم على ظواهر 
مرئية . بأن كل حضارة ثمر من خلال نفس تتابع الأجيال الذى عر به 
الكائن البشرى . لكن بلاغته تجاه هذا المبحث » لا ترق فى أية ناحية إلى 
متزلة الدليل . فإن المجتمعات ‏ كما سبق أن لاحظنا ‏ ليست كائنات حية 
وفقاً لأى معبى . فإليا باستعخدام الأصطلاحات الموضوعية - تعتير 
الأساس المشبّرك بين الميادين الخاصة لنشاط عدد عن أفر اد الكائنات البشرية ؛ 
التى وإن كانوا هم أنفسهم كائنات حية ؛ إلا أنهم يعجزون عن استحضار 
شيطان على مثال صورثهم نفسها من بين تقاطع نفس أشباحهم » ثم يتولون 
النفخ فى هذا الكائن الأشرى لتحل فيه نسمة هن حياتهم ذانما . 

إن الطاقات الخاصة مجميع الكائنات البشرية الى تكون ما يدعى 
ب « أعضاء اممتمع ؛ ؟ هى قوى حيوية يدى فعلها » تاربخ ذلك المجتمع 
ما فى ذلك فترة بقائه . وبالأحرى فإن التصريح بطريق الجزم بأن لكل مجتمع 
فنرة بقاء مقدارة » أمر عمائل فى طيشه التصريح بأن كل رواية مسرحية قينة 
بأن تحترى عدداً معيناً من الفصول + 

ولقد نلفظ النظرية القائلة بأن انبيار الحضارة محدث وقما تقترب التضارة 
من نايتا البيولوجية ؛ لأآن الحضارة هى كيان من نوع لا يمخضع لقوانن 
الببولوجيا . لكن ثمة نظرية توحى بأنه لسبب غير واضح ٠‏ ينحط - فى 
(1) 024555 عدوم رعءعنه [طوعن ‏ 5مل8 )لأساروتنة عملمم 01-0 قناع مر 


ْ 1ع 11105107لا رع امع وم 
ورد فى : فمضعاة أفوا أ مقك رأ!آ .8 ,مم22 ر ععفممن 
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صورة ههمة - النوع البيولوجى للأفراد الذين تكون علاقاتهم المتبادلة ؛ 
حضارة » بعد انقضاء عدد معين أو غير معين من الأجيال , وأله فى حقيقة 
الأمر؛ أن تحربة المضارة نعيق على - طول المدى - التو ريث الاحيانى » إعاقة 
لا نمكن معالمتها » ولا مناص من وجودها . 
« آباء متحلئون ٠‏ بثرة] مئحلة» 
٠‏ ستلد قريباً سلالة من الطبقة الرابعة » 

ويقتفى ذلك وضع عربة التقل أمام الحصان . ويعتى التخاضى 
عن تأثر الانملال الاجتماعى ؛ إساءة فهم تأثر الاتملال الاجياعى 2 قى 
سبيل معرفة سدب حدوئه , فإن أعضاء امجتمع الأخيذ فى الالال وإن بدوا 
إبان. أوقات التحلل الاجياعى . كا لو أنهم يتضاءلون إلى أقزام أو 
يتصلبون مشلولين » عكس ما يبدو عليه أباؤم من بنيان جليل وحيوية 
سامية خلال عصر الارتقاء الاجماغى ؛ إلا أن هذا يدل على قساد 
الرأى الفائل بنسبة المرض إلى عامل الامحطاط . لأن التراث البيولوجى 
للابيجونين20 » هو نفسه تراث الرواد » وأن مآثر الرواد وكدهم : 
كان فى متنارل سلالهم . 

والحال ؛ فإن الداء الذى محتجر أبناء الاضمحلال » ليس شللا 
| ناجما عن ملكاتهم الطبيعية » ولكنه الميار يصيب تركتهم الاجماعى 
يصدم عن الاهتداء إلى مجال للكالهم الطليقة » فى فعل اجهاعى 
إبداعى مثمر . 

إن هذا الافراض الواهي القائل بأن الاتحطاط العنصرى هو غاة 
الابيار الاجياعى ؛ تؤيده ى بعص الأوقات ما تسفر عنه ملاحظة 


(1) الأبيجرنيوت أوموامع فى الأساطير الوذانية هم سلالة الأبطال السبمة اللين فنوا 
أمام طية . وبعد مروىر عشرة أعوام من موئهم أستاح الأبيجونيون طيبة أنتقاما لآبائهم » 
م ساووها بالأرض , ( امرجم ) 
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وجود ما أطلقنا عليه اصطلاح ٠‏ المجرات ؛ ؛ محدث إبان الفراغ الذي 
بتخلل بين الاتحلال النانى لجتمع مش مجل » وأنبعاث مجتمع جديد وليد 
بنتسب إلى الأول عن طريق التبتى . ويتعرض سكان بلاد المتمعين 
المتعاقين لتخلل « دم جديد » . ويفيرض وفقاً لمنطق العيارة القائلة 
و ومن م فلهذا السبب عوطءاع)ممءم عوطزووط » ؛ أن العو اللحديد الطاقة 
البدعة الى تُبدما الحشارة الوليدة فى غضون ارتقائها » هو منحة هذا 
٠‏ الدم الحديد ٠»‏ من المصدر الأصيل لاجنس الحمجى البدالى . ويتبني 
على ذلك من الناحية الأخرى ٠‏ أن فقدان الطاقة المبدعة إبان حياة 
الحضارة السابقة » لابد وأن يُعزى إلى شبىء من فقر الدم » أو النسمم 
الدموى العنصرى الذى لن يشفيه سوى إعادة سكب دم صحعى جديد . 

وذكر تعزيزآ لوجهة النظر هذه ؛ حالة فى صمي الموضوع . 
تقتبس من تاريخ إيطاليا . إذ ينّشار إلى أن سكان إيطاليا قد أظهروا 
طاقة مبدعة سامية » إبان الأربعة قرون الأخيرة قبل اليلاد . كما أبدوها 
مرة ثالية » فى فيرة تقارب الستة قرون من القرن الحادى عشر إلى الْقرن 
السادس عشر اليلادين . وأنه يفصل الفرتين » عصر تقرب مدته من 
الألن سنة »؛ اشتمل على التدهور وتضعضع القوي ودور النقاهة : 
حتى لقد بدا فى وقت من الأوقات » كا لو أن الطاقة الفعالة قل ' 
تسللت من الإيطاليين كلية . 


ويذكر علماء السلالة تدليلا على فكر تهم 4 أنه لا يستطاع تفسير 
هذه التقلبات المذهلة ى التاريخ الإيطالى » لولاا مأ يم من سكب دم 
الغزاة البديدة من القوط واللومباردين ف عروق الإيطالين جلال الفيرة 
الواقعة بن هذين. العصرين الحافلين بالماثر الإيطالية . وابستولد اكسير 
الحاة هذا فى ححته وبعد القضاء قرون من الحضانة » عنصر الاحياء 
أو البضة الإبطالية . ثم يقررون بعد ذَلِكِ بأن افتقار إيطاليا من 
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الناحية الآخرى : إلى الدم الغض ؛ قاد إلى ذبوهًا وإلى احطاطها 
2 ظل الإمير اطورية الرومانية ٠‏ بعد زوال الطاقة الخحبارة الى ظلتٍ 
كامنة فها فى غضون أيام اللجمهورية . ثم بوْ كدون بأن هذه الطاقة 
التى برغت إلى مجال الفعل مع قيام الجمهورية » كانت ححتصيلة 
سكب دم همجى غض ء وفد إلبا مبكراً مع فترة. الفمجرات التى سيقت 
ميلاد الحضارة اغلينية . 

ولهذا النفسير العنصرى لتاريخ إيطاليا حتى القرن السادس عشر 
الميلادى ما ييرره ظاهرياً . إن فرض وتنعنا بالترام نقطة الزمن 
تلك . “إذ يتين لنا أنه عقب فترة إضافية من الالال فى القرنين 
السأبع عشر والثامن عشر . كانت إيطاليا خلال القرن التاسم عشر 
مسرحاً لبعث آخر بلغ من قوة طابعه إلروائى : أن أ أصبيح اصطلاح 
6 يطبق الآن على علاته بدون تحديد ؛ على هذه اللسخة 
المكررة ؛ لتجربة إيطاليا خبلال الدرون الوسعلى . 

هنا ننساءل عن ماهية سكب الدم الخائص الحمجى الذى سبق هذا , 
التفجر الأخمر للطاقة الإيطالية : 

الرد الطبيعى انتفاء ذلك . إذ يبدو أن المؤرخين يجمعون على أن 
اجتياح فرنسا الثورية النابليونية لإبطاليا وحخها إياها » هو العامل الرئيسي 
فى أنبعاث إيطاليا إبان القرن التاسع عشر . 

ولا حتاج الأمر إلى كبير عناء العثور على تفسير غير عنصرى 2 
إيطاليا السابقة » فى مستهل الألف الثانية من العصر المسيحى . 
تسر اتخدارها الذى تبدأى فى غضون القرنين الأخيرين قبل ب ' 

إذ كان هذا الاتحدار بلا ريب » جزاءاً وفاقا الروح العسكرية الرومانية . 
النى جلبت على رأس إيطاليا » جميع رئل المساوئ الاجماعية التى تتابعت 
إثر حرب هانيبالٍ : 


49 
ويستطاع - بتأكيد ممائل ‏ رد أصول البرء الاجماعى فى إيطاليا إبان 
فيرة الفراغ التى أعقبت الملبنية » إلى ظهور الشخصيات المبدعة التى 
تنسب حميعها إلى الجنس الإيطالى الفح . و مخص بالدذ كر سان بندكت والبابا 
جريجورى الكبير ؛ فامهما بالإضافة إلى اعتبارهما أبوى إيطاليا النى وفقت 
إلى استعادة شباما إبان العصور الوسطى © هما كذلك أبوا الحضارة 

الغربية الخديدة التى ساهم فما إيطاليو القرون الوسطى بنصيب موفور . 
وإذ نستعرض تاريخ المقاطعات الإيطالية التى اجتاحتها غزاة اللومباردين 
ذوو « الدماء الخالصة » » تمد أن المقاطعات الى لم بطأها الاومبارديون ذوو 
الدماء الثقية + قد ساهمت بأعمال مميزة فى النيضة الإيطااية ؛ أعظم ندرا 
هما قامت به مدن أخرى عرفت بأنبا مراكز السلطة اللومباردية : بأفيا : 
نيتو ماوعبعوع8 ٠»‏ سبوليتر مإءأمم5 . فإذا رغبنا ق صقل تفسر 
عتصرى للتاريخ الإيطالى ‏ والحالة هذه لاستطعنا أن نقدام الدليل 
بسبولة على أن الدم اللومباردى صبغة » أكير منه إكسير حياة . 
وفى مكنتنا أن تجرد أصعاب المذهب العنصرى من معقلهم الوحيد فى 
التاريخ الإيطالى » بوساطة عرض تفسير غير عنصرى لتقبام الجمهورية 
الإيطالية . إذ يتأى ردها إلى التحدى الذى أبرزه الاستعار اليونائى : 
الأترورى . فهل كان على شعوب شبه الجزيرة الإيطالية الأصيلة أن 
يسلّموا أمر هم إلى ذلك الاختيار بين الإبادة والتضوع ؛ أو الاندماج 
الذى فرضه اليوئائيون على أبناء حمومتهم فى صقلية » كا فرضه الأترورى 
على أهالى أيوميريا دأطبوتن] الأصليين ؟ أو كان علمم أن يذودوا عن كيامم 
ضد المتطفلين علهم عن طريق اعتناق الحضضارة اللينية باختيارهم ووفما 
لشروطهه20© » وببذا يرقون إلى مستوى الكفاية اليونائى والأتروسكاني ؟ 


0( كا. فملت اليايان كا أعدت بالهضارة الأوربية , ( الؤلف ) 
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قرر الرومائيون التزام الاستجابة الأخيرة : وما أن اعتنقوا هذا 
الرأى » حبى أصبحوا منشئى مجدم العتيد . 

لقد تمخلصنا حبى الآن من ثلاثة تفسرات قائمة على مبدا حتمية اطاط 
الحضارات ٠‏ 

الأول : برد الامحطاط إلى استهلالك طاقّة العمل فى الكون » 
أو تشيخ الأرض . 

الثاق : يقرر بأن الحضارة باعتبارها كائنا حيا : ذا فيرة حياة نحدد 
اها القوانيئ الطبيعية المتعلقة بطبيعهاأ . 

الثالت : يعلل انحطاط الحضارات بتلف يصيب نوع الأفراد : 
المشركين فى الحضارة نتيجة توالى تسلسلهم من أسلاف متحضرين . 

وما يزال علينا أن نبحث نظرية أخترى ٠‏ يشار إلا عامة نحت عنوان 
و نظرية أكوار التاريخ ٠‏ . ْ 

وكان ابتكار هذه النظرية الخاصة بالأكوار فى التاريخ البشرى » نتيجة . 
طبيعية للكشف الفلكى المشر الذى يبدو أنه قدي فى التمع البابل ف تاريخ 
يقع بين القرنن الثامن والسادس قبل الميلاد ؛ وميئأه : 

أولا : أن الدورات الثلاث الذائعة والمعروفة ‏ اليوم والليل » والشبر 
القمرى » والسنة الشمسية » ليست هى فحسب المئل الوحيدة التواتر الدورى 
فى حركات الأجسام العلوية . [ 

انآ : أن ئمة كذلك اتساقاً للتحركات الكوكبية يشمل كافة الكواكب 
فضلا عن الأرض والشمس والقمر . 

ثالئاً : أن ١‏ موسيق الأجرام السماوية » النى وضعها توافق هذا الكورس 
العلوى » ”تذعن لدورة كاملة ‏ الوتر نحو الوتر -- فى دورة شاسعة جعلك 
من السنة الشمسية رمآ لا ينبه له . 


1 
والبنت على تلكالنظرية » تليجة مؤداها أن ولادة الثباتؤموته سنوياً 
وواضح مدى سيطرة الدورة الشنسية عليه له ما يطابقه تماماً فى توائر 

فيلاد جميع الأشياء وموتها » وفقاً لدورة الكون الزمنية , 
ولقد استهوى تفسير التاربخ البشرى باستخدام المصطلحات الدورية » 

أفلاطون بشكل ظاهر 29 . كا نشاهد نفس العقيدة تعود إلى الظهور فى 
عبارات من أشبر عبارات فرجيل الواردة فى الأنشودة الرابعة : 

إن العمر الأخر الذى نلبأت نبوءة الكومائية قد أقبل 

ولد عرة أخرى نظام العصور الجديد 

إن العذراء والعصر الذهبى يعودان.قعلا 

ويرسل. جنس جديا بالفعل من_السماء العليا 

سيكون هناك تيفيس0© أخرئ وآرجو محملان خماغة مختارة 


من الأبطال 
سيعاد نشوب الحروب القديمة'وسيرسل آشيل العظين مرةأ خرى 
إل طروادة0) . 


لقد امشخدم فرجيل النظرية الدورية » لزخحرفة أنشودة التفازل » 
مستوحاة من حالة_السلام التى حققها أغسظس للعالم المليق . ولكن هل يعتير 
قوله « سيعاد نشوب الحروب القدية » ما يدعو إلى التبنئة ؟ لقد أعلن كشر 
مئ الأفراد الذين تمتعوا محياة هانثة وناجحة فى حدود الاعتدال - وهم 
مقتنعون بما يقولون - صدوفهم عن تكرار حيائهم نلك من جديد , 

فهل التاربخ أجدر بصفة عامة أن يكون و إعادة أحداث » منه إيراد السر ؟ 





(1) 269-2738 ,ونع اانامم لمع ,218-236 ,ووعوسل 

2( م1 ,معمق مدينتان كأنتا في البلريونيز كُّ عفم ظومير وشا ( المثر جم ) 

(9) فيما يل الس اللاتيى ؛ 5 5قاقة فأماضيف .دز أأطغم تغدويثة عستلانا 
ءءء يمنالا اع 1زلغ: جره ق ,ملده عشاأغقهم مطماعفقة ممجعاها طن دسمعماخ 
الع ععالمق ,ماله «تطلااهسءق ملعف ععتوعوويع ونمم ‏ ع [ فميعم متماماوة 


هععااة صفتاء أمويع زوممععط وماععاء5 مهم أقطء؟ عملان دتعالم أ وتزطمر 
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لفك 


هذا السؤال الذى لا يجابهه فرجيل ٠‏ قد أجاب عليه شيللى فى النرثيمة 

الأخمرة من قصيدته د هيلاس » التى تبدأ بداية تذكر نا بفرجيل” : و ننتبى بنغمة 
هى على على شيللى وده : 

يبدأ عضر الغالم العظى من جديد 

تعود الأيام الذهبية 

إن الأرض كالحية تتخدد نفسها 

تغدو خثشائش شتائها باردة . : + 

تبنشم السهاء » وتنلألاً العقائد والإسر اطور زات 

مثل حطام خلغ متحل . . . 

تشق آرجو البخر الظام متشاعغة 

معمة خائزة تالية 

وتنشد أؤرقوس أخرى ثانية 

ونب وتبتى وتموت 

ويبجر عوليس جديد مرة أخرى 

كاليسو » راحلا إلى شاطي' بلاده 

حبذا أن تكف عن كتابة طروادة 

إن كان لا مناص من بقاء قائمة ال موت 

ولا أن يمخلط حنق « لايان » بالغبطة 

القى تبزغ على الأحرار 

رغا عن إغادة نشييد » أو هؤل أشد خبئاً 

فإن ألغاز الموت لم تغعرفها طيبة . : : 

ليتك تنوقف . هل قدار للكراهية والموت أن يعودا ؟ 

توقف ! هل قدار على الرجال أن يقثلوا ويموتوا ؟ 

توقط ! لا تفرغ الإبريق حتى الهالة : 
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من النبوءة المرة ! 
إن العالى قد مل الماضى 
ليته موت أو يستريح فى نباية المطاف » . 
وإذا كان قانون الكرن هو حقيقة مخزى العبارة اللاذعة « كنا يزداد 
تغيرأ » كلا ظل كما هو ٠‏ ؟؛ فليس عجيا أن “يمن الطابع البوذى على 
الشاعر فتجعله يصيح طالب التحرر من عجلة الوجود20© , وقد تكون عجلة 
الوجود شيئأ له حاله أن اقتصرت مهمتها على إرشاد النجوم فى مسارها . 
إلا أنها تصبح مثل طاحونة السعى 20 التى لا تطيقها أقدامنا,البشرية . 
هل يدفعنا العقل إلى الاعتقاد بحركة دورية التاريخ البشرى292 ؟ 
ألم تدقع أنفستا فى سياق هذه الدراسة إلى الاعتقاد مبذا الافتراض ؟ 
وإلا » ما هو مغزى تلك الحركات الى سبق لنا بيانها : الين واليائج ؛ 
التحدى والاستجابة : الاعئزال والعودة » التبثق والانتساب ؟ 
أليست هى أساليب مختلفة تدور حميعها حول الموضوع الرث القائل بأن 
التار يخ بعيد نفسه ؟ 
إننا نسل بالتأكيد » بأن ثمة عامل تكرار فى حركة بميع هذه القوى 
التى نحيلك نسيج التاريخ البشرى . غير أن الوشيعة9© التى تمرق إلى الوراء 
وإلى الأمام عسير منسج الزمن ذهاباً وجيئة في حركة متصلة ؛ تسرز إلى 


(1) تومن الديائتان البوذية والبرهية على السواء ٠‏ بأن الأرواح تنتقل من سد إلى 
آعرسواء أكان إنساذ أو سيوانا أو حثرة » أرنيات . ريتوقف ذلك عل أعمال الإثسان فى الدثيا . 
فإن ساءثت أعماله حلت روحه فى حيران خبيث . وتظل الروح تنتقل من جد إلى أغر ى 
سلسلة لا تنقطم . ولن يقيس للشخصى الانفصال عن تناسخ الأرواح » إلا أن استوعب و الخقيقة » 
بفصل قيامه يأعمال عقلية و بدنية شتي . وهنا يبلغ نخالة الثر فانا أى الطمأنيتة الكاملة » . 

ْ ( المير جم ) 

(؟) طاحوئة السعى أداة يديرهأ المسجونون عقابا لم. . ( الترج ) 

() مع استيعاد أي تأثير النجوم مزعوم استبمادا تاما . ( إلزتف ) 

(غ) الوشيمة هى اللاكوك . (الترجم ) 


قف 


الوجود خلال هذا الزمن « طنفسة 2076© تحتوى على صورة تتكامل » وليسته 
يرد تكرار لا تالى لنفس العط . 
هذا ما قد طفقنا نشاهده المرة بعد الأخرى . 
بي" لنا استخدام مماز العجلة فى حد ذاته » تفسير أ للتواثئر الذى. 

لاق م الارتقاء . ومن المسلم يه أن حركة العجلة » حركة نكر ارية بالنسية. 
حور العجاة9© ذاته غير أن العجلة قد معت وأنغدت » لنوائم محورها بغية 
إضفاء الحركة عل العربة التى تعتير العجلة جرد جزء منها . وإنه وإن كانت 
العربة ‏ وهى المرر لورجود العسجاة تتح رلك حت نأئير حركة العجلة الدائرية. 
حول محورها ء إلا أن ذلك لا يلزم العربة نفسها أن ترحل ف ريق دائر ئ 
مثلها مثل الدوازة9؟ . 

ولعل هذ! التجانس فى الحركتين المتباينتين - حركة رئيسية لا يأنها 
الباطل ؛ نشأت على أجنيحة حركة متكررة أقل يشأنا - هو جوهر ما نقصده 
بكلمة ١‏ الإيقاع ١‏ . وف وسعنا أنتميدز سير القوى هذا لا ق السحب المركب 
وفى الآلات النديثة فحسب : ولكن كذلك فق الإيقاع العضوى الحياة . 
لد جعل تعاقب الفصول السنوى -- الى لب معه ارتداد النبات 
وعودنه سنوياً - نطور المملكة التباتية أمراً ميسوراً . كذلك يسسرت دورة 
ايلاد والتوالد والموت » مو ضوع تطور حميع الحيوانات العليا » هذا التطور 
الذى قاد إلى ظهور الإنسان . ولا يخفى أن تعاقب حدركة الساقين ييح السائر 
أن يطوى الأرض طياً » وتبى" عمليات الضخ التى تمارسها الرئتان والقلب ) 
الحياة الخيوان كنا تعاون الأقدار الموسيقية20© والفواصل والموشحات 





(1) قماش مزركش برسوم للتعايق  .‏ (الرجم) 

(:) عور الحجلة هر ما يعرف بالدنجل  .‏ (الترجم) 

(0) لعبة من أفراس خشيبة تدور . ( المدر جم ) 

69 الأقدار : مم قدر وهى الكلمة الى وضعها مجمع اللنة المربية لكلبة 886 وتعي 
هنا قمبا من عيارة موسيقية ١.‏ [التر جم ) 


15 
الشعرية ؛ الملحن والشاعر على التعبير عن منهاجهما . بل إن السنة الكوكبية 
نفسها - التى لعلها هى أصل الفلسفة الدورية نفسها ‏ لا يمكن أن تظل عخطئة 
بعد الأن تجاه الحركة المبائية الشاءلة . حركة تعثير ثح ولاتاماً الكو زالكوكى الذى 
يدلو فيه نظام عالمنا الشمسى فئيلا غاية الضآ لة » ولا يعدو شذرة من تراب 
تحت أعظٍ منظارمكبتر يتوافر الآن لفلكى الغرلى . وأصبحت: مؤسيقى الأجرام 
السماوية ؛ المتكرة + لا تريد عن كوممها مسايرة موسيقية مساعذة ؛ مثلها مثل 
موسيقى فصيلة من !لة اللرنى الموسيقية وقة8 1م2981 . وهذه الأجزام 
السهاوية كائنة فى عام فن خناقيد النجوم يسع اتنناعاً مستمراً ٠‏ وتار اج 
تلك النجوم عن بعفها نعضاً فى سرعة لا تصدق . على حن أن نسنبية نظام 
حال الزمى : تبي" للموقع بعد الموقم من مواقم الترتيب النجمى الواسم 5 
نوقفاً ذرامياً فى مسرحية هن المسرخيات ؛ القائمون بأدزارها شخضيات حيّة . 

ؤيتشز هذا الموقف بالتفرد التاريخى الذى لا يأتبه الباظل . 

تخلص من هذا إلى القول ؛ بأن استقراء الحركات المتكررة فى تخليلنا 
جملية الحضارة ٠‏ لا يتضمن أن يكون لا نفس النظام الدورى كا هو 
الحاصل . وعكس ذلك ؛ إن أمكن أن صل بطريقة نشروعه من استقراء 
دورية هذه التحركات الفرعية ؛ على أى استدذلال قد يقودنا إلى معرقة أن 
الحركة الرئيسية التى تحملها من الأول إلى الآخر » ليست خخركة تكررنفسبا ؛ 
ولكنها حركة تسر قنداما . ذلك لأن البشرية ليست إكسيون هنك( 
قدار له أن بظل مرتبطاً إلى عجاته أبد الآبدين . كا أن البشرية ليست 





60 اصطلاح مرسيى للمسايرات الموسيقية الى كانت معروفة فى دساتين الأرغن رائبيان 
خلال القرن الثامن عشر  .‏ (المترجم) 

(؟) كان إكسيرن ه1*15 فى الأساطير اليونانية من تساليا . ولقد لمنه الناس لقتله 
ردج أنه . لكن زيوس الإله الأكبر مله إليه فى الأوليمب . على أن إكسيون قد أساء كرم 
زيوس فحاول استالة زوجه » فعاقبه بربطه فى عجلة تذزر أبد الآبدين  .‏ (الترجِم) 


77 


مثل سسوفرس ولاطم 92و45 الذى حم عليه بأن يحرج صخرته إلى 
قة الجبل نفسه ثم يشاهدها وهو عاجز ؛ تعود إلى أسفل مرة أخرى . 
إن هذا القرل هو بلامراء رسالة تشجيع لنا تمن أطفال الحضارة 
الغربية » فى أنسياقنا وحدنا ى الوقت الناضر . ولا ثبىء يشد أزرنا سوى 
حضارات طاعنة فى السن . ولعل ملاك الموت سيضع بده الباردة على 
حضارتنا كذلك . بيد أنه لا حدق بنا فى الؤقت الحاضر أى نوع من العدم 
العاتى . فإن الحضنارات المبتة لم تمت قضاءاً وقدراً أو فى « مسر الطبيغة 6 : 
وبالتالى لا يقنار لخضارتنا القائمة مقدماً ع تقديراً ميزمتاً بأنبا ستلحق 
بالحظارات الأخرى . فإنه على الرغم من أن ست عشرة حضارة لعلها قد 
القرضت قبل الآن وفقاً لعلمنا » وأن تسعا أخرى قد تكون الآن على شفا 
الموت ؛ فإن الحضارة الغربية - وهى السادسة والعشرون - لست ممكرهة 
على تسلم زمام مير هأ إلى نحكم الإحصاءات العمياء . فإن قبس الطاقة 
البدعة الإللى ما يزال حياً فينا » وإن قيضت لنا نعمة إضرامها ناراً : 
غان النجوم فى مسالكها تعجز عن هزيمة جهودثا لبلوغ هدف جداها : 


() هو فى الأساطير البوئائية ملك كورتث . وثذكر أنه شجغ الملاحة والتتذارة . لكنه 

كان يميا سياة شريرة » عزقب من أجلها فى نباية الأمر , فح عليه أن يدحرج حجرا 
شما إلى أن يبلغ قمة أحد التلول لكنه قبل أن يبلنه يعود الحجر إلى ذقطة البداية , 
( الترجم) 


الفصثل ال مسركشر 
فقدان السيطرة على البيئة 
(1) البيئة المادة 

إن كنا قد أثبتنا بالقدر الذى يرشنا أن اتبيارات الحضارات لا تسب 
عن تأثير قوى الكون الخارجة عن نطاق الإرادة البشرية » فإنه 1٠‏ يزال 
علينا إيجاد علة هذه النكيات الواقعة . ْ 

وسنبحث فى بدء الأمر احتّال أن يرجع هذا الانميار إلى شىء من 
فقدان السيطرة على بيئة امجتمع . وإذ نسىى إلى حل هذه المشكلة ع 
سكستخدم ايز الذى سبق لنا استخدامه ‏ بين نوعمن من البيئة . 
الطبيعية والبشرية . 

فهل تنبار المضارات بفعل فقدان سيطرتها على بيئاتما المادية ؟ 

يتأق قياس درجة سيطرة مجتمع عن الجتمعات على بيئته المادية كما 
سبق بيانه ‏ بوساطة دراسة أسلوبه التكنولوجى . ولقد سبق لنا - أثناء 
دراسة مشكلة الارتقاء ‏ إثبات أنه إن أخذنا نحن على أنفسنا مخطيط 
جموعتن من المنحنيات - مجموعة تمثل النضارات و تمثل الأخرى تقلبات 
الأساليب التكنولوجية ‏ تسفر التنيجة عن فشل المحموعتين فى التطابق » بل 
وتكنافر إحداتها عن الآخر ق. 

فلقد مرت بنا حالات لأسلوب تكنولوجى يتقدم » بيها تظل الحضارات 
واقفة أو تنحدر ؛ وحالات أخرى لأسلوب تكنو لوجى يظل واتفاً بييا تتصل 
حركة الحضارات سواء إلى الأمام أو إلى الوراء وفقآ للحالة . وهكذا متسينا 
بالفعل شوطاً بعبدا؟ فى إثيات أن فقدان السيطرة على البيئة المادية » ليس هو 
قاعدة: ابيارات الحشارات . ظ 
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واستكالا لإثباتنا ؛ علينا - مع ذلك أن نبدى أنه فى الحالات التى 
يتفق فبا حصدوث اهيار حضارة م: ن الحضارات .م اطاط المستوى 
التكنولوجى : لا يعتير هذا الاتحطاط علة انيار الحضارة '. وحقيقة الأمرء 
ما برح امحطاط الأسلوب التكنولوجى نتيجة انبيار الحضارة »؛ أو ظاهرة من 
ظواهره ؛ لا سيباً له , 

إِذ غدث في بعض الأحيان وفيا تندهور الحضارة ؛ أن يأخيذ أسلوب 
تكنو لوجى معين كان يكسم خلال مرحلة ارتقاء المضارة بقابليته للتطبيق 
وإدراره الربح » ى مواجهة عقبات اجتاعية تضعف من قابليته للتطبيق ) 
وينتهبى الخال بإنتاجه إلى التناقص . فإن ظهر قصوره للعيان > يكرك تطبيقه 
عن عمد . وهنا يبدو كما لو أن عامل السبب والننيجة قد أنحرفا انحرافاً 
كاملا . لأن التذلى عن الأسلوب ف مثل هذه الظروف » مرده العجز 
فنا عن استخدامه » وهذا العجز هو علة الميار الحضارة . 

وتطالعنا فى هذا! الشأن حالة ماثلة للعيان مدارها التخلى عن استخدام 
الطرق الرومانية فى أوروبا الغربية .. وواضح أن إجراء التخلى لا يعتر 
سببا لامهيار الإممراطورية الرومائية » ولكنه جاء تنيجة لا . قلقد دجرت 
الطرق » لا بسبب قصور المهارة الفنية » ولكن لآن الجتمع الذى احتاج 
إلها وشيدها للوفاء بأغراضه الحربية والتجارية » قد تمق إرباً . 

كذلك لا يتأق رد تدهور الحضارة المليئية وسقوطها + إلى تدهور فى 
الأسلوب التكنولوجى ؛ بمجرد اتساع نطاق ريتنا للأسلوب التكنولوجى 
التشييد الطرق » ليشمل الجهاز الفبى الحالة الاقتصادية : 

( جب التخلى ماما عن التتفسير الاقتصادي لاغخطاط العام القدم . 
فإن التجريد الاقتصادى للحياة القدعة » لم يكن سبب ما ندعوه بانحطاط 
العالم القدم . إذ يعزى هذا إلى ظاهرة أكثر شولا ؛ ؛ مثلت فق فشل الإدارة 
وخرأب الطبقة المتوسطة ؛(23 , 


(1) تقوم عطا كه جتهماوزن] عتسمصمعط 0هه أفاعمه عط ؛: .384 رأأععادماومم 
482-33 1مه 3023-5 .مم عممزوسة 
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وللاستغناء عن الطرق الرومانية ع نظير يعاصرها إلى حد ما يتمثل فى, 
الاستغناء الحزلى عن نظام الزى فى دلتا جوض الدجلةٍ والفرات الغرينية : 
وهو نظام أقدم كثيراً من الطرق الرومانية . إذ حدث فى القرن السابع 
الميلادى ء أن أهمل أمر استصلاح مشروعات الرى الحندسية ق قسم كبير 
جلوب غرب العراق . وهى مشروعات تعطلت عن العمل إثر فيضان لعله 
لم يحدث من الضرر اللنطير كر ما أحدثه الكثير من الفيضانات الى ألمت 
بالعراق على مدار أربعة آلاف سنة : فكان أن تطرق الفساد إلى نظام الرى 
العراقى بأسره إبان القرن الثالث عق 20 , 

ثما هو السبب الذي جعل سكان العراق يواصلون التخلى عن نظام دأب 
أجدادهم على الاحتفاظ به بنجاح طوال بضعة آلاف سئة + وهو نظام 
اعتمدت عليه الطاقة الإنتاجية للزراعة ولكفالة معيشة حشد من السكان ؟ 

م تكن هذه المبوة ى الواقع فى الميدان التكنو لوجى هى العلة » ولكها 
ننيجة اطاط ف السكان والرخاء . امحطاط بعزي إلى العوأمل الاجماعية . 
وقد كانت الحضارة السورية فى يضون كلا القرئين السابع المبلادى ثم القرن 
الثالثِ عشرء فى أبنى جالات التدهور فى العراق . وكانت حالة الاضطراب, 
الى ترتبت علي ذلك , فى أعلى درجانها . ميث افتقر كل فرد إلى كل من 
وسائل اسار الملل » والياعث على استخدام النشاط فى صيانة ابر وتى أعمال 
الرى . ولققد تمثلت الأسياب الحقيقية القصور التكنو لوجى فى الحرب الرومائية 
الفارسية خلال أعوام *50 دالقل؟ :ع ومأ تلاها بعد ذلك من اجتياج العرب 
المسلمين الأوائلؤ للعراق . أما غزو المغول العراق عام 1768 » فد كان 
القضربة القاضيةإابى وجتهت المجتمع السوري : 





)١(‏ الواقم أن العراق كان مزدهرا فى عهد الهلا نة العباسية سواء فى التواسى الاقتصادية 
أو الثقانية أو الاجباعية حبى غحدت ينداد قبلة العام المتحفضر فى ذاك الوقت . وم يتحبل 
الاقتصاد العر الى إلا بمد النزو المفولى . هذا بوم يغير استيلاء العرب على العراق وغير ه من حالة 
الأرض والسكان . (المرجم) 


2١ 


ولمبى إلى لس الدليجة عنما متب ريل" كن اللحث 3 بوحيه كشفل 


عجيب فى سيلان يقوم عل الملاحظة التدجرببية . فإن المنطقة الى تحترى على 
الآثار المهدامة للحضمارة السندية فى سيلان فى الوقت الحامر ؛ تطايق » 
لا مع المنطقة المصابة بالجدب فحسب » ولككن كذلك مع الماطقة الى تتوطن 
بها الملاريا . وتبدو من النظرة الأولى : غرابة الرأى القائل بأن تلك المنطقة 
الى تمرّد «أخذها الماثى » أصبحت قاصرة تماما عن أن تن مياهها باحتياجات 
زراعة المحاصيل : وباتت لا تكى إلا لتخذية بعوضي اللاريا0© ؛ أن 
تكون موطنا لحضارة سابقة . إلا أنه لا يتأق محال من الأحوال أن 
تسود الملاريا المنطقة ء وقها سيد رواد المتمع المندى نظام الرى العجيب : 
وواقع الخال ؛ أن الملاريا هى لثيجة خراب نظام الرى ©» فهى من 
م ثالية لإنشائه . ولقد أصبح هذا القسم من سيلان موطنا للملاريا : 
أن انبيار نظام الرى قد حول انخارى اللاثية الصناعية إلى سلاسل من 
المستتقعات الأسنة » وأهلكت السمك الذى كان يعيش فى المحارى المائية 
فبنظلفها من ير قات البعوض . 

ولكن : لم أمل نظام الرى الحندى ؟ 
ثُلمت تلك الشطلان9© . وتبشّمت تلك القنوات إبان حرب متصلة 
مدمرة . إذ تعمد الغزاة تخريب عنكئات الرى على اعتبار أن ذلك 
أقصر سبيل لإحراز النصر . وتقاعس الشعب الذى أنبكته الخرب من 
جهة عن استصلاح ما أتافته الحروب الختالية » سما وقد تأكد من 
حلول التكبة به مرات أخرى + 

تحاص من هذا إلى القول بتضاوال عابل الأسلوب التكنولوجى فى هده 
أسليالة كذلك ؛ وصيرورببها علاقة عر ضية ؛ تتبع سلسلة دن السبب والنتيجة . 
وهى سلسلة ما يزال علينا واجب إرجاعها إلى أصوها الاجباعية . 





(1) عأقطالاهن متافوع عطا أو م1344 ممم 
(؟) الأحل كلمة ا وهى حندية تعى شاطى” , ( امبر جم ) 
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ولمذا الفصل من تاريخ الضارة المندية في سيلان + نظر يقاربه ى 
تاريخ الحضارة الخلينية . إذ يقيين لنا أن طائفة من المناطق الى عاشت فها تلك 
الحضضارة المندرسة أزهر مراحل حيانا » والى أنحيت أبدع طاقانا الحيوية ؛ 
قد تحرلت منذ ذلك المين إلى مستنقعات تنش الملاريا ؛ ل تستصاح إلا منذ 
عهد كقربب . فإن مستنقعات كوبايك طوعهاة عأوومت 20 مثلا . تولت 
تجفيفها شركة بريطانية منذ عام 1841 ميلادية بعدما لبثت مستتقعاً وبائياً 
طوال فترة ألفى سنة على الأقل » وكانت فق سالف عصرها حقولا تنطاعم 
'مواطى أو ور تشوميئوس الأغنياء9©. وكانت مستتقعات بوهبدن 1 

الى جففت وأعيد إسكانها فى عهد موسوليى بعد فثرة من الخراب ‏ 
تضم فها مضى حشداً من المدن الفولسكانية والمستعمرات اللاثينية . 

ولقد قيل مق إن : فقدان التغلب » ( وتلك عبارة اللروفسور جيارت 
حوراى ) الذى كان كامناً بي قلب الامبيار الأثيى » يعزى إلى انتشار الملاريا 
الأوطان الهلينية . بيد أن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عهد الملاريا لم يبدا 
فى أبة منطقة من هذه المناطق كا رأينا بالنسبة لسيلان ‏ إلا بعد أن 
اجتازت الحشيارة الحاكة فثرة ذرونما , ولقد تلص أحد الثقات اغدثن 10 
الذى خصص فى موضوع الملاريا في التاريخ اليونالى ٠‏ من دراسته ؛ إلى 
تقرير أن الملاريا اليونانية لم تتوطن إلا بعد الحرب البلوبونيزية ؛ ولم يسنشر 

[للرض ف لاتيوم «ننام! إلا بعد حرب هانيبال . ومن السخف الذى 


)١(‏ نسبة إلى كوبايس واعمه0© أرتوبرلياس 8هذاهم19 , وقد أصبح متتمّعا وبائيا 
مساحته 16 ميأا مر بعا و يشم فى مقاطعة بوئوثي! باليونات . وفى عام 10م 1 أمكن تجفيفه فأصبح 
منذ هذا التاريخ أرضا زراعية تنتج القطن والحبوب . (المتر جم ) 

() حلت هذا الآسم اليونان القدعة مديتان ع وأحدة ف برثوثا والأخرىي ف 
تأركاديا , ( الترجم ) 

(؟) ف إيطاليا . 

(؟) عرعمالل عطاععء0 ممه معمامكم : .قا ,ا روعممل 


الادة 


لا محتاج إلى بيان ١‏ القول بأن يوثائيى العصر التالى للإسكندر ورومانى عصر 
سوبيو س 5010135 والفياصرة ؛ حجرمهم قتصو رضم الفبى من مواصلة الصراع 
مع مشكلات مياه مستتقعات كوبايك وبومبتين . وهى المشكلات البى استطاع 
أجدادم حلها » رغا عن قصور وسائلهم التكنولوجية نسبياً . 

ويتأنى تفسير المفارقة » لاعلى المستوى الثقاق » ولكن على المستوى 
الاجماعى . فلقد كان رب هانيبال ؛ ولخركة السلب والبي والجروب 
الأهاية الى نشبت إبان القرئين التاليين لتلك ادرب ؛ تأثير امحلالى عميق 
على اخياة الاجياعية الإيطااية . فكان أن تقوضست ى بدء الأمر دعام الثقافة 
والاقتصاد الزراعيين ؛ وانمهى الأمر -بما أخيراً أن جرفهما تأر عدد من 
القوى الغمار » احتشد بعضما إثر البعض الآخخر : 

١‏ ب تخريب حرب هانيبال 

؟ ل تجثيد الفلاحين لامخدمة العسكرية تحنيداً داعا , 

 *‏ الثورة الزراعية الى أحلدت المرارع الكبيرة القائمة على جمل 
الأرقاء ؛ مكان المزارع الصغيرة الى مملكها فلاحون يرتزقون بعملهم قما . 

4 هجا واسعة النطاق من الريف إلى المدن الطفيلية . 

فإلى هذا الريج من الشرور الاجماعية فى إيطاليا ؛ يرد السحاب 
الإنسان » وتقدم البعوض ى غضون القرون السبعة ببن جيل هائيبال وجيل 
سانت بنديكت . 

أما عن اليونان ؛ فإن مزيجا من الشرور عاثل ما تقدم ويرجع العهد 
:ه إلى أرب الباوبونزية ٠:‏ قد أسفر 2 عصر أ بو لببيروس 5 01" 
(8-05؟! ق .م ) عن هبوط ى عدد السكان » أفدح مما حدث بعد 
ذلك ف إيطاليا . وحمل بولييوس فى عبارة مشبورة » شيوع عادة تقييد 
حجم الأسرة بوساطة ممازسة الإجهاض أو وأد الأطفال » مسثولية اميار 
البونان الاجماعى والسياسى فى عهذه . 
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وهكدذا يتضح لنا نعلا » قصور تفسير نحول سبل كوبايك وكذلك 
بومبتين من صومعة غلال إلى مر تع المعوض » بعجز ألفن المندمى . 

ونصل إلى نتائج مشامبة أن انتقلنا من الهندسة التطبيقية + إل فنرن العارة 
والتحت والتصوير والمط والأدب . 

فا هو مثلا سبب إبطال استتخدام الأسلوب المعاري اللحايئى شلال 
القرنين الرابع والسابع الميلادين ؟ 
| ولم هجر الأتراك العانيون حروف الكتابة العربية عام 197/8 ؟ 

وم نبذت تقريبا كافة المجتمعات الغير الأوربية أسلوما التقليدى فى 
الللاس وى الفنون ؟ 

توطئة لارد على تلك الأسئلة + عسانا كذلك نوق بالمشكلة نحت 
أنظار نا » وبالتساكل عن الأسباب الى دفعت جائيا من جيلنا الناثى" إلى 
التخى عن أساليننا التقليدية فى الموسيى والرقص والتصوير والنحت . 

فهل يتأى بالنسبة لخالتنا » تفسير أسباب ضباع أسئوبنا التكنولوجى ؟ 

هل نسينا قراعد الإيقاع والوزن والنظور والتناسق ٠‏ الى كشفها 
الإيطاليون وغير هم من الأقليات المبدعة فى الفصلين الثالى والثالث 
من تار تنا ؟ 

واضح أن هذا لم محدث . إذ ليست النزعة السائدة للتخلى عن تقاليدنا 
الفنية » ننجة القصور التكنولوجى . فا هى إلا تعمد هجران أساوب 
بات يفقد إعجاب الحيل الصاعد » لأن هذا الحيل أصبح يتوقف عن 
بث الأحاسيس بالممال + وفقا للنظلم الغربية فى نفوس أفراده . لقد طرحنا 
متعمدين بعيداً عن نفوسنا ؛ 1 ثر الأساتذة العظام الذين كانوا! عثابة الأرواح 
لأجدادنا . وبيها كنا ملفوفين فى إعجاب الغبطة الذاتية للقراغ الروحى 
الذى خلفناه نحن بأيدينا » فراغ يتمثل فى ترحيبنا بروح إفريقيا الاستوائية 
الموسيى والرقص ء وق إبرام ممالفة؛ غير مقدسة ؛ بين فن النحت , 


نو 


وروح بيزنطية كاذبة يبدو أثرها فى التصوير والنقش البارز . وقد دلت 
تلك التأثر ات الفنة في بيت ألفته خبالياً ومريئاً . 


.إن مظاهر هذا الاتحدار لا تمت ق -جوهرها إلى الفن : ولكنبها روحانية 
الطابع . لآننا بطرحنا وراء ظهر انينا تقاليدنا الفنية الغربية وخفض مواهبنا 
إلى حالة هن الوهن والبدب » بتنا شقبل على فن داهومى وبنين «أوع08© 
البدالي اليل » كا لو أنه ه من ©» سقط من السماء على البيداء 29 . إتنا 
تعيرف أمام حميع الناس مر بيقنا تراث آبائتا . إذ يبدو أن تخلينا عن أسلوينا 
التكنو لوجى التقليدي > تتبحة نوع من الاعبيار ااروحاني فى حضصارثنا الغريية + 
إحدى تتانجها  .‏ 

بتسر وفقاً هذه الأسس . تنفسير إحلال الأثراك حديئاً اروف 
اللائينية محل الحروف العربية . فلقد انجه مصطى كال أتاتورك وزملاؤه 
امجاها غر بباً محضاً داخل نطاق عالمهم الإسلاى : ونقدوا إعاسم بتقاليد 
حضارتهم » مما حدا بم إلى نبذ الواسطة الأدبية هذه النضارة . 

ونحة تفسير مشابه لاستغناء حفضارات ماتت عن حروف كتاثا التقليدية 2 
قبل ذلك . مثال ذلك الكتابة المروغليفية فى معبر والمسمارية فى يابل . 

وئمة حركة فى الصين واليابان لإلغاء الحروف الصينية فى الكتابة فى 
البلديت 509) ٌْ 


)١(‏ داهوى قطر فى إفريقيا الثربية الفرلسية . وقد أطن اسغلاله أخير ا » ر بيتين قطر 
فى إنريقيا النربية ألعر يطائية وهو سِرء من جنوب نيجيرها . ( المير سم ) 

(؟) يغير الأستاذ المؤلف إلى تزول المن والسلرى عل بنى إمر اثيل أمناء تههم ق ببداء 
سيناء .0 ( ألترسجم ) 

(م) ظهرت فى الصين الثمبية دعوة إلى إسلال الحرو ف اللاثينية مجل الحروف الصينية 
فى الكعابة , بيد أنه اعثر نس عل ذاك عنشية جهل اطيل القلدم قراءة المؤلفات اخصينية الخالور . 
و/ ترج الفكرة إل يز الضكير اسل فى آليابان حي رقت متأفرق إياها ( : فيسسير 1560 ) 

( أخر جم ) 
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ويطالعنا مئال طريف لإحلال أسلوب فى محل آخخر ؛» هو هجران 
أسلوب العارة الهلينى واعتناق الأسلوب البيزنطى المستجد . فكأن المهندسين 
الممارين تمع كان يعانى سكرات الموت » ينبذون والخالة هذه طريقة 
مبسطة نسبياً ؛ أساسها استخدام العارضة القائمة على العمود » ويسقبلون على 
تطبيق أسلوب البئاء أصعب عبارة عن تتويج البناء على شكل قبة مستديرة . 
ومن ثم لم يكن نمة مجال للقول بقصور الكفاية التكنولوجية . إذ لا يصدق أن 
لمهندسين الممارين الأبونيين الذين وقفوا إلى حل مفكلات تشييد كنيسة 
أبا صوفيا للإسراطور جوستئيان » عجزوا عن يناء معبد يوتانى قدىم 
لو افق ذلك مع إرادة الحا كم ومع رغيتهم . فالواقع أن جوستنيان ومهندسيه 
قد اعتنقو؟ تمطآ جديدا للبناء بدافم من كر اهيتهم للشمط القدم + لار تباطه 
ببقايا ماض ميت فاسد , 

وصفوة القول ؛ يعتير الاستغناء عن مط فن تقليدى » دليلا على تصدع 
الحضارة الى ترتئيط بهذا الفط منذ أمد » وأنها غدت تسر فى طريق 
الالال , كا أن إهمال استخدام أسلوب فى مقرر © يعتير تتيجة للاميار: 
لا سببا له 


(؟) البيئة البشرية 
تبين لنا من بان ثنايا محثنا السابق في هذا الموضوع » من ناحية ارتباطه 
بارتقاء الحضارات ؛ إمكان قياس درجة السيطرة على البيئة البشرية الى 
ف حوذة حضارة معينة خلال مر حلة من تأرها , وبئيسر دللك باستعخدام 
مصطلحات التوسع المبغر! فى إلى حد ما . كذالك تبين لنا ‏ من دراسة الآمثلة ‏ 
. أنه يصحب التوسع الجغراق فى غالب الأحيان » تحلل اجتاعى + 
فإن كانت الخال كذلك » يبدو أمراً بعيد الاحيّال إلى أعظل حل ؛ العثور 


ف 
على علة هذا الاسيار والانحلال الذاتيين » فى نزعة تالف التوسم الحغرائى 
ماما . ونعنى مها نزعة الاتجاه نحو تضيبق نطاق السيطرة على البيئة البشرية , 
عل أن المتفق عليه فى الغالى » أن الطشيارات ‏ مثلها مثل ال#تمعات البدائية ‏ 
تفقد كيانم! نتيجة هجأت ظاقرة تشلها علها قوى خارجة عنما . 

ويطالعنا فى هذا الثأن الثال البارز التتليدى الذي بسطه إدوارد 
جيبون فى كتاب تاريخ الال الإميراطورية الرومانية وسقوطها 
وتتكشف الحقيقة فى حملة واحدة أحمل فبا جيبون قصته الى يسردها 
« لقد وصفت انتصار الريرية والدين 00 ويعرض جيبون امختمع 
الهليى الذي سد فى الإمبراطورية الرومانية الى بلغت ذروة مجدها 
فى عصر الأنطونين وكا لو أنه قد دمرته مهاحمة عدوين غربيين عليه ؛ 
أغارا عليه ن مياد انين ختلفئ . ظ 

الأول 7 يتمثل فى برابرة أوربا الثمالين الذين تدفقوا من الشقة 
الخرام فيا وراء الدانوب والراين . 

الثانى : يتجل قى الكئيسة التى انبثقت من الولابات الشرقية الى 
خحضعت للإميراطورية ء وإن لم تندمج فبا قط . 

ولم يدر فى خلد جيبون قط » أن عصر الأنطونيين لم يكن صيف 
التاريخ الليى ٠‏ ولكن صيفه الحتدى29© , وإن عنوان الكتاب نفسه 
و اتحلال الإميراطورية الرومانية واسبارها ٠‏ ليم عن مدى وهم 
المؤلف . لآن المؤلف الذى محمل كتابه هذا العنوان ويبدأ نقطة ته 
من القرن الثاتى الميلادى » لا شاك أنه يقئرب من القصصة الحقيقية التى هى 
الحضارة المليئية التى تعتير ( ميدان الدراسة التارعمية الواضح » » وليست 
(1) العيف الندى فسل داق" ينثى أفند فى أراشر الكريف أو أرائل الثتاء ,. وياسد 


يعتقد جيبون , ( المبر بم ) 
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الإإمير اطورية الرومانية الى هى دلالة ضخمة على تحلل المضارة في 
زمن متقدم كثيراً . 
فإذا ما يدت القصة كلها فق الاعتبار » محمد أن امملال الإممراطورية 
السريع بعد العصر الأنطوى ». لم يكن بالآمر المستخرب . إذ يبدو 
الأمر عل العكس غريا » إن كان قد قيض للإمبراطورية الرومانية 
البقاء . لآن هذه الإمير اطورية كان مقدرا لا الملاك قبل تشمدها3502 , 
إنبا ملكت لأن تغثييد هذه الدولة العلمية لم يكن إلا صموة الموت 
أجلت دمار ا#تمع الهليى المحتوم » ولكنبا لم توقف هلا كه إلى الأبد . 
| ولو كان جيبوت قد كرس نفسه لإيراه هذه القصة الطويلة من 
بدايها » لتبين له أن ٠‏ انتصار الرابرة والدين » ؛ لم يكن حبكة 
الرواية ؛ لكنه خخاعبا فحسب . فإن هذا الانتصار ليس علة الاسيار : 
لكنه سايرة حتمية للاضمحلال الذى يقدار أن تنهبى إليسه عملية 
التحلل . ولتبين له فضلا عن ذلك » أن الكنيسة والبرابرة النتصرين ) 
لم يكونوا مع ذلك أجانب . لكلهم يقينا أبناء العائلة الطلينية » 
أبعدوا عن الأفلية الحاامة ىق غضون عصر الاضطرابات الذى تمل 
اهيار عصر بركليس » والانتعاش فى عصر أغسطس . 
وى الواقع لو أن جيبون قد أرجع استقصاءه إلى بداية المأساة , 
لاعتنق رأيا مالفا لا تقدم . إذ لقاده استقصازه إلى تشبيه المجتمع 
المليى ممنتحر حاول ‏ بعد أن استحال عليه إنقان حياته ‏ أن يتفادى 
النتائي الغائلة لاعتدائه على نفسه » والذى تلق ق نباية الآأمر ضربة قائلة 
من أينائه الدشعلاء الذين سيكت معاملهم » وقما ترك الانتعاش الأوغسطى 
مكانه قبل ذلك ؛ لنكسة حدثت فى القرن الثالث . ومن ثم كان بتضح 





)١(‏ خمة حالة فذة تتمثل ف الإمير أطررية الممبرية الى بعت ثأئمة عدة ترون بعد أنقشاء 
الوفت المقدر لما ونقا لكل قياس . وقد سبقت منافقة ذلك . ( الؤلف ) 


يبون أن المريفئن مموت مدت تأثر الحروح القدمة البى أحدما 
بنفسه . ْ 

ولايركز المئر خ المحقق لأسباب الموت فى ظل هذه الظروف » التفاته 
على الخائمة . لكنه يتجه إلى أن يعين تعييناً تامأ » الوقت الذى أاتى الماتحر فيه 
بديه العنيفددن على شخصه وكيفية ذلك . وهو فى تنقيبه عن تاريخ ؛ محتمل 
أن بضع أصبعه على نشوب الترب البلوبوثيزية عام 4١‏ فى : م . فإنها 
كارثة اجماعية نعها توكيديديس على لسان إحدى شخصيات إحدى رواياته 
الدرامية بأنها « بداية شرور مستطيرة طيلاس » . ولعله فى تقريره عن الطر يقة 
الى استخدمها أعضاء امجتمع لهلينى فى اقتراف جر نهم التدمعرية ق ححق 
أتفسوم » يعلق أهمية مياثلة على 1 فتءن توأمن تتمثلان فى اهرب بن المدن 
الملينية من ججهة » والحرب بن الطبقات مناللهة الأخرى . ولعل هذا المولف 
إذ يتابع خطوات توكيديديس » يطرح جانباً العقاب الرهيب الذى أنزله 
الأثينيون على المالطين » وحروب الأحزاب فى كورسر( الى لا تقل 
عن ذلك رهبة ؛ باعتبارها أمئلة تقبح صيت هذه الشرور . 

على أية حال ؟ سيؤكد هذا المورخ بأن الضربة القاضية قد وجنهيت 
إلى الامبراطورية الرومانية قبل الوقت الذى دار فى خخلف جيبون بسمائة سنة ؛ 
وأن اليد الى وجهنها كانت يد الضصحية نفسها . 

وينطبق نفس الرأى على حالات طائفة أعرى من الحضارات أصبحت 
ميتة بكل تأكيد أو تبدو فى حالة احتضار » إن وسعنا الآن نطاق 

فبالنسبة لاتحلال المحتمع السومرى وسقوطه - مثلا- يذل عصر خوداى 
الذهبى 0© مرحاة و صيف هندى ) متأخرة عن مثيلنها فى عصر الانطونيون 


(1) الاسم القدم لمزيرة كورفو , المثر جم ) 
0( كا يسى فى تاريخ كبر دج القدي (الكولت) 


إذ يعتير خمورالى » دقلديانوس التاريخ م السومرى » أكير من تر أحان هذا 
التاريخ . ومن ثم إن نوحّد قتلة الحضارة السؤمرية مع برابرة ما وراء 
الحدود الذين انْقَمْنُوا على ٠‏ مملكة الجهات الأريع : فى القرن الثامن قبل 
الميلاد . وسيتجه محثنا عن الضربات المميتة » فى الأحداث الى حدثت قبل 
ذلك ععوالى النسعائة سئة : ارب الطبقية بين أور وكاجينا('؟ وطبقة الكهنة 
الحليين من ناحية » والروح الحربية للمخرب لوجالز اجيسى 99 . وهكذا 
ُعتر هذه النكبات القدعة ٠‏ هى البداية الأصلية لعصر الاضطرابامه 
السوهمرى . 

وعثل انتصار » العربرية والدين 29؟ ف انحلال الختمع الصبى وسقوطه »؛ 
بتشييد دول البدو الأوراسين إن الى خلفت الدولة الصينية العالية فى حوض 
النبر الأصفر حوإلى عام "٠١‏ ق . م وباجتياح الشكل الماهاياني 220 من البوذية 
العالم الصينى ق نفس الوقت : وكان هذا الغيرب من البوذية هو أحد أديان 
اللروليتاريا الداخلية الصينية الأقالم الشمالية الغربية . بيد أنهذه الانتصارات 
كانت على غرار انتصارات ‏ البربرية والدين » فى الامراطورية الرومائية ؛ 
أى انتصارات بروليتاريا داخملية ؛ وبروليتاريأ خا رجية تمع حتضر 
ولاتكون هذه الانتصار ات سوى الفصل الأخير من القصة الكاملة . إذ كانت 
الدولة العالمية الصيئية نمثل صحوة اجباعية يعد عصر الاضطرابات » 
تمق خلاله الكيان الاجتاعى الصيى إرباً » بفعل الحرب الأهلية بن 
عدد معين من الدول سبق للمجتمع الصيى ربط مصيرة ما : ويعثير 
عام 408 ق .م » التاربخ الخاسم فى التقاليد الضينية ؛ إذ قد اتفق 





)١(‏ طدمعة] ورمء] دماعه د 

(؟) أماععمعطددهما عع رمماقعل وأوعاجهداك 17 

() وفقا لرأى جيبون السالف الذكر عن سقوط الإمير اطورية الرومانية . ( المثرجم ) 

(4) بوذية ماهابانا عى ذلك النوع من البوذية الذي انتشر فق الصين و اليابان وغير ها من 
أقطار قيال شرق آنا . (المترجم) 
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على أنه بداية ها تدعوه التقاليد الصيئية « قترة الدول المتنايذة » , 
ويتطابق هذا العام مع عام 1١‏ قى . م . الليى . ولكن لعل هذا 
التاريخ المتعارف عليه ؛ يتاخر عن الحدث التقيقى #والى المائثن 
والحمسين سنة . ولقد اعتيرت التقاليد الصينية قد هذا التاريخ بداية 
عصر الاضطرابات الصيى ٠‏ لأنه بالمنل التاريخ المتفق عليه لوفاة 
كو نفو شيوس . 

أما بالنسبة للمجتمع السورى الذى استمتع ؛ و صيفه الهندى ؛ فى ظل 
الحلافة العباسية فى بغداد » والذى شاهد ٠‏ انتصار المربرية والدين ؛ متمثلا 
ق غزوات البدو والأتراك ٠»‏ وق نوم إلى الإسلام دين البلاد المغزوة . 
فأحرى بنا أن نسرجع نقطة سبقت لنا إقامتها فى موضع سابق من هذه 
الدراسة » ومؤداها أن عبلية التحلل والسقوط السورية » قه أرجأنها ٠.داخلة‏ 
هلينية استمرت فترة ألف سنة . وأن الخلافة العباسية لم تعمل سوى التقاط 
خخيط التاريخ السورى » من حيث اضطرت الإمراطورية الأخيمينية إلى التخلى 
عنه إبان القرن الرابع قبل الميلاد . ومن ثم علينا أن ندفع يحثنا الى الوراء : 
إلى عصر الأاضطرابات السورى الذى نلا عصر السلام الذى فر ضته 
الإمراطورية الأخيمينية0© والذى افتتحه قورش . 

إذأ ما الذى قاد إلى امبيار حضارة أثبتت عبقر يها خلال عصر ارئقائها 
القصير السالف الذكر » وأظهرت حيويها فى ثلاثة استكشافات ضخمة 
تلت ىق : الوحدانية » والحروف المحجائية » والمحيط الأطلسى ؟ 

لعله يبدو للوهلة الأولى كيا لو أنتا قد عثر نا هنا أخيراً » على مثال أصيل 
لحضارة صرعتها صدمة قوة بشرية خارجية . ألم تدر القوة الحربية الأشورية 
الحضارة السورية » إبان القرون الناسع والثامن والسابع قبل الميلاد ؟ 

ويتضح بالتالى ‏ ؤهذا ما يظهره البحث عن كثب ‏ أله عندما 


(1) قأمعسعوطع اله بروط 
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انلقضت العسكرية الأشورية انلقضاض الذئب على قطيع الغم » لم يكن العام 
السورى قطيعاً واحداً بحرسه راع واحد . إذ فشلت محاولة هدفت خلال 
القرن العاشر لكبى تتوحد سياسياً نحت قيادة البود : المواطن العيرية والفينيقية 
والآرامية والحيثية الى تقع فى عرض الطريق بين العالمين البابل والمصرى . 
وكان نشوب الحرب الأهلية بين المقاطعات السورية : قرصة أغتتمها 
الأشوريون - ْ 

من ذلك يتبين أن انهيار الحضارة السورية . أحرى بأن يؤرخ من اتحلال 
دولة سليان بعد موت مؤسسها عام 0ر4 ق . م . ء لا أن تورخ من عبور 
آشور ناصر بال القرات لأول مرة عام 49/5 ق . م . 

وكشراً ما يقال كذلك ؛ أن الأتراك العمانين » قد دمّروا الحضارة 
المسيحية الآر توذاكسية إبأن تعسدها السيامى البيز نط 217 . ويضاف عادة 
أن الآتراك المسلين ؛ قد وجهوا الشربة القاضية إلى تمع كان قد أضِر به 
غزو المسيحية الغربية ضر رأ مميتاً . تلك الغزوة الى تنكرت ق زى الورع نحت 
اسم « الحرب الصليبية الرابعة ٠‏ الى جردت بيزنطه من إمبراطورها طوال 
َنْرة تليف على النصف قرن ( 1704 5١‏ ) , بيد أن هذا التعدى اللاتبيى 
مثل خلفه التركى ‏ قد انيثق عن أصل كان غريباً عن الممتمع الذى كان هو 
مضحته . وإذا ارتضينا أن نملف محليلنا هنا » علينا أن ثعيد البحث 
قى قرار بتصل مجرعة قتل ؛ وردت فى قائمة حالات موت أنبينا من 
'تشحخيهما وحكنا بشكل راسخ أنيا حالات انتحار , 

على أننا نرى أن نقطة التحوّل القعالة فى تاريخ المسيحية الأرئوذكسية ؛ 
لا تكن ف العدوإن البركى إبان القرننن الرابع عشر والحامس عشر »؛ وليست 
هى العدوان اللانينى خلال القرن الثالث عشر ؛ بل إنها لا تتمثل فى موجة 

)١(‏ ثلك الامير اطورية الرومانية اأشرقية الى كانت مصالها العيال موضم شامة طويلة 
أرردها جيبرن فى مؤئفه ٠.‏ ( الولف ) 
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الغزو المبكرة اانى شلبا الغزاة الأتراك السلاجقة على قلب الأناضول إبان 
القرن الحادى عشر . أن نقطة التحول تتنجل ‏ فى رأينا ‏ فى حاءث داخلى 
تحت ؛ اتعتير ه تقدمة جميع الأحداث السالفة الذكر . هذا الحدث هو الخرب 
ابيز نطية البلغارية 1١١4  ةالال ١‏ ميلادية ) . إذ استمر هذا التراع الأهلى 
بين قولى العالم المسيحى الأرثوذ كسى الكبيرتتن » حتى أسفر عن زوال 
الكيان السياسبى لأحد المتنازعان » ومكايدة الأخرةاجراساً لم يرأ منبا قط . 

وم يكن ف فتح الباديشاه العماتى محمد الثانى القسطنطينية عام ١417‏ ع 
نهاية الحضارة المسيحية الأرثوذ كسية . فإن من المتناقضات العجيبة » أن يزود 
الفاتح الدخيل » المتمع الذى غزاه » بدولته العالمية . إِذْ أنه على الرغم من أن 
كنيسة أياصوفيا المسيحية قد أصبحت مسجداً إسلامياً » فإن الحضارة 
المسيحية الأرئوذ كسية » قد استمرت محيا الفيرة المقدارة لحياما » على غرار 
الحضارة المندية النى عاشت فى ظل دولة عالمية تركية الأصل أقامها السلطان 
اللغولى د أكير 4 بعد الغزو المركى للقسطنطينية عمائة عام . ها أنها عاشت 
بعد ذلك ى ظل الحكم البريطانى29 » وليس هو دخخيلا على المند أكثر م من 
الحكم المغولى علما . 

ورور الوقت ؛ تطرق الال مشر إلى ذلك الحزء من الإميراطورية 
العيانية الاركية » وامحذت إمارات الشرود سبيلها إلى داخخل هذا الكبان الذى 
بتطابق مع مجال الشتمع المسيحى الأرئوذكمبى . ومصدائاً لذلك » طفق 
اليونانيون والمصريون والألبانيون مجميشون بالحركة قبل باية القرن 
الثأمن عشر . 

قلاذا لم يترتب عن هذه الحركات « التصار الربرية والدين » ؛ على 
غرار ما وجدناه قبل الآن فى ثنايا النباية الأخيرة للمجتمع الملينى » وللمجتمع 
الصينى ) وغيرهما من المجتمعات ؟ 





(1) ز0ظ طونامظ 156 
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مناط الإجابة أن المسيحية الغربية فى سيرها القوى فق طريق توسيعها 
الذى لا يدفع ؛ كانت تطأ بشّوة ع أعقاب هولاء الورئة العقيمين لبرابرة 
امجتمع المسيحى الأرثوذكسى . ومن ثم تمثلت فى انتصار الانجاه الغرنى - 
وليس انتصار البربرية والدين - العملية التى تحكمت ف الواقع فى تعطل 
الإمر اطورية العائية . وعوضاً عن أن تتخذ الدول التى تخلفت عن 
الإسر اطورية العمانية شكلها الطبيعى كإيالات بر برية عبى تمط « عصر البعلولة »؛ 
صاغها الضغط الغربى ‏ بالسرعة التى انبعت مها إلى دول قومية تقلد الدول, 
الأعضاء فى مجتمع الدول الغربية . وكان امحتمع الغرى فى ذلك ااوقت 
بالذات ؛ جرى إعادة تنظ نفسه على أساس قوبى . 

على أن فقدان الشخصية ‏ من وجهة نظر أخرى - سيغدو أكثر 
استكالا وليس أقل من ذلك . لأن الجتمع الذى يزول عن طريق الدماجه 
فى مجتمع آخر » محتفظ. بشىء من عنصر الاستمرار فى تركيبه المادى . 
وذلك على حساب تقر يطه التأم فى فرصة قد تسنح له لإقامة مجتمع منبثق : 
عساه أن بمثله فى الجيل التالى . مغلا يعتير مجتمعنا مثلا أصدق عثيل للمجتمع 
الهلينى » والمتمع المندى ممثلا المجتمع السندى » وجتمع الشرق الأقصى 
مثلا للمجتمع الصبى . 

إن المثال الذى دار خلدنا عن عملية الانقراض بطريقة الاندماج » قل 
نلى فى اندماج كيان امجتمع المسيحى الأرئوذ كسى الرئيسى ٠‏ ف الكيان 
الاجتهاعى لحضارتنا الغربية . لكن فى "مكنتنا أن تدرك للوهلة الأولى » 
أن المضارات القائمة الأخرى » توشك بأسرها أن تسلك نفس الطريق : 
هذا هو التاريخ السائر لغصين المسيحية الأرئوذكسية فى روسيا » والمجتمعين 
الإسلاى والهندى » ولفرعى 20 مجتمع الشرق الأقصى . ويصدق كذلك على 
الجزاعات المتعطلة الباقية الثلاث : الاسكيمو ٠‏ البدو » البوأونيزيين ؟ 


)00 أي نرع ألصين ؛ وفرع أليابان . ( المثر جم ) 
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وجميعها فى مرحلة اندماج بالحضارة الغربية . طلما لن يحطمها الإشعاع 
الاجماعى للحضارة الغربية #طها تامأ . 
وفى مكثتنا أن ندرك أيضاً أن عدداً من الخضارات المتقرضة ق 
الوقت الخحاضر »+ قد فقدت ذاتيتها وفقاً الأساوب نفسه . فإن مرحزلة 
الاتجاة الغربى التى أخذت فى مداهة المسيحية الأرئوذكسية هنف مباية 
الفرن السابع عشر » قد داهمت المتمعين المكسيكى والأنديانى فى العام 
الجديد قبل ذلك محوالى القرئين . ويبدو أن مرححلة الاتجاه الغرنى » قد 
استكملت حلقانها فى كلتا الخحالتن افتراضاً . 
ولقد سبق للمجتمع السورى أن أدمج اممتمع البابلى فى ذاتيته » خلال 
القرن الأخير قبل الميلاد . كا استوعبت ذاتية المجتمع السورى ؛ امحتمم 
المصرى بعد ذلك ببضعة قرون . ولعل هذا الاستيعاب السورى المجتمع 
المصرى - وهو أطول الحضارات المعروفة حتى الآن عمراً وأشدها تماسكاً 
واتحاداً ‏ أخطر ظاهرة للاندماج الاجتاعى عرفت حتى الآن . 
والآن ء إن تطلعنا إلى الحضارات القائمة والنى تسير فى سبيل الاندماج 
بالحشارة الغربية ؛ نجد العملية تمفى قداماً فى خطوات مختلفة وعلى مسطحات 
متباينة وفقاً لما يظهر مما بلى : 
(أ) بالنسبة للسطج الاقتصادى ‏ نجد شبكة العلاقات التى نشرتبا 
حركة التصنيع الغربى الحديثة فى جميع أرجاء العالى المعمور ء قد 
أمسكت بتلابيب هذه الجتمعات كافة . وفى هذا يقول الشاعر : 
إن متفلسفها قد شاهدوا 
الضوء الكهربانى القادم .من الغرب »© فوفدوا يتعبدون0© 
( ب ) بالنسبة للمستوى السياسى ' ما فيّ* أبناء هذه الحضارات المشرفة 


(1) 594-86 ,[! ,! عاممظ ,ؤلمقء8 أه امعمنماف»1 ع5] : 8 روعع لظ 
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على الموت ‏ ما هو ظاهر - تسعى إلى قبوطا فى جماعة النظى السياسية الغربية 
بمختلف الوسائل . 

(:< ) بالنسية للمستوى الثقاق ‏ لا يشابه الاتجاه هنا ما رأيناه بالنسية 
المستويين السالنى الذكر من جهة اطراد حدوبهما ؛ وفقآ لما ببدو من 
العرض التالى ؛ 

أولا : بالنسبة للكيان الأصلى للمسيحية الأرئوذكسية » أى اليونانيون 
والصربيون والرومانيون والبلغاريون : وهم الرعية السابقة للإمسراطورية 
العمانية <1) : فظاهر أئهم يرحبون ترحيباً قلبيآً بسريان الطايع الغربى على 
متحاهم الثققانى وعلى الجاهبما الثقانى والاقتصادى كذلك9؟ . 

ولقد احتذا حذوهم الأتراك سادتهم السابقين . 

ثانياً : بالنسبة للعرب والفرس والمنود والصينين واليابانين » فإنهم 
عكس الحالات السالفة الذكر التى يبدو أنها أمثلة استننائية ‏ يتقبّلون الثقافة 
الغربية مع إبداء طائفة من التحفظات الذهنية والأدبية الثى تتسم بالوعى 
والإدزاك . هذا إن فرض تقبلهم إباها”؟ , 
ثالث : بالنسبة للروس - فإنه قد سبقت فى موضم سابق مناقشة المظهر 

2 وهم ما يطلق عليهم الموالف امم « القطيم البشرى » كما ذكر ىق موهم سايق . 

0 00 ( المكر جم ) 

(1) اكتب الملامة توينبى عذء السطور كل تغلب النظام الشيوعى على يلاد يرجوسلافيا 
ورومانيا و بلغاريا وغيرها , وما تبع هذا من اتجاعها سياسياً واتتصادياً وثقافياً نحو الاتحاد 
السوفيى . ( لتر جم) 

() تنزو التقافة الغربية اليابان . ويقبل اليابانيون بعد هزرمتهم الأخيرة عل أساليب 
الخرب وأمالله إقبالا أذهلى وقبا كنث فى اليابآن 22 5١]لاهة1)‏ . ومن ثم أعذ الطاب 


اليابائى فى المأ كل والملبس والمسكن وللرياضة والموسيق . . الخ منت لتحل مكاله روب 
الثقافة الغربية سما الأمريكية . أما السين فقد غلب النظام الشيوعى عليا منذ أوأغرعام 1١441‏ 


( الم جم ) 
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ولقّد يدلل هذا الاستعراض السالف الذكر على أن تجاه العالم نحو 
توحيده داخخل إطار غرتى مياثل الأوضاع على المستويات : الاقتصادية 
والسياسية والثقافية » ما يزال سابقا لأوانه » وإن أوحت النظرة الأولى أن 
نجاح ذلك التوحيد نهائيً » أمر مضمون . 

هذا من جهة ؛ ومن الجهة الأخرى تطالعنا حالات أربع للميجتمعات 
المكسيكية والأنديانية والبابلية والمصرية ؛ تكنى لإقامة الدثيل على صدة القول 
بأن مس ران الذائية سبب الاندماج ؛ عائل تماماً خسرانها عن طريق بلديل 
له هو «التحلل ه . وهو الذى قاد إلى ثماية المتمعات الخلينة والهندية 
والصيئية والمبنووية . 

وما علينا الآن ؛ إلاأن نعيد توجيه التفاتنا إلى ما هو قبل كل شى ء هدف 
الفصل الحاضر . ونتأمل فما إذا كانت المصائر التى لاقتبا هذه الممتمعات أو 
التى ما برحت تلاقها الآن ‏ أى التوحيد والاندماج فى مجتمع مجاور - هي 
الأسباب الحقيقية لانبيارها . أو فما إذا كان الامهيار ‏ كا ألغيناه ق الجموعة 
الأخرى التى فحصناها فيا سيق - قل حدذث بالفعل ) قبل أن تدأ عملية 
البوحيد والاندماج عملها . فإذا انتينا إلى الاستنتاج الأخير » نكون قد 
استكملنا ممثنا الحاضر » وبتنا فى مركز يتيح لنا تقرير أن فقدات السيطرة 
عل يئة مجتمع ما سواء أكانت البئةاجماعية أو بشربة - ليس هو العامل 
الأول فى الميار الحضارات : الذى تبحث عنه , 

فلقد علمنا مثلا أن الكيان الرئيسى للمسيحية الأرئوذ كسية » لم يفقد 
ذائيته بقعل الاتيعاب » حتى انتبت دولته العالمية إلى فترة فراغ . كما علمنا 
أن الانميار الفعلى قد بدأ مع الحرب الرومانية البلغارية التى نشبت قبل 
حدوث أبة إمارة ظاهرة من إمارات الانجاه نحو التأثر بالغرب . 


فإذا تطلعنا إلى المجتيع المصرى » نجد الفاصلة بين امبياره واسنيعاب 


2: 


اجتمع السورى له » أطول من اللمألوف فى الجتمعات الأخرى بكشر جدا . 
فإن نمة ما يرر تعيين موضع هذا الانهيار فى مكان قصى إلى الوراء خلال 
فترة الانتقال من الآسرة الخامسة إلى الأسرة السادسة » أى حوالى عام 74174 
قبل الميلاد » وقتا حلت شخطايا بناة الأهرام على خلفائهم » فتهدمت القمة 
الثقيلة لبناء ٠‏ الدولة القدعة ٠‏ السياسى , 


ولم تكن الفاصلة بين الانبيار وبداية حملية التوحيد ىق مجتمع الشرق 
الأقصى طويلة المدى مثا بلغت ف التاريخ المصرى222 . لآن أعهيار مجتمع 
الشرق الأقصى + قد يتعادل فى الزمن مع اضمحلال أسرة « تانج , إبان 
الربع الأخير من القرن التاسع الميلادى . ولقد تلا بداية عصر الاضطرابات 
الذى أعقب هذا الافمحلال » انبعاث إمبراطوريات شيدها الرابرة ع 
وتعتر مظهرأ سما لدولة عالمية ؛ وكانت الإمبراطورية المغولية9؟ التى 
أقامها قوبلاى خان » أولاها . إلا أنها تعتر أقل توفيقاً فى نتيجتها ما أتاحته 
إمبراطوريات ممائلة من ناحية أصوطا البدوية » للمجتمع المنسدى بفضل 
السلطان أكير ؛ وللمجتمع المسيحي الأرثوذكسى بفضل محمد الفاتح . فإن 
الصيئين مسيرين بالمبدأ القائل « إنتى أخشى اليونانيين حتى ولو جاءوق 
منافع 222 ع قد طر دوا المغول مثلا طرد المصريون المكسوس . على أنه كان على 
المانشو(© أن يأتوا ويذهيوا » قبل أن يتهأ الال للانجاه مو الأساليب 
الغربية*؟ . . 

ولتقد حلت صدمة الحضارة الغربية ى روسيا واليايان ثى مرحلة مبكرة 

)١(‏ وإث كان أطول مدى ذوعا ماء ما هى فتاريخ المسيسية الأرثوذ كسية : (اللرلف) 

(؟) والمجمدل؟ روم 

(*) ععاهعث] هموق اء ومممعط معدوال 

(4) سكان منشوريا - المتاطة الواقعة فى أقعي ثبال إلصين  .‏ (الممُرجم) 

(ه) كتب الأستاذ توينيس هذه العبارة قبل سيطرة النظام الشيوهى عل الصين وما تلا 
ذلك من متاهفته للائجاء الذربى الهم إلا ما يتصل يحركة التصنيع . - (المكرجم) 
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إبان اطاط الحضارتين الاثين تنتسب إلهما هاتان الدولتان الكبيرتان اللتان 
تنتهجان اليوم نهجأ غربياً ٠‏ فإت الانتحلال كان قد أصاب روسيا القيصرية 
واليابان الشوجونية22 . لآن روسيا القيصرية الى وها بطرس الأكير إلى 
دولة قومية. عضو ف المختمع الغرنى » واليابان التى نحولت من شوجونية 
توكوجاوا إلى دولة قومية عضوفى حماعة الأم الغربية وقتَا استرد ساسة 
اليابان للإمير اطور ميجى سلطانه المسلوب ؛ كانت الدولتان قد يلغتا فعلا مرححلة 
الدولة العالمية قبل الانجاه صوب التأثدر بالغرب بثلامثة عام بالنسبة لليابان ع 
ومائتى عام بالنسبة لروسيا . على أنه ف هاتين الحالتين ٠‏ لا يوجد سوى 
دليل ضئيل على أن ما حققه بطرس الأكير وساسة اليابان » جدير باعتباره 
الجباراً حضارياً . إن المآثر التى محققت بفضلهم - هى نقيض ما تشبد به 
حميع المظاهر ‏ قد بلغت درجة من النجاح » حيث أن كثير ين من المراقبين قد 
. عيلون إلى النظر إلمها كشاهد على أن امجتمعات التى تتعمد إقحام نفسها عن 
طر بق هذا الانسلاخ 29 الأصيل »؛ والتى تتخذ من هذا الطريق منفذاً تسلكه 
ولو الوقت الحاضر ؛ هى بقيناً ما تزال فى وئبة الارتقاء الكاملة » إلا إن 
صادفها سوء الطالع 0©. 
على أبة حال ؛ تتعارض الاستجاية الروسية واليابانية » تعارضاً حاداً 


)١(‏ نسية إل غأومههة5 رهى نظام عسكرى شاع فى اليابان قثرة طويلة . م مقتضاء 
كانت أسرة نكم البلاد سكا مطلقاً مع ترك السلطة الإسمية الإمبر أطور « الميكادو , . وآشر 
المائلات عائلة توكوجارا , ويشيه بذلك النظام نظام :السلاطين الذى ساد العام الإسلاى ى 
العمر البامي الأخير . (الأرجم ) ا 

(5) الانسلاج وزومطممصواع21 ء أى التحول من حالة إلى أخرى . ( الأرجم ) 

() مثلما صادف اليابان لما هزمث فى الحرب الأخيرة هزرمة لا تقتمر على اإيدلت 
'الخر بل جاو زتها إلى النواحى الروحية والثقافية . على أن الأمة اليابانية أثبتت حيويتها الفائقة 
فى أزدهار اقتصادياتها وتقدمها الثقافى وفتاً للمنسى التفكيرى النرلى . حت باتت خيراً ما كانت 
عليه قبل الحرب ٠.‏ (المترجم) ظ 
(؟؟) 


0 


مع ٠١‏ لمسناه من قصور العمانيين والمندوس والصيثيين والأزتيكيين07) 
والانكين 29 : فى مجاءبهم نحديا مماثلا للتحدى الذى استجابت له روسيا 
واليابان . فإن الروس واليابائين - عوضا عن خضوعهم قسرا لعملية 
الآنماه الثقاق الغربى على أيذدى جير الهم البولونيين والسويدين والألان 
أو الأمريكيين ( بالنسبة لليابانيين  »)‏ قد تولوأ هم أنفسهم إنجاز عملية 
انسلاخحهم الاجماعى : فتمكدنوا بذلك من دخول حاعة الأثم الغربية على 
قدم المساواة] مع الدول العظمى . فجنبوا بلاده السيطرة الاستعارية 
أو الارتباط بالغرب فى علاقات دولية ذليلة . 

وجدير بالملاحظة أن الروس واليابانيين قد عانو! خلال السنوات 
الآولى من القرن السابع عشر ‏ أى قبل عصر بطرس الآكير مائة سنة 
وقبل استعادة . الإمراطور ميجى ساطانه بقرنين ونصف قرن س اولة 
غربية للسيطرة علمم [وفقا لما اتبعه الغرب فى أماكن أخرى » إلا أنهمم 
وفقوا ى صدها . وانخذ الضغط الغربى فى حالة الروس ” شكلا فحا نل 

الغزو الحرلى المنظم الذى قاد إلى احتلال قوات جارة روسيا الغربية 
مملكة بولونيا وليتوانيا المتحدة ‏ موسكو احتلالا موقونا محجة مسائدة 
أحد أدعياء العرش الروسى ( دمر ى المزيضه » : واحذ الضغط الغرنى قَّ 
. الخالة اليابانية شكلا أكير تساميا. مبناه قيام البعئات التبشيرية الكاثو ليكية 
الاسبانية والرتغالية » بتحويل بضعة مئات الألوف من التفوس اليابانية 
إلى الكاثوليكية . ولو عاشت هذه الآقلية المسيحية المتحمسة ء لكان من 
الحتمل أن تسعى على مر الأيام إلى فرض سيادما على اليابان مساعدة 
الآسطول الاسبافى المستند على جزائر الفلبين . 

)0 الأزتيك - قبيلة كانت تسكن المكسيك وقت الفتم الأسيانى عام 1919 ميلادية , 
ولقد ابارت مقاومها ام الاين وأتبت الخفدارة الأزتيكية منذ ذنك المين ا ( 


قيادة يز أرد عام ١لاهةا.‏ (الترجمع) ‏ 
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على أن الروس قد دفعوا بالبولندين خارج بلادهم . كما طرد 
اليابائيون ١‏ اللحطر الأبيض 1026© بإقصائهم يع البعئات التبشيرية والتجار 
الغربيين المقيمين فى اليابان » وتحر تمهم على الغربين أن يطأو! الأرض 
البابانية باستثناء بضعة نجار من الغو لنديين سمح لم بالإقامة فى ظل شروط 
مهيئة ؛ وأخيرا باستتصال اللماعة الكاثوليكية اليابانية بوساطة أضطهادها 
اضطهادا جائرا . | 

ولقد ظن الروس واليابانيون بعد أن مخلصوا من « مسألئهم الغربية  »‏ 
أنه لم يب هم سوى الانسحاب إلى و مكامهم » والعيش قريرى العين . بيد 
أنه لما أظهرت الأحداث عقى تللك السياسة » طفقوا يقومون باستجابات 
أصيلة إبجابية سبقت لنا وصفها . 


بيد أن ثمة دلائل لا تخطء » عن أنه قبل أن تبحر أول سفيئة 
برتغالية إلى ناجازاكى » وقبل أن تبحر أول سفينة إنجليزية إلى 
أركائمل0© » كانت حضارة الشرق الأقصى فى اليابان , وحضار 5 
المسيحبة الأرئوذكسية فى روسيا » قد انهارتا بالفعل : 

إذ لا يعتير « عصر الاضضطرابات » فى التاريخ الرومبى0؟ ,هو 
دورة الاضطراب شلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر : وهو 
. التعبير الذى صكنه الروس أنفسهم » للدلالة على هذا النوع من 
الاضطرايات . إذ كانت الدورة مجرد فعل إضاق بن مرحلتى الدولة 
العالية الروسية الأولى والثانية ٠‏ تتطابق مع دورة الاضطرابات الى 





)١(‏ يشير الأؤلف ياصطلاح « الخطر الأيضي ١‏ الذى أسس به اليابازيرن ف القرن السادس 
عشر إل الفطر الأسفر الذى أدركه اليابائيون ماد انتصار اليابان نفسما على روسيا القيصرية 
عام 4.وؤ. (المرسم) ْ 

(؟) أركائجل ميناء روسية على المحيط المتجمد الثبالى . ويعتير هذا أول نذير بالتدخل 
الغربى فى الشثوت الروسية سبق الفزو الولرتي لموسكو . (أكولت ) 

() بالمعنى الذى يستخدم فيه هذا الاصطلام فى هذه الدراسة , ( الزلف) 


16 
حدئت ف العالم الأثينى خلال القرن الثالث بين عصر الأنطونيين وجلوس 
دقلديانوس عل العرش , 
أما الفصل من التاريخ الروسى الذى يتطابق مع ذلك الفصل من التاريخ 
المليى الذى يقع ببن الحرب البلوبونيزية والسلام الذى فرضته إمبراطورية 
أغسطس20© » والذى ممثل فعلا عصر الاضطرابات الروسى تمفهومنا ؛ 
فإنه يقع فى نطاق فثرة الكارثة الى تقدمت تشبيد الدولة الروسية العامية ؛ 
بفضل توحيد موسكو ولفوجورود عام ١49/8‏ ميلادية . 

والمثل يقال عن عصر الاضطرابات ف التاريخ البابانى . إذ تمثله فعرنا 
فوضى الإقطاع فى كاما كورا واشيكاجا اللثان سبقتا التوحيد والمهادنة 
النظامين » اللذين قاما بتنفيذهما نربوناجا عهةههطه7 وهيديرشي 
لورلا وإباسو بدوويرع . ويمتد الزمن الذى استغرقئه كلتا الفير تن 
وفقآً للمكرخات العتمدة امن ١1١84‏ إلى /اؤه! ميلادية : 

فإِدا كان الزمئان السالفا الذكر » عصر الاضطرابات الروسى والياياني ؛ 
يصبخ عليئا أن نبحث فها إذ كان عصر الاضطرابات ى كلتا الحالتين ؛ 
قد عجّل به فعل موجب للانتحار » أو نتيجة فعل خصى خارجى : 
. أولا : بالنسبة للحالة الروسية - لمة تفسير شائع للامبيار يسلم به 
المورخ المحاصر للعصور الوسطى الغربية » مداره أن الانبيار يرد إلى 
عدوان المغول البدو المتحدرين من السبل الأوراسى : بيد أنه قد سبق لنا 
رفض حالات أخرى ممائلة9© .. مثل الحجة القائلة بأن البدو الأوراسيين 
هم أس المصائب الى أت بتلك الحالات : أليس من الجائز كذلك أن 
يكون الختمع المسيحى الأرثوذكسى فى روسيا قد جلب بنفسه فعلا 
عامل انجياره » قبل أن يعبر المغول بر افولا عام 178 ؟ 


)١(‏ واأدسعناةف عوط 


(؟) مثل سباله الغر ع الأقدم : اجتمع المسيحى الأرثوة كسس , ( لاؤلف ) 


ا 
إن انقسام إمارة كييف الروسية البدائية إلى حشد من الدول المتئازعة 
التى خلفتها إبان القرن الثانى عشر الميلادى » شاهد صدق على سمة 


هذه الفكرة . ' 


ثايآً : بالنسبة لليابان - يبدو الوضع أكثر وضوحاً : إذ لا بمكن 
رد حالة الاتبيار هنا إلى عدوان المغول الذى صده ايابانيوث عن 
شواطتهم بلجاح عام م١‏ ميلا ديه ' فإذا رغمنا قَّ أستقصاء عامل 


' هذا النصر الماراثوفى عأصوطاةج91؟ : نجد أن جانبا من النصر يرجع 


بلا شك إلى موقع اليابان الخغراى محسبانها جزيرة . إلا أن الجانب 
الأكير منه يرجع إلى الحدرة فى القعال الثى أاكنسها اليابائيون أثناء عراكهم 
مع بعضهم يعشبما إياة عضر الأضمر ايا 2 0 اك من م ما : 


والبابلية والأنديانية » حدوث عملية استيعاب حضارة دخيلة له لكل هذه 


آّ 


ك3 


امجتمعات . وذلك وقها كانت امختمعات الاذة فى الالال ء» ق مرحلة 
الدولة العالية . وحرى بالذكر ء أن عملية الاستيعاب » قد الت صورة 
كارثة فى حالات الجتمعات المندية والبابلية و الأنديانية . إذ عانت غزواً 
عسكرياً دخيلا : ظ 

فأولا : سبق الغزو الريطانى فى التاريخ الهندى ٠‏ غزو مسام تركى يرا 
إلى زمن أبعد كثيراً من عصر ١‏ المغول العظام » . إذ يرجع إلى أعوام 
ووز (5١4‏ ملادية , ويرد هذا الغزو الأجنى مثلما ترد الغزوتان 
التاليتان له ( مغولية وبريطانية  )‏ حسب المتعارف عليه إلى حقيقة مبناها 
أن امختمع المندى » كان بالفعل فى حالة فوضى أزمنت + 

ثائياً : استوعب تيع السررى » المجتمع البابل عقب غزو قورش 


0 يشية يه المؤلفهنا الممكة البحرية الى انتصر فيا اليابانيون مل المخرل بمعركة ماراتوث 
ال اننصر فبا اليوتَائّيونَ على الفرس انتصاراً مبيناً . ( الترجم) 
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الفارسى إمصراطورية نبوخذ نصر التى أصبحت دولته العالمية . وتركت الثقافة 
البابلية منذ ذلك الحين وما بعده » الطريق للمجتمع السورى الذى تعتر 
الإممراطورية الأخيمينية دولته العالمية . على أن عامل الانهيار البايل يكين . 
ثى استفحال الروح العسكرية السورية + 
الث : ببدو بالنسبة للمجتمع الأنديانى ء صدق القول بأن الغزاة الإسبان 
قد حطموا إميراطورية الأنكا : ومن الجائز أنه لو لم تجد شعوب العالم الغرلى 
طريقها عر الأطلسى :لبقيت إمير اطورية الانكا بضعة قرون أخرى : بيد أن 
تدمير ها لا يهائل مع مسألة ابيار الحضارة الأنديانية . فإن معرفت! بالتاريخ 
الانديانى تتيح لنا إدراك أن الامبيار قد امْعْذ سبيله قبل تدمير إمير اطورية 
الانكا » وأن نبضة أهالى الانكا حر بياً وسياسياً طوال القرن الذى سبي الغزو 
الإسبانىي ‏ وهو أبعد من أن يتطابق مع الليضة الثقافية للحضارة الأنديانية س 
كان بالفعل حدتا فى أنحلالها . 
رابعاً : سقطت الحضارة المكسيكية أمام الغزاة الإسبان فى مرحلة . 
سبقت مرحلة حطى إمبراطورية الانكا : وكم ذلك وقها عجزت إمبراطورية 
الآزتيك عن الصمود أمام غزانها : وإن كان قد تبين أنه قدار لما أن نصبح 
الدولة العالية جتمعها . 
وف وسعنا أن نعبر عن الاختلاف بالقول20© بأنه قد ثم غزو 5 
الأندياق ى عصره الأنطوق يها ثم غزو احتمع المكسيكى فى عصر 
سييو ؛ لكن : عصر السيبوين» عبارة تستخدم فى عصر اضطرابات : ومن 
تم يعر - وفقا التعريف - عقبى اهيار شابق . 
خامساً : أما عن العالم الإسلائى ‏ فقد أصبح للاتجاه الغرنى اليد الطولي 
قبل أن تلوح فى الأفق نذر أية دولة إسلامية عالية . وتبذل الدول أعضاء 
العالم الإسلائى ‏ فارس والعراق والسعودية ومصر وسوريا ولبئان وبقيهم - 


(1) يستخدم الأستاذ توينبى امطلاحات عنسد كلامه عن حالة الحتيمين الألديانى 
و المكسيكى ؛ أصطلاحات سيق له استيخدابها عن كلامة عن التاريخ الإيطال ,. ( الثر جم ) 
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خير جهودها لتحقيق عمل لا ترتاح إليه نوغاً ما : يتصل بعلاقاتها السيئة 
مع حماعة الأ 'الغربية . إن حركة الجامعة الإسلامية » يبدو أنها قد أصبحت 
حركة عقيمة . 

وقد يستعرض عدد آخر من الحضارات » مما فى ذلك البعض الذي نما 
إل مرتبة النفورج : وتستعرض كذلك الحضارات المتعطلة بل وحتى 
الحضارات العقيمة . أما بالنسبة للحضارات البى بلغت كمال نموها » فإن 
بعضها كالححيثية والمينووية والمايانية » ما يزال الباحثون الحديثون عاجزين 
عق حل رموز تواريخها حلا كاملا . وبالتالى » فإن استخلاص نتائجمن تلك 
التواريخ يعتبر من سبق الحوادث . أما عن الضارات المتعطلة ؛ فإن استعراضها 
لن يغمر أية مرة للبحث الحالى . لأنها محكم تعريفها » حضارات استكلت 
تكويها » لكبها لم تستمر فى طريق الارتقاء . أما الحضارات العقيمة » فإنها 
أدعى أن تكون بطبيعتها غامضة + 


(9)- حم سبى 
لعلنا كون قد استخلصنا من البحث المتقدم نتيجة صادقة هبناها 
عدم الاهتداء إلى سبب انبيارات الحضارات فيا أسميناه و فقدان السيطرة 
على البيثئة البشرية » » غلى أساس طغيان قوى بشرية دخيلة على حياة أى 
مجتمع نتقصى سبب امبياره : | : ا 
ولقد تبين فى يع الحالات الثى استعر ضناها » أن أقصى ما يلحقه عدو 
أجنى » لا يعدو توجيه ضربة قاضية إلى مجتمع يفنحر» يلفظ أنفاسه الأخيرة > 
فإن امحل العدوان شكل هجوم عنيف قى مرحلة من مراحل 
حضارة » لن يقود العدوان على الفريق المعتدى عليه إلى تدميره ؛ 
كن يستثير بصفة قاطعة ء. طاقاته الكامنة , وتطالعنا حالة العدوان الفاربى على 
الجتمع الهلينى فى مستهل القرن الخامس قبل الملاد » إذ استثار فيه أممى 


2*1 


مظاهر العبقرية . والمثل يقال عن هجات الاسكندنافيين والحريان خلال 
القرن التاسع الميلادى » إذ اسئثارت المتمع الغرنى إل محقيق تلك المآثر 
التى تتسم بالإقدام والحنكة السياسية » اللتين أسفرأ عن تشبيد مملكى اتجليرا 
وفرنسا » وقيام السكسونيين بإعادة تشييد الإمير اطورية الرومانية المقدسة + 
واسثثارت إغارات الموهاستوفن كو ؟سدواومعطول] ؛ المدن ف إيطاليا الشيالية > 
واستثئارت هجات أسانيا + الاتجليز والمولتديئن . واسئثارت هجات 
المسلمين سلال القرن الثامن الميلادى ‏ امجتمع المتدى الناثى" . 

يتضح لنا من إيراد الأمثلة السالفة الذكر ء أنها حالات كان فا 
الفريق المعتدى عليه ما يزال فى مرحلة العو . وأنه يستئى منها المررحلة الى 
تلفظ فيا الحضارة أنفاسبا الأخيرة . كما أن فى مكتئئنا أن نسرد عدداً من 
الحالات لا تقل عدداً عن الحالات السابقة » هيأ فها العدوان الأجنى 
استثارة موقونة تمع قد انبار بالفعل + ويم ذلك بوساطة توجيه نفسه 
توجما فظأ . 

ويطالعنا هنا الخال التقليدى عن تكرار رد فعل تمع المصرى هذا 
الضرب من الاستثارة . إذ استثير رد الفعل المصرى هذا المرة بعد المرة : 
طوال فثرة ألفى سئة . وسعتير نجاوز امجتمع المصرى الفعلى مرحلة دولته 
العالمية ودخوله مزحلة الفراغ » بداية هذه الحائمة الطويلة هذا اجتمع + 
وكان يتوقع أن تتطور الخاتمة إلى انحلال سريع . بيد أنه استير إبان هذه 
المرحلة الأخيرة » عند ما طرد الغزاة المكسوس . ثم استثر بعد ذلك 
بزمن. طوبل ليصد" هجات غزاة البحر المتتالية + ثم غزوات الأشوريين 
والفرس ... وأخيرا بعد ذلك كله ؛ استثير امختمع المصرى » استثارة 
انبنت علها مقاومته العنيدة الناجحة » لحاولة البطالسة صبخته بالصيغة افلينية + 
وئمة طائفة من الخالات المشامبة للحالة المصضرية » نتصل بردود الفعل 
ند الضريات والضغوط الخارجية. ؛ وردت ى تاريخ حضارة الشرق 


باه 


الأقصى فى الصين . إذ بعيد قيام أسرة ميئج 88158 بطرد المغرل » إلى الذهن 
طرد مؤسسى ١‏ الدولة الجديدة الطيبيئ ©١326‏ الغزاة المكسوس : ولمقاومة. 
لمتمع المصرى عملية اصطباغه بالصبغة الهلينية » ما ماثلها فى حركة الصين 
الناهضة للغرب الى نجلت فى ثورة البوكسر9© عام 11٠١‏ ؛ وفى محاولها 
خلال عانى 1978 و ١9997‏ أن تقاتل معركتها الحاسرة حى نهابها المرة : 
بوساطة استعارنها أسلحة من روسيا الشيوعية2© , 

ولعل هذه التفسيرات الى يسبل إردافها بأخرى كثرة ؛ ما يكى لتأبيد 
نظريتنا القائلة باعتيار لتأذر العادى الضربات والضغوط من الخارج » عامل 
استثارة لا عامل تدمير . فإن "قبلت هذه النظرية » فإنها تكد الننيجة الى 
انتبينا إلها ومبناها أن فقدان السيطرة على البيئة البشرية » ليس هوعلّة امببار 
الحفارات 0( . 





(1) نسبة إلى عليبة ( الأقصر الهائية ) , والدوئة الحديدة هى الى بدأت بالأسرة الثامنة 
عثرة التي أسما أجس الأول حرر مصر من المكسوس .2 (التُرجم ) 

(0) البوكر : ألم أطلقه الأوبيون على أعضاء سماعة سرية فى الصين , تألغت 
عام 85م ١‏ عل أسس ديلية ساسية فى «فاطعة شأئتونج بالصين . وجماع مبادئها ممارضة النفوة 
الأجنبى . ولقد اثتدت كراهية أعفاء الماعة للأجاذب عقب عطائية الادرل الثر بية لحصول. 
على مزيد من الامتيازات والآرافى من الصين . فانطلقوا فى ثورة عارمة يقتلون الأجانب . 
وصمموا عل محو النفوذ الأجنبي من الصين » كأشذوا يقعطلون أءفماء الإرساليات الأجنيية" 
وصطمون أملا كها و يُببونها و يرن الصيتيين المسيحيين ياعتبارهم قسد تأثروا بالأقكار 
الأجنبية . وقتل فى الثورة مستشار مفوضية اليابان وو زير ألانياالمفوض . وجدير بالذكر أن 
كرات المحكرءة كانت تناصر القورة . عندئذ تدخلت القوات الأوروبية وإنضيت إلببا قوات 
أمر يكية ويابائية لسسق الثررة . فنشب قتال عنيف فى كشير عن مدن الصين » النتهى بالقضاء 
عل الثرار » واضطرت حكومة الصين إلى دقم تمويضات طائلة لادول الغربية وإليابان . 

( الترجم) 

(5) واصلت الصين حركتها التسررية د الترب حى أمكلها التخلص نهائياً من النفود. 
الأجبى . (الترجم) 

مااحظة المتتصر : 

(4) قد يميل بعض القراء إلى الاعتقاد بأن الأستاذ المؤلف قد أرجع فى الفصل السابق 
أكثر من نتيجة للمناقشة التى باشرها فى تارطه بالنسبة لالبيارات الحفارات ؛ إلى أزمنة ميكرة 
بشكل لا مكن استسائته . فإن حدث ذلك » يكون مصدر ذاك الاعتقاد موء الفهم المترتب عن عه. 


كرت + > السسباء 


ا معى اسطلاح « ابيار » . فإننا حيما تعكلم عن شخض يعانى اهيار فى سسته > نقصد بذاك أنه 
.إن ل يتدارك الانبوار بالشفاء المعقب © تلتهمى حياة الشخص الناشطة . وحقا فإنتا نستخدم 
اسطلاح « الاتبيار» فى المناقشة العادية ليعنى إلى أعظم حد » ما يعنيه الأستاذ تويابي إذ يكتب عن 
«ااتلال » . لكن الإتميار ع لا يمنى ماما فى هذه الدراسة أن المقصود به نهاية مرسلة الارثقاء 
.و الواقع أن إيراد الحانسات من الحياة العضوية © على يتم دما باللطورة عند مناقشة 
المسمات . لكن القارئْ نهد يذكر أن عملية الار ثقاء تنتهمي فى سياة الكائن المشوى بكرا 
نيا . ويكمن الاغتادف بين كائن حى ويجتمم - وذقاً لما أظهرء امراف بعد كد رعناء في 
الفسل الثى سبق الفصل الذى نكتب نتيجعه - فى أن فترة حياة الكائن المى » ثعيها طبيعته 
ذانها . إن أيام سنواتنا هى ثلاثة مشر ينات من الأعوام وعفرة أعوام » فى حين لا يخير التاريخ 
إلى أية حدود لفكرة الياة الممكنة لثمم . لكن الجتمع موت دائماً يسبب الاتتسار أو القعل ) 
وإنه ليمرث دائماً بقضل المامل الأول » وفتاً لما أظهرء هذا الفصل , وبالمثل فإن نماية تر 
الار ثقاء الى عى حادث طييعي فى ثار يخ الكائن الى : هى حادث غير طبيعى سواء يسبب ارم 
أى الزلل - فى تاريخ المع وتمد استخدم المسكر توينبى اسطلاح , الانبيار » الذلالة على هذا 
الحرم أو اتزلل ؟ تمقيقاً لأغراص هذه الدرامة؟. وسيتبين أنه عنها يدتخدم الاصطلاح بهذا 
الممى ع فإن طائقة من أهر الأعمال الثمرة النيرة و المشهور: فى تاريخ حقارة ما » كد جاءت ىق 
أعقاب الامميار - أو بالفمل - فتبجة له . 


سباق الاسةدلال 


الاب الأول 


دمة 


الم 





الفصل الأول : وحدة الدراضة التارضخية 


إن وحيهات الدراسة التاريخية الواضحة العالمى » ليست هى الأثم 
أو الغضور” » لكلبا « المجتمعات » + ويُيدى فحص التاربخ الإنجليزى 
فصلا فصلا » عدم قابليته للفهم كشىء ف حدرذاته ؛ لكنه لا يفهم إلاجزءأ من 
كل أكير . ويشغل هذا الكل أجراءاً ( من قبيل المثال : إنجلترا وفرنسا 
وهولندا ) ؛ مخضم لعوامل مثشرة مطابقة » أو نحديات : لكن تلف طرائق 
رد فعلها علها > وتفسيراً هذا. الرأى أورد المؤلف مثالا من التاريخ الهلبى + 

أما و الكل » أو و أنختمع » الذى تنتمى إليه تجلا » فقد اصطلح على 
'تسميته بالمسيحية الغربية : ولقد حدد امتداده المكانى فى أوقات عنتلفة » : 
"كا عينت أصوله الزمانية . فوجد أنه يرجع إلى زمن أبعد » لكنه ليس 
أقدم كثراً من تمز أجزائه بعضها عن بعض + ويكشف ارتياد أصوله عن 
وجود مجتمع آخر) غدا الأن ميتاً ع هو امتمع اليونانى الرومانى »أو الغغليى : 
الذى يتصل به تمع الغربى بصلة البنوة + 

وواضح كذلك أن ثمة عدداً من الحتمعات القائمة الأخرى هى امختمعات : 
المسيحية الأرتوذكسية - الإسلامية ‏ الهندية ‏ الشرقية القصوى : يضاف 
إلها مخلفات الجتمعات المتحجّرة الغير المعينة الشخصية فى هذه الرحلة : 
'مثل الهود والبارسيين . 
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الفصل الثاني : الاراسة المقارنة لاحضارات 


يدف هذا الفصل إلى التحقق من شخصية حميع اختمعات ‏ أو بالأحرى 
الحضارات - وتعبيبا وتسميتها . 

ومناط طريقة الببحث الأولى » تناول الحشارات التائمة التى نحققت 
شخصيتها بالفعل » وفخص أرومتها والنظر فها إذا كان فى وسعنا العثور- على 
حضارات أندرست ف الوقت الماضر » تتصل لبا الحضارات القائمة بصلة 
البنوة » على غرار ما وجد من انتساب المسيحية الغربية إلى الحضارة الطلينية : 

ومجمل إماراث هذه البنوة : 

(1) دولة عالمية ( مثل الأمبراطورية الرومانية ) . 

(وب) فيرة فراغ تظهر فها : 

1١‏ ميدة ديلية 
؟ - هجرات اللرابرة خلال عصر بطولة , 

وير ظهور العقيدة الدينة والمحجرات ؛ نتيجتين على التوالى 
مر وليتاريا الداخخلية واليروليتاريا التارجية لخحضارة تموت : 

وبالسير على هدى هذه القرائن » جد : 

إن اممتمع المسيحى الأرئوذ كمى » يتصل بصلة البنوة ‏ مثل المحتمع 
الغرلى - إلى اجتمع المليى : 

وإذا تنبعنا اجتمع الإسلاى إلى أصوله ؛ نجد أنه ذاته حصيلة اندماج 
مجتمعين كان فى الأصل متميزين هما الإيراق والعرنى : وباقتفاء أثر 
هذين المحتمعين نجد خلف ألف سنة من « المداحلة الملينية » مجتمعا 
مندرسا » يدعى اجتمع السورى . 

ونجد وراء مجتمع الشرق الأقمى ©. مجتمعا صينياً : 


259 
وتعتير المتمعات المتحجرة بقايا واحد أو أكثر من المجتمعات البائدة . 
ونجد امجتمع المينووى وراء تمع أشليى بيك أننا لأسيل أن امتمح 
الحاينى - عكس المشختمعات الى نتصل بصلة البنوة إلى مجتمعات أخرى -. 
يعتنق عقيدة دينية كشفتها الروليتاريا الداخلية للمجتمع المينروى + ومن 
م لعل الجتمع الهليى ء لا ينحدر تماماً عن المجتمع المينووى . 
وراء المجتمع السندى » نيحد المجتمع السورى . 
وبالإضافة إلى المختمع السندى : نجد مجتمعين آخرين هما الحيى 
والبايل ؛ يعتير ان عقبين للمجتمع السورى . 


ليس للمجتمع المصرى ساف ينقسب هو إليه » كما أن ليس 
له خليفة . 


فى وسعنا أن تحمق فى العام الجديد ذاتتة أربعة مجتمعات : الأنديانى 
والياكوى والمكسيكى والمايال . 

ومن ثم يصبح مجموع مالدينا تسعة عشر نوعاً للحضارات . 
ولو قسمنا الجتمع امسيحى الأرئوذكسى إل : أرثوذ كسبى بيز نطى 
( فى الأناضول والبلقان ) وأرثوذكسى روسى » وقسمنا مجتمع الشرق 
الأقصى إلى صيى ويابانى - كورى » يصبح لدينا واحد وعشرون ختمعاً . 

الفصصل الثالث : قابلية المضارات للمقارنة 

: دالحضارات واغتمعات البدائية‎ ١ 

تشترك الحضارات على أية حال فى نقطة واحدة ؛ مدارها أنها نوع 
آخر غدر نوع امجتمعات البدائية . وهذه الختمعات أكير عدداً بكثر من, 
الحضارات »ع لكنها أفراداً أصغر من أفراد الحضارات بكشرا : 
؟ ‏ خخطأ فكرة وحدة الاضارة : 

اقش الموالف الفكرة التى و صمها بالضلال القائلة بآن نمة حضارة واحدة. 
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.هى التضارة الغربية » ولفسظها . كما ناقش نظرية استطارة الحضارة القائلة 
يأن مصر هى أصل ميم الحضارات » ول يقبلها . 
ب الدفاع عن فكرة قايلية الحضارات المقارنة : 

تعر الحضارات نسبياً ؛ ظاهرة -حديثة للغاية فى التاريخ البشرى . فإن 
أقدمها ل ينشأ أبعد من ستة آلاف سنة مضت . ولذلك رؤى معاملما باعتيار 
أما تنتمى لنوع واحسد يعاصر بعضه بعضاً ‏ من الناحية الفاسفية ‏ 
ويقرر الملف إن القول بأن التاريخ لا يعيد نفسه » لا حول دون الإجراء 
المقترح » وهو القاضى بأن الحضارات متعاصرة . 

وقد وصف الوالف هذا القول بأنه نصف الحفيقة . 
4 - التاريخ والعلم والمصنف الخيالى : 

هذه هى وسائل ثلاث مختلفة لتقدم موضوعات الفكر ويحها : ومن بينها 
ظواهر الحياة البشرية . ويفحص المكلف الاختلافات بن هذه الأساليب الفئية 
الثلاثة وينافش استعالات العلل والمصتف الخيالى ؛ فى عرض مبحث التاريخ : 


الماب الثانث 
بدأيات الحضارات 
الفصل الرأبع : الشكلة وكيف لا نحل 
؟ س استعراض المشكلة : 


من بن مجتمعائنا الحضارية الواحد والعشرين » نمة خسة عشر تتصل 
بصلة الثبوة محضارات سابقة : لكن ستة مجتمعات فقط قد انبعثت مباشرة 
من الحياة البدائية . والشتمعات البدائية هى ىق حالة سكون فى الوقت 


ا 


الحاضر » لكن من الواضح أنها لا مكن أن تكون فى الأصل إلاى 
حالة تقدم ديتاميكى . فإن الحياة الاجماعية أقدم من الجنس البشرى 
نفسه ء إذ توجد فى محيط الحشرات والحيوانات . ولا بد أن شنه 
الإنسان قد برز إلى مستوى الإنسان » ى ظل حماية الممتمعات اليدائية : 
وهذا تقدم بعشر أعظم من أى تقدم حفقيته حضارة من الحشارات 8 
ومع ذلك ؛ فإن انجتمعات البدائية ‏ 5ن نعرفها ‏ هى حالة سكون , ومناط 
المشكلة هو : لاذا وكيف نحطمت « قرصة العادة » البدائية هذه ؟ 
؟ ‏ اللكنس : 

إن العامل الذى نبحث عنه » مجب أن ينحصر إما فى صفة خاصة 
فى الكائنات البشرية الى بدأت عملية التحفير » أو طائفة من مظاهر بثتا 
وقت بداية الحضارة ؛ أو فى ثبىء من التفاعل بين الجنس والبيئة . 
تفوقاً فطرياً كالحنس النوردى مثلا » وأثيت بطلاله , 
 #‏ البكسة : 





والمبسرة لاحياة » وتتيح مفتاح أصل الحضارات : وقد أثبت يطلان 
. هذا الرأى : 
الفصل الخامس : التحدى والاستجاءة 

: الفتاح الأسطورى‎ ١ 

يعزى ضصلال الرأيين اللذين سبق هما ونبذها » إلى تطبيقهما مهاج 
العلوم المادية أى علمى الحياة والجيولوجيا » على مشكلة ؛ هى ف الواقع معنوية . 

وبوحى استعراض للأساطير الكيرى التى أودعها الحاس البشرى ححكته ؛ 

0م 


7 


باحتّال أن الإنسان قد حقق الحضارة - لا نتيجة لمواهب بيولوجية عليا أو 
بيئة جغرافية - ولكن استجابة لتحدى ٠وقف‏ ذى صعوبة شخاصة » أسثثاره 
الإنسان لبذل جهد لم يقى به من قبل . 
؟ ‏ تطبيق الأسطورة على المشكلة : 2 

كان السبب الأفرامى رز الصحراء الكترى والصحراء العربية ) قبل فجر 
الحضارة » أرض روعى عامرة المياه . وطالع الجفاف الطويل الأمد والمتتالى 
هذه المراعى » فجابه سكام بتحد استجابوا له بطرائق معتلفة : 

تسسّك البعض بأرضيم وغيروا عاداهم » فابتكروا تمط الحياة البدوية . 

ونقل أخدرون مواطتهم صوب الحنوب إلى المناطق الاستوائية » متتبعين 
أثر المراعى امرتدةة . ومن ثم احتفظوا بطريقة حيامهم البدائية الى ما يزالون 
يعيشونها حى الآن . 

وآتجرون ولخحوا مستتقعات وغابات دلا الئيل » فجاموا بذلك التحدى. 
الذى تمثله . وعملو! على تجغيفها » فكان أن أقاموا الحضارة المصرية . 

وانبعنت الحضارة السومرية بنفس الطريقة ومن نفس الأسباب » فى 
دلتا الدجلة والفرات . 

وانبعكت الحضارة الصيئية فى وادى الثهر الأصفر . ولا تعرف طبيعة 
التحدى الذى برز إلى الوجود » لكن يبدو من الاستقراء أن الظروف كانت 
أبعد من أن توصف بالسهولة . 





وانبعئت الحضارة المايائية من تمحدى غابة استوائية . وانبعثت الآنديانية 
من نحدى هغيبة كثيبة . 

وائبعفت الحشارة المينووية من نحدى الببحر . وكان مؤسسوها لآجئن 
من شواطئ إفريقيا الثى أصيبت بالجئاف . فامتطوا البحر واستقروأ ى 
كريت وغيرها من جزائر محر إيجه . ولم يأتوا فى بدء عهده, من البر الأقرب 
فى آسيا وأوروبا : 
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أما بالفسبة الات الحضارة الى تنتسب لغيرها ؛ فلا بد أن التحدى 
الذى أبرزها إلى الوجود » قد جاء قى الأصل - لامن العوامل الجغرافية - 
ولكن من البيئة البشرية » أى من الأقليات المسيطرة المجتمعات الى تتصل 

مها بصلة الجذس . 

وتعريف الأقلية المسيطرة » أنبا طبقة حاكمة تعطلت وظيفتا القيادية , 
فانقلبت إلى طاغية . وتستعجيب اليروليتاريا الداخلية واليروليتاريا الحارجية 
للحضارة البارة » لهذا التحدى عن طريق الانفصال عنها . ومن ثم تضع 
اسس حضارة جديدة . 


الفصل السادس : فضائل المشقة 


يكن تفسير بدايات الحضارات ‏ وفقا لا ورد فى الفصل الساين - 
فى الفرض القائل بأن الأحوال الصعبة ‏ أكير من السبلة ‏ هى التى تولد 
هذه الأعمال المجيدة . 

ويقرب المؤلف هذا الفرض إلى حيز الوقائع » بفضل التفسيرات التى 
محصل علا من المواقع الى سبق أن ازدهرت الحضارة فى ربوعها ؛ لكنما 
أخفقت بعد ذلك . ثم كان أن انكفأت الأرض إلى حالما الأصلية : 

إن ما كان وقتا ما مشبدا للحضارة المايانية » هو ق الو قت الخاضر » 
غابة استوائية , 

وازدهرت الحضارة السندية قُْ سيلات قى النصف الغر الممطر من 
الجزيرة ؛ لكنه أصبح الآن قاحلا ماما . وإن ظلت آثار نظار الرى السندى 
تشبهد عل ازدهار المضارة متاك , 

وندل الماثيل القائمة فى جزيرة اسثر ‏ وهى من أتصى الأماكن بعداً 
ف المخيط المادى ‏ على أنها كانت مركراً الحضارة بولونتزية . 
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وتعتير إنجلترا الخديدة الى قام مستعمروها الأوربيون بدور غالب ى 
تاريخ أميركا الشمالية » من أكير أجزاء القارة كابة وجدبا , 

وقامت المدن اللانينية فى مقاطعة كامبانا الرومائية ‏ وكانت حبى وقت 
قريب مباءة للملاريا - بدور عظم قيام سلطان روما . عكس الدور 
الضئيل الذى قامت به كابوا النى تتمتع بمركز ممتاز . 

كذلك يورد المؤلف صورا مستخلصة من المرخ اليوناتى هرودوتس 
ومن الأوديسية ومن سفر اللخروج . ْ 

ولقد لبث أهالى ناسالند ‏ حيث اللحياة ميسرة ‏ متوحشين بدائيين 
حبى وفد إلهم غزاة من أوربا البعيدة القاسية المناخ . ْ ْ 


الفصل السايم : حدى البيئة 

و حافز البلاد الشاقة : 

بورد المؤلف سلسلة من أزواج البيئات المتجاورة . ونجد البئة البتدعة 
فى كل حالة ؛ المنطقة « الأشد وعورة » . ولا كذلك سجل أشد 
ضياءاً ؛ كنشى* لشكل أو آخر من أشكال الحضارة . 

ويطالعنا فى هذا الشأن : 

وادى آلنهر الأصفر ووادى اليانجتبى ‏ أآتيكا وبوثقيا ‏ ببزنطة | 
وكالشيدون ‏ إسرائيل ؛ فينيقية وفلسطين ‏ براندنبرح وأرض الراين 
اسكتاندا وإنجلئر!ا ‏ اللباعات الختلفة المستعمرين الأوربين ى 
أمريكا الثمالية . ْ 
؟ س حافز الأرض الجّديدة : 

نجد أن الأرض «١‏ البكر » ترز استجابات أشد حيوية من الآرض 
التى سبق اقتحامها بالفعل » وشغلها مقيمون متمحفسرون: فيسروا المعيشة فبا . 

ومن ثم ؛ إذا ما تناولنا كل الحضارات الى تتصل بصلة البئوة ممضارات 
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أخرى ؛ نجد أنها قد أبرزت أعجب تجليانها فى أماكن خارجة عن 
المنطقة التى شغلا الحضارة النشئة . ويتبدى بصورة خاصة تفوق 
الاستجابة التى تستشرها أرض جديدة » إن كان الوصول إلى الأرض 

الجديدة يتطلب عبور البحر . 

ويورد الموالف أسباب ذلك كا يورد أسباب ظاهرة ارتقاء الدراما ى 
الموطن الأصلى » والملاحم الشعرية فى المناطق المستوطنة عبر البحار . 
8 حافز الضربات : 

بورد المواليف أمثلة عتافة من التار بخ ليق والغرى لحف.ء و أأراد 
بالقول بأن المزرعمة الساحقة الفجائية » كفيلة باسثثارة المانب» الممزرم » 
رتيب نظام داره » والاستعداده لتحقيق استجابة منتمارة 
غ د حافز الضغوط : 

ثيدى الأمثلة المختلفة أن الشعوب التى تشغل مواقم حدود وتتعر ض 
لعدوان متصل + تيدى استطالة أشسد إشراقاً من جبرانما أصواب 
الموقع المحمية . 

ومصداقاً لذلك » كان العمانيون الوقسن نت تغط ححدود 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية » فى موضع أفضل من القرمانين القاطنين 

شرقهم . وكان للنمسا حياة جارية أفضل من حياة بافاريا 2 يفضل 

تعرض العْسا باستمرار لعنوان الأثراك العمانيين , 

وبحت الموالف من وجهة النظر هذه موقف اللماعات الممتلفة ىق 
بر يطائيا ومصائ رهم خلال الفسرة الوافعسة بن سقول روما والمتح 

النورمندى . 


ه ‏ حاقز النعم : 


ه. ما برحت طوائف وشعوب تعالى طوال كرون ؛ صنوفاً ممتلفة من 


ا 


التقمم أنزلتها ما طوائف وشعوب كانت طا السيادة علها . وتستجيب 
بصفة عامة ‏ الشعوب والطوائف التى أصابتها النقم » » لتحداى الخحر مان 
من المشاركة فى فرص ومزايا معينة » بإبراز طاقة استئنائية » وإظهار 
أهلية غير عادية فى الاتحاهات المفترحة أمامها . ومثلها فى هذا الشأن : 
مثل الأعمى الذى تقوى لديه حاسة السمع » قوة خخارقة . 

وكان الرق ؛ أثقل تلك اقم . بيد أنه البعث شلال القرتين السابقدن 
للميلاد » من حشود الأرقاء الذين استجليوا إلى إيطاليا من الشواطى* الشرقية 
للبحر الأبيض المتوسط » طبقة من المعتوقن أحرزوا نفوذاً يعمل له حساب : 
ومن عالم الرق هذا » ظهرت كذلك العقائد الدينية الجديدة لمر وليتاريا 
الداخلية ,. وكانت المسحية من بينها . 

وببحث الملف ؛ من نفس وجهة النظر » مصائر اللماعات اللتلفة 
للشعوب المسيحية » التى أخضعها العوانيون لمهم . وبصفة خخاصة ؛ 
الفناريون . ويستخدم المؤلف هذا المثال هو ومثال البود » للمرهنة على أن 
السمات التى توصل بأنها جنسية ؛ لاتمت فى الواقم إلى البنس بحال : 
لكن مرجعها التجارب التاريخية الى تمر به اللهاعات موضع البحث , 


الفصل الثامن : الوسط الذهى 
١‏ كاف وكثير جدا : 

هل فى إمكاننا أن نقرر بكل بساطة أنه ؛ كلا اشتدت صرامة التحد"ىع 
كلا ارتى مستوى الاستجابة ؟ 

أو » هل نمة تحد » أشد من أن يستشر استجابة ؟ 


بالتأكيد ؛ إنْ بعض التخديات الى دحرت فريقا أوأكثر .لمن واجهتهم و 
قد استثارت ف النهاية » استجابة متتصرة : مثال ذلك : أن التحدى الذى 
مثله امتداد نطاق الحضارة المليننة » كان قوياً للغاية على مقدرة استجابة 


ع 


الكلت ؛ بينا استجاب له بشجاح خلفاوكهم التيوتون . واستثارت والمداخخلة 
الملينية » فى العالى السورى » ساسلة من الاستجابات السورية الفاشلة .. 
الررادشتية » الوودية ( حركة المكاببين) » النسطورية » المبنوفيستية » لككن 
تدحت الاستمجاية ؛ ممثلة ق ظهور الإسلام ٠.‏ 
؟ ‏ المقارنات ق ثلاثةٌ حدود : 

وعلى أية حال ؛ فإنه لا يتأق التدليل على أن التحديات يمكن أن 
تتطرف فى صرامتها . معنى أن التحدى الأقصى » لن يرز داماً الاستجابة 
المثل . ومصداقاً لذلك ٠»‏ استجاب مهاجرو الفايكنج من النرويج استجاية 
رائعة لتحدى بيئة أيسلندا الصارمة » لكنها اهارت أمام تحدى بيئة جريتلئد . 
وكانت بيئة و ماساشوستس » ء تحديآ صارمآ للمستعمرين الأوربيين » أقسى 
من بيئة « دكدى ‏ التى استثارت استجابة طيبة . ل5. ن لابرادور الى أبرزت 


نحلياً أشد فسوة من خدى هماساشو سئس » لم يستطع المستعمرون الأوربيون 


ويتلو ذلك أمثلة أخرى : فإن حافز الضربات قد يتطرف فى صرامته : 
سيا إن طال أمده ‏ مثل تأثر الحرب امانييالية على إيطاليا . ويستثير 
الصينين نحد اجتاعى » قرامه هجرتمم إلى الملايى . لكنهم يبز مون أمام 
تحد اجاعى أشد صرامة يقابلهم فى بلد سكانه من البيض مثل كاليفورنيا . 

ويستعرض الموّلف فق الباية درجات عتلفة من التحدى الذى ترزه 
الحضارات ؛ لجيراما الرابرة . ظ 
حضارتان عقيمتان : 

ظ هذا القسم استمرار لمناقشة الثال الأخير الوارد فى القسم السابق . 
كان مة حماعتان من البرابرة يقطنون خلال الفصل الأول من تاريخ 

السيحية الغربية على حدودها ؛ بلغت استثار + نهم درجة جعلتهم بشرعون فى 

إخراج خحضارتن منافستين لحضارتهم اخاصة . إلا ألما مه ذلك » قد ذيلتا 


يفف 


في الرعمة . هاتان الحضارتان هما حضارة الغرب الأقصى الى اعتنقها 
مسيحيو الكلت ( فى إير لندا وإيونا ) » وحضارة الفايكنج الاسكتدنافيين . 
وبيحث الموالف ماتن الخالتين ودرس الأحاللات الي قد ننجي لي تغليست» 
على المسيحية الغربية » هانان الحضارتان المنافستان لما » لو لم تستوعببما 
الحضارة المسيحية التى شعّت من روما ومن أرض الراين . 
4 - سغط الإسلام على عالى المسرحية : 
كان تأر ضغط الإسلام على المسيحية الغرببة طيب ى مجموعه . فإن الثقافة 
الغربية خلال القرون الوسطى » تدين بالكشر إلى الأندلس المسلمة . إلا أن 
الضغط الإسلاى على المسيحية البز نطية » كان متناهياً فى شدته واسثثار نرعة ' 
ساحقة لإعادة تشييد الإمير اطورية الرومانية نحت حكم ليو السورى . 
كذلك يتكلم المؤلف عن حالة الحيشة الى يعتبرها 9 مجتمعاً مسيحياً 
متحجراً » قائماً فى رباط عاط بالعالم الإسلاى . 


الباب الثالث 


استطالات المحضارات 


الفصل التاسع : الحضارات التعطلة 
١‏ -البولونزيون والاسكيمو والبدو : 
قد يبدو أنه ما دامتٍ الحضارة قد ظهرت للوجود » فإن ارتقاءها 


يصبح مؤكداً . لكن الأمر ليس كذلك » وفقاً لما يبديه سجل طائفة من 
الحضارات الى ححققت لها وجوداً لكنها أخفقت فى اتصال تموها . 


إرفة 


بين درجة من الشدة تستثشر استجابة ناجحة » وبين درجة هل 1 
إلى افز ممة . 

وك لياق كو :ملاظ العمدة ا متك 
من ارقا( 

فإن البولونيزيين قد حشقوا عملا فذا قوامه الانتقال بين جزائر المديط 
لادى ؟؛ ل أن المحيط قد مزمهم ‏ ىَْ ٠‏ الماية . فكان أن انكأرا إى 

وحقق الاسكيمو دورة سنوية حاذقة خصصت ف الحياة على شواطئ 
ابيط المتجما . 

وأنجر البدو كرعأة دورة ستوية مائلة على السبب شبه الصحراوى . 

وئمة نقاط كثيرة مشتركة ببن الخميط بجزائره والصخراء بواحاما ٠‏ ومحلل. 
الموالف تطور البداوة صلال فرات اللفاف . وبلاحظ أن الصيادين 
يتطورون إلى زراعين قبل أن يتخدذوا المطوة التالية المتصلة بصيرور مم 
بدوأ ٠‏ ويعتار قابيل وهابيل أموذجن للزارع والبدوى | واعر يي داع 
اقتخامات البدو لمناطق الحضارات ؛ إما إلى ازدياد قسرة الخفاف فتدقم 
البدو عن السبب ؛ أو إلى انبيار حضارة من الحضارات » فيخلف الأتمبار 
فراغا مجذب إليه البدوى ويجعله مشتركا فى مرحلة و هجرات »؛ . 


؟ ‏ العمانيون : 





تمثل التحدى الذى كان النظام العمانى استجابة له » فى نقل ماعة بدوية 
إلى بيئة تضم جماعات مستقرة كان علبا أن مها . 
وحل العثانيون مشكلهم ععاملهم رعاياه الجدد على أنهم قطعانه . 
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وأسراب بشرية وأبتكروا مكافتاً بشريآ لكلاب أغنام البدوى فى شكل رقين 
د ملكى ؛ يشغل وظائف المديرين والجنود . 

ويورد المؤلف أمثلة أخرى للإسراطوريات البدوية الماثلة » كالماليك 
مغلا . إلا أن النظام العيانى قد فاق النظ الأخرى فى كفابته وزمن بقائه . 
على أنه كابد تلك الصلابة القتالة الثى هى سمة البداوة , 

الاسير طيون : 

كانت استجابة الاسيرطيين لتحدى إفراط السكان الى ألمت بالعامُ 
الهلينى » عبارة عن إبراز عمل قد يشابه فى كثير من النواحى العمل الذى 
أظهره العيانيون . مع قارق أنه فى الخالة الاسير طية كانت الطبقة العسكرية 
هى الأرستقراطية الاسرملية نفسما ل>: كنهم كانوا كذلك ١‏ أرقاء ؛ استعيدهم 
الواجب الذئ ترضوه على أقسيم ؛ و٠‏ ومداره إخضاع شعب من مواطقى 
اليوئان إخضاعاً دائاً : 
خمصائص عامة : 


للاسكيمو والبدو والعمانين والاسيرطيين خاصيتان مشتركتان : 
التخصص والطبقية ْ 000 

قبالنسبة للاسكيمو والبدو؛ يقوم الكلاب والرنة والجياد والماشية » مقام 
الطبقات المسرقة عند العمانيين . 

ويحط التخصص فى حميع هذه المحتمعات من شأن الكائنات البشرية. 
فييزها إلى مرئبة : الإنسان القارب ؛ والإنسان الحصان » والإنسان المحارب . 
إلا أن التخصص يرفم الأدوات التى يستخدمها إلى مرتبة شبهة مرئية الإنسان 
الكامل : والإنسان الكامل + كان غاية بركليس التى أفصح عنها فى خطاب 
الرثاء الذى ألقاه . والإنسان الكامل هذا » هو الذى فى وسعه مقي الارتقاء 
المضارى . [ 

وتشابه هذه الجباعات المتعطلة مجتمعات النحل والفل التى ما برحت ى 


ع2 

حالة سكون قبل فجر الحياة البشرية على الأرض . وتشابه كذلك الممتمعات 
التى ترسمها و المدن الفاضلة » . 

ويعلو ذلك كله » مناقشة موضوع و المدن الفاضلة » : ومن رأى الموالف 
أن المدن الفاضلة بصفة عامة » نتاج الحضارات فى مرحلة تمللها وهى مماولات 
ترثو إلى السعى لوقف الامبيار ؛ عن طريق وقف تطور امحتمع عند الحد 
الذى هو فيه وقت رمم الير نامج . 
الدروب الجداعة : 
فحسباء لكها تسشر نحدياً إضافياً » يقابل باستجاية ناجحة . 

فكيف يتأت قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 

هل يقاس وفقاً لسيطرة متزايدة على بيئة امجتمع التارجية ؟ 

إن نمة نوعين من مثل هذه السيطرة الم إيدة : 

سيطرة متزايدة على البيئة البشرية الثى تتخذ عادة شكل غزو 
الشعوب الخاورة . 

وسيطرة معزايدة على البيثة المادية » تعير عن نفسها بتحسينات فى الأسلوب 
التئن و لوجى المادى . 
السياسى والحرنى أو تحسين الأسلوب الفبى - لا يعدر قاعدة مناسية لقياس 
الارتقاء الحقيى . فإن التوسع الرلى التكنولوجى عادة هو نتيجة نزعة حر بية.م] 
تعثير يدورها قرينة للتدهور . ولا تبدى التحسيئنات التكنولوجية سواء أكانت ؟ 
زراعية أو صناعية » سوى ارتباطاً قليلا أو لاشى ء البتة بها وبين الارتقاء 


1 
. الصحيح : وحقاً فقد يرئقى تماماً الأسلوب الفنى وقها يكون التحفمر الفعلى 
فى مرحلة امخطاط . والعكس بالعكس * 0 
؟ ‏ التقدم صوب تقرير المصير : 

بظهر الموالف أن قوام التقدم الحقيقى , عملية يعرفها بكلمة « التسامى » 
ويعبى مما التغلب على الهواجز المادية . وتعمل عملية و التسامى » على إطلاق 
طاقات المختمع من عقالها لتستجيب التحديات التى تغدو مذ الآن وصاعداً 
داخخلية أ كثر منها خخارجية » روحانية أعظ منها مادية . 

وبفسر الموالف هذا التساى بأمثلة من التاريخين الملينى والغربى الحديث , 


الفمبل الحادى عشر : ليل الأرقاء 


عمة وجهتا نظر تفليديان شائعان نتصلان بعلاقة الجتمع بالفرد : 
جعل إحداهما من المجتمع مجرذ حشد من ذرات هى الأفراد : 
وتعتر الأخرى امجتمع كاثناً حا » وما الأفراد إلا أجزاء منه 4 

لايتدركون إلا أعضاء” أو و خخلايا » فى المجتمع الذى يتنسبون إليه . 

ويبدى المؤلف عدم رضائه عن كلا الرأيين . وعنده أن المحدمع عبارة 
عن نظام للعلاقات بين الأفراد . ولا يتأنى للكاثنات البشرية أن تحفق وجودها 
ظ الحقيقى إلا بتفاعلها مع رفاقها . وهنا يكون المجتمع ميداناً للعمل لعدد من 
الكائنات البشرية + 

بيد أن الأفراد هم « مصدر الفعل » . ذلك لأن يع أسباب الارتقاء » 
تنبعث عن أفراد ميدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد . ويتكون عملهم 
من جز عيق : ظ 


باع 

نحقيق إلهامهم أو كشفهم » مهما يكن من أمره . 

وهداية امتمع الذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الجديد هذا : 

ويتأق من الناحية النظرية ‏ حدوث هذه الهداية بطريق أو بآخخر : 

إما بتعريض ادمع لتجربة الواقعية الثى حولت الأفراد المبدعين : 

وإما تقليد الناس لمظاهر الحداية الحارجية . وبعبارة أخرى . المداية 
بفضل الماكاة . 

ويعتير الطريق الآخير - من الناحية العملية ‏ هو مجال الاختبار الوحيد 
المفتوح فى حالة الجميع » ما خلا أقلية بسيطة من الجنس البشرى . وأن 
انا كاة هى « طريق مختصص» » لكنه طريق فى وسع عامة الناس حميعا سلوكه 
فى إثر زعمائهم . 

؟ ل الانسحاب والعودة : 

قد مكن وصف فعل الفرد المبدع بأله حركة مزدوجة قوامها 
الاتبحاب والعودة : 

الالسحاب بغية الاسئئارة , 

والعودة » رجاء إثارة رفقائه . 

ويوضح الموالف رأيه من مثال أفلاطون عن « الكهف © + وقياس 
القديس بولس عن البذرة » ومن قصة الإنجبل » ومن غيرها من المصادر . 

م بوضج الموالف فى الفعل العمى فى حياة الرواد العظام : القديس 
بولس - القديس بندكت - القديس جر يجورى لكر - البوذا - الرسول 
محمد ما كيافيللى - دانى . ْ 


-الانسحاب والعودة : الأقليات البدعة : 








إن الانسحاب الذى تعقيه عودة ؛ هو كذلك همة شبه اجتمعات الى تولف 
الأجزاء الأساسية فى الختمعات معناها الأصيل . وتتقدم الفترة الى تبذل فا مثل 


اه 


5-7 اممتمعات الشببة ) ؛ مشاركا فى ارتقاء امتمعات اتى تنتمى إلمها شرة 
.ترتد فيا مجلاء عن الحياة العامة مجتمعها . ْ 
وهن قبيل المثال : أثينا فى الفصل الثاني من ارتقاء الجتمع الطليى ؛ 
وإيطاليا فى الفصل الثاتى من ارئقاء المجتمع الغرنى » واجلئر! فى فصله الثالث . 
ويقرر المؤلف احهال قيام روسيا بتأدية دور ممائل فى الفصل الرابع من 
أر نقاء اختمع الغرى , 


الفصل الثالى عشر : المااز ل ن خلال الآر ثقاء 


يتضمن الارتقاء بجلاء ‏ وفقاً لوضعه قى الفصل السابق - تمايز! بين 
أجزاء ممتمع فى مرحلة انو . فإن بعض الأجزاء سسرز استحابة تاجحة 
فى كل مرحلة . وسينجح بعضها فى تتبع خختطاها يفضل انحا كات ع 
وسيفشل بعضبا قى تحقيق الاصالة أو المحاكاة على السواء . ومن 
نم تباوى . 

وسيكون نمة كذلك تايز منزايد بين تواريخ المختمعات : وواضح 
أن المجتمعات الختلفة سماث غالية ممتلفة : إذ يتفوق بعضبا قى الفن 
والبعض ق الدين » والآخر فى الابتكارات الصناعية + بيد أله لن تغفل 
المثامة الجوهرية فى غايات الحضارات + فإن لكل حبة مصيرها »؛ 
لكن جع البذور من نوم ٠‏ اسل ع يبذرها « بآأثر هو واحد . على أمل 
اجتناء نفس المحصول + 
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لناب الر أبع 
البيارات المزارات 


الفصل الثالث عشر : طبيعة الشكلة 

من الواحد والعشرين حضارة ( ومن ضمتها الخضارات المتعطلة 
الواردة فى القائمة ) ؛ مممَقنا من وفاة ست عشرة منها » وأن تسعا من 
العشر الباقية ‏ أى ما خلا الحضارة الغربية ب يبدو علا مظاهر 
الاميار بالفعل . 

وعمكن زحمال طبيعة الاميار ؟ فى ثلاث نقط : 

إخفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة . وتتحول هذه الأقللة 
منذ الآن فصاعدا إلى محرد أقلية مسيطرة . 

ورد" الأغابية عل نكم الأقلية بسحها ولاءها والعدول عن محاكاتها م 

وبتلو ذلك ضياع الوحدة الاجماعية فى المتمع ى جموعه . 

وسيكون علينا كشف عوامل مثل هذه الامبيارات . 


الفصل ائر نع مثر : اول حثمية 

تصر بعض المذاهب الفكرية على نسبة انهيارات المضارات إلى عوامل 
خارج نطاق سلطة البشر . 

١‏ - نادى الكتاب الوثنيون والمسيحيون على السواء إبان انحطاط المتضارة 
لحلينية بأن اضمحلال مجتمعهم » مرده « تمافت كونى » + على أن علياء 
الطبيعة امحدثين قد أبعدوا عصر « الهافت الكونى » إل مستقبل قصى » 
لا سول تصوره . وهذأ يعبى انتفاء تأثيره كلية على حضارات سواء فى 
الحاضر أو فى الماضى . 


ا 


؟-اعتنق سينجلر وغيره فكرة أن ا مجتمعات هى كائنات لما صفات 
االتحول الطبيعى من الشباب والنضوج إلى الاضمحلال » مثلها ى ذلك مثل 
المحاوقات اللحية . 

لكن المختمع ليس كاثناً من هذا التوع . 
الأمر الذى يكثر تأثراً سيئاً على الحضارة وعلى الطبيعة البشرية » وإنه بعد 
:اثقضاء فثرة من التحضر لا يتسر انعاش المنس إلا بففضسل سكب 
1 دم جديد *مجى ©؟ . 

ويناقش المؤلف هذا الرأى ويدحضه . 

4 - تنب نظرية أكوار التاريخ كا أبداها أفلاطون فى كتابه « تبايوس ) 
وكا وردث فى الأنشودة الرابعة لفرجيل وى غيرها . ولقد يكون هذا ؛ 
منشأ الفكرة فى كشوف الكلدنين الخاصة بنظامئا الشمسى . بيد أن النظرية 
الحديثة الواسعة النطاق المتصلة بعلم الفنلك » قد .جردت هذه النظرية من 
أساسها الفلكى . ولا يوجد دليل على صحة النظرية » يل يوجد الكثير ضدها . 

الفصل الحامس عشر : فقدان السيطرة على البيئة 

إن الحجة الخاصة هذا القصل » هى المتاقض خجة الفقرة الأولى من 
الفصل العاشر . حيث أبدى أن حدوث زيادة فى السيطرة على البيئة المادية 
مقياسبا النحسن فى الأسلوب التكنولوجى ‏ وحدوث زيادة فى السيطرة 
على البيثة البشرية ‏ بقياسها على أساس التوسع الجغراف أو الغزو العسكرى - 
ليست هى مقايس الارتقاء أو عوامله , 

هنا بظهر المؤلت أن اضمحلال الأسلوب التكنولوجى والتقلص الجغراق 
بفعل النزو العسكرى الخارجى » ليست مقاييس الاميارات وعواملها . 


كم١‎ 

: البيئة المادية‎ ١ 

بورد الملئي عدة أمثلة لإظهار أن اضمحلال العمل الفى الفذ » ما برح 
نقيجة # لا سيباً ‏ لامميار الحضارة .؛ ومصدانا لذلك » كان التخلى عن 
الطرق الرومانية ونظام الرى ى العراق » نتيجة لا سبباً ‏ لانمياركل من 
الحضارتن اللتين دأبتا على الاحتفاظ مهما من قبل . وأظهر المرؤلن أن تفثى 
الملاريا الذى بقال إنه محدث امهيارات الحضارات » يعتير نتيجة لها » لاسبباً , 
" البيثة البشرية : 

بناقش الؤلف هنا نظرية جيبون التى ترد ١‏ المبار الإميراطورية 
الو مانية وسقوطها » إلى العربرية والدين ( أى إلى المسيحية ) » ونجده 
ينقضها . فإن مظاهر البروليتاريتين اللتارجية والداخلية للمجتمع المليى » 
كانت نتائج لامهيار المجتمع الهليى الى كانت قد امخذت بدورها مكانها فعلا > 

ويعيب الموؤلف على بجيبون أنه لا يعود لبدء حديثه إلى أزمئة أقدم 
ما اختار : وأنه ليخطى) إذ مجعل العصر الأنطوى ١‏ عصراً ذهبياً » » 
ينا هو فى الطشقيقة و صيف مندى ؛. 

ويستعرض الموالف أمثلة مختلفة العدوان الموقّق ند الحضارات + 
م يبدى أن العدوان الناجحم » محدث فى كل حالة بعد الانميار : 
5 - قضية سأبية : 

يسلثير عادة العلوان ضد ممتمع هأ يزال قّ غمار عملية الارتشاء ع 
هذا اخجتمع ؛ لييذل جهدا أعفلم : وحبى إن كان امجتمع قد أصبح ق 00 
طور الاتمطاط ع إن العدوان عليه غ قل بيد فيه روح النشاط و منحه 
فيرة حياة إضافية + ظ 

( يضيف الملخص حاشية تفسر المعى الفنى المستخدم فى هذه الدراسة 
المقصود بكلمة ١‏ الانميار » ) + 
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يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات» وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية, 
والمسيحية الأرثوذكسية» والإسلامية, والهندية» والشرق الأقصى» 
ثم مخلفاتن حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة ميحاور: اننعاث الحضارات»؛ وارتقاء 
الحضارات» وانهيار الحضارات. 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة» فالأعراق - فى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما انه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 

ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
حضارة تتصل بصلات البئنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 
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